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شكر وتقد يسسسر 





احمد الله تعالى وحده حمد شاكر لنعمائه واثنى عليه يما هو اهله 
واشكره على ما انعم به على من النعم المظيمة القى لا اخصى عددها ٠.‏ 

وارى لزاما على ان اعترف بالفضل لاهله ووان اشكر كلمن مد السى 
يد العون فى هذا البحث/مع اعترافى بالعجز عن تقد يم الشكر السسذى 
يكنه ضميرى لبؤلا* فى عيارات اسطرها اذ لاتوفيهم يحض حقهم . 

فاقدم شكرى الجزيل لسعاد ة القاعمين على جافحة الملك عيسسسد 
العزيز لما يبذلونه من الجهود المتواصلة فى خد مة العلم وطلايه واخسيص 
منهم اصحاب السعاد ة عميد كلية الشريعة والد راسات الا سلامية السابق 
الدكتور محمد بن سعد الرشيد 50 الحالى الدصمتور علي ان 
م و ا 
كما انى اتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخى الا ستاذ الد كتور عبد العزييز 
عبد الله عبيد الذى تفضل بالاشراف على هذه الوسالة فلقد حظيت بنصحه 
وارشاده طوال تحضيرى لها . وفتح لى قليه وبيتك فاسنتفدت الكثير سسن 
علمه وتوجيبه فالله اسأل ان يجزيه عنى احسن الجزا* وان بيارك فسسسى 
وقته وعمله . 

كما لاانسى ان اشكر لفضيلة شيخى الاستاذ الد كتور عوض الله 
جاد حجازى فضله فلقد كان اختيار هذا الموضوع ووضع خدلته تحسسست 


توجيبه وارشاده فجزاه الله عنى خب الجزا" وبارك فى اءامه ومساعيه . 


( ب ) 


كبا انى اقدم عظيم شكرى لكل من ساعد نى فى اخراج هذا 
اليحث الى حيز الوجود ,سواء كانت مساعدة ماددية أو معنوية . 
فارجو من المولى الكريم ان يكلا الجبيح بحنايته وأن يتولى جزا "هم 
عنى بما يكافكهم انه على ذلك قد ير وبالا جابة جدير ٠٠‏ 
وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم ٠‏ 
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عوامل ادت الى عدم وصول نا 

ذكر مؤلفاته مسلسلة على الحروف 
(م) وفاته 

تنقله فى بلاد الاندلس 

تاريخ وفاته 


الغصل الثانى : عصر اين حزم 
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حالة الا ند لس بعد عبد الرحمن الداخل 
بداية الحجابة فى الا ندلس 
5 المنصور بن ابى عامر وابنائه 
ةلق فى الا ند لس 
انقطاع الك ولة الاموية 
وصف حياة اين حزم فى تلك الا حوال 
(؟) الاحوال الا جتماعية 
وجود مناصر بشرية مختلفة 
وصف بلاد الا ند لس 
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وصف اللفة فيها 
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صفحة 
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تأليف العلماء فى كل الفنون ١١‏ 
الياب الثانى : الالهبيات 35 
تعريف الا لهيات لم0 
الفصل الاول : وجود الله تعالى . ١67-48‏ 
طريقة ابن حزم فى الاستدلال على وجود الله 4 ١١‏ 


الطريق الاول : حدوث العالم 00 ئ ١16-١56‏ 
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البوهنة على حد وث العالم 
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نقد طريقة ابن حزم الا ولى فى الا ستد لال 
موافقة اين حزم للكتدى والما تريدى 

بيان مسلك الكتندى 

اغناء دليل الممكنات عن د ليل ابن حزم 
كون الا ستد لال بالممكنات+ عقلى وشيوى 


نقد استدلال ابن حزم الثانى 


موافقة اين حزم لا فلاطون وارسطو في تطبيق الاستد لال 


استدلال افلاطون 


احالة ارسطو كل مايجرى فى العالم من الحركات الى 


علنسمية 


وجوه الشبه فى استد لا ل أبن حزم باد لة اناد دون 


وارسطو 

مخالفة ابن حزم لا رسطو فى اثبات الخالق 
الطريق الاولى فى الاستدلال على وجود الله 
ان اثبات وجود الله ليس من اهد اف القرآن 


لانه فطرى . 
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الفطرة والعناية الالهية ؟ ؟ ١‏ 
الفصل الثانى » وحدانية الله تعالى ١55-١64‏ 
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دليل ابن حزم على الوحدانية - ١1‏ 
نقد د ليلاين .حزم 5-١ (١‏ 5ه( 
موافقة اين حزم للكندى [ ١١‏ 
د ليل القتدى ظ ظ ١١‏ 
وجوه التشابه بين أبن حزم والكتندى ا لل 
الوحدانية التى يثيتها 8 ام التوحيد 
[ الذى دعت اليه الرسل ظ ١6‏ 


دلالة التمانع على وحد ة الصانع والتفرد بالالوهحية ١١“‏ 
تقرير د لي لالتمانع ظ ١‏ 
تقرير المتكلمين لدليل التمائم هوغير ماتضئته الاية 2 ١٠5‏ 
رأى بعض المتكلمين فى حجية قوله تعالى” لو كأن 


نيباالية ظ ١7‏ 


الفصل الثالث 
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دلالة قوله تعالى * لو كان نيبا الة مسق 
الوحدانية من اى طريق | 

ذكر بعش الاد لة القرآنية النافية للالهة معالله 
و التنزيبات 2 


مف هب اين حزم 
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القده 


تأخذ نغى الجسمية والعرضية . .الخ 
بلجو اتلك فى لجسا لحي الع 
الصسسورة ظ 
ددعي أبن حزم 

نقد ه 

و 0 الصورة 


ادلة اثبات الصورة 
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سس ماهية , 2 مايه 


(؟) 


جواب موسى لغرمون وهل هو موافق للسؤال 
صفات الله تعالى. 
مذ هب ابن حرم ٠‏ 


وأفقة ابن حزم للمشتزلة فى نفى القت 





ظاهرية اين حزم الحرفية فى اثبات الاسا". 


: عدم صحة استد لال أبن حزم على نفى الصفات 


مشابهة ابن حزم للقزامطة فى نفى الصفات 


ظ الاحتجاج على من ينفى الصفات 


منأقشة ابن حزم فى جمله العلم ليس غير التدرة 

منا قشة | بن حزم فى جمله العلم والقدرة ليسا غير 
بيان قدام وجود ذأت فى الخارج غير متصفة يالصفات 
الرف على من يجمل العلم هو الذات 
دلالة القرآن والسئة طى اثيات مصاد رالاسماة. 
الزام من يثبت ذاتا مجرد ة بانه يثبت قد يما : 


غير الله تعالى 
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نتقلدكه ظ 

صحة تسية الله يبا ورد ظ 

خلا اطلاق ثقى الاستقاق لله تمالى من أسمائة أسما 
اثبات تناقض لا ين حزم في اثبات 0 يرد لخذله 

عدم صحة استد لال ابن حزم بألاية على مشمح 

تسمية اللو الا بالا.شأء الحسنى 

بيان م احتع به اين حزهطى ننع اشتقاق الانط*. 





شع اتسين لله تحالى 
عن د لالة جحلا بيت أ | ن لله تنعة وتسعين أسما* 
براك المقصود بالتسمة والتسعين اسما 

بيان د خول أسم الله الاعظم فى التسعة بالتسحين 


50000 من سن آل خبار نى تعمد أن الا انما ٠"‏ 
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111 القول الصحيح فى صفة الحياة ظ‎ 
17 ١ ادلةاتصاف الله تعالى بالحياة‎ 
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القول المختار فى صنة القدرة 
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نقده 
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القول الصحيح فى الارادة 
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ترتيب الا فعال 
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القول باثيات العينين واد لته 


اليد » واليد يئن »والا يد يي 


. مذ هب ابن حزم 


نر 
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لنقلده 
ان اين حزم هنا مؤول ظ 
القول الصحيح فى يدى الله تعالى الثايتة فى 


ان اثبات اليد بن هو مذ هباهل السنة والجماعة 


الادلة على الاثبات من القرآن 


بيان ان اليد بن ليستا جا رحتين 


الرد على اعتراضمن يقول ان اليد اذا لم تكن 


بمعنى النعمة والقدرة لم تكن الا جارحة ( 
ييان الا خف باثيات اليد يئ د ون الا يدى على 
معنى الصغة 

بيان ماييعد حمل اليد على غير الحقيقة 
الأعايسة 

مذ هب ابن حزم 

لشلسك ه 

تأويل ابن حزم الاصايع 


القول الصحيح غى الاصابيع 


515 


ه؟ ؟ 


"7 


75 


١ 1 5 


5 


0 


8 


"0 


0) 


اناي 
م 
سي" 


نغى كون اصايم الله بمعاى الجارحة 
نفى كون اصابم الله بمعنى النممة 
عدم صحة حمل احاد يث الاثبات هنا على النعمة 
بيان دلا لةحد يث ” قلوب العباد بين انيعين" 


على الاثبات ولو حمل على الكناية 


حدديث اليهودىالذى جا* الى النبى صلى الله طية 


وسلم ود لا لته على الا ثبات 
بيان كون ان اثبات الاصايم لا يلم منه التشبية ‏ 
ولا الحلول 

الجنسب 

مذ هب. ابن حزم 

نقده 

بيان صحة مذ هب أبن حزم 
تأييد اللفة لمذهب ابن حزم 
الساق 

مذ هب أبن حزم 

نقسده 

تأويلاين حزم الساق بالشدة 
القولالصحيح فى الساق 


النص الا ول فى اثبات الساق قوله تعالى : 
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( ر ) 


يوم يه 9 ' عن عاق ” 


النص الثانى قوله صلى الله عليه وسلم” فيكشف 


عن ساقه” 


النص الثالث قوله صلى الله طيه وسلم ” . . وذلك 
يوم يكشف عن ساق” 

بيان عدم صحة حمل الساق فى الادلة على الشف ة 
القدم والرجل 


تاكسسسياك © 


[ موافقة اين حزم لبشر المريسى فى تأويل القدم 


تأويل القدم هو مذ هب المعتزلة وبع ضالا شاعرة 


بيان عدم صحة تأويل القدم بالطاعفة او الجماعة 
بيان عدم صحة تأويل القد ماو الرجل فى الا حاد يث 


ميات عد م ضيفة تأويل اين حزم للحد يث 


ييان معنى قوله تعالى ” قدم صدق” 
بيان ان وضع الله تمالى قدمه فى النار ليس 


زيادة سكانها 


(053) الاستسوا* 
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مذ هب ابن حزم 

بيده 

القولالصحيح فى الا ستوا* 

تحد يد محل الخلاف مع ابن حزم 

موافقة اين حزم فى عدم دعاء الله تعالى يالستى 
اسما* لم ترد من الا سما* الحسنى تطليق على 
الله اتفاقا 

صحة اشتقاق المستوى من لفظ استوى 

يعض من قال ان الله تعالى” ستو على الحرش" 
الادلة من القرآن المثبتة للاستواء 

الادلة من السنة المثبتة للاستواء 
دلالةالاستوا* الواردة بالنص على ان الله مستو 
على عرشه 

دليل ان استوا* اللهالوارد بالنص يمعنى الحلو 
قول الدارى فى استواء الله تعالى 

قول الاشعرى فى استواء اللوتعالى 

جواب ربيعة , ومالك »عن الكيف فى الا ستوا*. 
مناقشة ابن حزم فى نفى المكان عن الله تعالى 
اثيات ان الله فى جبهة العلو 


قول ابن رشد فى الجبهة واحاطة الفلك الخارج 
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58 

صغر العالم بالنسبة لخالته 

السنزول 

م 

نقد 

مذ هب اسلف الا شيات 

تصوير الشبه المانعة لابن حزم من القول بالنزول 
ل ؤ 

الرد على الشبهة الا ولى 

الرد على الشبهة الثانية 

بيان ورود الشيهة على كل الروايات فى الحد بيث 
بيان -اترف يه الشيبة 

الرد على الشببهة الثالثة 

الرد على الشببهة الرابعة 


الرد على تأويل اين حزم النزول 


ان الشبه السابقة غير واردة على المثبتين 
القول الصواب فى النغزول 

الادلة على ان النزول حقيقة 

الرد على تأويل ابن حزم ان الله يأمر ملكا 
ينادى فى ذلك الوقت 
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الربِ على احتمال ان النزول نزول الامر والرحمة 
ان نزول الله تعالى يليق به ولا يعرف كيفيته الاشو 
عدم لزوم انتقال الجسم فى النزول 

الرؤيسة 

مذ هب ابن حزم 

نقسك6 

عه ذه ابن عن ثوالرلة 


ادلة جوا ز الرؤية من النقل 


الدليلالثاتنى وقوله تعالى : 1: نى اصطفيتك وا 


الدليل الثالث :: قوله. تعالى .”لا 0 9 


الدليل الرابع د قوله تعالى .” فلما جن طيه الليل . 
الدليلالخامس : قوله صلى الله عليه وسلم :” انكسم 
سترون ربكم عيانا” 

الدليل السادس : قوله صلى الله عليه وسلم الانصار 
" اصيروا حتى تلقوا الله ورسوله ‏ 

الدليل السايم : حصول الخلاف فى شأن رقيسة 
الرسول لربه فى الد تيا 

الدليل الثامن : كون القلوب مجبولة على حب محوفة 


554-41١ ه‎ 
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الادلة العقلية على الجواز 

الدليل الاول : دليل الوجود 

الدليل الثانى ومن طريق رؤيته تعالى للاشياة ونفسه 
ادلة وقوع الرؤية 

الدليل الا ول :قولهتعالى “وجوه يومكذ ناضزة. .الاية 
الدليل الثانى : قوله تعالى ”واذا رأيت ثم رأيت. .الاية* 
الدليل الثالث: قولهتعالى "كلا انهم عن 589 ,اليه 
الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم :” اتكسسم 
توونه كذلك زاى كالشمس والقمر اذ ا كانت صصوا ٠”)‏ 
الدليل الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم ” مامثكم 
من احد الا سيكلمة . . الحد يث” ظ 


الفصل الخامس : افعال الله تعالى 





اصولمذ هب المعتزلة 
الاصل المتعلق يافعال الله تعالى 
١‏ 1 القضا* والقدر 

عرض مذ هب ابن حزم 

ضبعة متاعت اين حن 

عدم صحة الا حتجاج بالقدر 


مذ هب اهل السنة 
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454-55 ١ 


)"١( 


(؟) 
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خلق افمال العباد 

مذ هب ابن حزم 

نكن ,يك اعنجا ا بن زر 

موافقة اين حزم للسلف 

زيادة ايضاح لما ذكر ابن حزم 
البدى والتوفيق وال ضلال 
مذ هب آابن حزم ظ 
الهدى والتوفيق 


تعريف البدى ظ 


الاضلال 


نقد مذ هب ابن حزم فى الهدى والتوفيق والااضااال 
صبحة ناك هب اليه أبن حنم 

تقرير هذ ١‏ المذهب 

التعديل والتجوير 

مذ هب أبن حزم 

نقد مذ هب ابن حزم 

صحة مذ هبه فى تنزيه الله عن الظلم 

مناقشة تعليل ابن حزم نفى الظلم عن الله 
الصواب فى معنى الظلم والعدل 

التحسين والتقييح 
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عدم صحة مذ هب ابن حزم فى التحسين والتقبيج 
المتليين 

يان عدم صحة مذ هب ابن حزم والممتزلة نسي 
التحسين والتقبيح المتليين 

الصواب فى سألة التحسين والتقبيح 

تعليل افمال الله ظ 

مذ هب ابن حزم 

ان التمليل قول اكثر الناس 

تحرير القول الصواب 

ادلة التعليل 


الرد على شبه ابن حزم 


اوجه الجواب على د ليل ابن حزم الذى 2 مائها ' 


من ال: لبأ 


الوجه الاول : نغى لزوم قدم المعلول لقدم الحلة ظ 


الوجه الثانى #ابطال د عوى ان من يفعمل لعلة 
ليس مختارا 
الوجه الثالث : ابطال التسلسل اللازم للعلة 


الوجه الرايع : تسليم التسلسل فى اثيات الحكمة 


اللطف والا صلح 
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مذ هب أبن حزم 
)١7(‏ ارسال الرسل 
مذ هب آين حزم 
نقد مذ هب اين حزم فى اللطف والا صلح 
صحة مذ هب اين حزم فى اللطف والا صلح 
نقد مذهب ابن حزم فى ارسال الرسل 
صحة مذ هب اين حزم فى ارسال الرسل 
الخادجتمة ظ 


المرا جسسسع 
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ن لالح الله 'تحمد ه ونستمينه ونستغفره ونتوب ألو رتعسسيواذ 
بالله بن شري رأ 4 ومن سيقات اغباليسا ب مداه الله قلا مضل له 
ب فلا حادى له ْ 

ونشكزة: على ما أيمم سا القفب العظيمة . لاسي 
خم الاسلاء 4 وأن جعلبنا من خير أمة اخرجت للتاس يوي 
والناشية عن المنكر والموثيتة بالله كما قال كمال : * كنم يو 1 
اخرجت للناس تأمرون الستراك وتيون عن البفان. يفوكترن يازية* 11 


ولا نشك بأنمن الاينان بالله الايمان بما وصف به نفسه » وبما وص موبنسية: 





بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنسأل الله المولى القدير أن 
يونقًا للقيام بعلة .هذه الخييرية انه القاد رعلى ذلك 

ظ ونشبد أن لإ انه الا الله وحده لاشريك له ٠»‏ وان محمد! عبده 
ورسوله المببعوث رحمة 'للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطببيسين 
الطاهرين. َ والتابعين ليم الى يوم 'الد ين الذين آمنوا بما دل عليسسسه 
الكتاب والسنة من غير تدر يف ولا تحطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ' » 

فبم أدعى الناسللنقل الصريح وأولاهم وأحقهم بالمعقول المريسح 
فهم الطائفة الباقية على الحق المنصورة الى قيام الساعة أل الممتحتميية 


والجماعة ,اف لايرجعون عند النزاع ال الى القران والسئة لعلمهسم 





(و) سورةآل عمران : آية ( ١١١‏ ) 


)١( 

أن العقاعد لاتثيبت الا بالشرع ولم يكن أحد متهم يعارضالمنصسوص 
اأميم ان 

بمعقولة ذكانوا متفقين لا تنازع 8 بالقرآن والا يمان ولكسسن 
بعد أن ترجمت كثب الفلسفة اليوكامية الى العربية واطلح الئاس عليهسا 
وتعلمها البعض واتسعت رقعة البلاد الا سلا مي ود خل. في الا سسسسلام 
فريق - لم يد خل الا سلام الى قلوبهم ه يقصف الا افساب والتشكيك بسر 
المسلمين هه تغير اسلوب المتاقشات والا قناع والجدل بالحجج العقليسة 
فخلط المتكلمون علم الكلام بالفلسنفة فأصبحا كالفن الواحد ٠‏ والحسسق 
أن مايتحدث به المتكلمون من اقامة الحجج على مايتعلق بالعقهدة ليسس 
بحثا عن الحق فيها : وان اعتقد هذا من'قصر علمه بالشرع - واتمسسسا 
التماس حجة عقلية تحمضد حقائد الايمان الثابتة بالشرع وت فع شبه أصسسل 
البدع عنها »لان ذلك كان معلوما من قبل الشارع , والجأت السسى 


ذلك الحاجة عند الب على أهل الالحاد بمجائسة اعتراضاتهم وبعد : 


فموضوع هذه الرسالة : ” ابن حنم وموقفه من الإلهيات » عبرض 
ولقن “ل 

ومن اسباب أختيار هذا الموضوع , ماكان يجول يخاطرى عتسسد 
اطلاعي على كتب الفرق من عدم ذكر رأى الظاهرية في أى سألة مسن 
سائل اصول الدين على شهرتها وبروز رأيها ني مسائل الغروع » نآنست 
عند ذلك أتساءل هل ثلتن الظاهرية بظاهريتها في الاصول كما مسي 


ف التروم؟ وأجيب بأنئها لو كانت كذ لك لكانت مجسمة . ولكتئي لأسسسم 


) 7 


أر أحد! ذكرها دهم + ولم أر لها رأيا مع اصحاب التجسيم + وقسسد 
رأيت كلاما لابن تيمية في 5 مرح الحعقيددة إلا صفهانية في كزامة علمحسيسيق 
الصفات موعى أه ه أن ابن حن وامثاله من الظا هرية كالترامطة الباطنية 
ا توحيد الله وأسمائه امدحدت الوجادم الحديث ومذث هب السلف 5 
ن الهم داوب وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذ هسسب 
اهل السنة والحد يث . ولكن طائفة من أصحاميسه وانقوا المعتزلة فسسسي 
57 الصفات . )١(‏ 
' ومن هذا ند رك أن الظا هرية الجامعة لأهل الذلا هر ائما هسي 
في الفروع دون الأصو لى » وانهم مختلفون في الأصول.: 
قد. رأيت قولا لابن كثير معناه : ان .لبن ' حنم مع ظاهريته فيس 
الفروع وعدم قوله بالقياس من أشد الناس تأويلا في باب الاصول وآيسات 
العنات انان يق الصناه:» 5 ظ 
فأوجد ذلك عندى يغبة في الكشف عن مذهب ابن حسسسسز 
.في كل مايتعلق باصول الدين ‏ مجال تخصصي - ولكن سعة هسذك! 
الجائب تحول دون تلك الرغية . حيث يتناول ذلك. الكلام علسسسى 
الالبيات ٠‏ والنبوات والمسعيات , والبحث في كل ل النواحسسي 





) 78+ انظر شرح العقيددة الاصفهانية ص ( لالا‎ )(١( 
5ه» ) ظ‎ : ١١ ( و(+) انظرالبداية والنهاية‎ 


يحتّاج الى وقت طويل لسعته وصموبته البالغة فتلك مسائل د قيقبة 
لايمكن الالمام بها بسهولة ويسر يرت الكلام على جز" منها ” مباحسسث 
الالبيات ” على أن يكون البحث في هذا ا وتقب | ٠‏ فلاقى | 
ذلك قبولا واستحسانا اف الناعة الكرام أساتذة الفرع والقسم ٠‏ 2 

م ان ابن حلم عالم نبف التقليد وم التقيد بمذدهب فسني 
ؤقت مبكر من طلبة العلم وبدأ يناظر ويجاد ل بشدة وعنف وقد أصبسشلح 
انها النهبج في هد! الزن دعاة يتبنونه ويد عون ن اليه بحماس وشند ة 4 
ويستهينون بأقوال الملماء السابقين وازاكهم فرأيت أن من الحإجة ابواز 
رأى ابن حنم في هذا الجانب الهام والكشف عن معتقده . سكن 
أصحاب العقول ”م كيف قاف ابن حنم مبدأ الاستقلال - مع قغسسرط 
ن كائه وسعة 'اطلاعه واد راكه . وقوة حفظه , ومعرفته بالحد يثك والفقه 
واستنباطه للا<كام من الكتاب والسنة ‏ الى الوقوع في الا خظا؟ الكثيرة 
في الاعتقاد ومخالفة أهل السنة والجماعة في الكثير من مسائل الحقيدة 

واختوت الالبيات هد ون السمعيات*م والنيوات م لاله المقصد 
الا سمي في هذا العلم م وهو أيضا معترك النزاع بين الفرق الا سلاميدة 4 
قا مواعاعة بنارا نل نين أن الصواب معه , وأن الخطأ, 
ا ادا ال ا ار ل 
في هذه اللباحث التي هي لب مجال تخصصي وجل باحثه . 

وقد بقول قائل : ان الباحثين تناولوا شخصية ابن حنم 


واشبعوها بحثا فلا قيمة لما يكتب عنها مجدد! . 


4 


ونقول لمن يدعي هذا : ان هذه ساسا 
أقلام الباحثين. كثيرا : نبي أيضا تحتاج الى مزيد من البحث ء ابسن 
حنم عالم موسوصي تناول كثيرا من الفنون فهو العالم الفقيه والا صولسسي 
والمتكلم والاد يب الشاعر * وقد كتبت عن هذ ه الشخصية الفذة رساتسل 
ظ لدية عد يد ة منها ا حزم الا مولي ب د الفقيه ه وابن حنم محد ثا 
وابن حنم ناقد! ومفكرا + ولم يكتب احد عن الالبيات عند :ابن حزم -جاأعم - 
مع مالهذ! الجانب مسسن” الا همية القصوى فكان لبذ ١‏ موطبن اخختيارنا 7 

وبعد الا طلاع على 5:؟ كتثير نن محتويات الموضوع وسباحثه رأيت أن ظ 
ادر نابي يختص البياب الاول بالتمريف بشخضصية ابن شو 
والثاني : في اصل الموضوع الالبيات ٠‏ وقيل أن أبين محتويات كسل 
باب اشير الى طريقتي التي تناولت فيها الموضوع بالبحث وي : 

5 قد ا الكلام على كل صفة بمفد ها مع أن البعسض 
منبها لا يختلف فيه رأي ابن: .حنم فهو واحد حفيقة , وان اختلف لفظها ‏ 
لان النقد الايجنعها كلبا نكل صفة عند نا تختلف عن :الا خزى يسمدا هسنا ظ 
وأد لها . 

٠‏ وخر صت كل الحرص ف عرش مذ هب أبن حزم في صورة مبسطسسة 
مختضرة مع ذكر ادالته التي انق كيبا 
ظ وقد ان ت في أذ مذ هبه على كثابه الفصل ‏ في الطل والا هواء 


والتنحل , وهذ! الكتاب عبارة عن عرض للمذ اهب المختلفة ونقد ها . 


ل 0 


5 


ا 


نكيت اسققلص ٠‏ بأنس شاففات ل للفزق لاسلاسية وين اوه . 


وفيه عرص مد هبه صراحة 0000١‏ 


وعلى كتايه الا صول والة 





من وو . ظ ظ 
محمد أن يث عرض رأى ابن حنم أبد أ بتقداه 3 : 


اسن بن قال بهذ | اقول . + غيوة٠‏ نا ايطويتة 1 :فان رأيشه 


المذينا ومرحيحة جبحة للاخذ به ون ا ٠‏ ظ 


ن اجشيع في مذ ىب ا صواب وغطا بينت ن لفق . 

ن الصواب خلاف ماذ هب اليه بيئت الصو اب بالق ” + 
فرفاقت 5 يرن. عليه من اعترأضات مع الزد ايضا على الشبه التي شعت 
ابن حنم من القول بالمذ هب الصحيح باسلوب ليس كاسلويه في الشسرف ‏ 
والمناقشات مع وفائه بالخرض ان شاة الله . 


وبعد هف١|اه‏ سير الى محتهيات أبواب الرسا لة . 


قالباب الاول ْ ؤ 
حياة 6 [ 
الفصل الا ول : 


) 3>» ( 


ويحتوى هذ! الثعريف طى “ف ة'تقاط هي : 
ب اصل ابن حم واسرته . هل كان تارسيا ام اسبانيا مسسع 
مناقشة الا قوال في ذلك والترجيح . 
١‏ - مولد ه وتشأته . » بيئنبت مكان ولادته ٠‏ وتاريخها ٠‏ وتربيته 
و احييط به من الا هتمام والرعاية في نشأته . ظ 
ل بداية تملمه . نكرت هفا ا سوم َ 
ثم سماعه وبد اية طلية: العلم على الشائخ 00 
سا شيوض غة. بو الالكرت أشبير الشيوخ الذين نسي اهم "م وطقي العام 
على "ايد يهم وقد تروحمت لكل: من نكرت جنهم في هامش الرسالة . 
ه 0 ككانته العلمية :و ذكرت هنا بعضاقوال العلماء عنه '» وشباداتهم 
له بالعلم واعترافهم بذ كائه وقوة حافظثه وسعة ة اطلاعه . 
د -- تلامهيذه : عدت أشهر من أذ قاد على ابن حن وترجمسست 
وريه 0 في المامتن.: 
7 ل جام 0 ت مابلغ لمي من موقات ن عن مرتبة علسى 
٠‏ الحروف الهجائية . 
7 ونان ١‏ سفت ظنا الراعي ف نارين ناته 
الفصل الثاني - 
عصر ابن دوم 0 
وفي هذ أ التل كلمت هلن. العضر الثاى. رأية أن لوأفسيها 


على حياة ابن حنم في المالات التالية 9 


0 


الحالة السياسية . . 
؟ ‏ طالحالة الا جتماعية ٠-‏ 
عد الحالة العلمية . 0 ؤ 
وفي تلك الحالا ت بيئت الا حوال التي عاشها الاند لي تسيل 
ابن حنم من الرخاء والهزة والقهر ء ثم تغير الا حوال بعد يلسوغ 
ابن حنم وماحصل بعد ذلك من التمزق وكثرة الفتن والخلافات . 
وكيف كان المجتمع الاند لسيى في كا الحالتين . وحالة العلم 
والعلما* ٠.‏ وانواع الحعلي التي يفضلها أهل الا نسلس ويهتمون بها . 
وأما الباب الثاني فبو 
الالسبيتات 
ويشتمل هذا الباب على تصهيد في تعريف الا لبيات ٠.‏ وعلسسى 
خمسة فصول ظ 
الفصل الاول : 
وجود الله تعالى . 
ذكرت في هذا الفصل الادلة التي استد ل يها اين حنم علسسى 
وجود الله تعالى ثم نقى ذلك 
الفصل الثاني : ( 
وحد انية الله تعالى : 
والكلام في هذا الفصل في بيان وحد انية الله تعالى وتفرد ه يالا لوهية ‏ 


د ون سواه وأد لة ن لت عند اين حن وبيان صحة الا د لة ٠‏ 


الغصل الثالث : 
التنزيبسات 

والكلام في هذا الفصل على عدة نقاط : 
و - الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة . 
بع . 'الفيورة : 
» ل الماهية 
0 وصف الله تعالى. 
اه - تسمية الله تعسالى . 

الفصل, الراتسسيم .+ 

ظ الصفسات 

يشتمل هذا الفصل على تمهيد في تقسيم الصمقات . شم بعد 
ذلك الكلام على الصفات وهي كما وردات في الرسالة : 
( مه الحياة . 
ال 
وي "القدارةوالقوةة . 
ع بت الارادة 
م - الكلام . 
5ح اسيم والنضمن ع 
+ العز ٠‏ والعزة ٠‏ والكبريا" . 
م - النفس والدات ٠.‏ 


6 ا الوجه. 


أفمال 
1س 


؟ بت 


)1٠١ ( 


افعال الله تعالى :2 
يشتمل هذ! الفصل على تمهيد في بيان .مذ هب المحتزلة فسي 


الله تعالى ثم الكلام على «باحث هي ١‏ : 


القضاء والقدر ٠‏ 


الهدى والا فلال 

التعديل والتجوير ٠‏ 
تعليل افعال الله تعالى ٠‏ 
اللطف والا ملح :: 


ارسال رةه 


)١1١13 


وفي الفصل الثالث والرايع والخاسن : أذكر في كل سألة 
أولا رأى ابن حزم بأنالقة ١‏ م أبد أ بمناقمته 00 [ 
وني الخاتمة ذكرت خلاصة الا قوال باختصا ره هذا وقد د عوائا 
ن الحمم . لله ربالمالمين وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد وواتكيسنى 


آله وصحبة والتابعين الى ب ألدين ؛ 


الك 


3 ظ حي سح سح سس سخ« 
حيماة أين : ' 


يشتمل هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأيل : التعريف ياين حزم 
1 أصله رأسرته 
“" ا يدأية تحلمه 
5 شيوكم ‏ 0207 
هه كائته العلمية 
"عت تارويف ف 
٠”‏ س مصنناته ظ 
م ب فاته 


١‏ الحالة السياسية 
؟ ‏ الحالة الاجتماعية 
 ''‏ الحالة الملميية 


4 
١٠ 





5 9 2 


ابن حزم هوالمكنى يأبى محمد واسمه على ين أحيد بن سعيد بن حنم 

ابن غالب بن صالح بن خلف بن معدان ين سفيان بن يزيد ٠‏ ويزيد هصسسذ]. 
فارسى أسلم ركان مولى ليزيد بن أبى سفيان صخرين حرب بن أمياين عد 
شمس الأمرى القرشى 6 وهوالمعروف بييزيد الخير أخر معأ وية 1 ونأبب ا 


ا ا 0 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعرف بالداخل و نيه السو 3 
ليهم . من اليم الزاوية من عمل ” أونبه ” على بعد نضف فرسخ مشها :وه مسن 
كر لبلة ” 51 ا 9 ظ 


ج ا ص 01018 ا لابن خلكان جد هن 5 91. ا أ 


للذ هبى - جزء خأ ص يترجمة اين حزم ص 9١‏ ومحجم ' الأدياء 'لياتسسيرت 
ةج ١17‏ صشص 5 ء 


نقد ولك أحيه بن سعية سن .اله النترى اله بت. ,يقري الزاوية كنا قيال 
المقرى اسار أ عليه كين أحيد بن سعيد الوزير هو أول من سكن قرابة 
من آل حزم * وفيها ولد أيو محمد بن حزم قيما 000 قال : 
" كتبالى أبو محمد بن حزم بخطه يقول : ولد تيقرطية فى الجانب الشرقسى 
منريسض منية المخيررة ” ا قرحلبة مضح ولادته بحل اجماع ٠‏ 
ف | رافق عليه أخر الوكين القدالى الثدين ترجيرا أن مدية: صن 
حزم © من أنه رحمه الله قارسى الأصل ٠‏ وأن جده الأقص “يزيه ” هوأول 
بلطي مواق اه ين لدي الى قات 9 كاف فيييدا 
أبو مروان ابن حيان المؤرخ ٠‏ واين سعيد صاحب المغرب ٠‏ يقول أبو 
” قد كان من خرائيه انتمازه فى فارس » راتباع أهل بيته لمقى ذلك يعد 
حقبة من الدهر تولى فيها أبوه الوزير المعقل فى ز نه والراجح فى ميزانه . 
أحمد بن سعيد بن حزم لبنى أمية أولياء نعمة لا عن صحة ولاية لمهم عليه فقسسد 
عبد م الناس خامل الأبوة مولد الأروية من عجم / لبلةَ جده الأدني حديسسث 


0188 أنظر نفم الطيب للق التلبسانى ج ؟ ص‎ )١( 

0 دا ين أحمد المالقى أبو القاسم القرطبى, الأندلسى قاضى طليطلة ٠‏ 
٠‏ كا ن عالما بالأخبار ه صنف الت عريف يطيقات الا ج كيل انه وى سناد 
أنظر هدية الحارثين لاسماعيل باشا انيري" جاه ص ٠1951١‏ 

(:؟) كتاب الصلة لابن يشكوال ج ؟ ص 95"؟٠‏ 


الاسلام لم يتقدم لسلفه نياهة تأبوه أحيد على الحقيقة ‏ هو الذى بنىبيت 
د لق آخر الدهر 5 رأبية وده بالخلال الفاضلة من الوجاحة والمعرفة 
والدهاء » والرجولة والرأى + فلغتدي جرئومة سلف لمن وتام اتيس 
الرسن فى أول السابقة فما من 
لا حت تخطى على ماسارينة هذا رابية ليله فارتقق قلعسة 
اضطخرا ؛ من أرض فارس فالله أعلم كيف تاها اذ لم يكن يؤتى من خعلل ولاجبالة 


)0 لق 
بل وصله بسها. وسح عه رحم 21 ' يلها بمستأخر الصلة رحمه الله' ذ 





ويقول ابن سميد : ” وكان ن متشيعا فى بنى أمية منحرفا عبن سواهصم 
:40 
من تريش وأدعى أنه من الفرس وهو خامل الأببوة من عجم ليلة ” 


البرنس فيقول : 3 ومن كان أب ابن حزم اسيانيا . تعرب ثقافة. ه 39 عربييا 
اسياتيا 0 ظ 1 بن أحة وزرا؟ المنصور ين أبن عأمر د كتأ تور الأند لس ك (تممسضسان 


محأصروه وتأثميذ ه بن قرية اجون * يرونه عد ساني 0 اى أنه حدر ابا 


010 هى بلدة ة بغارس طوله ا 1 أعرضها 717 وى من أعيان حصون فارس ومدنها. 
أول من أنشأها اصطخر ابن طبهمورث ملك الفرس © رفتحها المسلمون سنسسة 
4 هاء أنظر معجم البلدان ج ١‏ ص ٠0111١١‏ وجمل فت الاسلاملابن 
حزم ص 27 ٠5‏ 

(؟) كذا فى يعجم الأدباء ولحلها ” محقوقة ٠”‏ 

(؟) معجم الإادياء 0 ه ١5لء‏ 

(؟) المشربفى حلى المثري لابن سعيد + ج اص هه"؟. 


من أصول اسبانية أسلمت كانت الأم أسبانية غلى التأكيد * لأن سلسى 
الأندلس حتى الخلفاء منهم ولدوا لأمبات ينحدرن من سلالات اسيائية عريقة 
فهم من هذا الجائب اسبانيون 5 ظ 

ويقول يبهذا القول كثير من الباحثين المستشرقين ه ويسأيرهم نى ذلك 
الدكتور طه الجاجرى اد يقول : ” ابن حزم هذا هوأيومحيد على بن أحمد 
بن سحيد أبن حزم فحزم هذا » وهوكيا نرى جد أبيه ‏ وهو الذى اليه 
ينس مه يعرف © فهوكما بيدو رأس هذه الأسرة ولكن نسبه المدون لا يقف 
عند هذا.الرجل يل يضى مطرد! حتى ينتبى الى رجل أسمه يزيد ٠‏ قالسوا: 
انه فارميى الجنس وأئه من موالى يزيد ين 95 سفيان أحد رجالى الفتى الشابية 
والمتوفى سنة ثمانية عشر للهجرة ٠‏ 


غك أنه ميق الا يكتدشااهة | التبي العدلدل الذى يد كرو اتوت ٠.‏ 
والذ هبى لين ومن اليهمممن تمرض لترجمة أبن حزم ه وآن أسند بعصيكمم 
حكاية هذا النسب الى ابن حنم نفسه ٠‏ أويم أتهرآه يخطه تأمر الأنساب 
فى المغربك ‏ كبا كان فى المشرق ت: أو شخيط يه الريب. شر السيسنية 
وصناعة الأنساب وتلفيقها وتنسيقها صنامة كانت رائجة فى الأتنالسن رواجها فسن 
المراق ٠٠‏ الى أن قال : ا كان لجل من قوة شخصيته وكمال خلقه_ سه 


ا ل ا 0 


10 أبن حل اقل أسيابية للبقت الاسبأ: 55005 ونس ترحمهة ة الدكتور : 
الملاهر متى و اي أبن حرم وطوق الخناءة فن ٠١6‏ 


الفتفاا فم تسم 6 ج] اجتعله يتعرم عن ذل كنا الطتيه قلاع عمسي 
تلكيدى رأ باعي الكيرين كه ,راليعحيين بدي يكاز له واتف هه أن يكبسيون 
فى جيلة الموالق 313 1.به يرق لق جا لايسراءالتفمها © .ويخزف دمن أيره ما يتكزة خسو 
تضرم لد يست يحكلة عرزا دلوي 6 بيه الاين أن يكين غربيا بالتعرلا مهمه 
ان أو قلحت .راتدئ'قين النق علينا الأايطين يانىة دى مده الى سناد 
الجلملة السية النسقة الى طن بابو يدن وال يك فليا ين اللمتسدون. . 
الاسهائى المقلوب ويدخل فى عذاد المنصر الاسلاى الغالب » رلملأول مايريينا 
فى هذا.النسب هوهذا النسب نفسه ٠‏ اذ ينتهى الى يزيد ذلك المولسسى 
الفارسى »© تمتى كان الموالى عامة ممن يعنون بحفظ أنساييهم والحرص على 
تخليدها ؟ ظوأن هذا النسب كان يستهى الى رجل عربى صييم لكان لقائمل 
أن يقول * أما .وهو ينتهى الى مولى لا شأ ن له ولا خطر وليس فى أسمائه اسم 
ادي لوي ناس أن يلب ارونينن : فين ادمرب ديا 
أن نراه مخلد!.محفوظا : كأنساب السادة الباززين ٠٠‏ ثم يقول يعد أن سلق كلام 
أبى حيان ‏ «اذن فاين حزم خرج من أسرة من أهل أسبانيا الفربية ركانت تق 
فى لبلة ,كانت تدين بالنصرائية ظلت على نصرائيتها بعد الفتج الاسلاسى 
أمدا غير قصير حتى اعتنق حزم الذى يحيل اسمهوينتسب اليه صاهينا ‏ 
الاسلام فى منتصف القرن الثالث المجرى نينا نقد 7 0٠‏ 178 


(1) ابن حزم صورة أند لسية للدكتور دله الحاجرى ص ٠١71١15‏ 


لك نصوس تال بع القاين باسباني ابن حزم مز الى يحلا 6 برأبنن 

سعيد © وسانتشث ٠»‏ والحاجرى ب ينحب يعد هذا العرض لها وضعهيا 

جلية أمام القارىء من غير تحريف لكلماتها :أو تغيير لحبا راعيا 2 :أن تلب نحشن 

7" لف هل لبذ! الرأى قاعدة اعتمد يب وأنه ظهريد ونها ء سيدا 
نن الطرتن + 


فعن قول الدكتور الحاجرى رمحا ولته الجادة لترجيح أسيانية اين حزم ٠‏ 
نقول : أما قوله ان ” حزم 3 ين فده لاسرة ”ع بقد نفى يعد ذلك 
أن كين شر انلف ]وض اننسم :3 | اليب السالد ل أنوين من ايان 
وأتباعه # يخالف هذا ذكر أبو محيد فى كتابه طرق الحفاءة اسم سدم 
“غالب * ان هم : ” عن ابن عمه أب والمفيزة عبد الوهاب أحمد بن عبد الرحمن 
000600 فيظهر لنا أن حزما ليس رأس هذ ه الأسرة ٠‏ وان أراب بكونه 
سق هذ ه الأسرة ٠‏ أنه أو من أسلم من أجد ابد على مأ يه ذلك ه 
فيخالف هذا ذكر ”غالب ” أيضا اذ أنه اسمعرنى ٠‏ ويحق لنا القول » من أين 
علم الحاجرث أن ” حزم" " أول من اعتتق الاسلام من أجد اده ؟ 


"00 حي 
أن كان من قول ابن حيان ١‏ ” جده الادنى حديث عبد بالإاسلام ٠”‏ 


جه 


ءِ 
محجدداه الإدنى * سعيد 0 


)١(‏ ط وس الا ا 


ا 000 ظ 
بانس فل سيا :. جده الأقصص نى الاسلام * فقد نص 
ل حاتجي معد على مايا أ 


بأبا عن قله * ل أنه يننخى الا يخدعنا هذا اسان ادل 


كرا ت والذ هبى والمقرى ومن أليهم” * 


فى الأمور ا د الشحرئة عن الحقيقة بداع التدمب " 


وما احتمال أن أحد تأميف ه أو المكيرين له صنع له هذا النسب 5 


أنف أن يكون في جملة الموالى ٠‏ قلم يتحقق هذ .له بالنسب المذكور ميلسسى 
ئ * ليزيد 5 سقنيأ.ن ” لمحف ور وات فاذ يصح هذا الاحتمال ٠‏ 


واحتمال ٠‏ أن البدف من صنع هذا النسب الحاته يالجنس الغاليبِب 
الفاتم للأندلس ولو من غير العرب ٠‏ أمر ييعد أن يرضاء لنفسه أو يرضاء لم 
أحف ,مين كو ب. بوهوهة ا القه اك بالاتعيات الل من بالمرتبة الأثل وهو 
يستطيع الأعلى لأنهعلى هذا الميدأ لا يمنع بن الأعلى مائح كالآخر ٠‏ أما عن 
قوله ” مق كان الموالى ممن يحنون يحفظ أنسابهم والحرصيعلى تخليد ها. ٠"‏ 


)١(‏ هوأيوعيد الله محمد ين أبى الصرابن فتوم فت الأزدى الحميدى ٠‏ سين 
جزيرة ميورقه 4 ين ره كأ.. 0 طلب العلم » ذكيا نفدلنا 
حافظا ألف الجمحبين الصحيحينه وكتاب جذ رة المقتبس. أكثر من الرواية عن 
ابن حزم وكان ظاهريا ٠‏ تؤفى سنة 684 من السهجرة ان سيدين طب ]نه 
الصملة ى ؟ ص ٠5١١2٠28!‏ شذ رات الذ هب جح ؟ ص ف 0 

اي للحي 00 7 


فبنا أمران : ألهما ١‏ أن هذا التمب لي طول ا صمها على هذه 
الأسرة الطلمة ‏ ذات الذكاء والحفظ ‏ أن تحفظ أسماء آبائها وتتناقلنه 
بان كانت من البوان تبيعد قل هذا بون اننا هومن أعر لست أت 
نبأهة ولا شأن . ظ 

كاتمينا: أن ولاه هذه الأسرة ليس لأسرة خاملة فهو * ليزيد ين أيسى 
سفيان القرشى ” نائب أمير المؤينين عمر ين الخطاب رضى الله عنه على د مشق ء وأبخو 
جر التؤفين بقارية + والبعرق عند العراب أن برلا يعرة بن قصب الت 
ويفتخر سيم * 

وأحب أن أقول للدكتور الحاجرف : لوسلمنا كل ما ذكر هل بن الميكسن 
أن سيت رالا يشهر يبهذ | الادعاء الذى ادعاه اين حز لنفسه أو دعا لمخيزه 
23 اديع هم جل أهل الأند لس وقد عملوا المستحيل لايذذائه والتشييسق 
عليه © ر أن لا يظهر هذ ا لكين بن حيان رقلة معه ان هذا بعيد كل البعد ٠‏ 


مناقشة قول سابته نتشث اللرنس ٍ 





قوله : ” ان معاصريه وتلاميذه يرونه حفيدا المولدين ” ليس صحيحا. لم 
٠‏ وزوطة !ون داضم فيا اتالعيت علي حك ال سيران سن ساني ياه 
ومن ترجموا.له من غيرهم فهم على خلاف هذا فيما أعلم » وحسبك بتلميذه العالم 
الورع ” الحميدى ” الذى يقول فى نسب أستانم : ” | ن أصله من الفرن ا 5 


ال سسا ينها لستيية ‏ وتحية ‏ وتتعيية ممصي ومع مجع مسيم متي ممت لحي خصرت ص 


(1) جذ وة المقتبس للحميدى 1 


(1 هم 


أما عن أسيائيته الى يثبتبا: من جسبة. الم ه.فليس هناك ما يثيت ذلك 
بالتأكيد : ولم أر أحدا تعرض لها ممن ترجموا له © ولم يرد ذكرها على لساتسم 5 
فى كتايه حلوق الحداءة الذى بين يه الكثير من جوانب حياته © رقد انتظرنا منبه 
أن يتعرض لبها فى أثناء كاايه غلى الحب وباهيته 6 أذ كيف يفيب عن ذهنه 
ذلك الح الذى ككنه لآم نين جواتحنا ه وهو اليفى الذى يقول عن نفسسه 
انه جهل على طبيمتين احد هما : ” رفاء لا يشههه تلون قد استوت فيه 
الحضرة » والخيب » والياطن » والظاخر » تزلده الألفة التى لم تعزف يبنا 

)1 0 


نفسى عما دريته ولا تتطلح أن عدم من صحهته ٠"‏ 


يلك ل اسحيعه اسبائية امه لاشارة منه فى كتايه طوق الحمامة 00 
قال : ” يعنى أخبرك أنى أحيبت فى صباى جارية لى شقراء الشعرئيا 
استحسنت من ذ لك الوق تسوداء الشعر » ولو أئهعلى الشمس أوعلى صورة 
الحمن نفسه رانى لأجد هذا.فى أصل تركيبى من ذلك الرقت لا تؤاتينى نفسى 
على سواه ولا كي خيرم أليتة ؛ وهذا العارق بعينه عرض لأبى رضى ألله عنبسسه 
على ذلك جرى الى أن رافاء أجله ٠‏ 


رأما. جماعة خلفاء ينى مروان ‏ رحمهم الله رلاسيما ولد الناصر هسم 
قن مجيولون عن تفضيل الشقرة لا يختلف فى ذ لك منهم مختلف © وقد رأيناهم 
وراينا مرخ رأهم من لددن دولة الناصر الى الان فمأ منهم الا أشقر نزاغا الى 
أمباتهم © حتى قد صار ذلك فيهم خلقه حاشى سليمان الظافر رحمه الله فانبى 


مم مم سخ سم مت لد ومحصمع. ومصصه . وسكي ومحمص ‏ هاجت 1013 اسصحده 


0 ط طوق الحمامة ىٍّ الآلفة والآلاف لآاين حزم -ضص‎ )١( 


ف ء ل 
رأيته أسوى اللمنة واللحية : 


وأما الناصر » والحكم #بالسكمرقى اللدعيا نحنف الور جسن 

رخنه اللهؤيرة انا كانا امكرضن أسيلين ا 
فمن هذا النص الذى يتضح فيه تفضيل ابن حوم لشقرة الشعر ريقول أنه 
لا يحلو له سوأهم ه وأنه يجد ن لك فى اصل تركيبه © ويؤّكد ذ لك بأن فسنيد١.‏ 
الخارض عون لانن نح راثاك: أجلك # نا تزه أن *1” سا عينا قاين مسج 
ت الشعر الأشقر » ثم سياقه أن ذلك رفية خلفاء :ينى أمية. وهم الحمسرب 
الخلص تيرير لبذ! العارش الذى عرض له ولأبيه قبله ٠‏ وانى لأشهم من هذا 
النص ترجيحا لجدم أسبانية ابن حزم حيث يرف أن «حبته الشقرة عارضة » شم 
تمريره هذه الرغبة بوجود ها فى خلفاء ب: بغى أمية 6 وهى خلاف جنسهم ٠‏ ليؤكد 


ولوأن ابن حزم كان أسبانيا من عجم أسبانيا لما احتاج الى تبرير هذه 
لمحبة 6 وذكر أنها عارضة لأنها أصيلة رليس فيبها خررج عن الأصل ٠‏ 


فان صح أن ” أم ” ابن حزم أسبانية هلى يكون أسبانيا بهذا * كما يقول: 
سانتشث ؟ 2 أياأ ا ان يكون من جهة الأب ه ما عد 
نير السليين - من الغرب ‏ قالذى نراء أن المرأة بعد زواجها تلحق يزوجها 
وتنسب اليه ٠‏ رأما الأ:يناء:فمن الزيجة الشرعية ينتسيون الى أبيهم ؛ وشن 


عسي سس اسع ليتع سوست سه وت ستيه متتس لسصسية ‏ تستة تسم ولتي وت مجح وصصمهة 


٠ 1 © طوق الحمامة ا‎ )١( 


ات 


غيرها يحون الى ٠‏ اسهاتهم نَ نل تعتوف ب هم الزخية ا وأبنن ظ َي . : 5 
سلم من أسرة مسلية » رأاف.. المسلمين من زيجاتيم وا أيع لفون بآبائي 


أت ناته ظ واس الى تايان بااسنا لبد 





مناقشة قيل ابن سميد » وابن حيا 





اما ما ذكره صاحب المغرب فلا يزيد على ما قال أو مروان اين حيان ٠‏ 


قزل ابىحياق فى عد فارسية ابن حم رأن بده الأد عديث الالناد. : 

هو ركيزة كل من قال بجذ ور ابن حزم الأسبانية ٠‏ وهنا يردنا هذا السوال ‏ ء 
على أى مصدر استند أبنو مروان فى اثبات أسبانية ابن حزم ٠‏ وخبر الانساب 
يؤخذ بالنقل من المنتسبين أنفسهم » وممن لهم مشاس ينهم وخلوص اليهم٠‏ ؟ 
والمعررف عند تلاميذ ان جزم ومعاصريه فارسيته © ركما هو يثبت ذ لك ويفتخر 


متكي © 


ولكن اللهجة العدائية تغلبعلى أسلوب أي مروان فلحل ما جاء فى ثناياء 


وسنلقى الضوء على يعض قول اين ميان فنقول : 
لوأن أبا محمد انتى لقا لفقارس على غير حقيقة ‏ كما يقول أبن حيان ‏ لكان 
. من حيدم 0 الوهاب الوزير © لما كان يينهما سن 


0 / 


٠5.١١ 0 ؟٠<ص أنظر لسان ن الميزا ن لابن حجرج ؛‎ )١( 


١‏ ينضورأ ن أن يعون ف عم عبد اليمأبهذا ا الذى ليده 
لولم يكن د ا ٠‏ يلوسلنا 5 ابن عنه 0 2 أهل بيته له اا يق 
بان من خراتبه 0 اا تور سكوت أعذ ا ا عن ل قد عابوه يالحق والباطل ٠‏ 








وأما قله .: ” نقد عا مب ان خاي الاستدييله الاروة * :فبسيييدا 
١‏ 
ا يخالق الف اين تاقان قوم "من حزم فتية علم رفس قترة جد بحللة. 


وقوله ؛ . جده الألق حد يث الاسلام 1 يخالف هذ ا اجل: امن تولجسم 
لابن حزم حيث نصرا على أ ١‏ ن جدة ‏ 0 * يزيد * هو أب فل من أسلم من أجدادء واه 


من الفرس وهف م نصوص أقوال ب بع من جما له: 


يقل ألحميدى : “على ين أخية من سعيد بن حز بن ال أ مكفيك 


أغله من الفوش جد د الأقمو 8 الأسان سيق "يرنه" مواق لعزيف يق انين 
( 
سقيان أ 


الة 1ك 


ويقول ياقوت : “على ين أحمد بن سعيد ين حزم بن غالب بن ن صالح يسن 


7 [ ْ .1 ٠ 
٠” خلف بن سفيان ين يزيد الفاريس مولى يزيد بن أبى سفيان‎ 


)١(‏ نقم بجو باوبا بي 
؟. 5 ا 
0ع 0 رين 


حر اي شالج ل ان ل بأبيد 


أبِى سفيان 2 دمحف ه يؤزبك ال فق اسل مق أجداده وأصله ه اسن وجس ةك م 
(1) 
خلف أول من د خل الأندلس بن ا حك آله 3 


ويقول الذهبى + ” أبويحية عا ين أخيه بين سعيه يو يحور ين السب 
بن صالح ين خلف ين معدان اين سفيان بن يزيد الفارسى الأصل الأسدى 
اليزيدى القرطبى الظااهرى صاحب التصائيف كار ن جد هم خلف أول ا 
ابلس لا 


الأموى 9 الفئاريس لأمل ييه القرطيى ) 000 


يرل ابن كبر : ظ لاسي يسا 
5 


يعس سساو 


صخر بن حرب الأمرى أصل جده من فارس 5 وخلف المذ كور 15 مسن 


[ ظ ظ‎ ٠5" بغيات الأعيا يان ج "ا ص 85؟‎ )١( 
وسير النيلاء له جزء خاص بترجمة‎ ٠١١51 تذكرة ة الحفاظ للذ هبى ج ؟ ص‎ )١( 
295١ أ بين حزم تحقيق سعيند الأففانى ص‎ 
رأة الجثار والبالس ا ا‎ 09 
٠ بنذ ان 0 والنون‎ 


او 
دخل يلاد المبوب متهم ٠‏ 


ؤ وقول اين حمر : “على بن أحمد ين سميه ين غلبن صالع بن خف 


1 سن مع أن بين سفيان بن يزيد الفارسى أبو محمد القرطي *. 


ط هذا الصنبخ يسير الأتابكى فى كايم النجي الزاهرة ٠‏ واليقرى 
التلمسائى فى كتابه نقم الطيب من غصن الأندلس الر طلا : ١‏ رابن “العبساد 
الحنبلى فى كتابه هذراء لهي" " [ ظ 

فجميح هؤلا» امؤوخين الثقات كذ أكد وأ نسب ابن حزم الفا رسى 6 وقسسلكام 
أسلا م هذه الأسرة مع أبْلب حول" ان ارتل جميعهم قد اطلعوا على روايبة 
ابن حيان يلم يعيروها حاير . د ب مانن فى كتابه معجم الأدباء 
5 أن ذكر أرلا ‏ النسب الفاريس “2 





4ف الأمم جميمأ» 





وى اد" الينا. من ن هذه ارايت الك . 


71 الى ظ ثكمت نسب اتمصيق 





() البداية واشباية لابن كتير ج 1١‏ 11 وقد انقرد بهذ 1 القول أنسفيان 
هوأول من دخل يلاد المغرب منهم ‏ زيره نص على أن خلفين معسد ان 
هوأول من دخل. الأتد لس متهم © كما مر ذكر ذلك فى الصلب ٠‏ 

(؟) لساد ن الميزان لابن حجر ج ؟ ص ٠1928‏ 

(؟) أنظرج ه ص هلا منه ٠*‏ 

.(؟) أنظريج > ص 165؟ منه »* 

(5) أتظرج © نا منه ٠‏ 


ل 57 هه 


: القائلة بنسبه الأسيالى ” لكان ن لترجيح رواية الحميدى © وجه توى ان أنسم 
تلميذ إبن حزم ثم هو زيادة علق هذا لم يثبت لمكسوا” اتدل رما أثيته اسن 

حيان بل قأل يفازسيته وولائة فليس هناكه ما.يذغو لرد روايته اذ لم يدع 7 
جاها ولا شرفا بهذا النسب ٠‏ ظ 


ورواية اين ن حيان فى أسبانيته قد يخرج يمها.من كونه 32 وان ورت منه 
فى الأسلوب الهجوى ٠‏ فى رأهى أن اثبات الأسبانية لابن حز, يقابل الفارسيسة 
5 لشأنه ل مع أن الأنساب لا ترفح الغأن ‏ لأن الأسيانين سيحيسسون 
أهل دين سماف .. بخلاف الفرس فهم ثنيون يعيد ون النارء 


وأَرى أن ممأ. يرجح فارسية ابن حورم 9 عام تعرضه فى كتابه جمهرة أنساب 
العرب لتسب التصارق وقد تعرض يمد ذكر أنساب العرب لذكرتسب البر ‏ 
ا ألم ؟ ّ ثم أتى انيد #ابن سي يي ! ما وقطعة مسن 

بان " ٠‏ ثإنانه أيضار قد هاج المسيجية كثيرا وهذ| يؤكد من يعض 
الوجوه أنه لم يكن فى آبائه مسيحيون ٠‏ 

قد أشرت قبل ها ' الى أن من برجحات فارسيته كون محيته لذوات الشعر 
الأشقر عارضة له ولأبيه تهله * فلو أنه أسيانيا لكانت به أصيلة * ثم محارلته تبرير 


)10 جحسرة أنساب الحرب لابن حزم ص 6185 لل ٠59‏ 
0( المر نجع السايق ص 5ه ٠”‏ 
00 المرجع السايق ص ١١هه٠.‏ 


0 أنظر ص 20 من الرسالة . 


1 ب 


هذا المنصى السايض أنه عسل بع العرب ١‏ الأقحناح من خلفاء بنى أمية 1 


يفوق هذا كله افتخاره تيه ألا رين وولائه لينى أمية فى احدى قصائسده 


الى منها : 

1 50 
:سمأ بى ساسان ودارا محدهم | ** تريش , العلى ل والعتا يسيس 
0ك 1 00( 


٠» ©‏ *© ©» ه »م 


)00 الأعياض هم ٠‏ العاصى ٠‏ رأيو العا ٠‏ والعيص : بأبوالميض ه 
والخويص ٠»‏ وأو عمرو من ولد أمية من عمد شمس ين عيد مناف » سمرلا 
بد لك اخذا, من أسمأ شيع ٠‏ انظر جخبيرة امات اليرت لاين حزم اه ٠‏ 
وسباية الارب ىَّ معرفة ا ص الى ٠١‏ ا 

)0 -- 5-0 وسفيان 4 سفيان وحر- ب وأبوحرب ا .قبل عمسيو 
٠‏ الأرب اللتهندى ص 2 

0 أنظر تاريخ الأدب 5-5-7 عصر سيادة قرطبه 7 احمان هاس 


00 5 0 أجالا حا ان أين حزم الذى لم يتح 





( مولنده ) 

يقول الشيخ أبو زهره : " لا يكاب الباحث الدارس يجد عالما عظييا..«قد 
عز .رك ببرلاقف ,تارق التعيين رلكن يعرق 8 هد هام بالتموين : لسعم 
ولد مفمورا © ومات مشهورا فكان رقت الولان غير معلم على وجه التحقيق وورقت- 
الفاة كان معلوما ٠‏ وان اين حزم على غير ذ لك فقد عرف وقت ولادته وعسسين 
لا بالسنة فقط » بل بالشهر واليوم, وجزء اليوم الذى ولد 0 


فذكر صاعد ين أحمد أنه كتب اليه ابو سحيفه يقداء يقول : ” ولسسدت 
مقرطبة فى الجانب اا 20500 المشيرة قبل طليع الشيس معد 
اير 0 ةي مانين ثلاثمائة بطااج الحقرل؟ 5 


رواه عن أبى محمد فى تحديد. ميلافم ه ولم أعرف من خالف هذا ه غير ياقّسوت 
فى كتايه معجم الأدياء حيث قالى : ” انه ولد بعد صلاة الصبح من آخر يوم فسنى 


0 ١ 1 ' ١ 
” شهر رضان سنة ثلاث ممانين وكلاثمائة وهو أين متشي وسيعين سنة ألا شهرا‎ 


ا او و 


() نسحم الأديا 0 1 ص اا 


وقد قال قبل ذلك : ” مات فيما ذكره صاعد بن أحمد الجيانى فى كتاب أخبار 


)00 
الحكباء فى سلخ شعهان سنة ست وخمسين وأربعمائة ٠”‏ 


. مالنظر الى رواية ياقوت هذا التاريخ عن صاعد نجدٍ أنها نخالفة لكل نسن 
رو عله نقس هذا العاروة # ثم تخدديد تاقوك قبره بانكنان سمي ماس 
الا شبرا فى زواع لا تتفق مع ما رواه بأنه ولد فى آخر رشان سنة ساذث 
شمانين رثلاثيائة ٠‏ .رترفى سلخ شعيان سنة ست رخسين رأونغنائة *. اذ.عليه 
يكون عمره ثاذ ثا ع ا شبهر |.وهذ! مالم ينان توا لنسخ 


0 "ايت 7 وهوظاهر من ذات العبدارة فى تحد يد عمره * 


عرف لصنق 


كران رواية صاهد 55 السابقة - ب محمك 0 تيجد يد ميلاده َ 

ظ ند رك أنه - فى مجتمع ذى شأن عظيم وى وسط يحرض أفراد مكل الحرص على 
تخليد أخيار مواليد هم فيؤرخون ذ لك بألدقة التى وصلتنا عن تاريخ ميس لاد 

5-6 * نحم أنه ولد فى عبد وزارة أبيه للحاجب المنصور ين أبى عأمر فسسبى 

عصر من أزهى عصور الد ولة الأند لسية » تالدارالتى ولد فنا اموجه يجاتسب 

الزاهرة كما حددها فى 53 الحمامة بأنيا تق فى الجائب الشرقى بقورطية 


سس الوم وسوس وستمعة ‏ سد سسا .عه وسكعوود ‏ يمسم ممه متحيم ‏ وخب .يوست وحيمة ‏ ومت ‏ وستكر 


0 بعجم الأديا' ا ج15 ص 595 0ه للالاء 


0 المفاضلة بير, الصحابة 8 السشفية 00 ص ٠‏ ؟9. 


8 , الفا | الآخذ من الشهر الصغيرعلى | ادر امل ل . 


صن صفة هذ دا ر يحداثا فى *, مضع أخرين الطيق ند ذكرقمة لفان 

الى ألف أ أام صياء ٠‏ : يقول : | مس الى إمما طنع كان نى دآرتا ليعسض 

ا يصطئح لف فى ددور الرؤساء » تجمعت ا ركلة أكن رع الله ب 

من النساء نساء فتياتنا وق لاث بنا , من خسن 0 نفن يخف مضعه ويلطسف 

محله نلئن صد را بق الهأو قم انح تقل الى قي كانت فى ذا رنا مشرفة على 

يحل ع شه على جميح قزفلبة وفحوض. مفتحة ين فصسرن 

ينظرن من خلال الفتراجيب وأنا بيئشين قن لأذكر أنى ) أت أقصد نحو الاب 

الذى هى فيه أنسا بقيسها ٠‏ متعمرضا لدتو مننها. » 5 هو الا أن تزائى فى جوارها. 

فتترك ذ لك الباب رتقصد غييره فى للف الحرة ه فأتعيد أنا القصد الى البساب 
لى نفل ذلك الفمل من الزيال الى غير .! 














الذى صارت اليه مثعيك 





تصف لنا.هذ ه القصة القصر الذى عاش فيه أَبو محمد وأنه ذ و شرفات تطضل 
على قرطبة وما كان يحيط به من الحدائق ٠‏ ثم الحالة الاجتماعية فى هذا القصر 
الكبير © لأن المنضورعندما ينى الزاهرة » وائتقل اليها أقطع ما حولها لوزرائه 
وكتابه رقواب»ه فايتنوا به مساكنهم على ما يتلاءم مح الزاهرة التى كانت فى غايسسة 
الجمال فتناقس الشعراء يوصفها فكان لبها أثر كبير فى الحركة الأدبية ٠‏ 


6 أنظر طوق الحمامة ص ٠114‏ 
(؟) المرجع السايق ص ٠566‏ 


بت 135 له 


نشأ أبو محمد فى هذء! البيتفى عز وجاهعريض ٠‏ «من الخريب سكسسوت 
المصادر التى اطلمنا عليبا عن * أمه ” ص8 انق ين أبنا كيار الرورراء”م هئ 
أيضا أ م الؤزير أبيمحمد ثم العالم الأفحد البحرذى المدىم واللتمارف محا 
40 
رضغه الذ حى ف 


ولقد كان كتاباين حزم ” طوق الحمامة ”. مصدرا لتثير من . معرفة 
أحواله رلكنه لم يتعرض لذكر أمه » ولعل مرجع ذلك الى أنه ل هرقا جردعة 
رأعية وأنها. امات وهوفى سن الطفولة » ولكن الظاهر أنها كانت أسبانئية 


من ف وات الشمر الأشقر فلعله كان صورة فى مخيلته فألفه وأحبه ولم يرق سمه 
010 
سوال ,رقف أغير ت الى هذا .من قبل ٠‏ 


ترعرع أبو محمد ربيب النحمة وقد -حرص عليه رالده فكلف النساء يتربي تبه 
وتمامية يقول عن نفسه 3-6 ولقد شاهد- النساء. ١‏ كلمت من أسرارهن مابلا يكاد 
يعلم غييرى 6 لأنى ربيت فى حجورهن :: أت بين أيدمين يع سس ْ 


غيرهن » ولا جالست الرجال الا وأنا قوق حك الشياب وحين 3 وجهى © وحن 
0 
علمنى القران ورويننى كيرا من الأشعار ود ربننى تى الخط ولم يكن وكلدى 


وأعمال ذ هنى مد أول فى رأنا فى سن الدافولة جدا الا تعرف أسباييين والبحث 


1 9 سير النباذ * ل جر ' خاص يترجمة أبن حزم ص‎ )١( 

٠ من الرسالة‎ 5١ 5” أنظرص‎ )١( 

(؟) تفيل يقال تفيل النبات اكتبل 6 والشاب زاد ُ وفلان سمن 0" أنظر لسان 
المربج ١64‏ ص ٠ ٠٠‏ والقابيس المحيطج © ص م+. " ّْ 


)00 وكدى 0 مرأادى و«المسى ٠‏ انر لساق ن العرب ج 3 ود 9 والقأمبسوس 
سح 1١‏ ناا 


ات 








؟ الى 7 أ عأخزرأنها ل مسسسرة 
وس أل 1 اليجلس وهوتى القالئة عم من عمرة يقول الحميدى : * رأخبرنى 
أبومحمد على بن الوزير أيى عبر أحيد بن سنيف من سرغ أنه سيم أبا المسل 
صاعد بن | لحسن اليغيى ‏ : 0 

اليك حد وت 5250050 “0 محبلة أمالئى كاليض 





بين يدى المظفر فى يوم عيد الفطر سنة ست رتسعين بثلاثمائة ٠‏ قال 
أبو محمد : وهو أول ثم وصلت فيه الى حضرة المظفر رلما رانى استحسنبباأا 
وأصفى أليها. ٠‏ كتبها لى بخله أتقق هأ أل ٠”‏ بدأ الوزير أحيد بن سعييد 
يعطصع اب معداتق الندالنىالعانة 6 رترف كك كأن تددو الممر بع مسر 
سنه مما جعل صاعد بن الحسن يكتب له القصيدة التى ألقاها ين يدى المظفرء 


)١(‏ طيق الحمابة لابن حزم ص٠ ٠ ١5١ © ١5‏ رأنظر أخب ار رتراجم أندلسينة 
مستخرجة من معجم السفر للسلنى صاه ٠‏ ؟ه ٠‏ ظ 
)١(‏ جذرة المتتبس للحميدى ص ٠56١‏ 


بك 156 نت 





ان واه كان حيسا على يي يتشتم » فبعد أن تعلم لسرأ 
وحفظ كثيرا من الأشغار وجهه الق صحبة رجل ستقيم النفس والخلق تكن أن 
لهذه الصخمة م القى فى سلوكه رفت ٠‏ 9 دس كلام عن تبسح 
اليعاضض 0 ٠‏ وبع هذا يعلم الل كف ينا 2 
الأديم صحيح اليه مزة 6 نقى ال رء أ آم بال أجل لأا, أى ال 
شزرك على فرج خرام قط * ولا يتاسينى ريس يكبيرة لزنأ بذ عقلت الى يوي هذا 
والله المحمود على ذلك والشكردميياً نش با م قي بق ٠٠‏ وكان والعيد 
قيما ذكرته ألى 59 وقت تأجن نا ر اليا رشزة الحدائة وتمكن غرارة التغفرة 
مقحسورا اامضرا دان بن لبا" وزقائب ء قلي ملكت نفسى علاد نت أ على 
الحسين اين على الفاسل اه فى مجلس أ ىو العاس عبد الرحمن بن أبى د 
0 شيخنا وأستاذى رضى اللهعنه وكأن أيوعلى المذ كور عاقلا عابلا عاليا. 
. ممن تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الزهد فى الدنيا. والاجتياد للاخضرة 
رأحسبه كان حصورا لأنه لم تكن له | مرأة قط وبا رأيت «ثله جملة علما. وعملا وديئا. 


0 
وورعا. فنفعنى الله به كثيزا. كلمت موقح الاساءة وقبم المعاصى *. 

















44 ااا ل ا ل ا ال ا ل ا ا ا ل ل 


٠ أنظر ص” 7 52 من الرسالة‎ ٠ ستأتى ترجمته مع شيو ابن حزم‎ )١( 

(؟) ا بوالقاسم هذا مصرى قد م الأند لسسنة 50 ا 4 ب نالسيكن 
أبى الحل'“ء بن ماهان رهما 3 وحدث عنه أي عمر بن الجذ اء وقال كان رجلا 
أديبا.شاعرا حلوا حانذا ‏ للحديث وأسياء الرجال وألاخبار» وخرج يمن 
الإند لس وقت الفتنة الى مصر وما توضى سنة عشرة وأربعمائة ٠‏ وكان 5 لد 
بسبا ليلة الجمعة مستبل شمحبان سنة ثاذث ثلاثين وثلاثمائة ٠‏ أن: نظر الملة 

ل( بن يشكوال ج (١‏ صل ا؟ء 
( ؟) لوق الحمامة لابن حزم ص ١١/6‏ ه 078 0. 





واد سر هذه العفة بالاستقأية فى لك الحياة النمة فى ل 
الهم الى ى أحاله بالمتاية القامة وجمل امن مزبياته , رقي أت عليه فكان ْ 
كل الحوص على تنشثته تنشكته تنشئة قوية فى تلك الرقا هية ألتامة : كن لما ترمرع قاده 
تلك لك التادة انضية ا فوجببة 35 صحبة ة رجل باللاو أبو الحسين القأسسى* ‏ 





0 اتلك مى هأة مجه بن 25 أفية فقي ل يشهها كدر سق 
ذلك ١‏ حزق انليوء وتلك السعافة التأنة لم يستير البذ أ التأهى "الطس يي 
ولا لأسرته المترئة ٠‏ 7 فمئكا بل الخايضة غفر من عبره تقربها عاش:فترة من تاريخ 
الأند لش مملوءة بالاضطرايات والفتن ٠‏ 





نقد تيفى: الحاجب المظفر نى , السادمرعشر من شهر صفر سئة تسح تسح رتسصسين 
ملاثمائة رخلفه أخوم عبد الرخمن بن المنصور وكان على الضد من أبيه » بم 
فمنه انفتح باب الفتنة الحدلى فقد خلط رتسى «لى الصهد مق كذلك أيبعة. 
أشير الى أن قا م عليه محمد ين هشأم بن عبد الجيارة؛ يوم الثلا: 1 لثمان عشصرة 
ليلة خلت من من جمادى الآخرة سنة تمع وتسجين وثلاثمائة ٠‏ فخلم ح هشام بن" الحكم 
وأسلمت العيوف ند الرحمن ين محمد بن أبى عأمر فقتل ا ظ 
وتسمى محمد بن هشأ م بالميدى » ويصور لنا أببو محمد ين حزم ما إجرى لمم 

فى هذا الأثناء لاني من لور , المحدثة الى القديمة فيقول :” شمانتقفل 


يصو لاه من دورنا. المحدئة بالجانبب الشرقى من قرطبة فى ريض الزاهسرة 


٠١ لم‎ ١7 أنظر جذ رة المقتبس للحميدى ص‎ )١( 


قيام أمير المكيشين محمد المسبدى بالخلافة بانتقلت أنا بانتقاله ليسي 
010 


جمادى الآغرة سئة مه وتسحين ثكلاثمائة ' 5 ٠‏ 


نأقت أبمرة ا حفة بن -حزم الوزير معه مرارة هذه المحنة باجلائهم مسن 
منازلهم التى سيق 0 واستقررا فى منازلمهم القديمة أيام محمد المهسدى 
ولكنها لم تطل فقد ائتمر على الغدربه بعض الحبيد الحامريين فقتلوه يسوم 
الأحد السابع بن ذى الحجة سنة أربجمائة رأعاب وا عشام ين الحكم المؤيد 
اك الاين ه معد هذا افكدت التحدعكل الدريريكول ابوويييت ::* ليسم 
شغلنا بعد قيام أمير المؤينين دشا المؤيد بالنكبات واعتداء أرياب درلته : 
وامتحنا بالاعتقال * «الترقيب » «الاقرام » الفادح » رالاستتار » وأرزسست 
الفتنة وألقت ياعبا يعمت الناس 1 

فى هذا الأثناء كانت جيش البرير تحاصر ترطبة مح سليمان بن الحكسم 
بن سليمان © وقد اجتاحبا, الحلاعون يقول أبو محمد : ” توفى أخى رحمسه 
الله . فى الحلاعون الراقع بقرطبة فى شبر ذى القمدة سنة احدى وأربحمائمة 
وهو أبن اثنتين تشرين سن 5 

ه( 


ثم مأتت زوجته يحذمه يبسئة 6 سس ل طى صاحينا بوفأة وألد ه ينفس. الشير 


.ه؟6١ 6؛‎ ١5 ٠ طوق الحمابة لابن حزم ص‎ )١( 
من الرثالة»‎ "١ ” أنطرص‎ )1( 
٠؟‎ 5 ١ (؟) ط طوق الحمامة لابن حزم ص‎ 
0 السابق ص‎ 0 


ال 


ظ ظ )01 
الذى مأتث فيه زوجة أخيه تقريها. 4 يقد كان لمتحانهم ‏ مستمرا الى حين وضاة والده 
لأنه كان من احله لولائه ليق عامر * 


كانت حذء الأرزا الى أملبدازن عزوطية جاسة ا تبعهأ حدث 
دهاء قبل أن بيلغ المشزيق من العير يقيل ؛ ” هنى أخنزك أتى أنشف من 
دهى بسبذ ه ألفاب حة © وتمجلت له هذه الرضية وذلك أنى كنت أشد النناسر 
كلفا رأعظمهم عا بماد ية لى ه كانت فيما خاذ اسمها نعم ركانت أمئيبة 
المتمنى ؤاية الحسن خلقا رخلقا وموافقة لى » ركنت أيا عذرها ٠‏ ركنااقد 
تكافأنا المودة ففجعتنى يبا الأقدار ٠‏ واخترمتها الليالى ه ومرالنببار © 
وصارت ثالثة التراب والأحجار » وسنى حين فاتها دون العشرين سنة ٠‏ وكانست 
ف فو :قن النسن اقلق أقمت بعد ها سبعة أشبر لا أتجرد عن ثيابى : 
ولا تفتر لى دمعة على جمود غينى وقلة أسعاد ها على ذ لك فوالله ما سلوت 
حتى الان٠‏ ولوقبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف ه وييعصض 
أعضاء جسمى العزيزة على سارعا .طائما.ء وباءطاب لى عيش بمدها ولا نسيست 
ذكرهاه ولا أنست يسواها, © ولقد عفى حبى لبها على كل ما قهله ه حسم 


ظ 0( 
ما كان يعدم ٠”‏ وييكن أن هذا الحادث كان فى سنة ثلاث د وأرمعماثة تقريا 





ولم يصف الجو لصاحينا بعك هذه الرزايا القآادمحة ل تتايغت »عليه اشاب 
0 [ 





لا العاتاان ‏ وسحع ‏ ممسوج .لمحم لسسع لاتعيدة ‏ للشمد ‏ ولسشمية ‏ لستناة ‏ لوتتص وم وبع ووست ‏ وسعند ‏ مور 


٠ ؟ه١ طوق الحمابة ص‎ )١( 
.5١7 ه5؟١5 الموج عالسايق ص‎ )١( 


.م ا 7 : 


1 عه 


حر فى نفسه 4 وهو أو محيد | اذ يقل فى الاخهار عن هذ الكارة 5 ثم ضرب 





ويذ ثر 5200 َ اشح آبخز ومأ نخزى له يعد ها من سبد" 
الأحوال ما .بين نكب واعتقال الى حوالى سنة تسح ,أربعمائة فيقول : ” ووقع 
انتياب جند البرير منازلنا فى الجانب 00 بقرطية ونزولهم فيها ٠ ٠‏ يدت 
بى الأمور الى الخروج من قرطبة رسكنق 0 ٠‏ الى أن الضيت اسه 
بنى مروان © وقتل سليمان الظافر أمير المؤينين رظنهرت دولة الطالبية » مويسع 
غلى. يق برف االحسق المي بالتاصريالقلافة 6 ودلب على قرطية: وسلكيييا 
واستمر فى قتاله اياها بجيوش المتغليين والثوار فى أقطار الأندلس » فى أشسر 
اذالك فق غيران صاحب البرية 2 أذ كقل اليدين لم يقق اللدغز ,وجل مسن 
البافين ‏ رتد التق الله خشيع د -. عنى كن يتمد بن اسحاق مساحبى آنا السحى 
فى القيا م بدعوة الد ولة الأموية ه فاعتقلنا عند نقسم أشسهرا اثم أخرجنا على جهسة 
التغريب نصرنا الى حصن القصر » ولفينا صاحبه أب : القاسم عيد اللهدين هذييل 
النجيسى المعريف اين المقفل » تأتمنا عنده شبورا فى خير دار اقابمة 
من كير اهل وجرا نه عند أجل الناس همة رأكملهم معررفا. ء أتسهم سيادة 


)١(‏ طوق الحمامة ص 5 ؟م 
)50 المرية بالخ . 3 ديد الياء مد ينة كبييرة بالأند لس على لاسا 








جيوشه الى ترطية ووه به ين الفزيقبين 





ا 5 لأس ممع وأبعبائة 


وأنهت بسهزيية المرتضى [ 
الغرناطيين ثم أطلقوا ََ 
حل كيم ح د نخول 7 قرطبة ة د خول الفاتحين بهذا .الجيسش 

مع المرتضى : ركان على ترطبة أن اليا خموك الذى نادى بالأمان 5 
له وسياسة ألعدة أى سام اليين ٠‏ 


تقرييا » وقد كأن أن 








5 سمح ابن عزنا 32 اموة ريه توجه الى ل 
)5 
يقول : 5 معت قافن شوال سنة تسح أربعمالة فتزلت على بعض نسائنأ ٠”‏ 


عاد أبن حم الى قزطبة 000 السادسة 1 ع 55 510 وقد تأسسسى 
خلال المشر سئين الماضية من عيرة الوأ المحن رالمصائب فكان لها الأثر القرى 
على تكوين شخصيته ونضيجه * تايح بنأء حياته ألثى يها بلغ الآقاق وسار 


)١(‏ بلنسية 'مدينة مشهورة بالأند لس تقح تقح شرق قرلية © برية بحرية تحرف بمد ينة 
التراب ٠‏ أنظر معجم البلدان ى (١‏ 04116510 

(؟) طوق الحماءة ص 11؟ ه 511 

0 أنذلر | ين عن | ل ند لمق لسعيد الأفنانى ص" 1 زائن حي )لابه لمي 
للد كتور عبد الكريم خليفة ص ٠”‏ 2 

)0 أنظر أبن اس للدكتور عبد الكريم خليفة ص ؟هه 5ه٠‏ 

(5) طوق الحمامة ص ؟5؟ ٠‏ وأنظر نذا أيضا. ص 11 ؟ منه ٠‏ 


أماما فواصل درا فذقي أ الحديث والفقه رأنراج أسارن 1 مهدا لم تقلح 
آماله السيلسية فكآن على صلة جماعة الأموييس : © الأب يك افر . 
يقول أبو حيان 1 ْ * كان نذا يزيد فى شنتانه تفيمه مرا بشن أي 
كم اه بس امتهم - ختى نسب الى أ : عب 1 








5 


ظل : د 8 : الأول ق لأ لدلسماة, اياقب 


5 0 قرداية على 2 الأمر لبنى أمية لبن مق ين بن تلاق أجتاريهم ء 1 








عبد الرحمن بن حشاء المستظبر فى الثالث طز من رتهان سنة ييخ عمسبزة 
ل 00 

أربحمائة ثم قل فى نفس العام لثلاثِ مقن ان ذى القمدة *. ل توزر لسنه 

أب محم بن حم ولكتها كانت لءة قليلة أ ا حيس التاه فى نيا بع المجيره 

هو وأبن عمه أَبى المغيرة كيف الوحات 6 ولا انق رى كم ليث 5 فى 0 

السجن © ولكن غنبف المستكنى ل يلل فقد أنقضت أيامة فق سنة سنة سر 
(:) 

وأربحيائة َ ٠‏ وود الأمر الى يحبى بن على الحسينى كأن فى مالقنة 6 ب 


عن فأخول قرطيّة باختياره وين غليبا ‏ أميرا فأتي لأببن حبق 00 يخرج مسن 





٠٠١١5١؟ص تذكرة الحفا, للذ هبى ج ؟‎ )١( 

(؟) أنظر مجذرة المقتبس للحميدى ص 51. 

(؟) أنظر تاريخ الحكماء للقفطى 775+ وبعجم الأدياء لياقوت ب ؟١ ٠‏ ص 
ضص لا 5؟. وسير النبلاء : للذ هبى جز" نخا ريترجمة أبن حؤم ص" ؟ ًَ 
وتذ كزة الحفاظ له لح ٠"‏ نه 

0 مالقة بفتح -- وألقاف كلمة عجمية © وى د رنةانا لتو درطا شاطىء البحر 
نظن يمحر البلدان جح ه ص 5 ٠‏ والقأبوس جح ؟ ص 3م ؟ء* 


1 


السجن 5 فى أشد حالات الفؤضضى سد فخرج نشبا 
ويخبرنأ عن نفسه وقد سكن مد ينة ماطبه ل 0 
دوين متيتنة: البررة يكلب منه أن يضنق لد رطالة فى الح وعا تس 
وأسبايه 1 ثم يف كر نى آخر هذه الرسالة ‏ طيق الحمامة ‏ ما يدل 
على أنه مازال خارج وطنه يقول : ” والكلام فى مثل هذ! ل الحب وبعانييمه 
أسبايه ‏ انما.هو من خلاء الذيع رفراغ القلب ه وان حفظ شى* وبقاء ريسم 
وتذ كر فائت لمثل خاطرى لعجب على ما .ضى 9 » فأنت تعلم أن ذ هنى 
متقلب الى مهصر يما نحن فيه ثبو الديارة والجلاء عن الأرطان 4 والمسير 
الزمان » رنكبات السلطان وتخير الأخوان ٠‏ رفساد الأحوال وتبديل الأيسام 
وذ هاب الرفر ه والخري عن الطارف ,التالد ٠‏ واقتطاج بكاسب الآباءوالأجدابد 
والغرية فى البلا د ٠‏ وذ هاب المال ٠‏ والجاه ه والفكر فى صيائة الأهلى والرلد 
واليأس عن الرجوع الى مضع الأحل ٠‏ رمدافعة الد هر » رانتظار الأتدار لاجملنا. 
الله من الشاكين الا اليه ٠‏ بأعادنا الى أتضل نعود 3ه 000 


ويقول الدكتور عبد الكريم خليفة : ” وهناك اشارة توقت “ زمن كتابة 
ابن حزم كتايه طوق الحمامة 3" كان قبل سنة عشرين وارتضياقة وهفى السب 





10 ريد المقتيس للحميدى ص؟ ؟ ٠‏ هلاء واين حزم صورة اند اسنستة 
للدكتور دله الحاجرىق ص25 ٠١‏ 
(؟) شأحلبة مدينة كبيرة قديمة فى شرق الأند لبس ٠‏ أنظر معجم البلد ان ع أي قسسسوت 
ج لاص 56+" "(١‏ . 
(؟) أنظر طق الحماءة ص١ه ‏ لاه 0ه "ا؟الء. 
(؟) طوق الحمابة ص؟؟” _ >4؟؟. 


ؤ ظ )00 رار 
ا ل الا دا ا 7 7 بصدك - 9 وحكم المذ كور 
8 


ويحتمل أن أيا محمد رجعالى قرطية بعد بيعة هشام المعتد بالله * لأن 
أهل قرطية اتفقرا على رد الأمر لبنى أمية لما قطعت دعوة يحيى بن على من قرظيسة 
سنة سيبح عشرة وأربممائة هايعوا هشاما فى شهر ربيح الأول سنة ثمان عشسسرة 
أأمصائة ء يقى متردداى الثغير ثلاثة أعوارفير شهرين ٠‏ دارت هناك فتن 
كثيرة الى أن اتفق أمرهم الى أن يصير الى قرطبة قصبية الملك فد خلها .يوم منى 
ثامن ذى الحجة سنة عشرين أيساءة ا وتوزر أيو محمد ين حزم لهشام بسن 
محمد على كرا ولكن مجرى تاريخ حياة أ بى محمد الوزارية لم يتغير 6 
فأطيم يعبد هشام المعتد باللهفى ذى القمدة سنة اثنين وشرين وأربحمائة » 
فودى فى قرظية بأن لا ييق يها أحد من بنى أبية 2 مانتياة البعتف بالاتء 
تعن رزازة الى عن معد ها بتك السرابة: اروك عل السد كنا ركسا : 
يانتها؟ وزارته الأولى يوقوعه بالأسر 1 ثم قتل المرتضى ٠‏ والثائية يالسجعسسن 
والثالثة باطاحة عرش المعتد الله واجلاء : بنى أمية من قرطبةومطا رد تهموهم الذ يسن 
يتعصب لمهم أبو محمد » وينتى بالولاء لهم ٠‏ فأدرك يعد تلك التجار ب أن فى 


الأعراض عن السياسة ولأواكها راحة لبدنه وهدء لفكره ٠‏ وأن فى الخلوص الى 


٠5١4 ابن حزم الأندلسى للدكتورعيد الكريم خليفة ص‎ )١( 
0 0 ال‎ 0 
أنظر معجم الأدبا حت 1 ا‎ 0 
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الحلم وليه لذة لا يفركها زنك 6 ق ال عباد الفكرق 5500 6 
وردا على المنحزفين * ه فأتخذ بو محمد من الكتاب ضد يتا أنس غويته ‏ :را فسن 
سريرته فلا يشك فى صداق موداتة قلال في هذا االسلك مالم يئله غمزه ة ذا نالناظر 
الى حال صاخبنا فى نشأته الأول ثم حاله نيما.بعد ذ لك ليد هش لما أصايه. 

من تقليات الأحوال 6 لام تخأن لد أماما اء ع حأته صورة للازافدة الستى 


لا تعرف الترفد 2 


#©. ثم 2 ©» © © 


"ل بداية يما 


الأ.حاديث ه دي كيز بن الأشعار نَ ل ,اللخ ركان ذلك فيان 
00 
أيدى النساء كرا ذكرنا" ' م ا بدأ دكين 8 دروي فقد ذ كبر 


ه. : )00 ظ 
بن ابى يزيد الازدى شيخنا وأستاذى رشى اللمعنه ٠”‏ 


)0( 
وكان أول سمأعه من أب عمر أحيد بن الجسور ٠‏ روى الحميدى عنم : 


00 
” أنه أيل شين 5 د ارب" " وخالف هذا الذهبى واين حجر 


0 


اسية رضن 5 من الرسالة 9 

)0 ين لابن حزم م ولا لاء 

)1١(‏ هواحمد ين بحية بن أحمدبن جيه بن الحبدابين الجسور الأمرى مولى 
لهم من أهل قرطية يكنى أيا عبر * وقيل أبا عيبر روف عن قاسم بن اصبسح * 
ومحمد بن معاوية القرشي ؛ ووهطب بن مسرة ٠‏ رهم ثثير * عد 
ابوعمر ين عبد الير © وايو عبد الله الخولانى ٠‏ قال أيو محمد هوأول شيخ 
سمحت منه قبل 1لا ريعمائة ٠‏ بابر ةسه (١‏ +؟ هه ات وباء الدلامون 

وكان مولده سنة تسحعشرة ‏ أو ستة وعشرين رثلاثمائة ٠‏ أنظر فى سحيب 

جذ وة المقتيس للحميدى ص لا ٠1١‏ الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص 551 ٠‏ 8 
وبغية الملتمس للضيى ص ٠١21‏ 

(؟) جذوة المقتبس ص7١ ٠١‏ وأنظر ! لصلة . ى ٠" ٠٠6؟9ض ١‏ وبخية الملتيس. ص 

٠ 55‏ ونقح الطيب للمقرى جح ؟كص 525 ٠‏ 

) ه) أنظر تذكرة الخد اظ للذ هيبى ج ؟ ض ٠ 1١١55‏ ولسأن الميزان لابن حجر 

ج 6 ص لم١٠‏ [ 


والفرق بين التحديد ين تليل ٠‏ وأرى أن الأول اقرب الى الصواب ٠ه‏ 
0 
السماع ممست * ظ 


وعلى حد أ ناين حزم الب الحفا يث 6 وتلقاه ولمأ يهلغ السادسة عشرة . 


(١)ء‏ 
ولكن يروى لنا ياقوت فى معجم الأدباء :عن أبن بحية بن العرى السمية 


بلخ السأدسة والمشرين ولم يتبيدى * يتعلم الفقه 5 كنا مرف لنا 0 تعلمه ٠‏ 
ونص الرواية الأولى : ” ا أبو محمد ثى الوزارة من وقت يلوه 
الى انحياء سنه ستا وعشرين سئة وقال : اننى بلفت الى هذا السن رأنا لا أدرق 


)١( 
7 جم صلاة بن العلدات‎ 5 


ظ ونص الرواية الثانية ف سبب تعلمه الفقه ‏ *” أخيرتى الشيخ الاسام 
أيو محمد على 00 بن سعيد بن -حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شبد جنسازة 
507 
يرك فقال له أستاذه ‏ يعنى الذى رباه ‏ باشارة أن قم فصل تحية المسجد 
فلم يفم فقال له يعض المجاورين له : أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد 
وأجيه ؟ كن قدلية حينئذ ستة بعشرين عاما © قال : فقمت وركعصسسست 
وضهمت اذا اشارة الأستاذ لى بذلك ٠‏ قالى : فلما انصرفتا.من الصلاة على 
الجنارة الى المسجد مشاركة لالأحباء من انناء اليك ة :وشاع السحن امنا درك 


اسه العامة جاجوعا لاسي سسحممة ‏ سوصحنن ‏ كه يتم ويتتحنمه معنت سعدنه مد 


)١(‏ هوعبد الله بن محمد الأشبيلى المالكى ٠‏ الوزير رجل الى المشرق ويكث بالشام 


ممدة وثى عود ته الى المغرب توثى بمصرتى محرم سنة 2417 هه أنظضر : 
شذ رات الذ هبح > ضص ١ ١١‏ هه 245 


0 معجم الادياء لياتوت حت ١15‏ ص+ 52 0ه ١62؟٠‏ 


ع 


بالركوع فقيل لى أجلن أجلس 110 البيت وقد 


٠ ٍ‏ خزيت ولحقتى بااهانت على ء به اللفسى وقلت لادسنان 0 ٠‏ دلتى على دار الفييخ 
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وأعلمته بما.جرى 0 ٠‏ وسألت الابتدا؛ يقرا" العلم * واسترشدته بتع 
على كتاب الموطاً بلقيو لس نب يق التمحد 1 اقبداك لك ليد زا تبين 

٠‏ اليو التالى ذل الب م تايعت قرا الانوول فبروج فاق أعراء. وس أت 
بالتاطرة "05 


فبباتان الروايتان ‏ عدم معو فته جر ألصلاة 6 اي غنسان 
: أبى محمد بن العربى لا:تتفقان مع ما.ثيت من تعلته فى مغر 8 17 العدثك 
ظ وأن سلمنا عدم معرفته جبر الضلاة - ت مستحؤى الشيو - قله , وقوه ٠‏ 

فأ ن سياق قصة حياته ينانى جهله يتحية المسجد » وبجبر الصلاة على معصنى 
قضاء الفاتت متها ٠‏ و اتما الما جا له بد والده من الحناية , ا 1 
بتربيته وتعلييه قلا يعقل 1 يتركه ينون محرقة ة للمعارق الأولى ىَّ الفقه ثق الصلاة 
رابا أونراظها» ‏ 


(1) كذا.فى مغجم الأديا؟», وه أو سابهوالتاين يق بن أنه الاشبة 
ٍ يعرف بأ بن دحون دن أهل قرطبة» أخذ عن أبى يكرين زق ا 
الأشبيلى خيرهما بْن جلة العلماء* وكان نقيها عارفا بالفتوى حافظا للرأى.. 
لبد كط الفرو طول مشاورا فيها ٠‏ توقى سنة 65١‏ هجرية* - 
أننلر الصلة لابن بشكوال ج ١‏ ص٠1؟:‏ ظ 

0 معجم الأدياء لياقوت الحموى ج ؟1 ص21؟ * وأنظر تذكرة النفا ل 
ا و 4 1ه 


ث١‏ 0 الم الحديد ف ن المساجد 0 
عتما الى القول أن لم يدخسل 

يلا يلم نيصل جماعة وها غير معقسول 
بالنسبة أن . لحيل ذلك وق بأ الادسة و شين 





بتحية المسجد * والأخذ هذه الرواية مد 
المسجد قبل ذلك ه أو لم يدخلة ألا ليا 








يقول بو زه 1 “وان الخبز فق السك ذليل بطلان ان يكون أيننن 

9 ع و , | 

حزم تى هذه السن ٠‏ وذ لك 5 ذ كران مربيه وأستاذ ه كك صحيم © وأمفار 
اليه بذلك ٠‏ ودن كان فى السادسة والعشرين © ويلخ مرتهة الوزارة لا يذكسر 


الناس من يشير اليه على أنه مربيه ٠‏ 


وان المعقول او القريب من المعقول أن بايزال لا ديدرتي السابدسا نا 
من عمره © وأن يكون فى الكام تصحيف من النساج وقد كتبوا يبدل ال 


آي 


وأرى أنه ليس بعيدا عدم معرفته تحية المسجد ٠»‏ وجبر الصلاة وهو فى 
السادسة عشرة من عمره لأنه قربيا بدأً. يخرج من بيت والده » ويجالس كيا.قال 
)2 
عن تربيه. ا حجور النسا؛:: ونشأته بيسين 0 معرفته لخيرهن حتى كبر * 
ويؤيد ذلك ما روى عن أول سماعه ٠‏ اب ا : ” بينما 
لحن عند أبى ببلنسية وعويدرس البذ هب اد 5 محمد ين حزم يسيعلا 
ويتحجب ه ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جووب فيها ناعترض فى ذلك 
فقال لهيمض الحضار : ” هذا العلم ليس من منتحلاتك ” فقام وقمد ودخضل 
(1) اين حزم لأبى زهرة ع1 » 1-6 ٠‏ 
(؟) أنظر طوق الحمابة ص١26١0‏ 


منزله فحكف ٠»‏ 5 دريل قمأ تت وما كأن يعد أنهو قرينة حت تصدنا الى 
ذلك الموضمح فناظر أحسن نأظرة ه وقأل فيبا : أنا أتبع الحق واس سي 
000 

هذه الرواية تؤيد كونه مهأ دراسة الفقه فى السادسة عشرة من عمره مم 
ا عا اليك -- والفقه أخوان متلازمان لا يمكن أن يالب 
الحديث الا مع الفته ه أن ما ذ كر فى الرواضق: عن ابن العري تن ميمت ين 
النساخ ه ان ا أنه يعد أشهر من وقوع القصة ٠‏ 

غيره أن :3 اله بين كلاثة بعشرين وخسة رعشرين تقريبأ 6ه وقد قال انه لا يتقيسد 
5008 والمعروف ادس الققد انالك بادية الابري» الأنه..هوانة تب 
السائد فى المقرب ء وقد ايتدأ. دراسة بوطأً. مالك على ,١‏ وم و 


2١ 
ترييأ 6 ثم تحول شافعيا. فاشتبر به قبل أن يذ هب الى بذ هب أهل الأ خر:‎ 


5 ع ع ْ ." م 

ذكر ياقوت فى معجم الأدياء عن أبى مروان اين حيان أن ابأ محمد بن حنم : 
مال اولا النذر به ىَ الفقه الى رأى مححمك بن اد ريس الشافعى سه زاكمة اللقةنت 
وتأضل عن مذ جيه 3 وأنحرف عن مك صب سوام حق وسم به ونسب اليه فاسترسدف 


بذلك لكثير من الفقهاء وعيب بالشذوذ ثم عدل فى الآخر الى قول أصح اب 


2 ا وس ان 


(؟) أنظر لسان الميزان لابن حجر ج ؟ ص ٠0114‏ 


)010( 0 
الظاحر مذ هب د أود بين على ٠‏ ومن اتبعه من فقباء أمسارفتئمة ب ونبجسه 
وجادل عنه وضح الكتب نى بسطه وتيتعليه الى أن .ضى لسبيل 
(”) 
الله ٠”‏ 





وقال ابن خلكان : ” ركان ٠٠‏ مستنيطا.للأحكام من الكتاب والسنة 
غ. : 0غ 


وقال الذ هبى : ” ركان شافعيا ثم انتقل الى القول بالظاهر وخفى الول 


)( 
٠” بالقياس‎ 


)١(‏ دأود بن على بن خلف الأصببانى ١‏ | أبو سليمان الملقب بالظا هرب ٠‏ ولك 
بالكوفة »؛ وسكن يداه وتأل شهرة ىس العلم , © فب وأحد الال ييا 
المجتيد ين فى , ١‏ لاسلام 0 وبا لد 0 الأخذء بظوا هر التصوسءاعرائمه 


عن التاويل والرأى والقياس » وكا ن أول من جبر بهذ أ القول ٠‏ ذكراين 
تيميه ة أنه من المثبتين للصفات على 0 السئة 0 ٠‏ 0 
الأشعرى أن قوله فى القران © أنه محدث غير مخلوق ٠‏ وان الله لم ييزل 


متكلما بمعنى أنه لم يزل قاب را على الكلا, ٠‏ 
ركان زاهدا ررعا ونال مكانة فى العلم قيل : كان يحضر وجلسه كم 

أرضائة صاحي كاعار ناهر 0 قال علب : كان عقل ى أوف اكير من 
وله تصانيف كثيرة منبا.الايضاج © ركتاب الافصاح ٠‏ تاب اله ميات بالرسابت 
فير ذ لك ه توضى سنة 51١‏ من السبجرة وكأن مولده سنة (٠ه‏ أنظر: 
وفيات الأعيان ج ١‏ ص 8< ١‏ 5 ١ء‏ والفهرست لاين النديم ص © 1 سد 
ه٠؟ ٠‏ وشذراءت الذا هبج ؟ ص ده ٠185 ١‏ ويقالاتالاسلايين 
ج ؟اص1276٠‏ وشن الاصفبائين ص/الا + 

(؟) أى رضح ينأ هجه وطرقسه 8 

0 معجم الأدباء بج ١5‏ ص6 ٠”‏ 

(؟) وفيات الاعيان ج ٠‏ ص 156" 

(ه) تذاكرة الحف اجل جا لاض ٠1١51‏ 


اذا علينا هذا ترجح لدينا أنه ايثذاً. دراسة الفقه يكرا © وأتسم 
بدأ يستقل يرأيه و 
يد 2 





ا ل ا ا + ؟ . 
؛ بحد أن تجاوز الراهعة والعشزين من عبره أو فسب, 





تلقى يه بين حزم المل م عن كثير من الحلياء من ذى الرأى والاحاطة 
من علماء عصره » وقد صحبقى صغره أبا على الحسين ين على الفاسى وكان هذا 
كبا وصفه ابن .حزن : ” عاقلا عالما مين تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح :والزهد 
تى الدئيا رالاجة مسي - الى أن ن قال س وما ريك كلف بخلة طذا 


وعماذ ود ينا . وورعا.فنفعنى الله به كثيرأً ! 


)١ ١. 
كا توه الصحيةاتن. ييجلمن ابى اللعري ال بى يريك يد الازدى‎ 


ن 
فيكم باسنانه 6 وثكك تلقى عليه الحد يث والنحو واللية ). 


9 50 ظ 0 9 
وكأن أيو محمد مصاحيا للشيخ أبى عمر يوسف ين عيد الله بن محمد يسن 


)20 
عيد الير النمرى ٠‏ 


(1) طوق الحمامة ص 518 * يتصرف ٠‏ 

62 سيقت 0 6 من الرسالة 0 
(؟) أنظر طوق الحمامة ص ١4 6 ١4١‏ 5الء 
(؟) أنظر البداية والنباية لابن كثير ج ١١‏ ص 15. سير الكباذة للتتهى :+ سد 


خا يترجية اين حزم ص 251 وأيو عير هذ ا.فقيه حافظ مكثز عالم بالقراءات 
وبالخلافات تى الفقه وعلوم الحديث 0 والرجال قد يم السماع كثمر الشيوخ على 
: لم يخرج بن الابداس وله مؤلفات نانفعة وكان يبيل فى الفقه على مذ هسب 
- تقول 7 حزم وهو كتاب لد أعلم تى 0 9" ل 
ظ اين منك * وله الاستيعماب ىَّ أسياء المذ كورين فى الروايات والس سير 
والمصنفات منٍ الصحابة رفير ذ لك كثير وقد كأن ولده سئة 5195© أو + ٠‏ 
نظاى 55١‏ أو ؟ من المبجرة ٠‏ أنظر : جذرة المقتيسنيص 7*”ا ‏ ب 
48 » والصلة ج ؟ صء٠‏ 5-15 15 وهدية العارفين ج " صء ١-2‏ ههء 


ب 6175 ةا 


0.10 
وممن سمع متهم ف وا فر اعد بن الجسور وهو أول من سبع مله * .ومسن 
ا 0 ليذ 


أطى هن عنده ٠‏ 


1 ؟( 


)0 أنظر جذ وة المقتبسللحميدى ص8 ٠‏ 3 4 يئية انرس » * ؟ * وتذكسسرة 
الحفاظ للذ هبى ج ؟ ص ٠1١67‏ وأنظر فم سمع منه فى طوق الحناهفب ة 
فى ص ١(ه١ه‏ هعاء +لاا, "+ “اه 55 ء رفى حجة الوداع ص ؟ 5ه 
205 ؟6و5ك. 

)١(‏ يكنى يحيبى هذا بأَبى كز يمد بين وعد العلل من عل قرواراة بسنو مسن 
قأسم بن أصبخ ومك أ ين بن سحيب بن حزم وحدا ث عنه جماعة من الجلياء 
روي عنه أبنو عمزيين ع البر وأبو محمد بن حزم وكان يلتزم صناعة الخرازييسن 
وكان مولده سنة 5+5 ووفاته. ” *؟ لليجرة أنظر جذ وة المقتيسص /" ٠‏ 
والطلة بج ؟ ص ٠5157‏ ْ 

6 هو قاسمابن اصبغخ 0-0 بن يوسف بن ناصح بن عطأاء البيا: 22500 
مولى الوليد ين عبد الملا ن اماما حافظا أصله من بيانه وسكن قردابة سسع 
محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحستى” وقيرهم ورحل فسمع اسماعييل 
بق انحا ف التاق وأبا اسماعيل التريذ ى والحارث بن أبى اناب #رابسييها 

قلاية الرقاشى * وغيرهم ٠‏ وتوض فى قرطبة سنة 16١‏ هجرية عن سن 
عالية ولم يسمع منه عن * قبل موته يسنتين * أنطر : : معجم الأدرباةء 
لياقوت ج ١1١‏ صن5512 ٠5576‏ 

(؟) يونسين عبد الله بن محمد بق ميث أيو الوليد قأضى الجماعة بقرطية يعسرف 

0 بين الصغار من أعيان أهل العلم سمح أب بكر محمد بن معاوية وغيره كثسير ٠‏ 
وروى عن ابو عمر النمرى ٠‏ وايو محمد ين حرم وكان زاهدا فاضلا محققا : 
من كتبه المنقطعين الى الله ه مولدهسنة "١4‏ ووناته 63559 لليجرة ٠‏ انظ 

' الصلة لابن بشكوال ج ؟ ص15 م ؟». وهدية العنارفين ج 1 مره ص 
5 , 0 





61ب 


)010 (؟) 
القاضى ٠ه‏ ومحمد بن سعيد ين ثبأت ٠‏ يد الل بن وبع العيي * وعبدالله 
(؟) اء ( 
بن محمد بن عثمان ٠‏ 7 عبد الله ين يمسف 
)010 ظ ظ 
بن ناى ٠‏ 


010( ا 0 نل الدر لي كرا نقاهن بجوت قال هن امن حو 
كان وأحد عصره تى البلاغة فى سمعة الرواي ية ضابحلا لما قيده روى عن الباجى 
واين عائد وفيرهما توضى بقرطبة سنة "١‏ كان مولده 561 لليجسيةة * 
أنظر : : الصلة حى (ص "59(” 

(؟ ) هو محمد بن سديد ين محمد بن عمر بن سعيكد بن نيات| لأموى القرطبى 
شيخ من شيخ الحديكا ه كان مفتيابالأثار جامما للسنن ثقة فى روايته 
ضابطا لكتبه ركان شيخا فاضلا صالحا دينا ورعا وكان مولده سنة 15 ووفاته 
2235 لليجرة ٠‏ أنظر : الصلة جح ؟ ص5 5؟ : ٠515‏ 

2( هوعبد الله بن محمد بن ربيع بن صالح التميى يكنى أيا محمد ٠‏ من أصل 
قرطبة روى عن كثيرين من أأهل الاند ل سورحل الى المشرق فحج وروى عسن 
جماعة من علمائه ورجع الى الاند لسرفروى عنه كثير نهم ابن .حزم وكان ثقة 
كما ديئأ فاضلا وكان مولده سنة + 1 ؟ ووفا ته لق لليجرة “أنظضر: 
الصلة ج ١ص‏ "5؟. 1656 

(؟) هو العمرى البطليوس الومكين نحوى فقيه شاعر أديب مات حوالى سنة 
“ ؟ ؟ لليحرة ٠‏ أنظر : جد وة المقتبسىص ١17‏ الجاد 1 


(ه) أبوعمر الطلمتكى فقيه حافظ محد ث منسوب الى بلده وكان اماما ى القسراءات 
مذكورا _* وثقة فى الروايات ه رحل فسمح من تثير من العلما' فى المشسرق 
صمع با لاند لسكثيرا وسمع منه أيو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وجماعة 
كأن مولده سنة 5؟ ووثا ته لم ؟ لليجرة ٠‏ أنظر : جذ وة المقتبسص؟ ٠. ١ ١‏ 
بمغية الملتمسص ٠١١١‏ 

(1) عبد الله بن يوسف بن ناص الرهونى القرطيى يكنى أب| محمد روى عن أبى 
الحسن الانطاتئى مغيره وكان بجلا صالحا خيرا ناضلا لا يقف يباب احد وكان 

موجودا للقراءات حسن الخلق شديد الانقباض جيد العقل توئى سنة 5ه" ؟ 
وكان مولده 64 لليجرة ٠‏ أنظر الصلة ج ١‏ ص؟11؟1* 
وانظر فيمن ذكر سماع ابن حزم من اولئك ٠‏ سير النبلا” للذ هبى جزء 
خاص بترجمة ابن حزم ص؟؟ ٠‏ وتذكرة الحفاظ له ج 5 ص1 ٠1١1١5‏ 


2 مير لا الى بي روفي 
- ع 00ج كور ويو 6 امديم ووزيش وين 
اجود», 


: 010 1 00 
وسمع من أحمد بن أصيغ ٠‏ و«احمد بن عمري نانس العذرى ٠‏ 


3 / 
وسمع من عبد الله الازدى المعرف يابن القرضى ٠‏ ومن القاضى ابسو 


عبد الرحمن عبد الله بن عد الرحمن بن خجاف المعافرى وقد تال عنه انه 
020 ظ 
أفضل قاض رأيته 5 


أهل قرطبة ل 1 واه ب ع عفيغا ظا هرا لينل 
الانقباض توفى سنة 153١‏ من السهجرة ٠‏ أنظر الصلة ج ١‏ من ؟ م٠‏ 

(1) هوالمعرف اين الدلانى من أهل المرية يكنى أبا العباسرحل الىالمشرق 
وجاور بالبيت الحرام أعواما وسمع من أهل الرواية من أهل الأمصار الوارديين 
الى ةصحب أباذ ر الهروى وسمع منه مح ل ورجع السسى 
١‏ والصلة ج ١‏ ص41: 0 ب الغدرى لذ هبى 
فى سير النبلاء أنظر ص ؟ ١‏ جئة خاصبترحمة ابن حزم ٠‏ 

() أنظر طوق الحمامة ص؟117؟ +٠‏ 16؟ ٠‏ 
وابن ا لقرضى 0 حجن 0 يحمد بن يوسف | لمعروف بابن القرضى أيمنو 
مك وله تاريخ يخ فى ٠‏ العلماء والرواة للحلم بالأئد لس وفيره " 4 رأخبرعنه ابه 
سنة ل 1 : جذوة المقتبسص 6ه ؟ اهلء 

)00 اراي سا 1 واد عدر 1 1ه 
الحجاف المماترى القاض 6 قيه بحد شمن أهل بيت تدا طّ ولاليسة 
رأيته 5 3 وتصا ونا سه قرت العلم 3 تونى سنة 7 ١‏ ع أو 
4 من الليجرة ٠‏ أنظر طوق الحمامة ص 6 19 5 9؟ ٠‏ وجذرة المقتبسس 


ص15 ٠‏ والصلة ج ١‏ ص هه5؟ 5ه "ه؟.٠‏ 


ون عند الرحمن بن عد الله الهمدأتى . سوه ب القسرى 


000 ظ 0 ظ 
7 00 


0 0 
ل لعزي + ل خ المحد ثين بقرطية ٠‏ 


)0 ا أنظر طوق الحماية من ١‏ ؟ 29 1 وحجة ألوداع في 145551 
واليمدائق .موعد الرحمن بن عد ألله اليمدالنى الورهزا هحرف بابسن 
' الخرا ريق أخل بجانه ويكتنى أبا .القاسم؛ يق ل يي 
المروزى وعن غيره وكان رجلا صالجا ‏ منقبضا توفى سئة 4١١‏ وكان ده وده 084 

ظ من البيجرة * أنظر : الصلة لابن بشكوال.ج ١‏ ص ءلاء 1 

(؟) وهو من أهل قرطبة يكن أب عسف ؛ الله سمخ من أحين نغ سيد بر 
غيره » ورحل الى المشرق فحح وكتب الحديث عن كثير وكان فقيها كبا 
كثير الحفظ لأخبار فقباء الاند لبس حد م عنه الخولانى وأبو مجمد بسن -«تب سس سوم 
وغيرهم! وتوئى سنة +51 وكان مولده 0 ٠‏ أنظر : الصلة ج " 

٠0571 اص‎ 

0 وهو أبوعد اللهكان رجلا صا لحا مذ كورا ه وعلني طريقة يقة من الزهد : ولمحسة 
كلام يدل على اخلاصه مدق لوس د بن حزم وففيره ٠‏ 
أنظر ؛ جد وة المقت 52 ن 5 ٠*5‏ وذكره أ بن حزم فى طون الجياك م “؟ 1 . 

(؟) أنظر ‏ 2011 الأفغائى ص ه8٠‏ 


وعلى بن سعيل العيدرى من أهل الفضل والمعرفة باوب ؛ وهو بن 
أهل جريرة ميورقه يكنى أبا الحسن * صمح من أيى محمن بن حرم صحبية 
أخذ أيضا ابن حزم ٠‏ ورجل الى المشرق.فحح ودخل بغدآد :6 وترك 
نذ هب ابن حزم ٠‏ وكان قد أعتنقه ٠‏ وتفقسه عند أبى بكر الثباثبى ولسه 
تحدليف فى مذ هب الشافعى 0 توفى سنة 4917 من البيجزة “أتنظلر : 
الصلة ج ١5٠ص‏ (* 1 مي 5 *؟ه٠‏ وصددية العارفين ج. 6ص 5 








زم أحطر ليق الحانةامن “00 


وقرأ الفقه على عبد الله بن يحيى بن أحمد بن حون الفقيه الذىكسان 
) 0 ظ [ 0 
' عليه مد | الاي بقرطية *» ود كروأ من شيوح ابن حزم 3 مسحوك نك سليفنان 


بن متلق د حل بم طق ا يورب أخف القرل بالظالعرسق مار سس 
)0 ظ 


0 , 


وقد قرأ محلقة طرفه بن العيد مع شرحها علي أبى سعيد مولى الحا جسب 


جمفر ؛ عن أبى بكر النقرى:؛ عن أبى جعفر النحاس ‏ رحميم الله قسسى 
20 
المسجد | لجامع بقرطبة ٠‏ 


فكذ! اتلش ب أبن مهن بق حورت البعديك. وقيره مق العلم عن اوليك" 
الدلماء وفيرهم كثير من الذ ين التقى بهم فى صغرة بقرطبة © يحق بهن ذظهايته” 


)1 أنظر طوق الحمامة ص 16؟ 7 ومعجم الأدباء لياتوت ج ١”‏ ص 251 ظ 
(؟) أنظر بغية الملتيس صن “أهعء ابن حون الاي المي اميق الث اتسين 
ض 0*5 ء 
ا بو ليان ,اانه اللاي هذ امن اغل قرطية كين ابدنيدا 
الخيا ره أديب محد ث دا ودى المذه بلا يرى التقليد ه ويقال انه لم يز ل 
عالما متعلما متواضما الى أن ن.لقى. الله عز وجل وذ لك سنة 1 27 من الهجرة * 
أنظر : الصلة ج 5 ص 8/815* 
(؟).أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان حي ؟ ٠5716‏ والبداية والنهاية لابنكشير 
ج :1 ص7 ٠5‏ وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ٠"‏ ص ؟ ١!‏ * 
واين الكنا: نى : هو أيو عد الله محمد بن الحسن الم ججى المح سروف 
بابن التنانى ٠‏ له بشاركة قبن فى لم ] لآدري لقصو ول تقوم فى سام 
المنطق. ه والحلب ركلام فى الحكم وله رساعل فى كل ف لك وكشت معروفة له [ 
كتابي سنا 7 محمد وسعدى " مليح فى محناه ه كمأ قال الحميدي وتائزيعسد 
الاربحمائة يبمدة * أنظر: جذ وة المقتبسص 9؟ ٠ ٠‏ 


(؟) أنظر طوق الحمامة ص 4ا١‏ 6 59831* . 


--72© مه 


عنها وتجوله فى الأند لسِبعقل لا يكل * ونفسلا تمل فلغ يفارق الطلبءوالسماع 

الى أن صار اماما ه لم تتمن به الأندلس أن تكون كالعراق ٠‏ كما قال 
)١( 0‏ 

الفتح اين خاتتان ١‏ 


٠15 أنظر نفج الطيب للمقرى التلناتى ج :ص‎ )١( 


د04 س0 


6 مكانته دكا 








العلم انصران ع اما ١‏ أقيل على ٠‏ ف راسة الملو الشائعة # 55 من المتقول دلولل 6 


المدرك 5585 
واطلع كذ لك طى كثير من العلى غير الاسلامية . تفرد على الفلاسقة » واليييود 
والتضارى . وهو بكل هذ1 ء : 
هنأ" :1 يهبه الله تمان من الحاقظة. القوية الا غية القى جعلته يستولى عبلى ظ 
أبواب العلم استيلاء يقل نظيره ه ثم طلبه المتؤاضل ٠‏ وثابرته العديمة النظير 
حل انه القند #احرض هط الحخظكان يأكل الليان لاعتادهم أنه يقوى الحافظة 





: ا الاق الذ ىيمتقده ا ؛ ورد فى عنف 1 يرا بطلا . 





قال الخطاب بن دحيه : ” كان ابن حزم" قد برص من أكل اللبان وأصابه زمانة " ٠‏ 


وأن الناظر فى سووة ابن حرم - ما جرى عليه من عد 1 تيعد 0 
7 ن كان فى صبا. » يلي الحرير ء ولا يرضى من المكا ن الا بالسريةأ* يَا لد 
هذا من الاجلاء عن الأوطان : وتفير الأحوال : ثم يرى مبلغه من الملم 000 
مصتفا ته يدرك تمام الاد راك أنه صورة للمزيمة الصادقة القوية القى لا تهل 
ارده بحال " * يروف ياقوك : ” أن ابن حزم اجتمع يوما 58 الفقيه أبى اليد 


)١(‏ سير النبلاء ص4" . . قالى الذذهبى فى نفس الصفحة من السير: دئيضة 
كان الشافعى رحمه الله يستعمل اللبان لقرة الحفظ فولد له رمى الدم* » 


(؟) أنظر سير التبلاء ص14 » :14+ وينسبهذا القول لليسع ابن حزم ٠‏ 


1 طريقته الصريحة الحرة ٠‏ وقد الو ا 


سليمان بن نظلف بن سمي سين صاحب كاين الد نه والاستختتاء 

من الثوا ليف وجرت ييشيما مناظرة ه فلما انقضت قال الفقيه ابوالليية:: . 
تعذ رنى سير .الحراس٠‏ قال ابن حزم : يعن رن 
أيضا فا ن أكثر مطالحتى كانت على نابر ادق والفضة ة أراد أن ال 


0 لطب الملمن الت 











ظ وهنا هو المعرف والواقع المشا هد ٠‏ يلكن همة ابن حزم كانت أعلى من أن 
يمنعها الخنى ودواعيه من طلب الحلم الذى رأىيه الحز والرففة فى الديسبين 
والدنيا ٠‏ فنال بالحلم مكانة علمية يندر أن تنال ٠‏ ظ 


قال عنه تلميذ ه الحبيدى : ” كان حافظا عالما بعلم الحديث وفقيسيه 
مستئيظأ للأحكام نْنَ الكتاب والسنة متفننا فى علوم جسة عاملا بعلمه زاهد| فى الد نيا 
بغي الرياسة التى كانيث له ولأبيه من قبله فى الوزارة وتديير الماك متواضمع ا 
ف | فضاكل جمة وتواليف كثيرة فى كل ما تحفق يبه من العلوم. .وما زأينا مثله ب رحمه 
الله فيما ب ا ه سرعة الحفظ ٠»‏ سا 


06 هواحد علماء الأند لس مضاظبا ل شرق الأند لس » ورحل الى المشرق 
سنة 1 5 من اللهجرة تقريبا فبقى فى المشرق قرابة ة ١5‏ عاما * وروى عن كشير 
من الحفاظ ود رس لفقه 6 ود رسبه * ْ وأخذ اكلام عن أبى جعفر التلسائنى 
بالموصل * وتولى القضاء بعد رجوعه الى الأندٍلس * وتوضى سنة 16 ؟ وكان 
مولد ه سنة “#ه 1 من اليجرة ٠‏ أنظر : يات الأعيان ج ١‏ ص * 65 ٠5+58‏ 
وشذارات الذ هباج ٠١‏ ص ؟ ؟ ٠"‏ 0 ل 

(؟) معجم الأذباء ج ١1‏ ص 588 : 0 0 

66 جذ وة المقتبسيص 514 ١*6‏ * بتصرف 6 وأنظر يغبية الملتس للفسبى 
اص 3 * ع ووفيات الأعيا ن لابن خلكان ج ؟ ص 0006 


+ 


قال عنه القاضى صاعد ب أحمد : ” كان أو محند ين نخزم أجمع أهصل 
الأند لس قاطبة لعلمم الاسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه فى علم اللسانء ووفسور 
حظه من البلاثة والشمر والمعرفة بالسير والأخبار ” 


وممثل ما وصفه الحميدى ٠‏ وصاعد 6 وصفه كثير من العلما"* كاى سردات 
(؟) 5 )0 )5 0 
بن حيان * واليسع بن حزم الحانتي * 00 والذهبى ٠‏ وابن حجر ٠‏ 


وابن كثير وزاد بأنه طبيبا ومتضلمأ 2 5 


تياك لابى محمد بن حزم من أشرنا الييم وغيرهم كثير ه يكثرة علسسسه و 
وسعة آفاقه ء حيث أنه طرق أبواب العلوم الكثيرة وتمثلها وصار له فى كل منبا 
رأى إبنياء 5 وترك فى أكثرها تواليف جمة ضخمة تدل على ثروته الواسعة 


5 
ولا يروى شاربه 


فيوبحق العالم المحقق المسترعب وقد شيد له أكثر الملماء بالاجتياد 
)6( 
كالحميد ى ه والذهبى وقد قآل. 7 انف حزم رجل من الملماء الكبار فيه 


الاش الس تا ليه ته تس ةا ته تم ته تمه سه ممست د 


)١(‏ الصلة لابن بشكوال ج ١"‏ ص 6 ء 

(9) أنظر: معجم الادباء لياقوت ج 5رص7 ٠5‏ 

(؟) أنظر: : سير النيلاء للذ هبى ص 58 ٠»‏ 

(؟) أنظر: تاريخ الحكماء صسص؟3 15 ٠110‏ 

(ه ©) إنظر تذكرة الحفاظ يج ؟ ص 1 1+ 

(1) أنظر: لسان الميزان ج ؟ ص 0.3158 

(0) أنظر: اليداية والنياية ج 1١1‏ ص ٠1415‏ 

(4) الذخيرة لابن , بسام ‏ القسم الآ ول - المجلد الأول ص ٠140‏ 
(9) أنظر جذوة المقتيس ص ٠9٠.‏ 


أدوات الاجتباد كاملة تقم له المساعل المحررة ٠‏ والمساعل ولناء فسان 
الجذلة فويو تست اه .وانواليق السنستهن على الفارس 2 استمياء 
ثقافته » وتعيين شتى المجا لات الملمية التى يرع فيها قنبوكما صفه زكيا 
ابراهيم : ” الخكر الظاهرى النصوي"7 0 


ونورد هنا تموذجا ند رك منه سرعة استحضار ذ هنه ومِلغ احاطته بالعلم 
العلبا» السمتكين: التنابتين لم :كيفزة ترقيه. اليم يعون أورد»الذهيى فى 
سير النبلاء قال : ” ورأيته قد ذكر قول من يقول : أجل المصنفات الموطأً فقال : 
“بل أزلى الكنب بالتعظم سخيها اليشارى ».يسام » محيح أبن السكن. .+ 
ومنتقى ابن الجارود ٠‏ والمنتقى قاسم بن أصبغ 1 وصنف أبى قافنا 
ثم قال : وصمئد البزا ر *وسند ابن أبى شيبه : ومستك د بن ختيسسل ٠‏ 
مد اعنان م وجنه الطاليس ,كه لحن بن | متا 0 
ا لل سي سي ابن أبى شيبه ء 
سك علن رين النديق #.وستد. اين أبق غرزة ليما خرى محر بطنهالكقسب 


التى أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ٠‏ 


ه(١554.٠01١١55؟صا“ تذكرة الحفاظطاج‎ )١( 

(؟) أنظر : نفح الطيب للمقرىج ؟ ص 586 ٠‏ 

(9) ابق حزم الانق لسى للدكتور زكريا ابراهيم ص ٠ ١‏ العنوان ٠‏ 

)5( يقول الذ هبى بعد هدا : ما ذكر سنين اين ماجة ولا جأسسع 
أبى عيسى قاته ما رآها ولا دخلا الى الأتدلس الا بعد موقه” 
سَعوَ ا لنبلا؟ ص ١(؟ه٠‏ 


د 2-11 


ثم الكتب التى فيها كلامه ء كلام غيره » مثل مصنف عبد الرزاق » نف 
ظ أبى كرابن اين شيبيه © وصيق ين مخلد ٠‏ وكتاب محمد بن نصر المروزى * 
كتلب ابن المنذر الأكبر » والأصغر ء ثم مصتف حماد ين سلمه ؛ وبوطأ مالك 
بن أنس ء وموطاً ابن اين ليب ه 6 ابن وهب ٠‏ ومصنف وكيح ه ومصنسف 
محمد بن يصسفالفريابى .6 وطنف سعيق.بن نتصور .6 .وساكل اح بن حنيجل 
ظ وفقه أبى عبيد ؛ وفقه أبى ا ؤ 

ويحق أن هذا يدل على فرط ذكائه وسحة علومه ٠‏ وسنتكلم على مؤلفاته 
قريبأ ضرى بكانة بدض هذ » المؤلقات عند العلماء وما قالوا عنها *. وقد 526 
المستغرقون الأوبيون بئيمس علم الأديا ن المقارن من أجل كتابه القصل فى الملل 
والأهراء ا 


معد أن عرقنا هذ ه المنزلة الحلمية الرفيعة التى احتلها اد السنة 
التى طرقها | لا رجع الى مؤلقااته وأستشيهبد بأقواله ًَ وكفى سين أ د ليلا على منزلته 
الملمية ء فلهذا يصعب علينا يطول لوحاولنا أن نتمرض ٠‏ لنيان طريقعه 
فى كل ما طرق 4 ,وتوجدفى كنا يد .: ولكننا طمنا بشكل :عام متؤقة 
العلمية » عند العلماء ' الذين أهر نا الى يحض كلامهم عنه 00 





٠151506 51١ سير النبلاء للذهبى ص‎ )١( 
٠ ١1ه أنظر ابن حزم الأند لسى للدكتور عبد الكريم خليفة ص‎ )5( 


عت 


وقد وصف لنأ ابن حيان 6 قة جد له وناظراته بعد أن ذكر كلسرة 
علمه : يأئه يحمل هذا العلم ويجادل من خا للفه على استرسال فى امه 


مذ لاسرا اره و م للد صدعه بما عند ه بتعريض * ولا يركه 00 ءًُ 


0( 
دت عليه من عارضة صك الجئدله وينشقه مقولقة ل 


وكان كل اعتماده فى المناقشة والاستد لال 50596 : 
أولهما : المبادئ؛ الحقلية المقررة فى أواعل الح سوبدائه المقل ٠‏ 


وثانيهما: النصوص » فيرفض التأويل أو القيا سأو التعليل مكدا أن دين الله 
تعالن ظاهر لا باطن فيه وجير لا سر تحته كله يرهان لا سايحسسة 
ديه + معيس تا ا رمز و باطسن 


1 : 


0( انظ رفعج الأدباء لياقمت ج ١‏ ص لم2 ١‏ 9 
(؟) أنظر ابن حزم الأندلسى ٠‏ للدكتور زكريا ايراهيم ص7١‏ *» 


ف 


ع خلا ميحد 2 5 





مال أبو محمد فى أول أمره الى رأى محمد بن اد ري سالشافمى رحمه الله : 
وهذا خلاف ما عليه جميور أهل الأندلس ٠‏ فهم على مذهب الامام مالك ٠‏ 
فاستيدف بذ لك لكثير من الفقهاء وعيب بالشذ وذ ٠‏ ولكنه لم يستمر على هبد!ا 


فعدل الى ما هوأشذ وهوقول أصحاب الظاهر ٠»‏ يقول عن نفسه : ” 


وذى عذ ل فيمن سبانى حسنسه 
امن حسن رجه لاح لم تر غسييره 


فقلت له أسرفت فى اللوم فاتقد 


يطيل ملاى فى اللهوى ويقول 
ولم تدر كيف الجسم أنت قتيل ؟ ‏ 
قعندى رد لوأشاء طويسل 


ءِ ءِ 7 | ْ )00 
الم ترانى ظاهرى وا تن نتى على ما بدا حتىيقي دليل 


وكان رحمه الله زيادة على ظاهريته * فريجا 3 يعرف المجاملة ه وحباد 


المزاج عنيفا فىمناظراته ويجادلاته ٠‏ 


يقول أبو مروان بن حيان : * ركان يحمل علمه هذا ويجادل من خالقفه 
دعن امترعال تمطباف ول بأعزاه راتسا دطان العنوه الناى الخدم 
الله على العلماء من عباده ” لتبيننه للناس ولا ا ه فلميك يلطف 
ملاع ذا ده تعريض. 2 زلا نيرقه يتدوع يل طايه ريدا رنوصك الحتد نه 
وينشقه متملقه انشاق الخردل ٠‏ فنفر عنه القلوب وتوقع به الندوب حتىاستود ف 


(!) سير النيلاء ص8 ؟ ٠‏ ووفيات الأعيان ج “ا ص ٠91717‏ 
30 غورة ال عمرا نر ابة ( /الم()٠‏ ْ 


الى نيا : فسالا عل َه ورد وا أقواله فأجمعوا على تضليله شتعصوا 


ل من ا 7 تيد عوا سيم عن الد توا ١‏ اليه والأخذ كنسه 





4 ) 


دخ 5- بلده من باددية ليله" 


تلك خصائد ا لساته الموصوف بأنه شقيق سيف الحجاج باستخفافه 
بالكبار ووقوعه.فى أئمة الاجتياد ه وصراحته بما يراه الحق وتحصبه له ء وهم 
مجاملته للأمراء والحكام عوامل عديدة أحاطت بابن حزم فقللت من مضاحيتهء 
وهناك عامل دعا علماء عصره الى التألب ا كر التعين لا كانت ليم 
0 ه ثم مع هذ] كثر تحصيله العلمى ٠‏ قال عن نفسه ؛ * [ 

أنا الملق الذى لا ديد رطسا 

تقرلى الدراق ومن يليبا. رأهل الأرض الا أهل د | رى 

طووا حسدا على أدب وقهيسم وطم ما يشق 5 له نمهبسارى 


0 (؟4 
ا طار فى الآفاق لحرن “ما سطع الجا" 


ومع مأ 0 ظ ل سالكا طريقته بعزيمة صادقة لا تسرف 
التروا ف سافزا قن طريقته. لذ بولتقت الى من ذا له ميف ظلنة ابي جنا لمي 
من الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة ولا يسمه ون أضوات المتحد ريت #تمتيمييةه 


لثقتهم به ومعرفتهم بحقيقته ٠‏ 


(1) معجم الأدباء لياقت ج ؟١‏ ص ٠528‏ 

(؟)الحلق بالكسر النفيس من كل شيىء وجمده أعلاقى ٠‏ مختار الصحاح ص ٠‏ ة ] 
والقاموس ج "اص ٠517‏ 

(؟) محجم الادباء لياقوت ج ١11ص ٠555‏ 


ل 


فمسن قرأ عليه وأكثر الر وأية د تشوفقق بوعن :| السسحة 
010( 0 
الأزدى الحميدى ٠‏ وابنه الفضل أبو رائع وضنبا أثثر من روى عنه * والامام 





الوب أبودميه بن الحربى وقد قرأ عليه | 5 مصلقاته 5 2 "ديت ابسن 


الفصل وهو من ستة مجلدات ٠‏ وترأنا عليه من كتاب الايصال أربعاةّجلدات قفى 


: ©» ْ ل ِ ج» َ ييا‎ ٠ 
٠ ” سنة ست وخدسين واربعمائة وهو أربعة وعشرون مجلدا ولىمنه اجازة غير مرة‎ 


وقد سمع عليه الفقه احد شيوخه الذين سمع منِهم وهو على بن سعءيمد 
العبدرى حين حل ابن حزم جزيرة ميورقة * وأ تبح العيدرى ‏ المذ هسب 


000 
الظاهرى ه ولما رحل الى المشرق وحج تركه واعتنق المذهب الشافعى ٠‏ 


ع (ه). [ ْ 
وممن سمح عليه أيضا محمد بن الوليد الفيرى ٠‏ ويد البأقى ين محمد 


بن سعيد بن بريال الانتصارى ٠‏ 


الوك اك ا ال اااي ا 12 2 ا 0 


010 أنظر الصلة لابن بشكوال ج ١‏ مى +51 * وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ٠‏ ص 


ا 31 

(؟) سير النبلاء ص7" ٠‏ وتذكرة الحفا ظاج " ص ٠١1١61١‏ 

ا 4ا+*؟ع 06 
وركل ال ال وحخوح ا مغداد وتفقه على العلماء تاك 2 
وكان عالمأ زاهدا ورعا تضى بالاسكند رية سنة +*آه ص ٠‏ 

(1) أنظر أخبا ر وتراجم مستخرجه من معجم السفر للسلة ص ؟ ه ٠‏ 
ان يمال : من أهل ادى الحجارة يكنى أبا بكر كان عالما ويعا وشاعراسكن 
ايده أنظرالصلة ج ١‏ ص114117؟ وغية الملتمس ص 816 . 


عو 11 عن 


000 


ارم رن 0 بالأجازة أ 8 الجن قري بن محمد المقرئ ؛ 


هولاء بعض ممن تتلمذ نه أبن محمد و شك أنه يصحب حصرهم * ومحنرف شوم 
حييما خلال المدة ! لطويلة التى قضاها فى سبيل الملم والحرضالشدين على 
نشره بيق الئاس قال ؛ 
0 ضاى من ألدنيا طور أ ةرسمدا 3 : نشرها فى كل باد وحاضر 
دعاء الى القرآن والسنة التى 2 تناسى رجال ذكرها ني 


©» هم ةخ © »> 


)١(‏ أنظر سير النبلاء ص ٠171537‏ ولسا ن الميزان + ؟ صغ6 ٠١58‏ وشذ رات 
الذهبج ؟ ص؟51١٠‏ وأرى أ ن الذى روى عن ابن حزم ليمر, شريحا واتمحسا 
والده محمد ٠‏ لأن شريح ولد سنة 45١‏ هكما فى الصلة ج ١‏ ص ١١9‏ : 
وشذ رات الذهب ج ؟ ص؟؟١ ٠‏ ووفاة أبن حزم سنة 551 ص 
فسنه عند وفال ابن حزم خمس سنوات قلايمكن أن يأخذ عنه بهذا السن ٠‏ 
ومحمد بن شريح الذى رأينا انه هو الذى روى عن ابن حزم من أهلاشبيليه 
يكنى أبا عبد الله رحل الى المشرق وسمحعن الكثير وله كتب منها الكافي فى 
القرا “أت والتذكرة وكان ثقة توفى سنة 2/1 وكان بوه ؟ وض ٠‏ انظر : 
الصلة ىج ؟ ص" ؟ ه ه ه5٠‏ 

(؟) سير النبلاء ص ه4٠‏ 


بد ايكثةا انيه : 


عرفنا بداية تحلم ابن حزم ٠‏ وكثرة شيوخه الذين أخذ أنواع العلى عنيهم» 
ثم شهادات الحلماء بفضله * وتواليفه الكثيرة فى علم الحد يث والمصنفات © 
والمسندات ٠‏ وأصول الفقه » «فروعه على مذ هبه الذى ينتحله مذ هب داود بسن 
على الأصفيانى ٠‏ وين قال بقوله من أهل الظاء" ؟ وفى اللل والنعصل 
والمنطق والتاريخ ء وله فى الأدب والشعر نفس واسع ماع طويل ركان يقول 
الشعر على البديبية من ذلك : ما حكى أنه قصد أبا عامر شهيد فى يوم غزيسسر 
النطر والوخل + غديف الريح * قلقيه أيوعامر ء رأعظم قصده على تلك الخال 
وقال له ياسيدى متلكيقصد:نى فى مثل هذا اليم فأنشد أبو محمد بديهيا : 

فلوكانت الدنيا دونك لجسة وفى الجو صعق دائم وحريسق 

لسيل ودى فيك نحرك مسلكنا ‏ ولم يتمذ راي اليك طويسق 

عن مقدارتواليفه فى أى فن كانت يقول صاعد 5-0 © أخيرنى انه 
الفضل الدكنى أبا راضم أن مبلخ تواليقه فى الفقة والحديث ء والاصول والتحسل 
والملل ا والنسب ركتب الأدب والرد على المعارض نحو 


010 أنظر معجم الأدباء ج ١5‏ ص598٠‏ وتاريخ الحكماء للقفطى ص57 ٠‏ 

0) أنظر نفح الطيب من غسن الأندلس الرطيب للمقرى تن 5 ص88؟ ٠‏ 

2 هوالفضل , بن على بن أحمد بن سعيد ين خرم من أهل قرطبة يكسنى 
أبا نوهو ا بن الحافظ أبو محمد روك عق انه كن رد وكتب يخطعه 
علما كثيرأ » وكان أديبا ذا نباهة وذكاء ٠‏ توفى سنة 571 من البجسسرة 
أنظر : الصلة ج اص *؟؟* 


01) [ 


فانه أكثر أهل الاسلام . 9 ٠‏ فقد حسيث أي يي ارم 





تكا ن لكل يىم أوضرة وق ١ف‏ قال ؛ ولأ متحمد ينن حزم يعد ا 
يوار من علم انعدو اللعة كز ماق من قرش الشصر معدسه 5 


فى الفقه وأصوله رفى ا والتخل : 595 57 التسير يلار أ افاي" 





وأن ما ذكر الفضل عن مبلغ توأليف والده لم يكتب الله تحالى لاكثير منها 
البقاء ه وكانت هناك عوامل عسديدة دعت الى ذهابها وعدم انتشارها ؟ مسن 
ذلك مهي الي الفديه أفل الأنالتى:: ,حجن #لوائه مدرلا ل سيان 


العلماء هناك للدفاع عن هذا المذهية قال ابو العنا هبن العريف:: “كسان 
00 
لمان ابم حو درك الهناء بن يوسف الثقفى شقيقين ” 5 


سلاطينهم من فتنته » ونهوا الدوام من الدنواليه والأخد عنه حتى ان حاكم 


)١(‏ الطبرى هوأ بو جحثر محمد ين جرير ين يزيد بن خالد ٠‏ كان اماما ثننسى 
نون كخيرة ينا التفسيير والحد يث وا لفقه والتاريخ وغير ن لك وكان ثقة 
فى نقله ٠‏ وتا ريه اص التواريخ وأتبتبها ٠‏ وكان من الائمة المجتبدين 
له مصنفات منهاأ التفسير الكبير المعريف والتاريخ الشيير توفي 0 
سنة 5١١‏ ربكانت ولادته سنة 5١5‏ من اليجرة ٠‏ أنظر : وفيات الأعيا نج 5 

ص11١1ء؟1!‏ * وشد رات الذ هباج ؟ ص ولاه 

)0 معجم الأدباء ج 15 ص 1501558 بتصرف * 

0 وفيات الاديا ن لابن خلكان ج ؟ ص8؟" ٠‏ وأنظر سير النبلاء جر ؛ خاص 
بترجمة أبسن حزم ص ٠51‏ 


1 


اشبيلية أحزق قسطا من كتبه من جراء تأليب العلماء عليه » قال أَبو محمك قنش 





هذا : 0 0 

فان تحرقوا رطالا تحرقوا | الى ظ تضئه القرطا مرمل شوثى مبسدازى 
سير وى بخيزفا استقسلت ركاتسين وينزل أن أنزل ويد فن فى سيزقا 
دعونى من احراق رق وكا فد ققولوا يعلمكى يرى الناس من يدرى 
والا فعودوا فى المكاتب بدأة فكم دون ما تبفون لله من سسستر 


ظ ظ 010 
كن |ك التصارى يجرقون س اذا علنت أكقهم ‏ :القرآن فى مدن الكتقسر 


ولكنه على الزغم ما قهل به من الفقهاء والرؤساء لا يرتدع ولا يرجح السى 
ما أرادوا يبيث علمه فيمن ينتابه من أصاءً غر الطلبه الذ ين لا يخشون فيه الملامسة : 
ولا يدع المثابرة على العلم والمواظبة على .التأليف حتى كمل من مصنفاته فى فنون 
الحلم المختلفة وقر بعير لم تتجاوز باديته كما قال ابن ار قيال 
* ولية! الث ابى. نحت مع سروت لعتوم الله ,وي خترفو يمن أرلئ الثذا سيت 


المرفوضة من أهل الاسلام مجالسمحفسوظة وأخبار مكتمة وله مكدر ذلك 
م 


© 


معروقة 


ويد رك المطلح فى مؤلفات ابن حزم بوجه عام مقدرته الحقلية العجيسة 
فى الفيم الدقيق والنظر الشامل وى الاستنباط الدقيق وفىنقد آراء الفسير 

ومجا د لتهم ٠‏ وهذه خاصة عقلية تلحظها فى عموم كتبه فلا تكاد تجده مرة مسترخى 

الذهن ٠ه‏ أوناتم العقل ٠‏ أومستسلما للنقل ٠‏ وائما هو حاضر العقل يقتظ 


) أنظر مسجم الأديا ب" يا 6 ؟ء. 
(1) أنظر المرجع السابق ص ٠156١‏ 


ند 1ه 





الذهن .ا بقول لابد أ مر من رأسه . 5 بين كا 
عرض "الموضوع ) الذى يزيد , يفرض عليه شيكا من أطرف | ظ 

الْذئ رسمه فى مبدأ الطريق بخط مستقيم وهذة صفة ادر فى ن الملا الراسعن 
الثقافة » وتراه معكل هذا سالكا طريقته الحرة الصريحة اللوللة ركيب وراء 
أن ع منزلته مادا , يخالف ظا هر الكتاب والسنة ويأقى بقوللايد لان 


تيف تخد » لذا تراه اذا 








| بويا 


أب بحل ال الله “تمالق أسماء ما 55 مشرفته من مإأفاته مرلة 





١ت‏ الآنا اله 598 شار ول ب اماس يإ 


(53 0 


ظ / ؟( 
؟- الاجماع انهم أبواب الفثه 


0 
فس أحية ” كالاحيةطلى الشاكل السعفرة حن التخارى لابن عن ا 


٠ أنظر سير النبلاء للذهبى ص55‎ )١( 

0غ ران لديل ينا ه وقد مسحي ونشر بتحقيق سحعيسد 
الانغائى 

)020 كشف الخانون لحاجى خليفة ج ؟ ص 5115856 .2 

(؟) أين حزم الأند لسى ورسالة اللفاضلة بين الصحابة : 58 الأثفانى 
ص 14 2 

(ه 5) كشف الظنون ج ١ص‏ 268ه٠‏ 


ا 
)2 
7 يت يد الأمراض النخاديا 5 ظ 
4 اختلاف النقباء الخسة ن مألك : أب حنيفة : لعافم ا 
ا 6 


٠ 


ودوك ب 
4 -“” الأخلاق والسير ه فى مدا ا النفوس . أو سالك فى داية النش يخي يب 

الأخلاق والزهد نى الرذ ال ). ؤ 
4 لعا" 1 


ف 00 (61) 


(1) أنظر المحلى ج ((صه7ا* وحذازة النقفيس للحديوى ص ٠004:‏ وناك 
الأعيا : ن لابن خلكان ج "؟ ص 75" * وقد نشر بتحقيق الشيخ أحين اتسين 
بمطبعة السعادة سئة 1١526‏ ص ٠‏ ونشزه ركريا على يوسف طبعة جد يسدة 

سنه سنة +1 آم كلا الدابدتين فى ثمانية أجزاء فى محلد ين ٠.‏ 


)0 سير النبلاء للذ هبى ص1" ٠‏ 0 الرحمن بنكقيل ضمن المفقودات 
من مؤلفات ابن حزم مجلة الفيصل عدد 1 ص10 ٠*‏ 
(؟) المرجع السابق نف سالصفحة ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ؛ مجلة 
الفيصل عددى ١1‏ ص ؟7"* 
(؟) نشرعدة مرات مع اختلاف فى عنوانه ٠‏ فنشره محمد أفندى هاشم الكتبى ٠‏ 
فشر بعناية أحمد عير البحبصائى الأزهرى على نسخة قديمه ظفربها وسماها 
” الأخلاق والسير فى مداواة النقوس” ذكر أنه جاء , 58 بع ضزيا دات عن 
٠‏ الألن يك لدينة 18 ٠‏ والطبمة الأولى كانت سنة 9" م ٠‏ أنظر 
معجم المطبوعات العربية الياس سركي سج ١‏ ا حيرا يل 
ترجمة فرنسية ند توميهىي صلبعة بيرت ت * أنظر معجم المخطوطات المطبومة 
لصلاح الدين المنجد ج دص ٠.٠١‏ 
(ه) أنظر معجم الأدباء لياقوت ج ١١‏ ص ؟١١‏ * عن أ بى حيا ن * ولعله ما ذكر 
قله بانت الأخلاق بالسم: 
0 سير النبلاء للذ هبى ص 1 " * وذ ثره ابن غيل ضمن المفقوداء من «إلفسات 
ابن حزم مجله الفيصل عددى 1 من 1 


0 


010 [ 
٠*'بتالجتسالا‎ ١ 
0 


٠ الاستقصاء‎ 7 ١ 
أسماء الخلفاء لمن 6 والأعة أمرا» الشنين 6 وأسماء الولاة مسن‎ 
0 ومن بنى هأة شم أمور السليين . وذكر مد دهم الى‎ ٠ قريش‎ 
[ ب. أسماء الصحابة 07 وم لكل . من و‎ 


أسباء الله النح 7 
00 (61) 
سواق الحرب ؟. 
079 


00 3-5 أصعتاب الققيبنا من الصحاية ومن بعد هم على مراتبسهم فى كثرة الفتيا ٠‏ 


)١(‏ أنظر سير النبلاء للذ هبى ص © ٠35‏ وذكره ابن عقيل ضمن الدفقودات فسى 

[ مجلة الفيصل عدد 1 ص* ٠٠‏ * 

(؟) أنظر ابن حزم لسعيد الأففاتى ص ١‏ ه.. 

)0 نشر فى يل جوامع السييرة ب: بتحقيق الدكتور احسا ن. عماس »6 الكو اعد 
الدين الأسد ٠‏ دا رالمجارت بسر وهو يبدأ من ص51" 1م9.* 

)00 يوجحد بيلق دأ ر الكتب المصرية فى عشر ورقات ع انظر برس 
ج اصم58! ٠‏ مصطلح الحديث ٠‏ وبروكلما ن الذيل ج "١‏ ص 161 : 
نشرفى ذيل جوامح السيرة للمحققين السابق ذكرهما من ص17 
هااء 0 ١:‏ 

(ه ) أنظر المقصد الأسنى شرح 1 سماء الله الحسنى للفزالى ص 4116 ويقسول 
الخزالى : “ ل أعرف أحق 1 من الحلياء اعتنى بطلب ن لك ل أسماء الله 

د" وجمعه سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له على بن «تسرم 
فانه قال : ' صح عند ى قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها التتسابىر 
والصحاح من الاخيار والياتى ينبغى أن يطلب عن الأخبار بطريقالاجتيان 
أنظر نفمرالصفحة من المقصد ا "ا ص67١١اء‏ 
وقد ذكره أبن عقيل ضمن المفقودات مجلة الفيصل عد د د 

010 أنظر بروكلمان الذيل د اص «د6ه094. 

)17 نشر محققا فى ذيل جرا مع السيرة الملبوعة بمصر فى 6 رالمعارف سنسة 

ظ 75م بتحقيق الد تبي احا ن عباس 6 وناصر الددين السب وهو مسنن 
ص 11 هاه ّْ 


01 
1ب الاصول 8 والفروع , ٠‏ 


اظهار تبديل اليهود والتصارى للتوراة رالانجيل ميان شاتفها بأيديت 


00 
خلكان ٠‏ 
)2 
الاظيار لما شلع به على الظا هرية . 
7 ' 
ا َ ظ 


٠ ل الاعراب عن الحيرة والالتباءنالواقميين فىمذ هب اهل المرأى والقياس‎ ٠7“ 
030) 
٠ الامامة والسياسة فى قسم سير الخلفاء ومراتبها والندب والواجب منها‎ 


يد ضين مجمونة رسال لابن حزم مخطوطة فى.كتية هيد علىياستانبول 
رقم ؟ >5 * وهى من عى ٠598 ١‏ وقن انشر بتحقيق ألد كتور محمد عأجلف 
المراقى 6 والدكتوره سهير فضل الله ٠‏ والدتتور ابرا هيم هلال سنة م7 ٠1‏ 

0 أنظر وفيات الأعيان لا بن خلكان ج ؟ ص51" ٠‏ وجذ وة المقتبسرص 94+" ٠‏ 
وضراة الجنا. ن لليافعى ج ؟ م 61 ٠‏ وهو مطبوع ضمن الفصل ج ١‏ من . ص0 
١‏ د 20 

0ع أنظر سير النيلاء ص © ٠ ١‏ ذكره ابن عقيل من || 
الفيصل عده لك 

0ع أنظر تذكرة الحفاظ للذ هبى ج سكا 5 وهذ » الرسالة ذكر أبويكر 

ظ بن الحريى أنه رد عليها قال : نه نقضها برسالة الخرة * نفس المرجمء 

(ه ) أنظر ملخ ص أبطال الياسوالرأى والاستحمان” تحقيق سعيد الإففاى 

ظ ض” ٠‏ وسماه ايبن بين حزم فى ' المحلى ” الأعراب فى كشف الالتباسج 1 ص 
مه ٠‏ وأنظر ايَضاح المكتون ج ١‏ ص 5 ٠9"‏ ومعجم الأدباة ليود 
ج 5 ١اص”5_١6اء‏ وتذكرة الحفاظ ج ٠١‏ ض؟ ٠ ١ ١١‏ ونفج. الوليب للمقسرى 
ج ؟ ص 186 * وذكره ابن عقيل ضمن المخقوذات ص 7 1 من مجلة الذ 05 
عد ل 1 


(1) انظره الأدياة ج 17م ١‏ وسماء النقرى ” الامامة والخلانة * 
العلي 2 آض هاءلاء - ا 3 


كه دأات ص ١‏ 1 من محلة 











0 
ت الأايلاء ص تواعد الفقه * 


3 


[ ئ )0) 
51 أميات الخلفاء ٠‏ 


ع0 
نت الاتضماف” * 
0 
مآ ن القرآن ليسمن نوع بلاتة الناس ٠‏ 
6 
- ل . 
2-0 


؟ ‏ الايصال الى فيم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الاسلام فى لواجب 
والحلال والحرام والسنة والاجماع * أوزة افيه أقرال الصحابة التارسون: 
يدهو من أغة التملمن رق اللدعي احيمين تن ادل النئية 
والحجة لكل طائفة وعليها وه و كتا بكبير كما قال ابن خلكان ٠‏ ويقول 
الوزير أبو محمد بن العربى : ' ” وكان عند الامام أ بى محمد بن حسسزم 
كتاب الايصال فى ارخ وعشرين مجلد|ا بخط يده وكان فى غاية الح 


(1) أنظر سير النبلاء ص "1 ٠‏ وذكره فى الاحكام - عن قو 01 م 
بأسم ” ذى القواعد . ” والثرب انه هولأنه يبيعددك كن له ثتابين فى 
موضوع واحد ٠‏ ولو كا ن له ذ لك لوضح المقصود عند الاحالة ٠‏ وذ كره ابن عقيل 
ضمن المفقودات ص *1 مجلة الفيصل عددى ٠55‏ 

(؟) ب صلاح الدين المنجد فى مجلة المجمع الحلدى بدمشق المجد الأول 
* 5 ”5 1154م ص 157 5151 ثم طبحت على حده #بدمشق فى 
١‏ مح أنطر جم المشاوات لمكيو للشجد + |اص5١*‏ 

)ار انان الجران لابن حجر ج ا ص7١5*‏ ( 

(؟) أنظ نلر الفصل لابن حزم ج ١‏ ص7 ٠١٠١‏ : ظ 

: ) أنظر بروكلمإن الذيلج ١(صه ٠.5‏ 

(1) أنظر مقال ابو عبد الرحمن بن عقيل * فى عستوا ن مؤلفات ابن حزم المفقودة” 
فى مجلة الفيصل عد د 1" اص ]5١‏ * ظ 

(0) أنظر وفيات الأعيان ج لاص ٠ 5١55١‏ وتذكرة الحفاظ للذ هبى ج ٠"‏ ؛ ص 
٠*١ 57‏ وأنظر الفصل لابن حزم ج ٠ ١١ص (١‏ ومعجم الأ دياء لياقومت ج 
5ل ص555:“>" وقد ذكره أبن عقيل ضمن المفقودات أنظر مجلة الفيصل 


٠571 عدد‎ 1١5 ص‎ 


20 
ظ 200 ظ 
0 [ 
' م 
ا فى الرد على عبد ال بيد الصقلق ٠‏ 
0 0 


)0 2 
7 بيان الفصاحة والبلائة 
ظ 00 
ل تا رك العلا عد | مع كر ها لا نضا يد ا قد خزج من وقته » 
و (8) ظ 
مه |الدأكية. 


ث0" 
5 التبيين فى هل طلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أعبان المنافقيل : 


)00 أظريركلباي الذيل ج ١‏ 0 

0 أنظر سير النبلاء ص 5ه" ٠‏ ' وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ سين 
مجلة الفيصل عاد 51 * 

0ت أنظ ر المرجع السابق ص١" ٠‏ وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ مسن 
مجلة الفيصل عدن ٠5"‏ 

(4؟) يوجد عي 0 على باستانبول 

(ه) 0 مذ ص دم * وقد ا ل بي 

ص 1*١‏ من مجلة الفيصل عد د 00 

من سلة | ليها عندة 5] ٠”‏ 

6 أنظر اين حزم الأند لس حياته وأدبه للدكتور عبد الكريم خليفة ص75" ٠١‏ 

00( أنظر سير النبلاهء للد هبى ص © ؟ ٠‏ وذ ثره ابن عقيل ضمن المفقودات ص١٠‏ 
من مجلة الفيصلعد د 1 ٠*١‏ 

)50 أنظر المرجع السابق ص 5 8 وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1*١‏ من 
مجلة الفيصلعد د 5"؟٠‏ 


1-2 


- 0 نقد د ريا الرازى فى اكاب امل الاين" 
00 


- اميد , قن الرد كاب لدي لابن الوندى فى سه 


كك تسفية الشغراة الواففين على ان 4 0 
١‏ 7 )0 
ه؟ ‏ تسمية شبوخ مالك ٠‏ 
1 
56 التصفح فى الفقه ٠‏ 


التعقب على الافليلى فى شرحه لديوان المي . 
ظ 6 0 
 )4‏ تفسير قوله تعالى : ” حتى اذا استيأ سالرسل وظنوا أنيم قدكذءبوا” ٠‏ 


)١(‏ أنظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص ” ٠‏ 5 *وذكره 
ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠١‏ من مجلة الفيصل عدد 171+ 

0 أنظر سير النبلاء للذهبى ص ١‏ ؟ ٠‏ وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص *5 2 
من مجلة الفيصل عد د ٠*1‏ 

0 أنظر المرجع السابق ص >" * وذ كره ابن عقيل ضمن المفقود ات ص *1 من 
مجلة الفيصل عدن ٠51‏ 

(5) انظر البرعع الساتق :ص 18* .ولكزه ابن غدل :ضون ا لنقةر د أخامرة سين 
مجلة الفيصل عد د ؟ 15 

(ه ) أنظر المرجع السابق ص 5" ٠‏ ا ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١‏ مسن 
مجلة الفيصل عدد 7 ء. 

(1) أنظ ر المرجع السابيق ص7 * ذكر ابت كبن من افقو سدمة معسية 
٠. 1 0‏ 

(/1)انظرالبرك الما بق ص لاه كر ابن عر يه للقتو اك م 11 مضي 

مجلة الفيصل عدنى ٠7"‏ 

(4) سورة ة يوسف أية .)(9١(‏ 

(1) أنظر مجلة الفيصلعدى 1؟ ص١531 ٠‏ مقال أبوعيد الرحمن بن قعيل 
مؤلفات اين حزم المفقودة ٠‏ 


لاك 





تقريب لخد البنطق والمشخل اليه بألقاظ الحامية. : ٠‏ والأكلة لفقب 
قال الحميدى : " فاته سلك قن يانه وأزالة سو 








علد كيه وتكف ر لسسع ميا 


إفمله 7 


5 رقمل به طرئقة كُ يُملكبا أحد قبله فين 0 وهذكر ابن : حا 
أنه زل سقط فى الشطق وضل فى كول المسالك وخالف أ رسطا ظاليسس» 
)0,) 


2 





واضمه مخالفة من بريد 1 2 





3 المكتببن لحني 0 م * وأنظر فيات الاعيان ج ص 11 “وت ريخ 
الحكماء للققتلض؟12 : وقد نشر ٠‏ أنظر معجم المخطوطات المطيومة 
م لصا الشيى التي أ اش 15 . هشير أبو محمد فى الفصلٍ بج ١‏ 
3 0 6 الى كتاب له اسنة ” : . الموسوم بالتقريب فى حدود الكلام ” لمله هذ ا٠‏ 
لأف 11 هن نفس الجن يشير الى أن له كتيا فى حدود المنطق ٠‏ 

)1 ند معيفا الأدباء لياقيث ج ١1‏ ص 557 ٠‏ 
0 أنظر المرجع السايق نفس الخزء ص ؟ 55 ٠‏ وبروكلمان الذيل ج١١٠‏ ص11 . 
اس« وهذ | المؤلفك رك على ساقل ' بطلب الرأى عند اين حزم فى قضأيا عغرة” ه منهأ 
1 سال عن الموقف الدّى يجب على الم أن ا يتبعه : من أمر هذاه القت © 
1 وملابسة النان بيدا مخ ما ظير من تريص بحعضهم بيسعحض ٠‏ وكان جواب ابسن 
56 حزم 0 المخلصننا الأمساك لال ْةَ جملة واحدة ٠‏ إلا ' عن الأمر با لمعروف 
والشنهى عن المنكر وم جَمِيضهم قمن عجز مئا عن ذ لك رجوت أن تكون الثقيسة 
تسعة 6 ٠‏ وقد دام ملوك الطائف جميعهم فى رسالته هذه ؛ أنظر د را رابات 
عن ابن و5 وكتابه لوق ا لحمامةٌ للدكتور الطاهر مكى الأنصارى ص ه 4 4 
وأنظر الرسا لة تنفسي] ضمن مجمرعة رساعل لابن حزم ص7١‏ # ١488‏ *تحت 
عثنوان ا كرد علىابن التخريله الييهودى ورساعل أخرى تحقيق الد5ِت ور 
احسان عباس مطبعة المدثى 
2 أنظر بروكلمان الذيل ج ل ٠.65‏ وابن حزم الأند لسى ورسالة المفاضلة 
لسعيد الأفغانى ص ؟5ه٠‏ 














)01 
مأت 000 


)2 
التوفيق الى شارع النجاة باختصا ر الطريق : 
)2 
ب 07 7 
ب جمل فتوح الاسلام بعد ل الله صلى الله عليه ا 
10 


/اه - العرب 0 


[ بمى 6 ب جوا ال 0 
6 

54 .ب ححة الوداع ٠‏ 
)0 


)١(‏ أنظر مجلة الفيصل عدى 51 ص ٠ ٠1١‏ مقال لأبى عبد الرحمن بن عقيل تحت 
عنوان مؤلفات الامام ابن حزم المفقودة ٠‏ ظ 

(؟) توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم فى شهيد على ص ١‏ ؟ ٠11675 ١‏ ُ 
وأنظر ابن حزم ورسالة المفاضلة ص 56 ؛ 

(؟) أنظر مجلة الفيصل عدد 5ص 1ه مقال لابى عبد الرحمن بن عقيل تحت 
عنوان مؤلفات الاما م ابن حزم المفقودة ٠‏ 

(؟) أنظر ايضاح ح المكنون للبغدادىج 0١‏ ص56ه"٠‏ ونفح | لحليب ب للمقرى ج ؟ 
ص 586 * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات * ص١0‏ ة 

(5) نشر محققا فى ذيل جرا مع السيرة ص 19 * 6" * ونشر بتحقيق أبسى 
عبد الرحمن بن عقيل ه وعبد الحليم عويس بمنوان ” جمل من التاريخ ” ٠‏ 

)010 نشر بتحقيقهبد السلام محمد هارون طبع د1. ر المعارف بمصر سنة ه١٠‏ 

(10) نشر يتحقيق الدكتور احشان عباس والدكتور ناصر الدين الأسدء ومعسه 
خمس رسائل أخرى وهو من ص١‏ 511 ٠‏ دار المعارف بمصر ٠»‏ 

م0( نشر بتحقيق وتقديم ممدوح حقى د مشق سنة 1951م ونشر ثانية سنة 1717م 

' اللعروت 5 ظ 

(1) أنظر سير النبلاء للذهبى ص ه" ٠‏ 





ظ 00 
(١‏ من حب الطت * 
0 
ات اسرد لت 
5 حديثان اجذ هنا ف شك غ البخارف ا خرن ميج مار سه 
[ 0 
أنسهما موضوتان رواية أبن ء عبيك الله بيد بن نضر افيد ىن ١‏ 
(2) 


4ت كر تال ان اراء أهل الشقا معذبة الى يون الدين. * 


665" أالدرة فيماأ يلزم الانسان اعتقاد» والقول به فى الملة والنحلة باختصسار 
ظ (ه 0 [ 


نَ* 


010) 


1١‏ الطرسور الي لي ص ه ١‏ وذكر ابن قيل ضعن المقودات صا 
المفاضلة ص 8ف ١‏ 

لي ىَّ مكتبات تركيا جمحبها الدكتور رمضان 

(6) أنظر بركلمان الذيل ج ١‏ ص117 ٠‏ ولمله المضمن للفصل ياس ' الكلام 
بوأء 0 أبدا ' ا فىات اام 1لىم ٠‏ 0 
فى المخطوط ص77 50 

ره ) أنظر المحلى ج ١‏ ص ٠70‏ ودوضمن مخطوطة شسهيد لان “العدة 
ذكزة الدقص تن سير التبلاء ص ه "٠ه‏ وقال الدرة فيما ال ا 

)عو الديوا نا سه العايمة اللبعية فى كفازى » أنطر سجلة مسيسية 
ادي المحلد المشرون بج ١اصلام/١ا٠‏ تقرير عن المخطوطا 

لليبية بقلم محمد مرسى الخولى وأ نظر تاريخ الاد ب الاند لسى عصر 

00 ترطبه للددتور احسان عمبا مرثى البامش ص2 د 


١ 47‏ رن عطق المساتيل هن اسحاق " ”فزكتاية قن خيس " “قال يوس * 5-5 








كثاب 5000 ولنا طبه فيه رد هفنا 227 ه بخول الللنه 
بالطيايي ب 
وقوتسه " * 


[ ابد اسيلا‎ -١ 

الرد على أنا جبل انسار" 

- آلز غلى من اعتزقرعلى الفسل ". ظ 

ب الركى غلىمن كفن ألمتا ولِن من ! : )6 
اله ة 








٠‏ ماسر سين تع وبحت تك 


00 أنظر الأحكاء فى أصول الأخكاء الابوحرره11121 + ردك ابن عقيل 
5 و 0 
١‏ ؟ ) نشر بتحقيق الدكتور احسا ن عبأ مرمع رسائل أخرى وهو ص 5 ؟ فد الت 
. ا نى القاهرة سنة +158 ه ١157م‏ ْ 
0( أنظر سير النبلاء ص ١5‏ * وذ كر" 0 
220 أنظر المرجع السابق ”3 + وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص*» ٠‏ * 
(ه) أنظر ايضاح المكنون للبشداندى جح ؟اض؟1 ' * وسما ه الصادع والرادع على 
من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين " ٠‏ ونفح الطيب للمقرى ج 5 ص 
5خ +٠‏ 20200 
(1) خم تقاوطة ا قريد علض 112115 :*.وانظوير كلاق اليل كه ١‏ 
ص 2.0547 
(10) نشر بتحقيق:الدكتور احسان عباءرمع رسا أثل أخرى ص .م د ه"١ا٠*وهو‏ 2 
'ضمن مخدلوطة شييد على ص؟17١‏ 116 إطريركدان الزيلج ١‏ 
ص ٠595852‏ 


ب 45 به 


ا 
انال اللذزية لأيلى رأ 


0 9 
د زجز الفاوى كا 0 5 


0 0 
اه السعادة فى 0 


7 60 
/الا ب الشياسة *: 

0 زه) 
4لا السيرة ا | 
7 4 
#5 شرح أحاد يث الموطأ والكلام على مسائله ٠‏ 
3 (7) 
4 شرح فصول بقراط * 

ْ 0 
الم شنفاءالضد بالضد © 

3) 


5م شىء تى الحروض * 


7م الصمادحية فى الوعد الم 


6 أنظر سير النبلاء للذهبى ص ؟ " * وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص»٠1٠‏ 

0,) أنظر المرجع السابق نف سالصفحة “ون كره| ابن عقيل ضمن! لمفقود أت ص *1 * 

(1) أنظر المرجع السايق ص 5 ٠‏ وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص 1١1‏ * 

( ؟) نشر منه شذ رات ابرا هيم الكتانى ظيرت فى مجلة تطور المغرب العسد د 
الخامس سنة 19١١م‏ ص 15156 ١١7‏ * أنظر معجم المخطوط سات 
المطبوعة لصلاح الدين المنجد ج ٠ ١؟ص ١‏ 

)5 أنظر تذكرة الحفاظ للذ هبى ج ٠‏ ص ٠ ١١517‏ 

)00 أنظر معجم الأدباء لياتومت ج ؟ ١‏ اص ( 15 * وذكر الذهبى فى سير النبلاء 

ص79 ٠‏ ا شرح الموطأ وذ كره ابن كيل حون الخقودات ص 


0 


حك 
100( أنظر سير النبلاء للذهبى ص 55 ٠‏ وذكره ابن غيل عمن البقتود خض 
0 أنظر المرجع السابق 0 عي 6 وذ كره أبن عقيل ضمن المققودات 
ص 1*١‏ « 


0 يست كا ظ 


ص 41 + 





)1 
د الفطان و : 
200 
لطب النبوى ٠‏ 
و( "؟) 
اناميا فى الألفة والآلاق” ١‏ 
[ 0 ا 
(ه) 
عدد ما لكل صاحب فى ممتد بقن بن ن مخلد ٠‏ 


اال 0 
5 غزوات الخصو بن أ. ى امسو 0 


(0), 
وداه فأن كنت فى هك ما أب زلنا اليك ” تن :سورة بوتسسن 


ا 0 
040 
0 مجموع فتاوى عبد الله بن عبأس ٠‏ 


» 58 أنظر سير النبلاء للذهبى ص‎ )١( 

(؟) أنظ ر المرجم السابق نف سالصفحة ٠‏ ذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص١‏ 1 . 

(؟) اشتبر هذ! الكتاب كثيرا وقد كشف عنه المستشرق د وزى وطبع لول مرة سنة 
0 م بعناية المستشرق ” بتروف ” ثم أعيد طبعه فى مصره .ود مشق » وطيع 
آخيرا في لبنان سنة م٠‏ وهذ أ المطبوع مختصر.كما تبعت تى أخسسره ٠‏ 
انشرس 114 بن البليمة) للينان»ة ' وأنظر ص ١1١‏ فق أبن بحرم الاتل لس 
للدكتور عبد الكريم خليفة 

)20 أنظر سير النبلاء ص بفكره أن غيل فمن افونا عض ذه ٠‏ 

() ©) أنظر المرجع السابق ص 5" ٠‏ ون كره أبن عقيل ضمن المفقودات ص 15 * 

)010 أنظر المرجع السابق نف سالصفحة ٠‏ 

)١(‏ يوجد ضمن مخطوطة شبيد على ص؟ 735-11 1. وأنظر بروكلمان الذيل جا 

٠ 1546 ص‎ 


05 الظر نات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل فى مجلة الفيصل صا اعسد د 


(1) أنظر الوابل الصيب من الكلم الحليب لابن القع مان عرف اين قد قال 
أو محيد ين جره جمعت فتا ويه (ابىعاسا'ى صيعة امغار كار 7 


4 كتاب الغراسغي 

6 - الفصل فى الملل ل والأهواء الل 1 سألقى الضك على هذا الكتاب 
لما له بن الأحمية بالنسبة لمرضوح هذه الرسالة الت نحن يصد دها فم 
يحوى الكثير من آراء ابن حزم فى الالهيات صلب بحثنا وكتاب العمل كبا 
تدل عليه تسميته هو مجموعة من الرسائل المتفرقة ٠‏ كرسالة المفاطلة 
بين الصحابة وأظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والانجيل ء 
والامامة ه وذكر المظائم المخرجة الى الكفر* وحكم من قال | نأرواح أهل 
الشقاء معذبة الى يوم الدين » وهو بمجموعه يشتمل على ست يجلدات 
كنا ذكرق لك أبو محمد 0 زقك كقيه ابو نخص تن[ تعنمنات 
مختلفة اذ لا يمكن أن يكون كتبه فى سن ببكرة ٠‏ لأن ما يشتمل عليسسه 
لا يحصل الا بعد اطلاع واسع على كثسر من المصا در والمراجع سه 

نضح عقلى تسام * 
ويسص أيو محمد هذا الكتاب أحيانا اي ٠‏ وهوعبارة عن 
تاريخ انتقادى للمذ اهب البشرية عموما اهل الأديان غرهم » وهصلسلو 


(1) أنظر سير النبلاء ص "1" ٠‏ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٠ 1١‏ 

(1) أنظر جذ وة المقتبسللحميدى ص ٠ 06 ١5‏ ونفح الطيبج ؟ ص 84 1*ورفيات 
الأعا ف 6ه 

(") الفصل بكسر ألفاء جمع فصله * وهى النخلة المنقولة أى مفتصلة عن 
موضحيا .٠‏ وا ن كانت التسمية بفتح الفاء تالمقصود ظاهر أى القضاء بين 3 
الح والباطل فى الملل والأهواء والنحل ٠‏ أنظر القاموس ج ؟ ص 03 : 

(؟) أنظر معجم الآدباء لياقوت : اربج ١1‏ ص475؟٠‏ 

5 ) أنظر الفصل له ج ١‏ ص6 ٠‏ ٠ه‏ وج 6اص78١‏ » وج ه ص ٠07١‏ 


لا يتناول فيه نحلة الا عرف دتائقها 5 وِحَأور فيه كأحسن ما سا 
فيلسوف » وقد جا دل جد الا استأثر بكل ما فيه من ذكاء 50110 
نافذ ه وهو لا يبارى فى نقد تلك الأديان » وكذلك فى نقد القسرق 
الاسلامية وقد خض معظم الجزا الأول الثاني لمناققة أقوال الفلاسقة ٠‏ 
كل اعتماده ف نا لشئه علق الْنْض والعقل ٠‏ والكثال لله ثمالى قفني 
عرض بحض آرا َء الفرق ل يعنيف تن أخذ ها على أصحابيا ؛ فقد ينقلبيدا 
فاعض فيخالف الدثة فى هذا : ولكن الكتاب بوجه عام لم يؤلسف 
فى موضوعه دثله فيما أعلم ٠‏ وقد جم ألى الأسبانية وأحتل مكانة كبسسيرة 


09 الأورسيين ان لقبوا مؤلفه من أجله بلقب مؤسس عل الا يسان 


(010 
٠ المقارن‎ 


[ 0ع 
6. كتاب الفضائح ٠‏ 


11 فضائل ادام ا 


؟( 
117 وسو 53 . 


10 عراس يي التو تبن اكيم لي 0 ٠‏ 


5 ا م روأه عن ديوات ين خورس 10 ووم الا رفسل 

٠‏ جمصها ونشرها صلاح الدينالمنجد ٠‏ رأنظر معجم المخطرطات المطبوفة 
للمنجد ج " ص ٠ ١١‏ 

(؟) أنظرءمؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل فى مجلة الفيصل ص ؟" ٠‏ 
عد د ١1‏ 

)5 انظر قهرسة ما روا» عن شيوذه ص 656 * ذكره ابن عقيل شمن المفقودات 
اص 00*15 


)10 
ب القراءات وى الأحمار الآتية مجى * التواتر ٠‏ 
٠ "0‏ ظ 
قصر الصلاة. 38 


٠ 1‏ قصيدة فى اليجاء ردأ على تصيدة نققفور 6 ون عبد ا سيرك 
لك الحمد يارب والذكر شم لكالحند ما باح بالفكر فلم ٠‏ 
0 خالف فيه أبؤ حنيفة ه ومالك : والماقس جميوز الملمأ؛ م ا 
انفرد به كل واحد » وقطمة فيما خالف فيه كل واحد الاجبساع 
ده ظ 
فب البجلق بالاختسا ا . 
المحلى بالآثار ه شرح ادبن امسا ٠‏ قال عن هذا الكتسساب 


١ 
المحلنى لابن حزم ء والمتني الفح ا‎ 


(1): نشر محققا فى ذ يل جوامح السيمرة 1 كن تمان زان 6 رواج الدسين 
الأسد سنة 71م دار المعارف بمضر © ويقع من ص 0-353 (ا؟ا. 

(1) أنظر سير النبلاء س 6" * وذكره ابن عقيل ضمن المققودات ص ٠11‏ 

(1) أنظر فهزسة ما زوأه عن شيوخه ص ١511 0 6٠١‏ 

(؟) أنذا رالمحلى لاين حرم ج ١١‏ ص ١5"614‏ : ظ ؤ 

(ه «) أنظر سير النيلاء ص7" » وايضاح المكنون ج ١‏ ص ؟ ؟ ؟ ٠‏ 

(1) نشرعدة مرات وهو مشهور متد اول ٠‏ واختصر أبوعيد الله محمد الذ هسبى 
[ المتفى سنة 1/44ه * ومنخمك بن على المغروف بابن الغربى المتفى سنئة 
1 ةضء وأ 00 ” الأنور الأعلى فى 

اختصا رالمحلى ” حيان توفى سنة 58 * أنطركعف الطنين ج ” 1 
ص ٠١1١7‏ 
(0) تذكرة الحفاظ للذ هبى ج ”اص ٠١١5+‏ 


ا 0 


ظ )2000 
ا # المحائمة ع ابر لويد سا 


4 تت ام الرجال” 
7817 لس كه تصر العلل الشحل" : 
ظ (6) 
0 0 00 ( 
آك 5 مراتب الاجماع ٠‏ 
| 10) 
00 ”)0 
4 


3 77 ٠ 
٠ 6ت تاقة اخال الآضاء‎ 
0) ئ‎ 
٠ المرطاز فى اللهو والدعابة‎ 65 


(1)أنظر سير النبلاه ص 1 * وذكره ابن تغيل ضمن المفقودات ص 0+ ٠‏ 

(١)أنظر‏ ميزا ن الاعتدال ج “اص +21 0 ابن عقيل ضمن المفقودات صر؟ ١‏ * 

(1)أنظر سير النبلاء ص ٠ ٠6‏ : 

(؟ )أنظر المرجع السايق ص" ٠‏ وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص +11١‏ 

: )نشر بعصرسنة 657" [ه مطبعة القدس ٠‏ وأنظر بروكلمان الذيل ج ١‏ 6. ص 
6 * ونشرته دأ رالافاق الجديدة فى بيروت سنة 4م مع نقده لابن 

(1)أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة لابن عقيل مجلة الفيصل ص 1 8 عد د" » 

(1)أنظر سير النبلاء للذهيى ص ؟" ٠‏ 

(4)أنظر وفيات الأعنان لابن خلكان ج ؟ ص51" : وكشف الظنون لحاجى خلرفة 

ف 1157© وروتتنان الدبليج اهن 21107 وهو ص مخطو دل قنرية كسان 

ص ؟ 55 5]5* 

7 أنظر سير النبلا” للذ هبى ص 4" ٠‏ 

* )أنظر مولفات ابن حزم المفقود» ص11‎ ٠١( 


06 ا 
ل 00 
س مسالة الايمان * 
06 
مسألة فى الروع * 
(ع) 
مسألة الكلب * 


)( 
سألة هل السواد لون أم لا ؟ » 
0 
المعارضة ا 
5 ظ 00 
04 ظ 
5 معنى الفقه والزهد ٠‏ 


500) 

٠ المفاضلة بين الصحابة‎ ' ١ 
)1( 
٠ د مقالة النحل‎ 


ا م ل 201 


010 بع يقوايق ان الامير الصعفاق 6 ويوجد ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
تح ١(ص17-‏ 15* وضوفى المحلى بج ال ٠‏ وأنظر بروكلمان 
الذيل <: (ص0055٠‏ 

(؟) أنظر سر التبلاء ص هل ٠‏ مركلناق الذيلت ١‏ ص ٠1158‏ 

() أنظر المرجع السابق نف سالصفحة 4 

)0 ردم كين متطرطه مويه على عن 16 ' ]لااء وأنظر بروكلمان الذيل 

الح !اص 595. 

)(ه) أنظر سير النبلاء ص 6+ وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 3١‏ * 

)10) إنظر المرجع السابق ص ؟" * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص *1 * 

(1) يوجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ٠ ٠٠١18‏ واتظرير كلاق الديسيسل 
ج ( ص11 * 

(4) أنظر سير النبلاء ص6 * وذكره أبن عقيل ضمن المفقودات ص 11 ٠‏ 

(1)كوده ون القمل تجيه هران ” الكاتقن يخود النفل والقاداة بسسيين 
الصحابة ” ج ؟ ص ١١١‏ 181 * ونشرٍ ْ احنة و سدون الا لقان سه 
ترجمة لابن حزم - دمشق ق 91ه1اه»ء وأعيد طبمهه ثانية 5/؟ آأه* 


(*!) أنظر سير النبلاء ص 8 "1 * وذ كره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 0 *. 


0 الناسخ , و 5ه 


010 


ئ 0( 
من ترك ك الصلاة 
)0 
- منتقى , الاجماع ك0ظ الايعرف فيه اختلاف ٠‏ 
الا 


ب ميم الب 








ظ )00 
- التبذة الكافية فى أصول أحكاء الدين : 


(000 
0) 
0 
00 


(ه) 


نفر يتحقيق سعيد الأققاتن سقة 11/4 1ح دعق + 


أنظر سير النبلاء ص 6" ٠‏ 

مظن عت الأدباء لياتقمت ج ١١ص‏ ؟ 55 ٠‏ وايضاح المكئون لليفدادى 
ص 8< >+ 

أنظركشف الظنون لحاجى خلينة ص 1116 ٠‏ وذكره ل ميدن 
المفقودات ص5١  *‏ 

أنظر ايضاح المكنون للبغدادى ج ١‏ ص ٠555‏ وكك طبع على دأ مش تفسير 


7 000 0 ١1 ( 0 4 لي‎ 


ماح قامس ب لمجي الأزهرية سنة . 0 ه + فبيما نسب لابين 


لأبى م محمد ب حو ابهذ الاسم تبهذ اللبن واي . كيدل الله 
أنظر : مسج المطيوعات اسه ا 1 

تود سخط وطة فى مكتبة أزمير بتركيا رقع ' ”* 7*0 1 أنظر توا رالمخطويا 
وى أيضا ضمن مخطوداة ل ركم 5 باس ى 5 1 دائرة المعنارف 
الاسلامية جح ١‏ ص ٠ !5١‏ وقد ذكرها “انث حزم فى المحلى ج ١‏ 


ص 5 + 





ظ 0010( 

”* تسب المريز‎ ١ 

[ آ 0 
ك1 الماع المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية ٠‏ 
[ كه 


0 آ 2 
ل .نكت الاسلام [ 
0 0 (ه) 
ه١1‏ هل للموت الام أم لا 5 
5" 10 
5 79 اليقين فى نقض تمويه المعتذ رين عن أبليس وسائر المشركين. ٠‏ 


تح ب سن دان حزم ولاشك أنه قليل من كثير من مؤلفاتسه ٠‏ 
ويد رك المطلح فى سيرته الكثير من السوامل الداعية لفقد ها واتلافها ومن ذ لك عدم 
يي معاصربه ومن بعد هم لمذ هبه » والتحذيرات الكثيرة من كتيه خاصة * شم 
باطرا ابلس اتابن ونس ايوخ الرزآع ادق الفا يناريا ريدي 

السنليين ٠‏ من كثرة الحووب والخلافات بين الخقام ء والتن من نتائجها اليسدم 
للكتبات رإحراقيا وانتداد.أيدى السر؛ الييا: الى غير ذلك من الوامل ٠‏ 


)0 أنظر سير النبااء للد هبى ص2" ٠‏ ل ل 

(؟) يوجد ضمن الفصل ج ؟ ص 5177-١178‏ ب وذكريعئوان ” ذكر الحعظاعم 
المخرجة الى الكفر ” ونص على اضانته الى الفصل فى الفصل نفسه حي ١‏ ص 
5للء 

0 أنظر ايضاح المكنون بج ١‏ ص 175 * وكشف الظنون ص 311175* وقد طيعسه 

ترجمة أسبانية سيبولسه ٠‏ أنظر دائرة المعارف الاسلامية ج ص58 ٠*١‏ 

(؟) انئذا رالمحلى ج ((ص هلا * وتذكرة الحفاظ للذ هيى جا ا ص 51 ١‏ أء 6 
أبو بكر ابن العربى انه رد عليه قال : وقد جا“نى رجل يجزء لابن حزم سساه 
نكت الاسلام فيه دواهى فجردت عليها نواهى ٠‏ 

(5) توجد اه شييد على ص 51" ٠‏ يقع فى صفحة واحدة ٠‏ وأنظر : 
بروكلمان الذيل ج ١‏ ص7 19 ٠‏ 

(1) أنظر سير النبلاء ص 7ه 6 * وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 50 ٠‏ 


عأة ش اين حزم حياة. زاغرةبالبسن بالنيناد ب » فلم يستذل لها ه ولاانقا يدت 
4000 


يتنقل بين المدن الك امد يي 0 يغادر الأند لس الى م 


اتغل ارلانين تريلة الى البريسة فديقنا #واليسييي القبر: ف اهيب 
الى بلنسية م رجح الى قرظيفة ولم يطل استقراره هناك 4د .قف قزل ها طانميية 
0 
وبسيأ ألف كتابه الطوق ٠‏ ككانت مناظرته للباجى فى ميورقه » وأحرق ا لمعتقصد 
كتبه فى أشبيليه وقد صور لنا حاله فى آخركتابه الطوق وهو أول ؤلفاته كما نعلم 
وقد أستمرت حاله على ماكان 0 قال - 8 الكلام فى مثل هذا اتمأ نو مع خلاء 
الذرع يفراغ القلب ٠٠‏ وأنت تمحلم أن ذ هنى متقلتج الى ميصر بما نحن فيسه 
من ئهو الديار والخلاء عن الأوطان * وتغير الزمان ونكيات السلطان وتغسسير 
الاخوان » وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب الوفر ٠‏ والخروج عن الطسكارف 
والتالد ه واقتطاح مكاسب الآباء والأجداد والغربة فىالبلاد وذهابالم ال 
اا الي وجو حي عام مووي محرفة عسن 
” المرية ”. جرى بها قلم ناسخ المخطوطة الوحيدة التى اعتمد فى طلبعسسه 
عليها ٠‏ يقد ثبت ذهابه للمرية ٠‏ ولو رحل الىالمغرب لقابل هناك غير ابن 
كليب من أهل القيروان, وثمره| من أهل المغرب 6 ور لاته ليست عاد يسسسة 
فى كلها فياه تاتير اريم ذهابه لجاء ا ا أشر 


ا إلى رايت ختوصورة أن لسدة ص 5 5* 


(؟) أنظر الطوق ص ١ه٠‏ 


ا 


اا ظ م )١(‏ 

والجاه والفكر فى صيائة الأهل والولد واليأس من الرجوع الى موضع الأهل * 
وقد استقرت النوى بهذا المجاهد العظيم بعد أن طوف فى مدن الأند لس 
وقراها بقرية بلده من باسية لبله ٠‏ وقيل فى منت ليشم ء وهى قرية أبن حزم + 


نترض فيما ذكره صاعد نقلا من خط ابئه أبى رافع أن أباء : * توفى رحمه اللسه 





عو يم الأحد للك رنننا مق سان ستتاست" سين ا رسهماقة كان عهزه 


0 ظ 10 
- رحيه الله ى أحدى وسيمين سنة بعشرة أشهر : وتسعة وعشرين يوم 


وعلى هذا جرى كثير ممن ن أ رخوا لابين حرم ه ولم يرو خلانه ه ألا عن أبى محمد 
عبد الله ين محمد 9501 : *باتونقن :ف جتان لان سنة سبح وخمسين 


وارنعماعة * َََ وهف » رواب بة غادة مخالفة للخسوز 5 


اا تيالتس ا تمض انيسن تاتيعنة اسه تتم 7جتتتتتعة وتسيب مسري دوضي متعم وه 


٠535164 ٠ طوق الحمامة ضص؟؟؟‎ )١( 
وأنظر رفيات الأعيان ج امار 1ه ومعجم الأدباء‎ ٠51١) الصلهبى ِ ص‎ 0 
ل 00 رلا ين‎ 


0 انظ مجم الأدباء ج 15 ص ٠0520١‏ كقالخا اس 14 و 


الات 





عصر أبن حزم 

لقد ثبت أن الظررف التى تحيط با لشخص والبيئة التى يعيش فيها ليها 
دخل كبير فى تكييف حياته ه وطبعها بطابح خاص ٠‏ فالشخصية تتكون وتسبرز 
متأثر ة بالبيئة القى هى فيها ولا. ريم التأء ثر أن تتجاوب لروح العصر 
مجاية تأمة بحيثلا بتكي ركاه لان تاقد قد يكون بمخالفة الغسسير 
إن أن البيعات تختلف با لنسبة للأشخاص الموجودين فى عصر واحد فللتيميهية 
التى يتلقاها الشقص فى البيت وفى المدرسة والكتب التى يقرؤها والأحسوال 
السياسية والاجتماعية والحلمية القائمة فى عصره كل أولتك عناصر هامة فى تكهيسن 
الفقمة حعوين اجاهيا قن لمرو هه و رالنة محمية من المتحنات القن 
كان لها أثربا بارز فى ناحية من نواحى الجياة أن تدرس الظروف والبيئة المحيطة 
بتلك الشخصية حتى يوقف منها على الموامل القى أدت الى ظهورها » وابن حزم 
أحد الشخصيات التى كان لها شأن عظيم ٠‏ فهومن أنبع الثيرات التى انشق 
عندبا فرد وسنا المفقود ” الأتدلس” فهومن أعلام الدين ه والشعبر والأدب 
والتاريخ والفلسفة والسياسة اسم تحرض للنكبات والنفى ٠‏ ومجاوبته لبسروح 
عصره كانت واضحة نى كل مسلك سليه لذا وجب علينا أن نتكلم فى عصرابن حسزم 
عن أحوال السياسة والاجتماع ه والعلم فى الأندلس من أول القرن الرايع الى 


ما بعد بها لنصف من القرن الخامس اليجرى تقريبا لأن ما جصل فى هذه الفترة 


من تلك الأحوال يكون له البمكاس على حبأت 00 اك سيره : ولنبتد ىأ 
باكلا 38 الأحوال الفياسية 2٠‏ 





- الأخوال المياسية : 


عيبا يلاد الأ لسمئة نسحت أن أن مخلبا عمد الرحمن بن معاوية 

الملقب يالدا ل قزابة عشرين أميرا. 0 أعمة المسلمين بالمشرق طوال د 
بنى أمية ولم يكن الأمر نضبوطا فى الجملة بيد حازمة من فيل أولئك الأفسسراد 

لضعفيم يعد هم عن مقر الخلافة. لون الأنه لسن من عناضر متباينة فتثسرت 
الخلاقات والفتن بيني ١‏ الى أن نفق . عد الرعين الداخل الن التغرب عي 
ل أن تغلب العباسيون على الأمويين فى البعرق © تاضيح. أعرا عسيييان 
الأنذلس بط الأنور وحن اأكلمة وكأن يلقب بالأمير وعلى هذا جرى يثوه من 
بعد ه فلم يدع أحد كن يا ور اودر تأدبا مع الخلافة بمقر الاسلامء فى 
المعرق 6 حتى كان عبد الرحمن الناصر وهوثامن أمراء بثئ أمية بالأند لس 
فتسعى بأمير الؤينين لما اس ل نالعاب سل عا لوي 
كيم بستكا لهم غير الاسم ه لك فى عام سبحة عشر وثلاثمائة قري ]! 
وقد تولى الامارة فى مطلع القرن الرانع اليجرى يعن فا جد» الأمير عبد الله 


0 
بن محمد والذ ى اضطربت الأند لسفى عربل ه وام تواحيي ا * 





00 أنظرنفح الطيب للمقرى ج 5000 ظ | 

(؟) أنظر المرجع السابق نفس لجز" ص 3*4" ٠‏ وأنظر جذ رة المقتبسص ١١‏ ؛ 
. ظ 

(') جذوة المقتبس للحميدى ص ؟١+ ‏ 





بعد نيف نا وتشزين سل من أ امه امنيا على بالا ادر القسييي؟ 
وتان را باد بنْفسْه ونأ عن كر 5 ن من بأذب الاخرنج مالم يعلسؤوه 
من قبل وبدت اليه أم ا آ 





زليه يد الاذعا ن وأرسلوا اليه م 505 
ئ 4 0 38 لق ل د لاسي اديسيال"' 


: 0 
ف السعدو ف : ن ال تمر ما لا مزد لي 











وقد اذاءت خلافة ََ اليمين الناضر نص قرى ,من الزيق لقث بحجادد 
الأند لس ضيبأ الذروة مق المر والسؤدد والرقية ه فقد قصى على الاضطرابات 
الساعدة أت الخارهين عب وقير أغذاءة وأرهب الأسيان فهم اليخاء 
د لنر وم ده 3 0-6 الى أن توفى. سنة خمسين وثلاثماعة 


00 
موفاته افقضى ١‏ المسر أذ ل لوافينا د ا والاضطرابنٍ والتغلب 
عن الكليية 6 لات محدة «الجي * كالسايقين الا اسما حييق تظلى 





ع ا : اام 3 
1 4 : 
- أنجاء الايد 





010 أنظر نفح اليب 5ك يٍ اص *5"6؟٠‏ 

(١‏ أنظر المرجع السايق ص +5" 0ه 1 ء 

2( أنظر المرجع السابق ص 01" . 

)020 وقد ىامت خلانته ست عشرة سنة #إتظريدتيرة النقعين الحنية قاض 11 


فك 1 1 سه 


بالأمر أحد الأيسباء 0 الخليقة الصغيدر فهر الخصورين أبن عامر شيط الأ 
بقوة شخضيته ود هائه نجع فى السيطرة “على مقاليى الأمور ورم لنفسة خط لك 
بارعة للقضاء اط العصو الكاسين كل ذ لك عن خشام وخطه :اتويت يه 0 
عن الكت . أجبر الأند لسيين طن الحضق لهذ ه الحكومة الفسكريسة 3 
الاسقدادية الى اعد قن تتيشبا على غاصر من غير العرب واتخذ الوزراء 0 

كان شيم أحند بن سخيد والد على بن حزم ونفدث الكتب والمخاطيسات" 
والأوامر . بانسمه وأمر بالدعاء له علئن المنابر عقب الدعاء للخليقةومحا رسم م الخلافة ْ 
بالجملة ولم ييق شام اليد من رسوم الخلافة أ كثر من الدعاء له على اناير 
وكتب أسنه فى السكة ء قد كان من نتاعح هذه السياسة الا رقنابية أن اضطريت 7 
نيران الفتنة بعد 0 َزْمِنْ قليل ولم ا للا عن أن قضت على الاسلام فى 
الأندلس 95 كانت الأحوال طوال ايام حجابتة 5 ما كأنت عليه فى عهد الحكم . 
الستتصر فحى الثغور ساد الأمن بلاد الأند لس فيو من أعظم السلاطين ادهاك 2 
وحزما ؤهيبة ' قن القلوب فكان يجهز الجيوش ويخزو بنفسه حتى ان غزواته تجاوزت 
الخسين غزوة فى ساعر أيا, ملكه ولم ونب راية ولا فل لهجي ومسا 


0 ئ ظ 





أيامه سبعا وعشرين سنة 5 فخلفه ابنه عبد البلك حلمب بالمظفر فجرى على سفن 
أبيه فى السياسة والخرق وكانت أيامه أعياد! 5 سبع سنين 5 ٠‏ وكانت تسمى 


بالسايع. با بسابة الخدرومن ول يزل مثل اسمه الى أن ل مأت سنة 4ه على 
(9) 

ظ الراجح ٠‏ 
7 (1) أتطريقع اليب 1" 4 
' (5) أنظر المرجم السابق نع الجر ا ا 


7و ل 


فخلفه على الحجابة أخوه عبد الوحمن وتلقب بالناصر ب وتيل بالمأمون ب 
وجرى على سنن أبيه وأخيه فى الحجر على الخليفة هشام والاستبداد عليه ثم ثاب 
له رأعه فى الاستكثار بعا بقن من رسوم الخلافة حمل الاليفة الستضمف همان 
ؤ المئيد غلى اليد له بالخلافة بعده + فنقم ليه أهل الدولة ذلك وثارت ثائرة 
الأمويين والمضريين وكانت فتنة خلع فير| هشأ م المؤيد وسجن وريع محمد بسن 
أههنام بن عبد الجبار ين أمير الؤونين الناصر لدين الله من أعقاب الخلفاء 
ولقبوه المج اك وكان عبد الرحمن الناصر - الحاجي - فى إحدى 
غزواته فلما و لتاد لافى ب فوجد أنصاره قد انصرفوا عنه وثار به جنده وقتلوه 


0 


5 0506 الوطأة على ارام لأ الاوة كانت تحتد علييسسم 
مظأ هرتهم العامريين وتنسسي عاد فأمر أن لا يركوا ولا باهرا ه ورك 
7 ريساعيم من باب القصر وألحق بميم ١‏ أزعجهم عن المدينة * فثاروا وهاجموها 
ظ وخلهوا الفيوى فكر امايو بن بعد ايعان : ين الحثم بنق الناصر لذ قات 
السفعس مده 0005 ولكن السيدى لم ا تعب الى لكان تسية 
الأسبائن وانستما وبدافاسترد ملكه وذرجح الستعين من قرطبة 6 اك موقعسبة 
أخرى عن الترير وس يسم ل ه والميدى ومعه البصارى فأشيزم الميسدى 
وقتل ار هشا مأ المؤيد )- ام ثانية سنة 541 ولتسسيارة 


لمجت ةمتع ستص ‏ اسيية له رمتسنس سصبتية ‏ سيت مستي اتتبمح ا متعم ا محم موي ومو 


)١(‏ إنظر نفح امور ا +؟ ٠‏ وأنظر جذ وة المقتبس السبصيدام 
اص ٠١7‏ ظ ظ 





07 . فبدأت «السهازل. .” تخورى ناد 0 


505 


5 اللامارة تين اللك الرابسرة [ 





حرم , خراب دوزهم مقرطية من جراة هذرب الأحداك ‏ يعد ل 517 ليه 
منمها ٠‏ 1 كان قد اجلن ٠‏ نقال ٍ 0 ولقد أخيزيى يبعض الوراد من قرطب سة [ 
وقد ا ضبأ أنه رأئ د وزنا 8 نفيث 3 الجاب .الخربي شيا 
“بار 





وقد ]بحت رسومها لست أغلاسها وشفيت 5 ها : وير يها 21 





د بدن الغيران مان موحشة بعد الأنس ء وشرأ تب 
سعك الحسن 4 شعابا مفزعة يعا2ك “لمن 5 للد ثاب و للغيسلا ن 


3 
وملاعب للجان ومكا من للوحوش " 0 


فى تلك الأيام المملؤة بالفقن والاذه اث السياسية يض خيرا دالعامرى 
احاكم الترية كاتب الأدارسة وحرض على قثل المسدم إن حت جا على يبسن 


00 0 مين ن وتلق 1 








حموة 6 من الأدارسة وفتع قرطبة . سل 01 1 ا عل 






مه 


7 د اليضن ين د , بن عيبت اين الناصر بلئسية يندا ات ظ 





1 له وقد سا 5200 دده حزم الس غيران العامسسرى 


صاحبه المنذر ين يحيئ الى قرطبه لحرب بتى حمود ولكن وقفت الس حير 


)10 أنظر جد و التتبس الحين ىَّ ص 48 ا .ث0 
(؟) طوق الحمامة لابن حزم ض ٠١‏ ؟ و ؟؟؟.م 


غرناطة 6 ذ لك الوقت شيخ ايان بن زيرى الصنهاجى فنشبست 


0 ى الاسبر ثم أطلق سراحه ونجا المرتضى بنفسه وقت ليزم لة 

ولكن دس عليه خيران من قتله غيلة وكان ذلك سنة 4 ؟ ه تقزيياً فاستمر الأمسر 
فى قرطبة بيد بنى حمود تعاقبه على بن حمود ٠‏ القاسم بن حمود ٠‏ يحيى بن 
9 فى جمادى الثانية سنة 15 ؟ ه ثار أهل قرطبة بالبرير واعلنوا خلع 


التاميع ما ربو .على مقا ذزة القصر واحمهوا ظى يرن الأمر لبثق أبية #باستسسييةا 


عبد الرحمن بن هشام الستظير من بين ثلاثة اختاروهم فى رمضان سنة 6١؟‏ ه 


ع 


وثان ابو محمد ابن حزم من المؤيد ين له فاصبح من وزرائه مع غيره من وزراء بنى 


أمية القداى اوالساقيرة صفه ابن حيان : ” لبقا ذكيا - لوفغيه| 


ان 0 0 الرحمن الملقب بالمستكفى وقتله فى سب كمرمبيييين 


[ ذى القعدة سنة 15 هاه واستقل بام قرظية كر بهد سكة عقر يرا من بيعكة 


رجع الأمرالى المعتلى يحيى بن على 'ين حمود سنة 1١؟‏ ه ٠‏ ثميدا لأهجل 


. قرطبة فخلعوا المعتلى .بن حمود سنة 5١7‏ ه وايعوا هشام.بن محمد أخنا 


المرتضى وذ لك سنة ١84‏ ؟ دل وتلقب بالمعتد بالله وكان با لثغر ولم ينزل د ارا لخلافة 
َ 2( ' 
الا فى آخر سنة جه 0ه وقد كان .من وزرائه ايو محمد ين حزم ولكن لم تل 


0 يي دي م1 مايه وار ل 
6 > + 
0 أنظر جذ و امقيس للحيد ىدس 00 / 71. 





مدته اذ خلعه الجند سنة 45١‏ ه ونودى فى قرطبه بأن لا ببق فا خب ين 
بنى أمية وانتياء المحتد بالله انتيت حياة ابن حزم الوزارية ٠‏ 

: وانقطحت الدولة الأموية من الأرض وانتثر سلك الخلافة 55 وقام 
الطوائف يمد انقراض الذلائف وانتزى الامراء والرئسا' من البريبر والعس سرب 
والموالى بالجهات «اقتسموا خطتها وتغلب بعضيم على بعض واستقل أخير | 
بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنيم ولاذوا بالجزى للطاغفة أن 
يظا هر عليييم أو يبتزهم ملكيم وأقاموا على ذ لك :برهة من الزمان حتى قلع 
عليهم البحر ملك الحدوة وصاحب مراكش أمير السلمسن يوسف بن تاشقسين 
اللمتونى فخلمهم واخلى متهم الأرض ا 1 ظ 

فى هذا الحصر المضطرب الزاخر بالأحداث العراهة عا أ محمد ل 
بن حزم فشاهد انحلال الخلافة الأموية واستقلال كل وال بولايته وشاهدالفترة 
الأولى من ملوك الطوائف ٠‏ يتوعاد ملوك أشبيليه والذي أحرق ثاتييسئم 
كدب ه وينوجهور بقرحلبه وغفيرهم كثير ه هذه هى حالة الأندلس 
فى عصر اين حزم ٠‏ ملك قوى لم يذ قه الا فى نحوبة أظفاره ثم اضطراب وفستن 
عكرت صفو شبابه وغيرت محري اده ثم خضوع رصغار لأعداء الاسلام حصتى 
وكعت: الأنا زات الطاقية الثمنا رون :وا مسرت لزن نعل ظلوا ل سقتاحه رق كنا يم 
سقوط. الد ولة العايرة وبه كان سقوط وزارة أبيه ه واتقتحام البربر قرطيه وتنازع 


الأمراء على كرسى الامارة وقد رأى أن أهل الأندلس لم يجستمعوا الا على بنى 


يسيع لمعه جتستميمة ستستم لسع اس 7اتسستين ‏ وممجحبجعج ا 7تلتيج وحصي ا لات ستتيج تحني سمصجعي بوبججمد نسححيد 


أمية وأن خراب البلاد واضطرابها كان من اليربر ء وخيث أنه من أسرة ليا 
فى السياسة شأن رأى أن عليه واجبأ نحو دينه وقومه وهو أن يشارك بما يراه 
سبيلا الى رجوع الأحوال على ما كانت عليه فناصر ثلاثئة من بنى أينة 
المرتضى ء والستظير ء والمعتد بالله ولم تطل مدتمهم لتغبير الأحوال 
وندخل التصارى والاستمانة بهم من قبل عض الأمراء السلمين حتى بلفسث 
الأحوال بسهم الى دفع الاتا و ات لهم ٠‏ رأى كل هذا فأثر نىنفسه تأشسيرات 
متشحبة * شعور بالألم والنحزن على قرطبة التى كانت فرد وس الأند لس وتسور 
السعرفة فيها » واستفحال أمر النصارئ رضعف أمر السلبين ٠‏ وهو السن 
التقى ه والعالم المحدث الذى يرى أن الهزة لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ وقد 
رأى أن سيب ذ لك هو اضطراب حبل الأمور وتفرق الكلمة وذهاب الوحصسدة 
قو قدلك كلك البدا الات الى مكل قينا السباية: فتكيا ناكما مين 
نجاحها واجتماح الأمر لأحد ٠‏ وليمى بعجيب أن ينصرف عنها لما رأى مسن 
اضطراب الأمور فخلص للعلم وحده حين رأى سر قد ذم ملوك 
الطوائف جميصهم فى رسالته التلخيص لوجوه اي 


كان يق الطبيعن أن لا ينظر ابن حزم نظرة اكبار الى الأمراء الذين كانوا 


متكريدون بالتما رق أو بسدون اديت الب باللا عدو تي ان بالاعارة” 


10 انظر د ار حزم ا الأنصارى ص ٠45‏ 
مجموة الرد على ابن النغريك لوي ى ورسائل أخرى ظ 


د 0.327 بهن 


يد فعولسهاأً 6 وكذ لك كانت نظرته الى العلماء الذين يوالون اولئك الأمراء 
لهذا كان بينهم مدا كان من نظا هرها احراق كتبه ه ومضايقته 
شفير الطلاب عنه وتحذير العوام من فتنته + وين مظاهرها أن جكه 
القياز ستراوها لمث الى رفيا بن اناه فأقاق قبوا :يدرس حتفف 


: 010 
الى أن اتتفل الى جوار بربسه * 


© >» © © هل © 


٠ ٠٠١ أنظر ابن حزم الأندلسى لأبى زهرة ص‎ )١( 


الأحوال الاجتماعية : 


بعد أن عرضنا الحالة السياسية فى عصر ابن حزم ه لابد من أن نشير السى 
المجتمع الأندلسى فيه فأثره لا يقل عن أثرها ٠‏ ولاسيما أن هذا المجتمع أقار 
كوامن الفكر فى ابن حزم : ركوامن الاحسساس حتى جعل فته لك العالم الذى 
يكتب فى الحب كما يكتب فى الغقه: والمقاعد - ظ 





فكان هدأ المجتمع يمو بعناصر مختلفة جمديا المكان ٠‏ فكأ ن كسم 
العرب الخلص ٠ه‏ «هم الذين كان لثقانتهم وللمُتهم السلطان الكامل ٠‏ لذا 


كان للأندلس مظير أدبى وفكرى واحد وحدته تلك اللغة السامية لخة القرآن 
)010 
الكريم » 


3 ظ / )0 
وكان فيسهم العربر وكاتوا غالبية ا لجيش حين الفتح الاسلاى لاقن سدس 2 

وقد تزايدوا بحد القتح لقرب الأندليس من بلادهم ٠‏ وفيهم حدة طباع ونفرة 
1 07 0 ظ 


وكان فى ذ لك المجتمع الصقالبة ومن عتنق الاسلام من سكان البسلاد 
ل ملسن ون تن عن نا د نينا الا | للسليين رظيد ما طيهم ٠‏ 


اجتمعت تلك العناصر يبهذ ه البلاد القى خصيا الله تعالى كما قال المقرى : 


٠ ٠١ أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص5‎ )١( 

6 أنظر نفع الطيب للمقرىج اص ه١5‏ 5 ٠.5١5‏ 

)0 أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ٠ ٠١١‏ 

20 أنظر طوق الحمامة لابن حزم ص 51١‏ * ونفح الطيبات 5200 





من الريع خدق السقيا ٠‏ ولذاذة الأقوات ء ؤراهة الحيوان »ودرور الفواكه 
وكثرة المياه ء وتبحر الحمران » وجودة اللباسء وشرف الآنية » وكثرة السلاح؛ 
ضحة البراء : وابيضاض ألوان الانسان ٠‏ ينبل الأذهان * وفنون الصنائع 
وشياءة الطباع ونفوف الادراك » وأحكام القعدى «الاعشار ينا خريه 'التتسير 
من الأقطاار ما 00-3 ولكن لكل أرومته ولكل سلالة خصائصها ٠‏ جاء 
نفع الحليت دورق أهل الأغالين ” نهم عرب فى الأنساب والمز والأنفة 
كلو اليم ضصاحة الألسن رطيب التفوس واباء الضيم » قّلة احتسال 
القال: .والمواة يناف أيد يريم والترائقة عن الخضيه رامن الدقيية عمد سين 
فى غرط عنايتهم بالملوم وحبهم فيها وضبطيم لها وروايتهم » بغداديون 
فى نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم وحسن نظرهم وجسودة 
قرائحهم ولطاقة أذهانهم وحدة أفكارهم ونفوذن خواطرهم ه يوناليون 
نى استنباطهم للماء ومعاناتهم لضروب الفراسات واختيارهم لأجناس الفواكه 
كدييرم لركيت ادر مودق للساعن انرا الخدر دف الزهر قبت 
أحكم الناس لأسباب الفلاحة ٠٠٠‏ وهم أصبر الناس على مطاولة التعب فئ 
تجرد الأعمال «مقاسات النصب فى تحسين الصنائع حرق الناس بالترسيسة 


0_0 
وأبصرهم بالطمن والضرب ‏ * 


هذه صفات وخواص تلك الحناصر المختلفة التى تجمعت د اخل يلاد الأند لس 


وبمجميعها حصلت تلك الصفات المتباينة :التى لا توجد فى عنصر منها يمفرده 


٠.١١5 .:١؟6ص‎ ١ نفح الطيب للمقراج‎ )١( 
٠.١57 ٠601١55 (؟)المرجم السابق ج ؟ ص‎ 


اذ جك أن ينك نلك الْصفات الا فصاحة الألسن تكانت هى القاسم 
المشترك التقريبى بِيننيم » قال أبوعلى القالى الذى رفد على الأندلس فى 
عرد عيد الرحمن التاضر فى وصف اللغة المزبية نق الأند لس : * لما صلسست 
القيروان وأنا أعتبر مق أمربة مق أنعلى الأمضا. ساس ا 
القَيْمْ يحب غاوقهم قمتاضضيم مني بِالْقزنه والبعد كأن منازلهم من الطر 

هى منازلهم من العلم محاضة ومثايسه ٠‏ قال أبوعلى : ” فقلتان نقص أهل 
الأندلس عن مقادير من رأيت فى أفيامهم بقدر نقصان هئلاء عن قبل#يم 
فساحتاج الى ترجمان فى هذه الأوطان * قال ابن يسام : نبلغنى أنه كسان 
يصل كلام هذ | بالتعجب من أهل هد| الافق الأندلشى فى ذكاقيم ويتقطيسيى 
عنهم عند المباحثة والمناقشة ويقول ليم:ان علص علم رواية وليس علم دراية 
فخذوا عنى ما نقلت فلم آل لسكم أن صححت هذا * مع اقرار الجميع له يوذ 


/ )01 
بسعة العلم ركثرة الروايات والأخذ عن الثقات ” ٠‏ 





وهكذ ا كان أهل الأند لس ذ لك المزيح الذى ازدهرت به الحضارة فأحسيى 

الاداب والفنون والعلوم ٠‏ ركانت اللخة الدربية وعاء ذ لك ولم تكن كتابا تيم بلغسة 

العلم الجانة بل كانت تمتاز بسلامة الكبيس يحون ة التضيو كن طب سس 

الأند لس على : خلاف البلاد الاسلامية بة كثرة الأديبات والشاعرات من النساء تسيصوخ 

الحرائر والجوارى وقد جد من الجوارى الشاعرات عد دا كثيرا كان من بينين 
200-١0)‏ 


من يجدن العلوم ٠‏ 


مسد لاش لالس تاحاس ليس تتح تتتنسح ‏ تاشسسس ‏ تسي سس مستت سس سس سححية سمه تضم 


٠١6١١ نفح الطيب للمقرى حت + ص‎ )١( 
٠ ١١١ (؟) ابن حزم الأبى زهره ص‎ 


وكان لكثرة الغزوات التى غزاها المسلمون الى جنوب فرنسا وغيرها منجسزر 
البحن الأبيض وعوووتيم بالسبايا فيا الجواري الحسان التى ثقفت ثقافة أدبية ' 

عالية أ ثر على النقس) لحوبية المزهفة الحس نحو الجمال فانطلقت خواطر الشعسرا” ظ 

وجادت قرائح الأدباء انه نبثقت الحواطف الانسانية. ظ ؛ بعض التزم الجادة ا 

لم يحكمه زمام الحقل وقيود الفكر وجلال الشرع ٠‏ وقدتجيح أيو محمد بن خسزم 
.مادة كتايه " طوق الحتامة * من هن ! المجتمع اليلىء بالوتاهر: المخط فخ 








كل ما يقزوه افيه ستمد منه © وقد سوا تصور رأحكده الا 


يفن بالأحاسيس نحو الجمال ‏ 4 ولكن فصق 


1ع كوة الحلال لا يحد وها فهو لم يرتكب حزاما وت ضُ مراتع م الحزاء م وكسكم 


را إبالايما ن المفلظة أنه لم يحل ازارةء 





ع« 


الانسانية فى مجتمعه * وكان قلبه 





و 45 





اوقد 55 شن المجتمج الأند ليفى ل ى كاملا فق بو واشتقرار 


ك 0 1 





بع 
: 1 2 
8 ' 
كل و 1 5 
١ 7 1 9 -‏ 
1 3 


وأمن زد هار : وكأن قمة عيد المسليين فى الأعدلسن”ا قبله صمود اننيي ١‏ الحم 0 


بسنا , 





ورقصة ا 0 وقد 56 5 بحبوحة 00 5 رعك ٠‏ وخا مر يهم مقيم * 
وقد مالو انيدي كدمرع والترف وتشييد د القمور 








وكثرة المرد عدي عيش 
58 لاسي لي ل سه 





)١10‏ أنظر طوق الخاءه لإبن حزم ص 514 ع هلا ء 


00 
يمأرس هذه الحمادة سبو 92 اعنا كاذ عن ١‏ ف يتصد قبا عليه ٠‏ 


ناس هذ[ النقاكتى السك بعد الالكق نا بحو ةبون الاشطرابات 
والزعازع , السياسية فى الأندلس ٠‏ وقد بقيت قرطبة تقريبا هى أشد المجتمصات 
تحفظا رتظاهرا بالدين والتسك بالأخلاق ء يقول المقرى عن قرطبة : ”* وسن 
بخانسيا 8 ظرف اللباس » ونا هر بالدين والمواظبة على الصلاة وتعظيم 
أهلبا لجامعبا الأعظم كسر أوائى الخمر حينما تقح عين أحد من أهليا عليبا 
والتستر بأنواح المنكرات والتفاخر بأصالة البيت والجندية والجلم وهى أكشر 
بلاد الأندلس كتبا وأهلبا أشد الناس اعتناء بخزاعن الكتب ” ٠‏ حتى مسن 
لا يقرأ حيث أصبح ضع المكتبة فى البيت مما يتباها فيه أهل تلك البلاد حتى 


ان بعضيم يشترى الكتاب باخدافهنا يستحق ليملا به فراغا فى خا بثك * 


مجوار هذا كان الليو الماجن أحيانا فى متنزهات قرطبة وغيرها من مدن 
الأندلس ركان القول العايث فيها مستراد يل وهذا بلاشك نتيجسة 
لكون السكان من عناصر كثيرة »© رقد قضى أبو محمد قرابة عشرين عاءا من حياته 
الأولى فى قرطبة * «يطول بنا المقام لو تتبمنا الوسط الاجتما عى الذى عاش 
فى كنقه أبن حزم بعد ذلك فى الحديث ولكن بحسبنا أن نقول ان هذا المسط 
كان حافلا بشتى مظا هر الاختلاط فمن اختلاط بين الجنسين الى اختلاط بسين 
الحكاس ,الملالات. .رين احكان: .بين |السليين والنفنا رف الى اضرا ونين أصكاات 


٠٠١5 ص١ أنظر فتح الطيب ج‎ )١( 
٠١١٠. ٠١ (؟) المرجع السابق ج 5 ص‎ 
٠ ١5 © (؟) المرجع السابق ص‎ 


الفرق والمذ ا ِب : ولاهك فى أن كل هذ» المظاهر. الوخطاظ بن الاخوط سد 
عملت على تنشيط اللحركة الفكرية فى أرجاء 8 بألا .الأ لس على الثم مما صحبي ا 
من مظاهر الاتحلال الخلقش والتفكك الاجماع 6 وقد قوق وأعتد: اختشلاط 
نا ضازا يستمينون يبصض 
النصضارى هد فمون لهم الاتاات أحيانا 0 ن أختلاط. ابن حزم بتلك الجماعا 
عمل قوفأ فى ف تحد يد" الوع اتجاده الفكرى وضبغ فكيره بطابع عدن 00 
الحق أن ل * فى الأند لس كأن , 0 تكوين عالم جليل كاين حزم ٠‏ 
ان توافرت المواهب القى كرن تمراهية والمنزع - ىيكون كمنزعه ه* وقد 
توأ فرت تلك الحئاصر فكأن أ الأقدلس 00 





المسلمين بالتضارى : لمأ شمف أن الأ راط سه 


ولكن ظا هرة اجتماعية سيطزت على لأندلس كفي را ٠‏ وقى أتخان 
الديْن صسيلة الى الدنيا وذزيعة الى الضنض من الحصي ء كان السلاطسين 
لا يعفون عن اثارة الناس على من يحقد ون عليه كما كان يعض العلماء أسرع 
امتجانة الى عيييح: الجا عور عنمن يخال ليم تدهيا أوساتسيم ف حا 
أوينتزع منهم سلطة * أومن يخشى اقبال الناس عليه لمواهبه وفضله ركفايته 
وقد حصل لأبى محمد بن حزم التشريد عن الأوطان من الأمراء والولاة والتخطفة 
والتجهيل وتحذير النأس منه وتزضيد الطلاب فيه من الملياء فجفته الديار 
ونفر منه الأصحاب وان خفت صوته فى حيا ته معد وثاته بزمن قليل فقد ظهسر 


واشكد بعال ن لك 9 


(0) انظر ابن حزم لابى زهرة ص ٠١١5‏ 


وكان حاليم فى فنون العلم هو التحقيق والانصاف ٠‏ وهم أحرص الناس 
على التميز » فالجاهل الذى لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يتميز يصنعةء 


ويرباٌ بنفسه أن يرى فارغا عالة على الناس لأن هذا فى نباية القبح  *‏ 


والعالم عند هم معظم من الخاصة والحامة يشار اليه ه ويحال عليه وينيه 


قدره » وذكره عند الناس : ويكرم فى جوار وابتياع حاجة وما اشبه ذ لك ٠‏ 


اللققه فكدهم .ررق ..وطا هذ .لصي عن هر وذ هب الأناء .اياك 
ويقرأون القرآن بالسبع ٠‏ كانوا يعنون برواية الحديث » ويتحرون فيسها الدقة: 
وعلم الأصول عندهم متوسط الحال ٠‏ والنحوعندهم فى نهاية من علو الطبقة ٠‏ 
وللشعر عند هم حظ عظيم ٠‏ وللشعراء من ملوكهم 8 ٠‏ وقد عرفنا حالة 
الا لس السا ممت ارك القرن الرابع .الى ما بعد النصف من القرنالخامس 
ورأينا أنها فى القرن الرابع فى غاية من الازد هار والاستقرار السياسى ٠‏ وقد 
اقترن هذا بضروب من الازد هار الفكرى وذ لك فى عيد عبد الرحمن الناصر فيو 
الذى رفع للملم صرحا باذ خا فأغدق العطايا على العلماء وأوسع ليم مجالسه 
وشجعيم على د راسة سنا ئر الملوم الدينية وفيرها كالرياضيات والفلك ه كمسا 
أشرك بعضا من علماء اليبود فى الثقافة الأند لسية فبدأت فى عبده دراسة 
التوراة والتلمود فى أسيانيا » وتكونت فى قصر الخليفة الأندلسى العظيم مكتبة 
كبرى كانت هى الدليسل الواضح على الدرجة الحليا التى بلفتها الثقافة 


٠٠١71٠١5 أنظر نفح الطيب جح اص‎ )١( 


الأند لسية فى عبده كان من حظ الأنذ لس أن دامت خلافته خسين سنة ٠."‏ 

ثم جاه بعده ايه الحكم وهو اعلم الآمويين 90 الاطلاق وقد ار 
على نيج أبيه وأخاف خصومه فعقدوا معه المعاهدات فتفرخ لتنشيط الحركة 
العلمية ‏ كأن قد اسان نايك ب لقان كلت يبن انام 
استنساخ كل الكتب القيمة ه قديمة كانت أم حديثة ‏ فى سائر مدن الشرق 
يقول عنه اين حزم : ” كان رفيقا بالرعية محبا فى الحلم *٠‏ اد داس ب 
قي لحار بأفيرين. ليد الل إلى با يغتزائة لمانو قمر بكي سسسسيراج 
بالأند لس أن عدد الفياءس التى كانت فيها تسمية الكتب أربعة وأريعمون 
فيرسة ف ىكل فيرسة خسونا ورتة ليس فيه الا ذكر أسما | لد واوين فقا ٠‏ 

وقول ابن خلدون : ” كان يبعث فى شراء الكتب الى الأقطار بالا 
فى الجا رورمل الم ابول لعراكيا ح جلما حي الى علس الم 
يصهد وه معث فى كتاب ” الأغانى ” الى مصنفه أبى الفرج الأصفيهانى وكان 


نسبه فى بنى أمية وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب العين فيعث اليه 


010( أنظو ابن حن الأند لسى للدكتور زكريا ايراهيم ص 6 ٠ ١‏ وابن حزم الأند لسى 
ورسالة المفاضلة بين الصحابة لسعيد الأففاتى ص ٠ ٠١‏ 

(؟) روى ا بن خلدون عن ابن حزم أن فى كل فهرسة ” عشرون ورقة 7 
المقرى * وأرى أن ما ورد فى جميرة أنساب الحرب وهو ” خسون أصح [ 
لكونها نص كلام ابن حزم فىكتابه ٠‏ أنظر: العبر لابن خلد ون ج 4ص؟ ؟ ١‏ 
ونفح الطيبج ١‏ ص ٠٠١‏ 


ظ 0 
500 الى العا اا تسل به لاقن أبى بكر الأبيرى + 


المالقى فى شرحه لمختصر بن عبد 0 وأمثال ن لك وجمع فى دداره الحذاق 
13) 
فى صناعة النسخ والسيرة فى الضبط والاجادة فى التجليد فأ وى دق هتفه 


)000 
وأجتمعت بالأند لس خزائن من الكتب.لم تكن لأحد من قبله نولا من بعده ” ٠‏ 


ويذكر بعض المؤرخيين ميل خ | هتمامه بجمح الكتب الكثيرة والنفيسة حتى قيسل.. | 


انبها تبلغ أربحمائة ألف مجلد وأنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشيرفى تقلهسبسا ٠.»‏ 


فبالطبع لا يأتى هذا الحرص الا من عالم ذا غرام بالعلم فهويحق كان فى 
المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذيا نسبح وحده يؤكد هذا انه قلا 
يوجد كتاب من خرّاعته الكثيرة !لا 00 اوتظر فى آى: فسق كان كصب 
فيه نسب المؤلف ومولد» وؤفاته ويأتى من يعد الفيفراتي لا تكاد توحجصد 
الا عنده لعنايته بهذا 1 


وقد تسابق:التاس على جمخ الكتب ء والاعتناء بالمكتبات لما رأوا تنك 


المالكيه ب شاهب الامام مالك ا 
مخثالفيه منبا الاصول 3 واجماع أهل المدينة وشرح المختصر الكبيروالصغير ‏ 
لاين الحكم ٠‏ أنظر ترتيب المذا رك ج ؟ ص1 7312 * وشذ رات الذ هيات اص 
6لمء آالمَم ٠ ٠‏ والاعلام ج 1 ص ه5؟١؟٠‏ ظ 

)0 ود اللدين جد العا ٠‏ صلخ بنوا الع 0 بسن 

ظ اجارعه تيب المد ارك بج ٠١‏ ص 716 01 ْ 

(؟) يقال بعاه يميه أى حفظه وجمحه * أنظر القاموسب ى 6ع ص ٠50١*‏ 

(؟) العبر لابن خلد ون ج ؟ ص8 5 ٠ ١‏ وأنظر نفح الطيب ج ١اص؟1)2؟٠‏ 

(ه) أنظر نفع الطيب للمقركاج ١‏ ص١7"‏ 5 ؟اا. 


ا ١1‏ عل 


العناية من أمراشهم - حت ممن لينرعنناء معزفة فيشترى الكتاب الحسن الخسط 
والجِيف التجليد بأفبقافةما ين يمنشحق أن ا أضطرة.الى ذ لك قراغ فى خزان سه 
تدر ذلك اعال؟ 

0000 تفاع الفسن ثى كيد ال السماء الا زوالها كما يقال فقد توفسى 
الحكم الستنصر سنة 5671" ه ورفاته ان نتبى العصر لذ هبى للأند لس ٠ ٠‏ فأئلى 
بعوه النتمورين أى عابر حاعنا للغلبية المجير النقين. ابن التحقز »رامد 
بالحكم كان من نتائج هذا الاستبداد أن تعثرت الحضارة الأندلسية فى سيرها 
على أيامه فأحرقت كتب الفلسفة والفلك وغيرها من العليم التى كانت موجسودة 
فى مكتبة القصر بأمره هو نفسه استرضاء منه لجمهور الفقهاء الذين كانوا قد 
بدأو ول ان" ولم تستمر الأحوال بعد وا بى عامر فجأء عصر 
الاضطراب والد مار على قرطبة يغيرها ولاشك فى أن لهذا الدمار والتتحريب أثسرا 
قوئا فى اتلاف التراث الملبى الموجود ٠‏ يقول ,١‏ بن خلد ون فى الكلام عن مكتبة 
الستاصر ْ وم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة الي أن بيع أكثرها فى حصار 
البرير » رأمر باخراجها وبيصها الحاجب رأضح من موالى المنصور ين أبى عامسرء 
وليب ما بقى منها عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم اياها اد 

ولكن ليسفى نيب هذه الكتب بيعها ذهابها وليسنى تخريب قرطبسة 
قضاء على العلم بل توزعت تلك الكتب التى كانت محصورة فى مكتبة القصرء 
وتفرق الحلماء قى سائر مدن الأندلس وقراها ركان فى ذ لك نشر للملم والمعرفة 


٠١١ أنظر نفح الطيب للمقرئسج 5" ص‎ )١( 
088 (؟) المع السايق جح لاض‎ 
المرجع السايق ج ١١ص و‎ 0) 


م 15 اسه 


ممن حرج من قرطبة وتجول فق مدن لالد لمن وقراها - غلم تقتر 7 ك الاضطرايًا. 
بانحلال فكرى بل لقد سودت بلاد الأندلس حتى فى عميد البلواعف نيضسة 
غلمية كبرى شق للتنافس الشد يد بين الد ويلات الصغيرة في « ا والعيسام 
والآداب فما كان أعظم مباهاتيم آل قول العالم الفسلائى عند الملك الفسلانى 





لملا الفلائى وليس منمهم الا من بذل وسعة حر 

لحكارم يأقبل المفكزوق فى هذا الأثناء على و ضح ا لمؤلفات القيمة فى كل فسن 
كان من ذا لك أن قب بق عتزر قن عازية الأديان وعلم النفس متقدءا فى ذ لبا 
على خكرى أوربا وعيرهم 100 1 وكتب أبو مروان اين حيان بالحيدى 
فى تاريخ الأند لس وغيرهم كثير كتبوا.فى كل فن وان رسالةثابن حزم فى غلساة. 
الأند لس 0000 وافية عن العلماء الذين كانوا فى بلاد الأند لس.. واس 
ليسوا عأقل ماعن 


لماء | لموجوبين فى / لمشرق مرتبة وقد وازن بين يغ لض 


والشاعر القلانى مختض با لما 








ظ خاخر الشرق الا كان 0 ل ل 


فالحاصل أن الحلم 5-0 يضرف السياسة وله يأفل نجم الملماء 
كما أقل ب جم السياسيين ٠ه‏ ولاك أن لا حيكاك 1 لسلمين بالنصاري تى| لأند لس 


الاحتكاك بين المناصر والسلالات اغرس اسار بين أصحاب الف سرق ؤ 


ا ا ل ا 0 0 


(1) أنظر تق | الطيب.ج ؟ ص ١71‏ معهلء. 0 

(1) أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور عد الكريم خليفة ص 110 ٠‏ 1 

(؟) أنظر نفج الطيبج ؟ ص١ ٠١١2‏ تأنظر ابن حزم الأند لسى للدكتور 
زكري أ ورم 20٠1‏ 


ب 18[ سه 


والذاهب المختلفة ارقن شعيط الحركة القرة ة فى | 85 بلاد الأند لس على 
الرغم مما صحبي من مظاهر الصراع وال جم له ترق" فى العلى والآدا به 
والقنون الصناعات ققد كانت مديئة قر طية ف أول الأمر ركز ن لك جم 
العللبى وكات مركز البحد نين والفقبأًء أل ْ 
كانت فى ذ لك الوقت أكثر بلاد رما 1 55 بالخزاعن والمكتبسات 








00 ذلك ف سائر أرجاء الأند لس ٠‏ أبنو محمد بن حزم فين سين كن 

الحالتين 6 فأ لفترة الى عاش فينها كانت بثابة .فتزة انتقال من عهد الخلافنة 
الآموهة ال يد حلم اللوائف فلم يكن من الرييعلى ابن حزم أن يتأثر فى 
تفكييره سالب حياتة يما أعتسور بلاده امن تقلبات ونا اخثلف عليها من أحصداث 
جملته لا يستقر بمكان ود اتمكش 3 لك على خيانه الفكرية فاتسعت آفاق سه 
فألم بالكثير من الحلم د نبو ألاما, | المح نق والقية العمقيه وهس 


المألم بالأنساب نكا ْ أن دوحة وارقيسة 





اليب الشاغر والفلسة : 
الظلال قد بسقت فى سيد الحلم ونث فى معدلة وتفدت من تبرعة ذلك 
نعطي أن تقول اله قن عرافرث له أسياته المعرفة كازلة. .: كان لما عانى مسن 
التشريد والنفى والاشتراك فى المتأمرات والتدبيرات القى لم تنجح من جراء الخيانا 
3 ذ لك المجتمع عضب اللسان ينازل العلماء والفقهاء ويتحد ىبجدله العنيف 
آراء وعقاعد فى الفقه والفلسفة والدين نقمل ذلك من خصوه بالاضطباد ورسوم 
بالضلال خلم يثن غ لك عزمه ولم يحد من اقدامه فهو اللفكر الذى يتحمس لدينسه 
لا تأخذه فى الله لوة لاء ا ا ْ 


٠38 » أنظر ابن حزم الأندلسى للدكتور زكريا ابراهيم ض5؟‎ )١( 





٠‏ ظ الباب الثانى 


# يشتمل هذ! الباب بعد تعريف الالهيات على خمسة فصول : 
الفصل الأول : وجود الله تعالى ٠‏ 
الفصل الثانى : وحدانية الله تعالى ٠‏ 
الفصل الثالث_:: التنزييبات ٠‏ 
الفصل الرايع_ : الصفات ٠‏ 


الفصل الخامس : أنفعال الله تعالى ٠‏ 


2 


الا 7 نات 





الالبيات جع المي وهي تسية للصفة اذ يقال هذ ! علم السبى ؛ صفة 


لأنه و بدي 5 وجح الاش اليل" 


واذ| أطلق لفظ الاله اموه الله سبحاته وتعأ لى مع أن اله وضع فسى 
2 ف 
الأصل اكل معبود 6 كن غلي بأل على المعيود الحق ٠‏ 


60 5 
ظ والالبيات اصطلا يطلق على كل .| يتعلق بذات الاله وصفاته وأفعاله ٠‏ 


0 
تصاحب امراف ضح بوسر .ستة مواقف 0 ايت 


600 أنظر اللسان ج/ اص؟ 0 سي 
وتأتى هذه النسنة عق الحلماء كثيرا ٠‏ أنظرالمقصدالأسني للفزاليص/؟ ٠‏ 
وبيان تلبي سا لجهمية انف سف يَهَ ج ١‏ صا( 5/ا"1ء #الالاوج1 ص 78 7 

)١(‏ أنظر تفسير أسماء الله الحسنى للؤجاج ص 16 116 ومختار الصحاح ص ؟ 
واللسان ج/ س١‏ 5" وا قتضاء الصرا ل المستقيم ص 1١‏ 6 والقاموسج 4 

عو باس 0000 أ ا 

رم 3 اللسان ج ١٠‏ ص ٠ ١5١‏ والمعجم الكبير + ص ٠624+‏ 0-6 
المغارف الاسلامية ج ع ص 581 ٠ ٠‏ 

ظ 220 أنظر البوقف الخاسفى الاليبيات للايجى ٠‏ طبع , تو الجرجاتى ديت قيق 
الدكتور أحمد الميدبى. 6 والمعجم الكبير لمجمع اللفة الجربية ج ١‏ فن 127 
والمعجم الوسيط جٍ (صه55٠‏ “ومحيط. المحيط لبطرسالبستاتى ص ٠ ١5‏ 

(ه ع هوعيدا لرحمن بِنْ أحمد بن عبد الخفا ر البكرى الايجى الشيرازى ٠‏ عضد 

' الدين كان اماما .ف ىالمعقولات والمعانى والبيان والنحو ٠‏ له مؤلفات منيا 
المواقفه والمقائد العضدية ء وجواهرالكلام » وأشرف التواريخ ‏ توفى سنة 
7ه وكان. مولد ه سنة 74 من الربجرة ٠‏ أنظر طبقات الشاقمية للسبكى 


ليه الال 0 وذكره من وفيات سنسة 
6 هه + 














الذات الالبية ٠‏ وتنزيبيا ٠‏ والت 
سفحاتة 6 وأفحاله و وأسماءه تغالي م وتكك س 5 


. .#00 هي هه » 


6 و لصفات: مِ نما يجوز 


- 





' وجود الله ا‎ ١ 


سلك بو محمد بن حزم 5500 الاستدلال فشا الله تعالى : 
ألا ' : طريق حد وث العالم ٠‏ 
ثانيا :: الاستدلال ناا التلمن الآغر البحيولة فية .من تقلة ومانية بع ركسية 
دؤرية الى غير فى لك مما فى النخلرقات من التوافق والاختلاف والاتقان ٠‏ فقالتحت 
عسنؤان : " من قال بأن العالم لم يزل وأنهلا مدبرله ” ه ” لا يخلو العالم 
ودويه » اما أن يكون لم يزل أو أن يكون محدنا لم يكن ثم كان فذ يست 


5 (010 


وقد ناقش هذه الفرقة ” الذهرية ” القاعليت يقدم الحالم فأورد اعتراضاتهم 
ونقضيا واحدا واحدا ولم يكتف بابطال حججهم بل أتى بالبراهين الظاهرة ‏ 


والنتائج الموجبة والقضايا الضرورية على اثبات حد وثالمالم ٠‏ 


7 باعران يقة الاثباتى ًُ دون أيراد» اعتراضات الدهرية ورف وقاة 


علييم حيث لم يكتف اماردو طريقا للاثيات بل أورد الحجح والبراهيينالتى 


)١(‏ طائفة قديمة جحد وأ الصائع اليد بر العال القادر : ورعموأ أن العالم كديصم 
ولم يزل الحيوان من النافة والنطفة من الحيوان كذ لك كان وكذ لك يكقون 
فالجامح هو الطيع والميلك هو الد هر ٠‏ أتظر الاصفيانية ص ٠. (١١ ٠‏ 
والملل والنحل ج "ص *! والمنقد من الضلال للغزالى ص * ٠4‏ وتلييسس 
ابليس ص ٠5١‏ 

(؟) الفصل فى الطل لابن حزم ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 


ع 


رأى أ: نيها ضروريسية لاثبات حد وث الحالم بعد أن لم يكن وتحقيق أن له محدثا 


لم يزل لا اله الا هواه* 
الظريق الأول - 


طريق حد وث المالم فى هذ ا الطريق ‏ قال : 
* البرهان الأول: المالم مجارة عن أشخاص بأعراضيا وأزمانها والمشاهد 
بالحس والعيان تناهى كل ما فى العالم من الأشخا ص,أعراضها وآزماتها ٠‏ 


أما تناهى الشخص فظا هر بمساحته ‏ أول جرمه وآخره - بامعحيان 


وجوده ٠‏ وتناهى العرض المحمول فيه بين بتناهى الحامل له ٠‏ 


وتناهى الزمان موجسود باستئناف ما يأتى منه بعد الماضى وفناء كل وقسست 
بعد وجوده ٠‏ واستثئناف آخر يأتى بعده اذ كل زمان فنيايته الان اي 
الزمانين فهو نهاية الماضى ٠‏ وما بعد ابتداء لللستقبل وهكذا أبدا يفنى زسان 
ويبتدى؟ آخر واذا ثبت تناهى الأجزاء القى تركب منمها العالم فيو متناهىاذ ا لكل 
ليس هو شيئا غير الأجزاء التى ينحل اليها 8 كون أجزاء الزمان متناهية 
وذ أت أول ويكون هو غير ذ ى أول ماله التؤيق '. 


4د البرهان الثاني 34 العالم موجدود بالفمل وكل مججود بالفعل فقد حوبره الحدد 
)١ 5‏ 


٠ 6 والمحلى له جاص‎ ٠ 15 +1 ص‎ ١ أنظٍ رالفصل فى الملل والاهواء والنحل ج‎ )١( 

(1) الطبيعة هى القوة التى تكون فى الشى* فتحرك بها كيفيات ذ لك الشى* على 
كل يي »للم اي ل ا 1 
اليوئانية لمحمد بيصار ص57 ٠‏ 


له 2-550 ا حير له نيان البعالم كله ذ ونميااية وسواء فى ذ لك ما وجسسبد 
اق ةراعد أو مدد كثيرة أن ليست تلك المدد الا مدة محصاة الى جنب سدة 
محصأة فهى مركية من مدد محصاة ء وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء البتى 
ركب منها فيى كلها مدد محصاة فضح أن ما لا نجاية لاقلا سيول الى ينه 
بالفعل وط .لم يوجد ألا بعد ما لا نهاية له غلا سبيل الى .وجوده با لفعل وما لم 
٠‏ يوجد. آلا بعد ما لآ نهايّة له فلا سبيل الى وجوده أبدا اذ أن ما لا نهاية لسه 
[ ظ ليجل له والأشيا كلها موجودة بعضها بعد يعض فيي ذا ت نهاية وقد 
نبه الله على هذا الدليل وسابقه بقوله : ” وكل شى“*:عنده 000 ظ 3-2 
0 * اليرهان الثالثك : بوت أن للزمان أول رأجزاء فنهاية ه لأن الزمان هومدة 
بقاء الجرم ساكنا.أو حرا . ولو قاوقه لم يكن الجرم موجودا ؛ ولا كان الزسسان 
أيضا موجودا ٠‏ كلاه موجودذ وأول أ لولم يكن له أول يكون به متناهيا نى 
عدّده الآن لكان كل م! زاد فيه ويزيد مما يأتى من الأزمنة فانه لا يزيد ذلك فسى 
عدد الزمان شيئا. يشيادة الحس أن كل ما وجد من الأعوام على الأبد الى زمائتنا 
هذا هو أكن من كل ما وجد من الأعوام على الأبد الى 598 رسول الله (ص)) 
ولاشك فى ان الزمان مذ كان الى وقت اليجرة جز للزمان مد كان الى وتقنسييا 
هذا ٠‏ وهوكل له ولما بعد الى وقتنا هذا * ولا يخلؤ الحكم فى هذه القضية 


من أحد ثلاثة ايجده اما أن يكون الزمان مك كان ميجودا الى وقتنا هذا أكثر مسن 


حووو حو احوو السو ووو حو لوو الي حي عي لي لصي الح لج | اح لوص 


٠) سورة الرعد ]ا ( لم‎ )١( 
6 ص((١‎ + )اللي الال باهيا والنحل ج ١اصهة١ 0م1(٠ والمحلى‎ 
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1ت 


الزمان مذ كا ن الى عصر اليجرة . ٠‏ واما أن يكون أقل 05 با لهاء ل 
الأخسيرين يكون الكل أقل ., من التخرة موادا له وهذا محال ٠‏ عل الأول 007 
الذى لاشك فيه لازنا م كان ن الى وت التهجرة ف و ننهاية أله جر الزنان 
الى وَقتنا الحاضر والكل والجاة واقعان فى كل ذرئ أبحاض والعالم ذ و أبعساض 
هكذا تيجد حاملاته يحمولاته وأزنانها فالخالم كل لأبعاضة أبعاضه أجزاء 
له ء والنهاية كما تقدم لازمة لكل ذى كل وذ كن أججزا» وما لا نيهاية له فلا سبيسل 
الى الزيادة فيه » وقد ثب الله تعاثى على هذ! الدليل يحصزه تئ قوله تعالى : 


(١)ي‏ (5) 
' يزيد فى الخلق ما نش ؟ 





* البرهان الوا . 


ٍ ؛ أن نا لا أل و 57 يقخ ليه اله والاحصاء وقد 





فا لاحصاء 5000 عي موجود ضروة بلامك , 01 ذلككذلك 


3 
فللعالم أول ضرورة والله اي 


0 اليرها نا لخامس : أن ما يقع عليه الحعد د لا سبيل الى وجود ثان من نه 


الا بعد أول : ولا ثالث الا بعد ثان وهكذا أبدا ٠‏ 


وفى وجودنا جميع الأشياء التى فى الحالم معدودة ايجاب أنها ثالث بعد 


ثان ه وان بعد اول فى صحة هذا وجوب اول ضرورة ٠‏ وقى نبه الله تعالسى 


مي ست سس سس سي سس متف لس ل بحبح لب بس ممم سب سس 


ءه4)0ذ١( سورة فاه لرآية‎ )١( 

(؟) أنظر الفصل فى الملل والاهواء امود ابه والمحلى 
نح ١اص؟ه ٠5‏ 

() المرجع السابق ج ١‏ قن 1 


ان 


على هذ! الدليل وعلى الذي قبلة وخصرهما فى وله فضا ل :+ " أخص كل 
010 5 
00 عدد| ” * 2 والأول من باب المضاف فالآخر آخر ل للذول الأول 


ا 0 0 
أول للآخر٠‏ ولولم يكن أول لم , 





فثبت بكل ما سبق نت الوأهين أن ألمالم ذا وأول ٠‏ واذا كان ذإ أول 
قأذيد وو من | جل ثلاثة وه لا ا بح لمبا وهى ' ش امأ أن يكون أحد ث داتعة 
وأمأ أن يكون حد ث بير أن ياحذ ثه فيزه ' وي أن يحدت صو نفسه ٠‏ واما 


0006 


أن يكون أحد ثه غيره 5 تأر 0 هو أاخد 5 ذاته فلا يخلو من أحد أريفة | فيه 


لا خامس لبا واهى ما أن يكو أحدث ذائه. ٠‏ وهو معدم وى موجودة ٠‏ أو 
أحدث ذأته وهو مهجوذ وى لاو ٍْ وأحدثها كلاهما موجود أوأحدثبا 
وكلاهما معدىم وكل هذه الأرممة الأجده محال ممتلع شين الى م شيا 
لأن الشى* وذأته هى هو وهو فى وكل نا ذكرنا من ألوع يجب أن ن يكون 
الشىء مناه دا مان باط قاض الجن ان انحن عسسن: 
العم الى الودرة قير ا نيك 00 محال لأنسك 
لا حال أولى بخروجه الى الوجود من حال أخرى ولا حال أصلا هئالك فساذئ| 
لا سبيل الى .خروجه وخروجه مشاهد متيقن فحال الخرج غير حال اللاخ روج 
وحال الخروج حى علة كونه وهذ! لازم فى اك وفكد فى كل حال فاق 


)سي اليه أية (/8؟ ) ٠.‏ 

(1) أنظر الفصل لابن حزم ج ١اص6م١: ٠0١1‏ 

0 أى أ ن حال الخروح يلزم فى حد وثها مثل مالزم فى حد وث العالمى من 
أن تكون أخرجت نفسمأ , أخرجها غيرها أو خرجت غير هذ يبن 


ف 15ت 


تمادى الا 58 ممق ه الأنهاية اللاتاية ا امال 
مسق عبد أه باطل منتتع محال : فاذًأ قد د يطل أن يخر العالم بامسسحةة 
مطل أن يخج دون أن يخرجه ره فقف ؛ ثبشت ' الوجه القالث ضرورة أذ لاق 
غيره ألبشية قلا ند مو لضفه وهو أن المالم أخرجه فيره من العدم السسنى 
ابره ه وهذا المخرج هوالله الواحد تبارك 1 


الطريق الثانى : 


هو طريق الاسثدلال بما فى الفلك من الآثار وما:فى المخلوقات من الدقة 


والاتقان والتوافق والاختلاف ” ٠‏ 


5 يووا سا : 

أن الفلك يكل ما فيه ذ و آثار محمولة فيه من نقلة زمأنية وحركة 55-5 
كل جز من أجزائه فى مكان الذى يليه والأثر مع المؤثر من ياب المضاف فوجب. 
بذ لك أنه لايد جاده لآثار الظا هرة من مئثر أثرها ولا سبيل الى أ ق السحصوق 
القلك اوفن: ممأ فيه كوالر لأنه يمير هو المؤثر والمؤثر فيه مع ن المؤكر 
والأشر من باب المضاف أيضا معنى هذا أن الأثر والمؤثر فيه مقتضيان مرا 
ولابد ولم يرد ٍْ انبا تعالى يقع تحت الاضاقة فلابد غرورة من ,جتن الس مؤشرأ 
فيه وليس هو شيئا مما فى العالم فيو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبسارك 
وتعالى *ه هذا الى ما يرى ويشاهد بالحواس من آثار الصنعة التى لايك 
فيبأ ذوعقل ٠‏ 0 


(0) انظر التمن يه اصن 1 .+ 


ومن عض ف ف لك' ترأاكيب الأملاك وتدا خلم 





ود وام د وراشها على اكبيلات 
مراكزها : م أفلاك تدا ويرها والبون بين حركة أفلاك التذاهر والأفلاك 
الحاملة لها ود وران الأفلاك كلنيا من غرب الن شرق ودويان ألفاك لك التا بلي 
الكلى بخلاف ذ لك من شرق الى قربا وأذدارته لهب الأفلاك مع نفسه كذلك 
فحلا ث مق ث لك حرك سان مثما رضثان فق حزكة ع2 سر تعسلم 


أن لبا محركا على هذه الوجوه المختلفة ٠‏ 











ومن ذ لك تراكيب أعضاء الانسان والحيوان من ادخال العظام المحديسة 
فى المقعرة وتركيب العضل على تلك المداخل والشد على ذ لك يالعصب والحر وق 


صناعة ظاهرة لاشك فيها لا ينقصيا الا رئية الصانح فقط ٠‏ 


ومن ذ لك ما يظير فى الأصباغ الموضوعة فى جلود كثير من الحيوان وريشه 
ووبره وشحره وظفره وقشره على رتبة واحدة ووضع واحد لا تخالف فيه ٠‏ وشيا 
ما يأتى مختلفا ٠‏ فبالضرورة والحس نحلم أن لذلك صانها مختارا يفعل ذ لك 
كله كما شاء ويحصيه احصاء لا يضطرب أبدا عما شاء من ف للك ليس يمكن البعبة 
5556 العفل أن كن عفد المختلفات المضبوطة ضيطا 5 تفاوت فيه من فعل 
طبيحهة ولابد لها من صائع قاصد الى صنحة كل ذلك ٠‏ 


0) 


)١(‏ هوالفلك الأطلسى ٠‏ أنظر مجموع فتاوى أبن تيمية ج مص (7١‏ ونهساج 
السنة لهج ١‏ ص ٠١57‏ ظ 

)١(‏ النيرين القصب والخيوط اذا ا+تمعت ٠‏ وكم الثوبجمع أنيار* وسرت 
الثوب نيرا ونه رته وأئرته جعلت له نيرا ٠‏ وهدب الثوب ولحمته ٠‏ أنظر: 
القاموسرج 5ص ٠.١5١‏ 
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10 
وسد ى كالذئ يضلعه الشاج ١‏ أ تنقصنا الا ركنة الصائشع فة فقط وليس لسسيلن) 
البتة من فعل صلب 5 ولا بشم ٠‏ ناسح و بنأء ولا صائع أصباغ مرتية * يل هو 





5 رقأس.الى ذلك غيرفاكا طبيمة بريه 
فصح بكل هذا أن المال كله محد ث وأن له ماحد كا هدو عيره 5 وهو الل سه 
الخالق الأول الوخد الحق الذى لا يشبه شيئا من خلقه البتة لا اله الا هو 

(غ5) 
الواحد القياره٠‏ 


2 ه لي ذخ هه 


يي ااا ستليا تيت ل لي يبلي لي ل ل لم ل لم ل مت 


[) السدى يغتح السين ضد اللحمة ه ه والسداة له تقول به أسدى السو 
97 نان العرب 4 ص 11 * والقاميس<+ ؟ ص ٠0641‏ 


(؟) أنظر الفضل : فى الملل والأهراء والنحل لابن حزم ج ١‏ ص؟»؟ ٠‏ 1؟ا. 


ان هذا السلك الذى سلكه أبو محمد ابن حزم فى الاستدلال على حسد ونت 


العالم ‏ ثم اثبات المحدث لفت بتناهى مكوناته 5 ليس سلكا جد يد | 2 
10 ! ظ 
قال ال 0 ه قبينه فى كثير من رشائله 6 وا هتم بعرضه 


0 
على حد وث العالم بتناهى أشخاصه بأعراضها 7 زمانها كثيرة الشبه بطرية ة 
الكندى ٠‏ فلمل ابن حزم قد اطلع على فلسفة الكندى وتأثريها ٠‏ 


يقول الدكتور احسان عباس : ان هناك صلة بين بم ضالأتكار عند الكند ى 


وابن حزم ٠‏ الا أن ابن حزم لم يذكر الكندى فيما أغلم * الا فى نقل واحد فى 
ظ 2( (ع) 
كتابه جسيرة أنسا ب العرب ثم يذ كر يحضا من وجوه الاتفاق ٠‏ 


)0 مر راسيو سبي اليا التندى * له معرفة واسعة فببى 
الملى القديمة © ويسمى فيلسوف ا لحمرب وله كتتب فى علوم مختلفة مثل المنطق 
والفلسفة والبيندسة والحساب ٠‏ والموسيتى والنجوم وكير د لك * أنظرا لفيرست 
لابن النديم ص/اه5.ب ٠178‏ * ولسان الميزان ج 0 و ا" 4 

: ٠١586 ص‎ 

)10) أنظر استد لاله فى كتايه التيحي. ص١١ ١‏ ,العا رم 
والما: تريد ى * وا ام ا الكل م له مؤلفات 
كثيرة منيها تأويلات أهل السنة 6 وأوهام المعتزلة وماخذ الشراىه' ه توقفيبى 
بسمرقند سنه أ آآاض * أنظ ر كتاب الفواعد البيبية فى تراجم الحنفيةصهة +١1‏ 
وألا علام ج اص11* 

0ع المحيح | ن اين حزم ذكر الكند ى فى كتابه جمبرة ة أنساب العرب ثلاث مرات 
أنظر ص ه ؟ ه558 5 551 من الجميرة + ١:‏ 


(4) أنظر مقدمة الرد على أ, بن التغريلة ورساعل أخرى للدكتور احسان :م عماس 
ص ١65‏ وه » ؟* 





1 عن 





وسأعرض نموذ جا من شلا الكدى بنتاهى ب نظي ف كنات لالم - الجي - 


/ حتى نرى ملدى التشاية الثبيز يديا ' 


5 العام و 1 يتأن وضركة . . ٠‏ وجمع هه متاح 
00 ليأ ولا ا كمية ه و وكيفيةٍ لا نهاية له بالفعسل + 
ن لا نهاية له انمأ هوق القة . ٠‏ ومتمد فى بزهاته هذا على مقدمات يديبية 
هى ! 1 [ 
- أن كل الأجرا م الت ليسمنها شيى * أعم من شب” متساوة : 
"ب والمتساية أبغادما بين نياياتها متساوية بالفمل والقرة : 
“" # و | النباية ليسلا نهأية : 
_ 50 
أعظم مما كان قيل أن يزاد عليه نلك الجرم ٠‏ 
كل جرمين متناهيى الحظم . اذا | جمعا كان الجرم الكاعن عنيما متناهى 
العظم ه وهذا وأجب أيضا كس 1 


- عت هذ ه المقدمات يسوق يعللان أن يكون جرم ل سهاية له فيقول انه لوكآان 
هتاك جرم لا نياية له ثم فصل منه جرم متنأهى قان الباق اما أن يكون متتاهيأة ‏ 
ا ولا متناهيا يعلى التقدير الاول : 

اذ! رد المخصول من الجرم عليه صار مجموعهما متناهي العظم ٠ه‏ وهوالذ ي 
كأ ن لا متناهى فهو والحالة هذه متناه لا متناهى دحيم لا ييكن ٠‏ 
وعلى الثانى ظ 
أذا رد المفصول ناما أن يكون أعظم مما كان قبل ان ترف عليه ما فصل منتّنه 


س 


أو مساءيا له ٠‏ 


فان كان ن أعظم فقد صا ر مالانباية له أعظم مما لا : نباية لبه 6 وأصغر الشيئين 
بعد أعظمهما رياد بعضه فتخاصض الحرمين اللدين لا نباية ا سيد 
أعظييها | وسفية سمتده + 


ْ وان كان بعده فهو يعد بحضه لامحالة 6 فاضترهنا منااو يعيش !| نايدا 
والمتساويان هما اللذا: ن متشهابهاتوءا أبعاد ما بين نهاياتهما واحدة فنبيا 
فالذىلا نياية له الأصغر متناه » وهذا خلف لايمكن فليس أحد هما أعظم 


من الآخر * 


وان تان مساوريا له فقد زيد على جرم جرم فلم يزد شيكا وهذا المزيد جسزءروه ٠‏ 
فمعنى هذا أن الجزء مثل الكل وهذا خلف لايمكن فقد تين انه لاسمكن أن يكون 


جرم لا نياية له ٠‏ 


يعلى هذا النشيج يسير الكندى فى بيان تناهى كل الكميات ٠‏ والزمان كمية 
لس يكن أن تكين زنان لا قجابة لدبا لقال يل هوة وهدا كنات :كل الما 
المحمولة فى المتناهى متناهية اضطرارا فكل محمول فى الجرم من كم ه أو يكان 
أو حركة ء أريناى التو مسق انمره فبعاء أين) ١‏ ويمكن أن يقام عليه 


الدليل الذ ىأقيم فى بيان تناهى الجنم ٠‏ 
(1) أنظر كتاب الكندى الى المعتصم فى الفلسنة الأولى ص ٠١١‏ والابائنه 
ظ فى تناهى العالم له ص ٠ ؟٠ ١‏ مخطوط ٠‏ والتفكير الفلسفى فى الاسلام 
ا ل ل 35م 


ع اب 





اوه القد ركاف فى بيا ن تشابه ملك بن حزم 7 التنسد؛ 
نالطريق الذى بين به الكندى تناهى الجر 


الزنان حيث أنه حدق على كل مايكن أ يقال فيه أ أنه ل 0 





اكد يرك أ ن الجن بالحركة + والزما, ا وهن أ ما نراه واضحسا 

فى البرهان الثالثمن البراهين التى أتاسها اب حزم لبيان حد وث العام :3 
وهو فى بيأ ن تناهى الزمأن ٠‏ 

5007 هذ | الذليل النذى شائه اين حزم - تايما فيه الكندى على 

م أرق معت عل حن وِث المألم ناض كوناعه : راثيات المحدث له وهواللسه 

تبارك وتعالى ٠‏ هى نتيجة د ليل الجوهر والعرض التى يستدل بها المتكلسونه 

أوبكل واحد منييما أما بامكانه هأو بحد رثه بناء على أن علة الحاجة عند هم ه اما 

الحدوث ورحده ٠ء‏ أوالاءكان مع الحدوث شرطا اا وعن اضا'تشعبية 

دليل الامكان الترؤيستدل بجا يعض المتكلمين مع اختلاف فى طرق الاثهبات 


بين مسلك ابن حزم وبيئهم » 


وكقك ٠‏ توصلرا بتلك الأدلة الي الية البيعة ه وان لم تسلم ليم عل 
طرق الاستد لال ٠‏ 


أما :دلبل ات صرت وان لومتضر لواب قيو اليل رياقى مام © سس 


١10‏ هذ أ أ ف ا رسكل وذو 7 الم والحركة والزمان ٠‏ أنظر الطبيعة لارسطو 


(؟) أنظر : ل ل ل . 


"0 





اننا نشأهد ٠‏ من حد وث الحواد ثحدوث الحيوان والتبات وغيرها ه وصى 
ليست ممتئحة جيث وجدات 0 واجبة الوجود بنفسها لأنبا كانت معداوفة أ 
وجددت ما ينقى. يد ؛ ووجودها ينفى م ه. | فحد وثهاً د ليل علبى 
البحدث 0 المخالف لذا.هى عليه وهو الله تبا 00 وهذه الطريقة 
عقلية صخيحة ورعية دل القرآن عليها وهدى الناس اليسبا مينها 5-5 
اليها. ٠‏ يقول تعالى : “ :ان كنخم فى ريب من أ لبحث 0 خلقتقم من تراب الم 
من نطفة شم من علقة شم من بضفة مخلقة وثير مخلقة نين لك" وح 
ظ " ويقول الانسان أ اذا 3 ين الف اع جا 1 9 يذكر الانسان 





خلقناء قن ولم يك شيك وقال ٠‏ وضرب لنأ مثلا وثسشى خلقه قال , يد 
يحى, الحظأ م وى رصم َ ده الذى أنشأها 0 و : وصوبكل خلق كليم *. ظ 


واخنن كل مر ” 


يخوطلى لأن بالمقل تملم محته ثان توكين الانسان حادا مد أن لم 


يكن ومولودا ومخلوقا من طن تين عله هذا لم يعلم بمنجرد خبر الرظول صنلى 
660 
الله عليه وسلم بل 5 يعلمه الناسسكلي محقوليم ل 0 أخيزيه أو لم يخير + 


ام اموت امد مستي مس ميتي لي عفنيه لبي متحي مسعب عم مضت > صم صمت 


)١(‏ أنظر شرح الأصفيانية ص 615 41١5‏ وشرج حديث اليل صا واللطبيمة 
5 بعد هأ ليوسف كرم ص (ه(٠‏ 
(5) سورة الحج آبة (5) ٠‏ 
(1) سورة مريم آية ( 615 ٠)11‏ 
0 سورة يبس أية ( ء#/اه 9) ء+ 
[*) أنظر تتاب النبوات لابن يمية ص 10 


عد 11737 ان 


أما الطريق الثانى الذى استدل به اين حزم على يجود الله : 

فهو الطريق الذى جاء فى القران الكريم فىغير ما موضع منه وهو اثبات وجسود 
لعن رطروق ران مظلكه وميشفه كد يهرة به .زد على #لريا فى ادال معان 
عنايته ورعايته واحكامه المحكم وابداعه المتقن لكل ما يسرى فى العالم من قوانسين 
ونوأ ميس 

فا سال اب حرو ينا قن الفلك من تقلة ردانية مخركة دورية راكنا لتخليقات 
من الدقة والاتقان وما فيها من التوافق والاختلاف ٠‏ ظ 

فهو موافق للمنهح القرآنى فى استدلاله ه وهذا الدليل هوأقوى الأدلة 
وأأضحها على وجود الله تعالى ؛ ثم هو أسيليا ‏ وقد استخد مه الأقدسون 


ولايزال المحد ثون يستخد مونه 6 وقد استدل بهذا الدليل على هذا النيج قبل 

ابن حزم من السلمين الكتدى 8 ون كاكان اياي ١‏ م خيصرم 
,ث (4) ١‏ 

الاستدلال على ما فى الكين شبيه بما ذ هب اليه أقلاطون" ؛ واسطو 6 هين 


)0 أنظرا لتفكير الفلسفى فى الابيد له ك*اصخ8ا١.‏ 

)0) أنظر كتاب | لتوحيد للماتريدي ص ١8‏ . 

0 0 هو أفلاطون بن أرسطين بن أرسطوقليس : من أثينة وهومعروف بأ لتوحيمسد 
والحكمة » ولد فى زمن أرد شير بن دارا * وتتلمذ على سقراط ولما أختيل سقراط 
جلمرعلىكرسيه ٠‏ وحكى عنه أنه يقول : ن للحالم محد ثا مبدعا أزليا واجيا 
بذاحةه توتي سنة 207 نهم “وميه 7 أق *م على| لراجح ٠أنظر:‏ 
طبقات الاطباء لا لابن جلجل ص؟؟ 56 * وتاريخ الحكما ءغص ٠ 571١7‏ 

(؟) هو أرسطوطاليرين نيقوماخوسمن أهل اسطاخيرا وهو المقد م المشيسسور 
والمعلم الأول ء والحكيم المطلق عند هم ولما بلغ السابعة سلمه أبوه الي [ 
أغلاطون لتأد يبه فمكث عند نيفا وعشرين سنة وله كتب فى | لطبيحيات والالييا 
تمأ ططى أرل بحبات الطيعر لقدنيه كتاى * الصحة والمرض 5-6 
المحسوسات والمشا هدات ٠‏ توفى سنة 51 آق *م وكان مولده سنة 85 اقى* 
أنظر طبقات الأطباء لابن جلجل ص 1715 ٠‏ وتاريخ الحكماء للقفطى :٠ص‏ 
5-7 دودائرة معارف القرن العشرين جح ١‏ ص ٠1559٠ ١1554‏ 


#2 ل كن 


نلاسئة اليوان عند استد لالهم على جود الله 3 فقد توصل أغلاطون عند ريظطه 
بين الجلة مولب 6 أوبين العقل والمادة الى استنتاج ظا هرتين أساسيتين 
فى هن | الوجود قط 4 ؤ ظ 

- الحركة الجارية فى هذا الوجود ' ظ 

النظا. م الباد ئة فكل جز 55-0 

وضها | 5 الامتدلال على وجود الله على . حيك قال عن دلالسة 
الحركة 5 ١‏ 00 

ان الحركات سيح » حركة دا ثرية يه ؛ ٠‏ وحركة. ن ابن الى بسار المكسس 
ومن أمام الى خلف هالمكين . بن ان الى اليا كن 


الأول هى التى تخص العالم وهى منظية لا تطيعما العالم بذاته ٠ه‏ 





فهى معلولة لعلة عاقلة هئ الله ء السك الثائيةطبيسية عو العال مسن أن 





58ظ لأنيا لا :: عبن لهاتسا والنظام ٠‏ 


ويقول عن النظام 

ان ما يبد فى هذا المالم آية فنية ٠‏ ولا يمكن أن يكون هذ ! النظام اليادىء 
فيما بين الأشياء على وجه الاجمال ٠‏ وفيما بينها على رجه التفصيل نتيجة علل 
اتفاقية فية لكنه صنع عفل توكى الخير ورتب له الأسباب الكفيلة بأيصا له عن قصد. وارا ف" 
ننجد أن افلاطون قاده منطق التفكير الى اد راك الألوهية والاعتراف يوجود اله 
دبرالبية االكون البدب الع + ,قد أحال أرسطوكل ما حرو مويه 


ا للد كتور محمد ضرعي ٠٠١١6٠‏ 


ع .21015 ين 


حركات العلة أرلن ونسية الى محرك أول ٠‏ يحرك ولا يتحرك ضرورة أنه دام 
الفعل فى غيره د ون أن يفعل دوبصي رةه وماهية هذ | المحرك : 

أنه لين جسما » قايس يمكان ٠‏ 

5 أنه يحرك كفاية . 

انه كن ومعصشوق * 

فيقول : ان كل متحرك لابد له من محرك ٠‏ ولا يستمر الأمر الىما لا نيا 

بل لابه.من محرك: أرلي. يبرل زلا ترك" أويففل. فى قر + زلا تسيل 
بشييره ة والا لما كان أولا ه وذ لك هو ” الله ” وكته لا يقول 6 ان هنسسق] 
البحرك نالك للعالر:ه. ,ول كن مدر الدمططقا + ,وانناتهوععريات بالفوق -. 
أى أنه يشتبى أن يحيبى حياة شبيبة بحياة المحرك ما أمكن فلا يستطيع لأنه 


ظ ظ ظ )0010 
مأدى فيحاكيه ل محا ولة لوصول الن الكمال ٠‏ 


هذ | ملخص لما لاد يه أنلاطون 4 أ سطو على وجود. الله تعالى رأيتا 
عرضه الا م قلتا . من التشابه فى تليق أبن حزم استدلاله يما فى االكون لك 








فقول ابن حزم فى حركة الأفلاك 55 با وناية الله بتركيب أ ! 59 


ظ الانسان وغيره مما يشاهد بالحران اي الميضوعة فى جلود كثير سن 


والقلسقة 0 اليم اثلابة 9 ص 03 6 1" 75 واسنخ 
الفلسفة 52 0 صب ' 2.18 1ه والقلسنة اليونانية للدكتسور [ 





.يفا شبيه با ذكرنا نك الال يانم . : والجمال الظأهر فى 





ليد 





فلى الملة الماقلة الثى هى الله * وغذا ظاغر سد النطرنى الأدلة ؛ 





3 فول | ابن حزم ! د أن القلك ينا يه من أ الؤمانية الشركة الدوية‎ ٠ 
ا ا الاؤثر من باب المضاف لايد لبذ ه الآثار من مكثر أثرها لا خملل‎ 
ظ‎ 0 

يا رن اولاق" " السحرك الأول * والتشابه 
ظاهر فى طريقة 8 الاستدلال ٠‏ ولكن أبن حزم وا ن تأ ثريا رسطو تلو يقتف: تسر 
0 لأنه يخظفعنه مق نخيث أن الأخيز لا يرى أن الله خالق للمالم ه واتسا 
فزعلة اذ ه ويستتبع مذ هبه أيضا أن الله لا يعلم الحالم ولا 0 لذلك 
مزح لآل قن د ليله يالخلق فقال ؛ ' فلابد ضرورة من مؤثر ليس مؤثرأ ويه 
وليس هو شيئا مما فى الحالم فيو بالضرورة الخالق الأول الواحد تب وك الى * . 
فقد جمع اين حزم بين قولى أغلاطون ٠‏ وأرسطو 0 تأثر فى هذا الجمع 


(ه) 
بالكندى ٠‏ 


وما يؤيد تأثر ابن حزم بالأفكار اليونانية القديمة ما ذكر من أن الأغنلاك 


٠ 5". 5١؟ص١ أنظر الفصل ج‎ )١( 

(1) أنظر المرجع السابق ىج (١‏ ص ٠7”‏ 

(؟) أنظر الفلسفة الاغرر يقية للدكتور غلاب جح ١‏ ص لم٠‏ © 

(4) القصل ج ١(ص55*‏ 

(5) أنظر تقديم الدكتور أحمد الأهرا: او الي ا 
الفلسفة الأولى ص 14 ٠‏ 


مك 171 ات 


)010 (؟) 
تسعمة ؛ وهذ ه نظرية قد ابطلت ٠‏ 


بده رض الال انو حرو كن وهزن الله كناك ورا دقل كان مسن 
استنتاجه ٠‏ أومما سبق اليه * ومدى تأثره بمن سبقه + وهل تل كالأدزلبة 
صحيحة وسليمة * أوغيرها أولى منها ‏ حسب علمنا ‏ بقى ذكر الطريق الى 
نراه الأولى فى الاستدلال على اليجود الواجب الوجود لذاته ؛ وقد سبقست 
الاشارة الى هذا الدليل ٠‏ وهو دليل ابن حزم الثانى : وقلت انه موافق للشيح 
القرائى فى استدلاله على اثبات الصائع 6 وقد بين استدلاله وطبقه على مظاهر 
الكون وأن من تأطها عرف أنه موجود يعد العدم ٠‏ وأن له موجدا قادرا عليما 
حكيما ء ثم بآثار الصنمة التى لايشك فييها ذ وعقل فان كل فعل لابد له من 


فاعل وكل مصنوع لابد له من صانع وهذا حق لا مرا فيه ٠‏ 
ويجب أن نزيد على هذا ونوضحه فتقول ولا قوة الا يالله ٠‏ 


ان اثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هدو موجود لم يكن من الاهداف 


القرآنية ء ولم يكن ذ لك + هدفا من أهد اف الرسولصلى الله عليه صلم أو أحد 


(1) يقصد المتاخرون من علماء البيئة بالأفلاك التسعة الس والكترسى ء والسيّا 
السبع لما أو أن الإفلاك : تسعة وأن التأسم ع محيط , بها مستدير كاستد ارتيا 
وهو الذى يحركها الحركة المشرقية وسمموا فى الأخبار عن الأنبياء ذكر عرش 
الله وكرسيه وسمواته فظئوا أن هن ه تلك ٠‏ أنظرا لرسالة المرشية لام ”سس 
ضمن الوا كل والصبائل يت كاه 15 ” ظ 

' (؟) يقول محمد رشيد رضا : ” انه قد تبين ٠‏ بماارتقى اليه علم الهيئة الفلكيسة 

بالآلات الحديثة المقربة للأبعاد بطلان القول بالأفلاك التسعة التى تخيلها 

اليونان ا علماء العرب” هام شالرسالة الحرشية لابن تيمية ضمن 
الرسائلٍ والسائل ج ؟ ص 7 * ١ه‏ وذ كر أبن قيونة الى تنين الصفحة مين 

الأصل بأنه ليسعندهم ما يثبت ذ لك وما ينفى غيره فذ لل ظن ولي سيحقيقة 5 


2111 - 


أصحابه : لأن الايمان بوجود الله تبارك وتهالى أمر فطرت عليه القلوب أعظم من 
فطرتها على الاقرار يفره من الموجودات 6 فيو سبحانه أبين وأظير مسن 
أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده ٠‏ 


يقول ابن القيم : ” سمعت شيخ الاحملام تقى الدين ابن تيمية قد سالله 
روحه يقول : كيف يطلب الد ليل على من هو دليل على كل شيىء ؟ وكسان 
كتير ما يكل ذا السفه 

ع 2 0 [ )10 

ومعلى أن وجود الرب تعالى أظير للمقول والفطر من وجود النهار ومن 
لم ير ذ لك فى عقله وفطرته فليتيمهما ٠”‏ 

ولآن قد وجد من انحرفت فطرهم فقالوا بأن الحالم لم يزل وهم الدهرية ٠‏ 

وقد رد القران الكريم على هؤلاء يما يضطر الحقول الى الاعتراف بالحق 
والرجوع الى الصواب ٠‏ ظ 


ومما سبق ندرك أن الاستدلال فى القرآن على وجود الله تبارك وتعالى 
أتى من طريقين ه ليس الهدف منيما هو الاستدلال على وجوده تعالى فدلالتهما 


)١(‏ البيت لأبى الطيب المتنبي أنظر ديوائه بشرح. المكبرىج “ا ص87 * وفيسه 
بدل ' الاذهان” ” الافهام” ٠‏ وهوفى مختصر الصواعق ج ١‏ ص ١7١‏ ه 
ومدارج السالكين ج ١ص‏ *1 ٠‏ ففى كتاب الحلو للذ هبى ص ٠ه‏ + كمأ 
ذن كرناه 2 ولم ينسب الى قاعل ٠‏ 

(؟) مدارج السالكين ج ١‏ ص ٠ ٠1١‏ وأنظر مختصر الصواءق ج ١‏ ص ٠ ١7١‏ 


بت 117 اح 


أحدهما : الرد على من انحرفت قطرهم ٠‏ 

وثانيهما : ما سيقت الاشارة اليه ه وهو من طريق نصوصجاءت لبيان عظلسة 
الله وكدبيره ا لتكقر وها جه القائة كل صتورة كثيرة ونان باق العالر سين 
تناسق وتضا من وانسجام وترابط بين أجزاعه ووحد اته ٠‏ 


الطريق الأول ٍ 


ال كين انحوي تار 

هؤلاء هم من أنكررا الخالق تبارك وتحالى ٠‏ قَالوا ان الله تعالى لم يخلقهم 
الغا درلا يديد هم يقالا .زاتما الحياة بالطيع والقتاء با الهو يقول عمالتسيى 
عننهم : ” وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكا الا 4 
أىما ثم خالق ولا مميت فالحياة والموت عندهم عبارة عن تركب الطباتكع 
المحسوسة فى الحالم السفلى وتحلليا ه فالجامع هو الطيع والميلك هوالدهر 
فكذ بهم الله تبارك وتعالى بقوله ” وماليم بذ لك من علم ان هم الا 00 أعأن 
نسبتهم الحي اة والموت للطبع والدهر قول بخير علم مبنى على الظن والتخمسين ء 
أن من كان طلبه وجدان الحق يكفيه النظر الى حدوث الحياة فى الأجسام 
الجمادية دليلا على أن هناك موجدا للحياة ومنعما بها وهو الله تبارك وتعالى ٠‏ . 
وأن ظيور الحياة فى حد ذاته د ليل كاب للاقناع بوجود الله الخالق بقرله تعالى: 
ب أببيا الناس صرب فل امهنا لدان الذين عدعون م دون اللهالى يخ لقنسوا 
ذ بايا الرامضيا أ وقوله تعالى : ” فلينظر الانسان مم خلق خلق من ما" 
)١(‏ سوة الجائية آية (15) 000 


) 
(١؟')‏ سورة الجائية آية (5؟1)٠‏ 
(') سورة الحجح آية ( 





هذاه الب ت ونظا ئرها قُ القرآن كني جد ا م بعك الله تبارك وتما لى بها 
الدلالة الضرورية من الخلق ى الخالق بالنظر فى ,21 3 ك السموات الأَرض حيسث 
أن محرفة جواهر الأشياء » والوقف على الاختراح الحقيقى فى النوجودات يهب 
معرفة المخترع حقا » وهو الخالق لكل شى» ابقدأء واعادة ؛ وخدة لامرك له 5 
ويؤكد جل ثنا»ه هذ! بمباد ى؟ مقررة د الى ا بأن الشى» 








, 0 1 [ 
غير شى” أم هم الخالقون . الاح اسان 


أنشأهم بعد أ ن لم يكونوا شيئا ا ظ 


ميان الطريق الثانى : 
” العناية الالبية يما يرى فى المالء ” 
اذا نظرنا الى هذا المالم وجدناه منظما مترابطا سائرا بهذا النظسام 
المحكم الدقيق فى كله وأجزائه » ومقدرا على الأمر الأتقن والأنفع » أن جبيح 
التمعزدات #مرافقة ليحوف الأضان. * . 


فى النظر الى الليل والنهار والشمس والقمر والتجوم فصول السنة الأربعة 


ندرك هذه الموافقة » ونراها فى الأرض» والماء والنبار » والسهواءوضى كثير من 


(1) سورة الطور آية ” هلا ”. 

(؟) أنظر الملل حلت اس والكشناف للزمخشرىج "؟ ص 15" ٠‏ 
وج “اص؟1ه ه 1ه هوج ؟ ص15 ه وناهج الأدلة لابن رشد 
ص " 1١6‏ م هه ١‏ * وشرح حد يثالنزول لابن تيمية ص 1 مسب ٠‏ ' وتفسير 
القران العظيم لابن كثير ج اص 515 6 551 والتفكير الفلسفى فى 


عد 15:1 بن 





ّ أء الانسان 


0 


الحيواناك . 1 الاقف والخمادا ونظهر المثأيةالانبية بر 
َء نه فسكم ألا تبصرون. ' اا | 


والخيوان ل لحي ته ومنها ف 35 9 ا فول ظ 
قر ان 


والعناية الالبية 5 آلغ 






55 جد ٠‏ آاء ر التذيير فيه ظأبدسرة » 
؛ ومن 0 يد كايا 
ف اينات يجده فى أمس الحاجة اليا 00 هيأها الله تبا رك وتحمالق لتؤد ى 
ا تخسل البينا من أعمال ‏ تكملبا بما يصونبا ممأ ا لد ى تنمت آ 
اضمها فى "أماكن عل وضع تبذ وفكة جميلة *. تنا ك الله أحمن الخالق ين '" 

وهذ.ه الأبواب هى » يايان للشنع ؛ ايان لليصر ٠‏ مابان للشم والتتقسء 

ياب للكلام والطمام والشزاب وللشتفس أيضأ ويأبا: 9-27 الفضلات ونْى كل باب 


20 
من التراكيب والفوائد ما يطول شرحه ٠‏ 





المد وك ما جخمل الله فى الانسان 








0 كعد 


العظراى الحاناء:» بالععراك ييا قرا من الفياكد يا لويس 
مق أعنا ل يققنة منظلبة على |نخه ل قيقه عجحيبة 6 ومن هذه الحشرأ ت على وجسسة 
التمثيل النحل ٠‏ 


يقول اين القيم : : تأمل أحوال النحل ه وما نيبا من اللعمر ه والايات 
فانظر اليها ٠‏ والى اجتبادها فى دا سيل ه مِنائياأً الببيك الصسدييسه 
التى هى من أتم الأشكال واحسنها البعد] رون ا ختييا مكنا قاذا أت آ ظ 


بعضها الى بعض لم يكن بينسها فرجة ولا خلل ٠؛‏ كل هذ | بغيير مقياس ولا آلة : 





لاسو الذاريا و 
اين آية ( غ١1‏ 0 9 


ا 


101 نت 


وتلك من أثر صنع الله والهامه اياها وايحائه اليا كما قال تعالى : ” وأوحىربك 
الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر سما يعرشون ٠‏ ثم كلى منكل 
الثمرات فاسلتى 07 ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه كيله 
شفاء للناس أن فى ذ لك لآيات لقوم يتفكرول * ٠‏ نتأمل كمال طاعتها وحسسن 
ائتمارها لربها ه اتخذت بيوتها فى هذه الأمكنة الثلاثة فى الجبال ونى الشجر 


وفى بيوت الناس حيث يعرشون ٠‏ فلا يرى للنحل بيت فى غير هذ ه الثلاثة ٠‏ 


ومن عجيب أمرها أن لها أميرا يسبى 'اليعسوب » لا يتم لها رواح ولا اياب 
الابه » فهى مؤّتمرة لأمره سا معة له مطيعة يديرها كما يدبر الملك أمر رعيكه حبكى 
انها اذا آوت الى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى : 
ولا تقدم عليها فى العبور بل تحير بيوتها واحدة تلو الأخرى بخيير تزاحم ولا تصادم 


ف 
ولا تراكم * 


فالرائى بهذا ونحوه مما هوكثير فى الحيوانات والحشرات ‏ بعقل 
وتفكر يدرك أن ليا خالقا بالغ العناية بها أوحى الييا بهذا الحمل الذىفيه 


ومن فحص هذه المعانى ه يعرفها علم أنها أتت من قبل فاعل قاصد 
لذلك كله مريد له حيث لايمكن أن يكون ذ لك من قبيل اللصادفة ٠‏ وان فى 
الظاهر من هذا الكون للحواس السليمة لأوضح دلالة على عناية فاعل مختار ليا 


(1() سورة النحل آية ( 4" ٠)15986‏ 
() مفتاح دارالسعادة لابن القيم ج ١‏ ص548اء 14" * بتصرف وأنظر شفاء 
العليل صه؟١  ٠١54‏ ْ 


يفعل وهو أللطيف الخبير وقد لتر سيكا ته يعالى فى كثير من المواضح من كتاب» 

العزيز عنايته بهذا الانسان ويعايته له فقال ؛ “ الله الذى سخر لكم التخسر 
لتجرى الفلك فية يمره | لتبشغ وا أ من فضله ولملكم تشكرون : مركا فى 

القينات يا 8 الأرض جميما انك ذ لك لآبات لقو يكزي متبصيدل: 


وجعلنا نومكم سباتا 
0 نتححمل الأرض مياد] ٠ه‏ والجبال أرتا دا 0 وخلقناكم أزواجا ء . وجعلنا 





الليل لباسا * وجملنا النهار معاشا ونينا فوتكم سبعا شدادا وجملنا سراجا 
وقاعا رأترلنا من الممصرات ماه تكاما لنكن يدها وننانا. : 0 

ويقذل : * فلينظر الانسان الى طعامه أنأ صبينا الماء صبا ثم شققنا الأرض مقا 
فأنبتنا ييا - وعنبا وقضبا ٠‏ وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا » وفاكبة وأبا متاعا 


كم ولأنعاءك . 


هذه الايات وغيرها فى القرأن كثير جدا يذكر المولى تبارك وتعالى فيهببا 
عنايته ينأ ورعايته لما يصلحنا بما سخر لنا مذا به معاشنا وعليه قوام حياتنا سن 
الانتقال الى الأماكن البعيدة ه وحمل الأثقال وتباد ل المنافع بين الأقطار بواسحاة 
الفلك : فى البحر ه والأساطيل الجوية فى السماء والحيوانات والسيارا ات على 
الأرض التى قد مهيدت وجملت ذ لولا لتوطأ بالأقدا و كرابا ليما وله «تديال 
على ظهرها الأبنية الثقال رقد هيئت لما يراد منها تبيككلة تامة ه من اخراج الماء 
والمرعى ه وشق الأشهار فييها ه وجعل السيل والفجاج نتبارك الله رب العالمينه 


امس لس لست سمي الس ليمي ستتيمية ا سي سس لم مت كك سح سم سكم | ممم 


.)١ا"‎ 1١ 1( سورة الجاثية آية‎ )١( 
٠)١5-151 ( (؟) سورة النبا الآيات‎ 
٠.) "95-52( (؟) سورة عبس الآيات‎ 


ظ واقتضت الحنلية الأ زلية والحكمة الالبية أن وضع علينبا الجبال كبا أ زساها لكلا 

ميد تمي بالمنتت ييا ا من مندلوقاته جل بعلا ء وغير هذ | ممأ نحلم أكثسر 
ومالا تعلم من الحكم والمنافع أكثر وأعظم * ولو حا ولنا بياب ا 
مانا نميا رقول يتات * أن مدا مين الله لاحضينا' 3 وافيريسدة ف 
هذ | لوأردنا محرفة ما |الضين و دين انعنة بحامة كن | حرام ا 


يكيف ببائن النعم الكثيرة 0 


”7 آيات تجمع بين الد ليلين” : 


ورد فى القرآن الكريم كثير من الآيات دالة على الموجود الواجب سبحانه 
وتعالى » وهى تجمعبين الدليلين السابقين ٠‏ دليل: الخلق ه وهو ما ذكرنا 
أنه أتى للرد د على المتكرين للصانع ود ليل العناية الالهية بالمخلزقات ٠‏ ومسبن 
هذه الآيات قوله تعالى ذ “يا أيبا الناس اعيدوا يكم الذى خلتكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقو ٠‏ الذى جمل لكم الأرض فراش والسماء بناء أل وله 
ما* فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا لله أندادا 1 در 5 
قوله : ” الذ ىخلككم والذين من تبلكم ” تنبيه على دلالة الخلق ٠ه‏ وقوله : 
” الذ ىجمل لكم الآرض فراشا ” الآية ” اشارة الى الحناية الاليية الدالة 
على الخالق : وقوله تعالى : * الله الذىمخلق السموات والارض وأتزل من السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ه وسخر لكم الفلك لتجرى فى اليحر يأمسسره 


(1) سورة أ براهيم آية ) #5 )اه 


(؟) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مم المقدمة ص57 ٠ ١‏ ٠1ه1:‏ ميان تلبيسس 
الحييية- ( ص ١17١‏ 74 (اه وتفسير القرآ ن الحظيم لابن كثير تج أص 6 5 


وأتبيان فى أقسام القرا لضع الم 10 .56 والتفكير الفلسفى فى 
الاسلام لميد ب دل (١‏ ص]] * 


6006 سورة البقرة َ الايات ( ١(؟‏ .م”"؟ ). 


ا 


وسخر لكم م الأبار وخر قم الس القمر داثيين يسخر لكر الليل التي أ 
قوله تعالى ؛ * الله الذى خلق السموات والأرض” تننيه على دلالمة الخالق - 
وقوله يأنزل من الس ا” ب ناء * ألق قرله. “ اليل والنياء * ابت 


وقوله تحالى .: " خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ه خلق 
الانسان من نطفة فاذ| هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكرقوبا ناف ونا سه 
ونا تأكلون ه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ٠‏ تحمل أثقااكم 
الى بلد لم تكونوا بالغيه الا , عوكيم يك لووك رحيم. ٠‏ والخيل والبغال 
احير لتزانيغا. بوينة الاق لاد ١‏ ففى قوله ” خلق السموات والأرض» ٠‏ 
الى قوله ” والأنعام خلقها ” تنبيه على دلالة الخلق ٠‏ وفى قوله ” لكم فيبا 
دفء * *الى قوله ” وزينه " تنبيه على دلالة العناية ٠‏ وقوله " ويخلق مسا 
لا تعلمون ” فييها التنبيه على دلالة الخلق أيضا * ثم ذكر بعد ذ لك عنايتبه 
بيذ أ المخلوق البشرى وما هيأ له مما فيه خد مته وصلاحه فى قوله تعالى :. * تسيو 
الذافاتزلمن الس اء م" لكم منه شيراب ونه شجر فيه تسيمون ينيت لكم به السبزرع 
والزيتون والنخيل الأعناب ومن كل الثمرات ان فى ذ لك لآيات لقوم يتقكرون ٠‏ صخر 
لكم الليل والنبار والشمس والقمر والنجوم سخرآح بأمره ان فى ذ لك لايات لقبوم 
يعقلون وما ذ رأ لكم فى الا رضن مخجلنا | لوايهى قن .3 للك الا به القن رذ كرون وهو 
الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجرا منه حلية تلبسونها وترى القلك 


.)# 5 سورة ابزا هيم الآيات (؟15‎ )١( 
٠ء)م6‎  6( سورة النحصل الايات‎ )"( 


بتضوا من فضلة ولملكم تشكرون ٠‏ وألقى فى الأرض رواسى أن تميند 





ا )000 00 
بلا لمكم تهتد ون معالمات والنجم هم يهتدون ‏ اشتملت الايات 





على بيأ: ن عنالة ال 





مول جل زعلا بنا ورعأبته لنا فمن هذ ه الحناية انزال الما الذى 
كه قرا الحياة , قد د الل فى الآيات بعض تلك المنافع قال ثيسالى فى موضح 
آخر اه م ألماء ؟ أ فقا حي | أغلا ل وان عنايته ته تسخييره | _- 
والشهار بالتماقب للسكون السل : والششر والقمز ل “ أجزاهن ف التسناء 
لمصا لح خلته وك للنين لناقسهم من التدفئة والاضاءة والاهتداء بهن فى الأسقار 
ليلا ونهارا وليعلموا بجرينيين عد د السنين والحشا نب و لوا بين بين الليل 
العيان. لكرسوا 1 خلق لنا من ضنوف انعم المختلقة الألوان فى الأرش 
يمأ فى البحار من لحم طرة وخلى زكية وهما . من أعظم النعم أكلا جاه كد 
سخر البحر لتجرى الفلك فية مز يهل لحصول ينها والانتفاع من شيره- 
بالأسقار والاتجار* - 














ثم ذكر تصالى نممة عظيمه أمتن بسها طينا وهى القاء الرواسى فى الأرضحتى 
١‏ تضطرب فلا يستقر عليسها شمى* يقول اين القيم : * لما كانت على وجه الماء فأ 
ا كفا فيه تكفأً السفينة ناتتضت الحناية الا زلية اعم 
علييها رواسى يثبتها بها لثلا تميد وليستقر ليها الأنام وجعلها 31 ٠‏ فاجرى 
5ب0 0000 00 


.)17  ٠١( سورة النحل الايات‎ )١( 

6) ( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

0 التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم ص16١5 ٠‏ 
2 ا ملس 


فى سيركم من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر ومن اقليم الى اقليمى وجعصسل 
لعلامات التى يبتدى بها المسائرون نى الليل والنهار وفى البر والبحر كالشمس 
والجبال وثيرهما نباراتى البر ٠‏ ولبلا بالق 





ر والنجى برا وحرا ٠‏ 


ومن الايات التى تجمع بين د ليل الخلق ود ليل العناية قوله تحالسى : 
* وآية لهم الأرض الميتة أحبيناها بأخرجنا مها حبا فنه يأكلون” ففى احيساء 
الآر ضي الميتة ابا لنيت اشارة الى الخلق والايجاد ٠‏ وفى قوله أخرجنا منها حييا] 
فنه يأكلون ” تنبيه على دلالة | لحناية الالبية والآيأت القى تجيع الد لي لين 
فى القرآن كثيرة جدا وكلبا تتضمن ما عداها ال الله 
تبارك وتمالى لكل شىء شى* وايته التامة بهذ » المخلوقات حتى تستمر وتكون على - 
اليجه الذى أراده سبحانه وتغالى ٠‏ من هذا تدرك أ ن العالم غير واج بنتقسسبه 
وأنه حاند ث ينعد أن لم 1 ومخلوق مفتقر الى خالق نستخلص من ند ه المقد مات 
أن فير الواجب بنفسه لا يكون الا با لواجب ينقسه والحا د ث لا يكون آلا بالقديم 
والمخلوق لا يكون الا بالخالق والمفتقر لا يكون الايغني ٠‏ 


0 2 موجوفك وجب بنئفسة قل بغ أزلكى خالق فتن عه سواه ذلك الله 
2 ا 


0 6 ) أن جاح البيان عن تأمل لان للطبرى تحنيق يديج محمود شاكسر 


سردي 05 . 
(؟) أنظر تلبيسالجهمية لابن تيمية ج ١"صن‏ 11/6 - 2.1850 





وجدانية الله 


من نينا الطريقة السليمة ‏ على ما رأينا فى معرفة وجود الموجسود 
الواجب الوجود لذاته الخالق سبحانه وتحعالى و نبين طريقة أثيات وحدانئيسة 
هنا لواحب + فى الالوهية عن قيره .2 .رشاعي له وحده دون :ما سحسراة:: 


والكلام أولا على مذهب ابن حزم فى هذا ثم نقده ٠‏ 


فتكلم أبو محمد على الرحدانية عند ذكره القائلين أن فاعل المالم ومديره 
أكثر من واحى ء وقد أرجع الفرق التائلة بذلك الى فرقتين فقال : 
* فاحدى الفرقتين تذهب الى أن العالم غير مدبريه وهم القائلون بتدبير 


(١)اء‏ (؟) 
الكواكب السبعة ٠‏ وازليتها وهم المجوس ٠٠‏ 


حصو سي سوحاعي. ‏ لستا وش سرحي مسي ومسي متتتايه ‏ ستمريي للقي لمي سين الم عي ضح 


٠ المريخ 00000 عطا رد 3 القمر‎ ٠ هى زحل ه المشترى‎ )١( 
والقاعلون بتدبير هذ ه الكواكب هم من فرق الصابكئة بكة يقال لمهم أصحاب البياكل‎ 
لما غرقوا أن لابد للانسان من متوسدا. يرى فيتوجه اليه فزعوا الىالبياكل‎ 
القى هى السيارات السيح فتحرفوا كل شىء عنبها وكانوا يسمونها أربابا آلية»‎ 

نظر الملل والنحلج؟ ص 11 ه 51١7‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين - 
ري 

(؟) هئولاء أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والن: 
والضر والصلام بالتماف. يموت تافل | لخير الور فاعل الشثر الشل 
وسائلهم كلها تد ور على قاعدتي ن بيان سبب الامتزاج » وبيان 
الخلاص ٠‏ أ: نظر الملل ج ؟ ص7" ول ٠‏ 





وأما الفرقة الثانية ٠‏ فانها تذهبالى 0 هو مديروه لا غيرهم البتة 
ا ظ 10 00 7 ( 5 0 


م استدل على وحدانية فاعل العالم ومد بره فقا ل : 
أن العالم لوكان مخلوقاأ لاثنين فصاعد | لكانا مسب ارس ولايببد 
ا عدم الاشتباه 6 والاختلاف ين الممعردين محال ا 


)01 يسان ا و لور وظلمة فالنور يفمل! لخير ص داه 
والظلام يفعل الشر طبعا ٠‏ رزعموا أن النور حي عالم قادر والظلام ببعكسيس 
ذلك ٠‏ والنور جنس واحد وكذا الظلام ٠أنظر‏ الملل ج ١‏ ص بى هه ه اه ٠‏ 
والفصل ج ١‏ ص8" ٠‏ واعتقادات فرق السلمين 00 4م + 

0( دل الضيوات اننا المرقيوئية 0 وهم أصحا ب مرقيون أمبتوا أصليق تين 
متضاد ين النور والظلمة وثالث هو المحدل الجامع وهو سبب المزاج وهو 
درجة بين النور والظلمة ٠‏ أنظر الملل ج ١‏ ص 7 6 ؟ والفصل حى ١‏ ص من 
وأعتقا دات فرق المسلمين ص ٠84‏ 

(؟) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذى ظهر في زمان سابون أرد شير وقتله 
بسهرام اين هرمز ين سابور * يقولون بخبوة عيسى دون موسى عليهما السسبادم 

قولون بنيرة زراد شت وماني ودين ماني الذ الل سينا سسا 

والنصدْرّنية وزعم أن العالم من أصلين قديمين النور والظلمة وأنكر وجود شبى” 

ويم ؛ أتذا ر الفصل ج ١‏ ص 5 ١1 ٠‏ والملل ج 7ص 4؟ ب 


(2) 0 الييوسة : والرطوة #الخرارة هد لمرو + 
وهذ» هى طبائع الأركان التى ركب بنها الا نسان والأركان هى : التراب : 
والمساء ه والهواء 6 والنار* 
ويعتقد الطبائعيون أنها أصلكل شىء ٠‏ أنظر الملل ج ؟ ص.7/4* وتليبء 
ابليسلابن الجوزى ص" ؟ * و 3 شرح اليراس لنوئيه ابن القيم ج ؟ ص 5" 6 ء ظ 


(5) الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابين حزم ج ١‏ ص6" : ه". 











0 حال الاشتباه فقد بداتية بناء ن اشتيها 98 كاليجود والفمل 
2 غير ها لأنبا صفات +٠‏ عمتهما 





وبا أ يزالا ًُ 5 يجوز كون هن ه الصفات 5 


7" ن كان الانشهاه هو ها فهمأ 17 أحذ ؛ 


حال الاختلاف بيشينا أن كر دبا ير الآخرن ن كان هذا الاختلاف 

فيا هو غيره] فيونا ثالث وهكذ | أبذا أبذا : وأن كان لافقا مغو مسد 

والاختلانا هوه فالامتياة هم الاختلاف وهد | مخال أذ لابق م سقف فى 
لبن اشتباها أنه لا يجوز 5 يكون الشيئان مشتبسيين بالاختلاف 





فأئ| * 100 فلابد 0 7 واختلاف هو ممنق غيرهما فيو : 1 .ثالث 5 واف ] 
لزم فيييم فلافتيم مثل مالزم فى الأقون يق | لحها بد لخدلا رهقة | وده اصعب 
التركيب فى كل واحن ملهما من ذأثه ومن المعنى الذىبه أشبه الآخر أو خالفه 
والمركب محد ثفهما محد ثان لغيرهما ولابد ٠‏ وان ثبت التركيب لواحد متيمسا 


فقط وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر الى واحد غير مركب ولا بد ضرورة * 


ا فيو ذ و موضوع ومحمول وا لمركب مع المرتب مسسن 
ابوالعانه هرانا الداتحف فلس عددا لان الوق مركت من راهن زا سه 
الفرد وواحد كذ لك ه وواحد كذ لك الى نباية العدد المنجلوق به فخاصئسه 
أن يود عدد اخروضساة لشكوق أخرليس سانا لها هذا فى" لا يكلو متسحةه 
عدف إميلة كا لعديت لبس هو الرائحن .وعاليس المكدة باها العد د عرض سين 
الاحان التى هى الأقراد . 


فالله واحد لم يزل اذ لو لم يكن كذ لك لكان من جملة الحالم تعالى الله عن 


ذلك ٠ه‏ قال تعالى : ” ليس كمثله شى* ٠”‏ وقأال تعالى : ” ولمو يكن له 
,(؟), (*) 
كفوا إاحد ' * 


ل كرنأ ىق لكك انعولال 56 ل وجوت الله تعالى أنه تأكر باون 
اين اسحق الكندى هنا حناك مأ رأيئاه دالا على ما قلنا ٠‏ 


وهنا عند استدلاله على الوحدانية نرى أيضا أنه لم يذهب يميد! عما ذهب 
اليه الكندى فى الاستدلال على الوحدانية فنجد أن استسدلال ابن حزم على 
الوحدانية صنى على القواعد التى بنى عليها الكندى دليله الا أن الأول أعطضى 
استدلاله شيا من البسط والتوضيح ٠‏ وليتضح هذا نقدم ملخصا لدليل الكندى 
00 ؤ ظ ظ 

أن محد ث العالم سب<انه واحد لاشريك له ولا تركب فى ذاته ه ولو 
فرض أن العالم مخلوق لأكثر من اله لكانوا مركبين من صفة تحمهم ومن صفئلة 
أوصفات تميز كلا نيم ٠‏ والتسليم بوجود الصفات تسليم بوجود الكثرة فى كل اله 
فيجب أن نقف على العلة فى وجود التركيب فى كل أله ٠‏ ولوفرض وجود علسة 
وجب البحث عن علة ليذه العلة وهكذا د واليك رلايمكن الانتقال فى سلسلة 
العلل فيجب الوتوف عند حد ٠‏ فيلزمنا القول بوجود أله يرى” من كل كثرة أو تركيب 
لأن الكثرة فى كل الك اسح 





لسع .ووم للا وبين لوتاتع وبي لمي لت لي سين لل لت تييين ا ممم مون ويد 


(1) سوة الشورف. آية :11 + 
0" سورة الاخلاصاية (؟ )ه 


ظ ال لفل البو زوه اص؟؟:-45:ءلاهه ٠14‏ والمحلى له 


)020 أنظر رسالة الكندى الى المعتصم فى الفلسفة الأولى 0 * ومنا هجح 


الادلة لابن رشد 00 الدكتور محمود قأسم ص 556 ٠‏ والتنكير الفلسفى فى 
الاسلام ىج 5 ص ١ 7١‏ 


2 


وتأدنى نظر الى أ امود العو لا لدان اساي 
0 بأنبا دليل واحد ٠‏ 


وقف ذكر ابن حزم فن استدلاله : ” أن ماكان أكثر نن وإحد فيو وأ قسسسسع 
تحت جنس اعد د فزونوغ من أنواعه ** الخ ٠‏ فذكزه هذا يذه العيارات مما 
يويك فولنا بأنه 1 ثريا لكندى فى استد لاله على الوحدانية فذكر الثاني توا تسن 
ليبثى علييها استد لاله غلى تناهى الزمان ميان حذ رثه فسا قال عن خراص الأزلى ٠‏ 
أنه لا قرامه من غيره رأنه لا علة ل فلا موضوع له ولا محمول ولا فاعل ولا سبب وقال : 

” فالأزلى لا جنس له لأنه ان كان شوقن برايو ]لقيو ات بابد الندارر 

له ولخييره ومن فصل ليس فى غيره فله موضوح وهو ا لجنس القابل لصورته وصورة كسييره 
ومحمول وهو الصورة الخاصة له د ون غيره فله موضوع عل 9 

كليح أن ا ل الحتسطوبعيته ما ذكر الكتدىفقسط أن 
الكندى ساتقه نى بيان مناناة ما دخل تحت الجنس للأزلية 6 وابن حزم ساقسه 
لبان انها كان اكثر من وأحد فهو واقع تحت جنسالعد د مما يقع تحت جنسس 


5 فيو مئناف للوحدة لما ذكر * 


وهذ! المسلك الذى تبعه الامام ابن حزم فى البرهنة على وحدانية الله 
تبارك وتعالى باثبات ربوبيته واعتقاد أنه وحده خالق العالم مسلك منطقى لاثبات 
هذا النوئ من التوحيد وليستحقيق هذا النوعبالدليل هوغاية التوحيد الذى 
دعت اليه الرسل عليسهم الصلاة والسلام واثبات وحدانية فاعل العالم اقتصارا على 


:416 10 رسالة الكندى الى المعتصم فى الفلسفة الارلن ص‎ )١( 


ل سواه ١‏ 5 


أنه واتحى فى ذاته لا قسيم له أولا جز له وأنه واحد فى صفاته لا ل 
وأحجد فى افماله لا ا ليس هو الفوحيد الكامل والمقز بهذا التو 
الشوخيد قط لايكون. موحدا ولا ممنا فان مشركى الحزبكانوا مقرين نأن اللسسه 
شعالى هو الخالق للسمواث والأرض ومن فيين وما بهشهما وكأنوا يحيد ون غيره فهم 
مشركون كما إخبر الله عنهم فلم يجعلهم هذا الاقرار موحدين قال تعالى : ” ولئن 
مأنتهم من خلق السموات وال رغ وسخر الشمس,القمر ليقولن الله فأنى ان 

وقال تحالى : ” قل لمن الأرضومن فيها ان كنم تعلمون ؟. سيقولون لله قل 
أفلا تذكرون ؟ قل من.رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل 
أغلا تتقون ٠‏ قل من بيده ملكوت كل شى* وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تدلسون 


| : 676 
سيقولون لله قل فانى تسحرون  ٠‏ 








قم قد أشبتوا ات الله خالق الكون كله وأنه ربة 5 ملكوت كل شهى5 وأكنيسم 


لم يووا بأن لا اله الا هو ء لأن الاقراريياه اقراربانه وحده هوالاله المستحق 
0 
للعيادة * 


وقد اشتير عند المتكلمين اثبات الوحد انية بد ليل التمائع استنادا الى بعض 


الآيات القرآنية وفيه يحصل اثبات وحدة الصا ع روهال اليعية نروك ما سداه + 


)١(‏ أنظر المغنى فى أيواب التوحيد والعدل للقاضوعيدالجبارين أحمد ج 4ص 
(؟؟ ٠9؟ع؟ء»‏ والاقتصماد فى الاعتقاد للامام الغزالى ص 615 7,٠١‏ * ومتن 
المقيدة المسهاة بآء | البراهيسن للسنوسى ص ١‏ مس سما ضمن مجموعة رساكقل 
اين لاله لى باستانبول رقم ١١159‏ ا لا 5 


0 2 المتكبيت آية (11) ٠‏ 

0 سو الممئون الأيات (85 - 4خ) ٠‏ 

(؟) أنذا رضوافةة صيحيع الحتزل لابن خصة عد انض "اونا لقا اهل الففية 
والا لأباطيل فيهم وفى الاولياء ضمن الرسائل والساعل جح ١‏ ص 2خ 05 5+ 


يكن تتزيز هذا الذليل كالاى 

لو قد رنا وجود البيين وراد أحب هما تحريك جيعم فى وقت معيين 6 وأراد 
الآخر سكينه فى 'ذ لك الت ب لأن كلا نيما أمر ممكن فى نفسه » وكذا تعلييق 
الارادة بكل منهما اذ لا شاد بين الارادئتين بل بين المراديقءت: وقضد سل 
بانحف.. نيما الى يق مرادة ممقلا يخلو انا أن قدو حصول"المزادين أواختقا وما 


ا وحفيول الحو يعدا و وأنتفاء الآخر 


فان قدر حصول المرادين كان ف لك محالا ٠‏ اذ يلزم من تقدير حصوليمسا 


اجتماع الضدين ٠‏ وان قدر انتفاؤهما كان ذلك محالا أيضا ء لاستحالة عرو 
الجسم القابل للحركة والسكون عننهما وهو ممتنع ٠‏ على أنه لو قدر امتناع المراديين 
لدل نذ لك على نقص كل واحد منهما وخروجهما عن الالبية ٠‏ 


الغالب ٠ه‏ والذى لم يحصل ‏ مراده 6 مع قصده حصوله هو الممنوع الضعيمف 
010 
المبين 0 والمنوع المنحوت بالنقص ا يستوجب صفة الالبية 9 


والى هذا الدليل الاشارة بقوله تحالى : ” ما اتخذ الله من ولد وما كان 


معكدمن اله1ن 1ك شبكل الهينا كلق اللا بمضير طن بعس سطان اللة مها 


)١(‏ أنظر اللمع للأشعرى *؟ ٠ 5١‏ والتوحيد للماتريدى ص ١ ٠ ٠١‏ ؟والتسبيد 

للباقلاتى ص ه؟ * والانصاف له ص ١2‏ 6 والمغنى للقاض عبد ا 5 
ص ها ؟: ١71‏ وشرح الاصول الخمسة له ص171ه وم 7 ١‏ واصول الومسعيق 

لبد ادى ص 1 1 والمعتكد لأبى يعلى 0 لال للجيى ص 

ص ١‏ 18-4 بقاية المراء م 1 0 50 

ب 15 وشرح المواقف سَى م14 اين وية ص ٠.5 15 ١‏ 


)10) 0 (؟) 
يصفون * 6 وقوله : ١‏ لوكان فيسهما آلية الا الله لفسدتا ٠”‏ 


ف لوقدر تعدد الآلية لانفرد كل منهم بما خلق ٠‏ ركان كل شهم يحللب 
ب ميان ابوس ارسج اا امب 0 والمشاهد 
انتظامه يقول تحالى ٠:‏ ما ترىفى و ارح 1 * فلي سهناك الية 
بعل الكبرا حق. :]لم الأ هووبيذا تمعنا يقل الظالموق غلوا تزيرا :: 


ود ليل التمانع د ليل عقلى مبنى على السير والتقسيم ه وليس فى الايات 
ذلك التقسيم ٠‏ وانما فيها الاشارة الى المعنى ٠‏ «تأييد نتيجة ذلك الدليل ٠‏ 
)20 
وهى فساد المصنوع عند تعدد الصائع ٠‏ وقد رد ابن رشد على من قال بتضسن 
الاية لدليل التمائع الذى صوره المتكلمون فقال : ” أن ما قيمة المتكلمون من الاية 
ليسن:هو الوليل الت مفسعه حيبت كسيوا الأب الى قلاثة اتسام,رليسى الابمنة 
/ (ه) 
تقسيم ند ليلهم هذا هوالذى يعرفه اهل المنطق بالقياس الشرطى المنفهعل 
(0) سشورة الكشون اية (417): 
0 سورة الا نبيا” أية ) 6 : 
0 ' أقبل طن اكلم بالقلمقة حتى سار بشرببه المثل فيسها له إثفات 
كثيرة منهأ فلسفة ابن رشد * والتحصيل * ونصل المقال فيما بين الحكمة 
اليجرة ٠‏ أنظر بفغية الملتمسللضيئ ص 6ه ٠:وشذ‏ رات الذ هببات 4ص*» 5 ١‏ 
والاعلام ج ه ص8١" ٠‏ [ ظ 
(ه) هوياكادت اعدو متويعيه قدي شيالية فياه 6 والأخوى حيلة ه والشرطية 
هى ار . - اللتاحارات ]ا د ن تكون الشرطية المنفصلة مانعة 
0 ْ 0 عو د انظر يسار 
الرسالة الشسية للقزوينى ص 15( * وامنطق الصورى والرياض ليد الرحسن 


بدوى ص 19* -1 8 ؟ والمرشد السليمفى المنطقلحد يث والقديم لعوض الله 


ويعرفوئه هم بدليل السير والتقسيم * 


سن 211 
25 وهو غير المنفصل والفرق بين الد ليلين ظا هر * وكون المحنى فى 
الآية » أنا لوفرضنا وجود أكثر من اله لفسد العالم ٠‏ لكن هذ ١‏ الفرض غير صحيح 
اال فليس هناك الا اله واحد سيحائه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا ب 

0 : : 

ويرى بعضالمتكلمين أن قوله تعالى ” لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا ' 
خجة اقناعية للمسترشد وان لم تفد افحاما للجاحد ٠‏ والملازمة بين تعدى الآلبة 
وفساد السموات والأرض عادية فان الحادة جارية بوجود التمائع والتغالب عند 
تعدد الخاكم على ما أشير اليه بقوله تعالى ” ولعلا بسعضيم على بعض ” والافان 
أيه الثمافه بالقيل أى عروهيييا عن .هذ | النظاء القاهه. جره الود 
لا يستلزم الفساد لجراز الاتفاق على هذا النظام * وان أريد امكان الفساد 
فلا دليل على انتفائه بل النصوصشاهد بطي السموات مخرابيا ورفع هذ | النظام 
الذى يسير به الكون بقوله تعالى : ” يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فا ا وقزل 8" * انا السسيصباء 


10( ا ا ا 6 والاستثنائية حملية والنتيجة 
اما أن تكون مثبتة للتالى أ ونافية للمقدم 6 والحالة الأولى تبي خالحة 
الوضع ه والحالة الثانية تسمى حالة الرفع عط مهنا رالعلم ص١١‏ ه 
١5‏ * وتحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشسسية ص 15 ٠ ١‏ والمنطق 
الصورى والرياض ص1 ٠ 5١‏ والمرشد السليم ص15 ٠١11 ٠ ١‏ 

0 أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص؟" 1866* 20 

(؟) سورة الأنبياء أية (؟١؟).‏ ظ 

)0ع) سورة الأنبياء آية ( »)١*5‏ . 


بد 1617 ب 


ظ ( ظ )010 

انفطرت ٠‏ واذا الكواكب انتثرت : واذا البحار فجت وأذذا القبور بحثرت * وقول 
وو انا السداء أانضقت ٠‏ أذنث لريسها وحقت ٠‏ واذا ا مفك وألقت ما فيهيا 
يقول ؛ إن| الشمشن ع ع وأذا النجسسوم 


0-0 
اتكذرت وأا الجبال سيرت َ( 10 مصنى ) هله الأآيات الا . عراب هذ الكستشوة 


00 


وتخلت واذنت لربها يدع 


ونظافنه وت تغينره فى يم القيامة كول تعالن ! يوم تبدل الأرش فسسير الأرض 
والسوات رز الله الواحد الع ري لطن يو دن سياد 
الملازية قطمية والفزاد بقساد هنأ عدم تكريشيما أي أن يجود أكثر من صائع يوجد 
بيشهم تمانع فى الأفمال فلا يكون واحد منهم صائما فلم يوجد مصنوع لأن القسول ‏ 
بامكان التمائح لا يستلزم الا عدم تحددد الصانع لا انتفاء المصنوع على أنه يرد منع 
الملازمة ان أريد به عدم التكون بالفعل : ومع انتفاء اللاز, أواوف به الاكسحعان 
فان قبل مقتضى كلمة ” لو ” أى انتفاء الثانى فى الماضى بسبب انتفاء الأول فيه 
فلا يفيد الدلالة على أن انتفاء الفساد فى الزمان الماضى يسبب انتفاء التعدد 
قلنا نعم بحسب أصل اللخ ةكذ لك لكن قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على 
انتفاء الشرط من غير ولالة على تميين زمان كما فى قولنا لوكان العالم قديما لكان 


(ه 


) 4 ١ ( سورة الانفطار الايات‎ )١( 
ه)ه.‎  ١( (؟ ) سورة الانشقاق الايات‎ 
(7 ١ ( (؟) سورة التكوير الايات‎ 
») سورة أ, براهن امسية (م؟‎ (20) 

٠ 6 أنظر شرح الحمتاعد النسفية مور بحم‎ )5 ١ 


والاية د ليل على اثبات وحد إنية الله تبارك وتحعالى يالييته سجأء قبسسررت 
دلالتها بطريق التمائخ ٠أمنض‏ صد ور الفعل الواحد عن ناعلين حيث أن الفعلين 


سريائية 00 


ومما ورد فى القرآن الكريم نافيا الالبة مع الله تبارك وتحالى قوله : ” قل 

"1 0 

لوكا نيف آلنية كنا يقزلون اذ| لأبعفنيا الى اذى الفرس سيلا ” * 
فرق فق لفسرين أن:بعى قوله * أن |الابعهوا الى :اذى العرش سبياة ” 
أى لطلبوا الى من له الملك والربوية سبيلا بالمفالبة كما يفعل الملوك بعضهيم 


90 ظ ظ 
مع بعض” وهذا القول له وجه من الصحة ويعضده بحضما تيل فى دلالة 


الآيت و ٍ السابقت 0 0 


وقيل المعنى أنه لوكان فيهما آلبة نسيتهم الى هذا العالم واحدة لوجب 

أن يكونوا على العدرش معه فكان يوجدد موجود ون متماثلين ينسبون الى محل واحسد 
نسبة واحدة وهذ | لا يصح لأنه اذا اتحدت النسية اتحد اللشسرب والمقصود أنهم 
لا يجتمعون فى النسبة الى محل واحد كما لا يحلون فى محل واحد اذا كانوا 

ظ مسن شانيم أن يتويد بالمحل ء وان كان الأمر فى نسبة الاله الى العرش ضه. 


(0غ6) 
هذه النسبة * 


181 ٠1٠5 أنظر مناهج الأدلة لابن رشد ص5‎ )١( 
(؟) سورة الاسراء آأية ( 615 )ء‎ 

(؟) الأشاف للزمخشرى ج ؟ ص ٠ 5١‏ 

(؟) أنظر مناهح الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص ه١٠‏ 


ابد و لقول عن العراد الا أن الأقرب الى المراد سيا ه كيبا 


هو ألظا هر والله أعم * 


أنه لوكان الأمركما يقول المشركون الزاعبون أن لله شركا' تعيد معسهء 
وتقرب اليه ٠‏ وتشفع لديه لكا لكان أولكك المعبود ون ةو ويتقربون أليه ويبتغون 
اليه الوسيلة والقربة م 0 ” أولئك الذ ين 
يد كون يبتغون الى رسيم اليلة فلي سلكم حاجة بعبأ دة عييره ليكون انة 
لكم اليه فانه لا يحب ذ لك ولا عرضا 28 رتل فين تن لكان ألسنة جميع رسله 
وأنبيائه ه فدعا العبادته وحده وأثه المتفرد بالالبية دون غيره قال الله تعالى: 
” لقد أرسلنا نوحأ الى قومه فقال يا قوم اعيد وا الله مالكم من 0 ٠‏ قال 
دود عليه السلام لقومه : ” ياقوم اعبد وا الله مالكم من اله ميري . قال صا لح عليه 
السلام لقومه : ” ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غير[ رقال شعيب علييبه 
السلام ” ياقوم اعبد وا الله ا مال 1 وقال تعالى : ” ولقد بحثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 07 وقال تعالى : 0 أرسلنا 


ع سس ْ 606 
من قبلك من رسول ألا نوحي اليه أنه لا اله الا انا فاعبدون ٠”‏ وقال: ” قدكانت 


(1) سورة الاسر أء آية ( لاه ٠.)‏ 

ا( سورة الأعراف آية ٠. )١69(‏ 
(1) سورة الأعراف آية (5» ) ٠‏ 
(ع) سورة الأعراف آية (07). 
(ه 5) سورة الأعراف آية ( 85 ) ٠‏ 
(1) سورة النحل آية 0  )‏ 
(1) سورة الأنبياء آية ( ٠ ) ١5‏ 


لكم أسوة حسئة فى ابراهيم والذين معه اف قالوا لقوسهم انا برأء منكم ومماتمبدون 
من سون الله كفرنا يكم دا بينئا وبينكم العدأوة والبغضاء أبد! حتى تؤضنوا باللسه 


000 
وحده * ويقول نمال ” باسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
ِ (5-) 0 
دون الرحمن الهة يعبد ون ب كيك ه دعوة الرسل عامة الى اخلاصالحيادة 
(0# 0 ظ 


لله دون سواه 5 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى فى غير ما أية من كتابه وحدانيته وتفرده 
بالألوهية دون ماسواه وأثبت هذه الوحد انية بأدلة تتجه الى الحس والعقل 
معأ نبين تفرد ه بالا لوهية عن طاريق النظام والعناية والتدبير الموجود فى الكو ن 
نوعات العظيمة المتقنة المسخرة والمبيئة بكل ما فيه قوام الحيماة 
مغل صدورها عن أكثر من اله لأن بالتدد د يكون اختلاف المقاصد فلايتم 


منها مقصود فيحصل الفساد كما سبق الكلام عن هذا قريبا ٠‏ 





-] 
وأن هد ه الود 


ومن الآيات الدالة. على تفرد الله بالألوهية بعد بيان خلق السسوات 
والأرض وما فيهما من العناية بالخلق وما أحيطا به من التدبير المسخر قوله 
تمالى : * قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آ لله خير أما يشركون: 
ظ أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ما“ فأنبتنا به حداعق ذات بسيجة 


(1) سورة المستحنة آية ( ٠)‏ 
0 اسورة الزخرف آية ( هع . 
(١)أنظر‏ جايح البيان عن تأويل القرآن للطبرى ب ١5‏ ص ٠4١‏ وتفسير القرآ ن 
العظيم لابن كثيرج ؟ ص١١" ٠ "!١٠‏ ا ؟صرا هع 
وموأ فقة صحيخ المنقول لابن تيمية عي ١١5 ٠ ١15‏ وشرح الطحاية 
ص ٠١8‏ 


ما كان لكم أن تنبه تنبتوا شجرها أ اله مع الله بل همق يمالون أمن جل الأرضى 
قرارا وجعل خلالها أنهارا وجمل لها رواسى وجمل نهر البحرن ين حاجز اأاله 
مع الله بل أكثرهم لا يعلمون * أمن يجيب المضطر اذا دعأه ويكشف السو ماك 
خلفاء الأرض | اله مع الله قليلا ما تذكرون ٠ ٠‏ أمن يسهديكمْ فى ظلمات البر والبحر 
فق يرل الرياج 00000 حون أ أله مع اللة : تمالى الله غنا يشركون ٠‏ 
أمن يبدأ الخلق ثم يعيد»ه ومن مرزقكم من السماء والأرض ] اله واللديل هاتوا 


110 
برهاتكم ان كنتم صاد قين " ٠‏ 






ويذكر فى موضح آخر من كتابه تفرد » بالألوهية وعنايته البالفة بنا ورعايته 
لمصا لحنا باتيانه بالليل والنبار بالتحاقب :الستمر ليحصل لنا الحيش والبحستث 
عن الأرزاق والسكون والراحة يقول تحالى : ” وهو الله لا الهالا هوله الحسد 
فى الأرلن.بالاخرة + وله الك راليه هوق فل اربع افعفل, اللدظ كيم 
الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمدون هء قل 
ارأيتم ان جعل الله عليكم التهار سرمد! الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيككم 
بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون" * مقول تعالى : ” يأ أيها الناساذكروا نعمسة 
الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء.والأرض لا اله الا هو فائنى 
فكون * ويقول تعالى : ” قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم رأبصاركم وختم على 
فليكر من اله غير الله ينيكب “+ .هذا الحصريدل على تفن الغريك مع الاذه 
تعالى وتقدس * ويقول تحالى : ” وان يسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو 


٠) 56 سورة النمل الآيات ( 1ه‎ )١( 
٠) سورة القصص الايات ( 0426 1لا‎ )١( 


.(؟) سورة فاطر أية ( "ا 
)0 سورة الانعام اية ( 


٠» 


( 
.)1 


)0 
ومسبات از نياك ار شى* قدير يمت وان يسسك الله 


00 0 
بضر فلا كاشف له الا هو وان يرد ك بخير فلا راد لفضله ٠”‏ 


بين تعالى فى الايتون عدم الشريك نعةةافي لوكان معه : 0 
ودف الضر فبطل الحصر المذكور فى الآيتين 5 ظ 
000 
56 هن كاشقات ضره أ وأرادى به بوحمة 0 بإساد يت ".قعيدم 
اخريا يدعى مق دونه كشف العا وامساك الرحمة الى ا ركفن اللهان لبمحسل 


على أنه وحده القادر على ذ لك والعاجز لا يكون الها يعيد ٠‏ 


وقد بين تحالى تفرد» بالالوهية بأنه الخالق لكل شىء كما قال : ” الله 
ال / 
خالق كل ؛ شى* وهو على كل شى* وكيل " ان لوكان معه الهة لكان لهم خسلق 
غير الخالق لا يضلح' للالبية  *‏ 


وذكر سبحانه فى مواضح كثيرة من كتابه ما يدل على تفرد 4 با لالوهية كما كب 
)00 ظ 


قوله : ” هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهوبكل فىء عليم ” ٠‏ 


لأن الأول سوالترف الما ققيله + * هد فاع العين لا رءلسييا' 


٠. ) ١7 ( سورة الأنعام آية‎ )١( 
ضر بون آنه )د‎ )1( 
٠ ) "8 ( ('؟) سورة الزمرآية‎ 
١ )“هورة الزوواية: 0100107 ا‎ © 
٠) ٠" ( سورة الحديد أآية‎ )5( 


حت 311 سنب 


الاهو” في نفيه تبارك وتعالى علم الخيب عن سواه ما يدل على عدم الشريك 
ان لوكان ن أله 5 شريك لكار للا سار 0 “لاالهالاا هو” 


ذ كرئأ كر ضيه اسراف الدالة على نفى 00000 


ا الذىجاء به الشرع مه يكون الايمان هو توحيد الله تهاالى 
بافراد» با لعبادة وحد ه دون سواه وتجريد محبته والاخلاص له وشوفه ورجسساوه 
والتوكل عليه والرضا به ربا والها وواليا وأن لا يجعل لهعدلا فى شمىء من الأشياء 
وو أحد التوحيدين ' الذين طيهما مدا ركتاب الله تعالى متحقيقهما بعسث 
الله سبحاته وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم السا عه الرسل .علناك لالس 
وسلامه عليسيم من أوليم الى آخرهم ٠‏ رثانييهما التوحيد الحلى الخبرى الاعتقادى 
المتضمن اثبات صفات الكمال لله وحده وتنزييهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزييسه 
0101 ولا يتم أحد التوحيدين الا بالاخر* وقد دل القران 
والسنة على كل منيهما 555 و دل على توحيد الله بافراده بالعبادة قوله 
تحالى : ” قل يا أيها الكافرون ٠لا‏ أعد ما تعبد ون ولا أنتم عابد ون ما أعبد ؛ 
ولا أنا عايد ما عدم © ولانتم عايف ون ما اعيف: لكم سكم وان 86 * وقولسسسه 
تغالى. .: * قلبيا أهل. الكنات حمالوا الى كلمة سواء ييئنا وبتك الا :تهية' الا الله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بحضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 


٠. ) سورة الأنمام أية ( 5ه‎ )١( 

(؟) أنظر التقسي اكبير للزازى + 5" ص ؟ه!١‏ م؟ه(ه٠‏ 

66 اجتماع الجيوش بالاسلامية لاين اأقيم ص1 6 » 7 ؟ بتصرف ٠‏ 
(؟) سورة الكافرون الآيات ٠ )”" ١ (١‏ 


شهدوا يأنا 0008 5 وجملة سررة الأنمام دالة على هذا النوع من التوحيدء 
وهذا النوعفى الطلبوالقصد : والنوع الثانى فى الاثبات والمعرفة أى اثهات 
حقيقة ذات الرب تحالى رصنفاته وأغعاله وأسماعه رأنه ليسكمثله شى» فى ن لك كله 
كما إخمر بذ لك عن نفسه وأخير عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذ | النوع فى القرآن 
كثير جدا يقول تحالى * قل هو الله أحد الله الصمد لوول ولويرلة, ولع كيين 
له كقوا 0 . ويقول تحالى : ” الله لا اله الا هوله الأسماء ا ل 
سبح لله ما فى السماوات والأرض وهو الحزيز الحكيم له ملك السماوات وا لأرض 
بحى. وميك وخوعلي كل فى قدير بهولالا ول والآخر والغاسر والباطن وهو عسل 
الى عليم هو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على الى سرش 
يحلم ما يلح فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ونا يحرج فيها وهو 
0 والأرض والى الله ترجسع 
ات : والايات الدالة على هذا النوع كثيرة كما فى أول سورة آل عمران» وأول 
سورة السجدة ه واخر سورة الحشر يفير ذ لك ٠‏ 


وقد جاء الكثير من الآيات متضمنا لنوى الترحيد فى غالب سور القرآن الكريم 
وفى كثير من الأحاديث النبوية يقول تعالى : ” واليكم اله واحد لا اله الا هو 
ساف ا ” ويقول : ” يا أيها الناساعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من 
قبلكم لم تتقون الذى جمل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 


سس .ل عي لس عي لموتح .يت تبي لحي التي لصي لعي تبي عي ميت ست 


010( نورة 1[ غبراق آية ( ٠)"‏ 

(؟) سورة الاخلاصالايات ( ١‏ © )* 
©( سورة طه أية ) 4)ء٠‏ 
20 0 


ياك( أنورهة )اه 
(5) سورة البقرة آية ( ١‏ 


)6ت 


- 0 


فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجهلوا لله أندادا وأنتم ا 00 
ذلك »ء ويقول جابر بن عبد الله فى سياق حديثه فى حجة الوداع فأهل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد : ” لبيك الليم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك ان الحمد والنحمة لك والملك لاشريك لل» . والأحاديث فى هذ|المعنى 
5 القرآن الكرب كلتق التودين بيفقه وهزانه ه: بقن فأ نالفسسرك 
وأهله وجزائيم لأنه ه اما خير عن الله ين اسان سناتة قم ال سارك 
وحده لاشريك له وخلح ما يعيد من دونه ؛ وما أمر ونبى والزام بطاعته ٠‏ وهو 
من مكملات التوحيد » واما خبر عن اكرامه لأهل توحيده ؛ وما فعل بهم قلى 
الدئيا وما يكرميم به فى الآخرة » وهوجزاء توحيده ٠‏ واما خبر عن أهل الشرك 
وما فعل بسهم فى الدنيا من النكال وما يفعل بهم فى العقبى من العذ اب فيسو 
جزاء من خرج عن حكم الب فا لتوحيد هوأول دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ؛ وأول مقام يقوم فيه السالك الى الله تبارك وتحالى * وأول واجب يجب 
على المكلف يقول صلى الله عليه وسل : ” أمرت أن ن أقاتل الناسحتى يشبسد وا 


6 ْ 1 ) 0( 
أن لا اله الا الله ه وأن محمدا رسول الله ٠ ٠‏ الحديث” ثم هو آخر واجب يقول 


٠ 076 0‏ 
١ 4‏ ص 17م ٠‏ 
وك ع 0 لتقل لهس 116+ 175 وتاج الجيورلا.اااي.: 
ص27 م بع وشرح الحقيدة الطحاوية ص ٠ 55١‏ 
)0 أنظر فين الطحاوية ص 5؟ ٠6٠‏ . 


) 5 ) صحيح الامام البخا رئفج ١‏ ص ١ه‏ صحيح الامام سلوج ١‏ ص 8ه ٠‏ 


بنك ١111‏ عت 


ظ (), 
فلن الما ن آخر كلامه لا اله الا الله دخل العيعييية” 


)سن امن داود ج 5 ص ٠ ١15‏ وقد يوب البخارى بقوله : ” باب الجنائز 
ومن كان آخر كلامه لا اله الا الله ” ح ٠ ١5"ه ١6؟ص ١‏ وذكر حديث 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ٠ ٠‏ الحديث + وأنظر أحاديث 
فى نف سالمعنىي فى الستد رك للحاكم ج ١‏ ص؟7 ٠‏ 


ال 






7 


و و 








الترنيسيميياة 





هذا الفصل على_: 
!ب الجسمية » والحرضية ٠»‏ والزمانية © والكانية » والحركة ٠‏ 
5 2 الصورة ٠‏ 


٠ الماهية‎  '' 
٠ صفات الله تحعالى‎  ؟‎ 
٠ ا أسماء الله تعالى‎ 


٠»‏ م ه«ءم 


٠ والزمانية والمكانية والحركة‎ ٠ الجسمية »والعرضية‎ #١ 


برك الونصف أبق خرو انين تيد الله تعالى ونفى ا لتشبيه عنه نفسى 
الجسمية » والعرضية ه والزبائية » والمكائية » والحركة ٠‏ 

تقال لنفى الجسمية : انه لويآت نسسبتسميته تعالى جسما » ولم يقم 
المرهان بتسميتهبذ لك بل البرهان مائعمنه ٠‏ ولو أتانا وارتهريةة تمأ ليسي 
جسما لوجب علينا القيل بذ لك ٠‏ (1) 

رالمرمان الناتوين تسبيعة تعناان جسيا كا قال 2 * لابوهد فى الفا 
الا جسم أوعرض ركلاهما يقتضى بطبيعته وجود محدث له فبا لضرورة تعلم أننه 
لوكان محدثها جسما أوعرضا لكان يقتضى فاعلا فصله ولا بد فوجب با لمسرورة 
أفتقاعل للحت بالقرين ليس جسا اللانعرضا وقد اايرها ريط اله كل تحن 
يضرورة العقل ولابى وأيضا اولاق الرارنة ” بحسا لاقتضى ذ لك ضرورة أن يكون 
له زمان وكان هما غيره ه وهف! ايطال التوحيد وايجابالشرك معه تع الى 
لشيئين سواه » وايجاب أشيا" معه غير مخلقة وهذا كفر ” ٠‏ (5) 

واستد ل على نفس المكان عنه تعالى يقوله سيحانه : ألا انه يكل شبن : 
بويلق 8ه 117 وال او هذا يوم فيرو ة أن سان لاف كان ان لواو قبن 
المكان لكان المكان محيطا به من جهة ” ما ” أومن جبات ٠‏ وهذا مقف 
عن البارى تحالى بنس الاية المذكوره » والمكان شى *يلا شكفلا يبجهور 


(0 انر الفصل جح ا'ص86١١ ٠1١١9:‏ 
)0( الفصل جح اص ١١7>‏ * بيه 52 ٠‏ 
00 سورة : فصلت آية ' 6 , : 


111 ب 


أن يكون شى” فى مكان ويكون هو محيظا بمكانه »هذ! مجال فى العقل يملسم 


اشاعة خوويرة 7 

واستد ل على نفى الزمان والمكان عنه ار بقوله تعالى : ”.خلق 

ئ 1 خلق 5 0 

0 اداه ديرا ْ 00 قال تمالى : خلق السموات والارض ومابينهما د 
والزمان والمكان مخلقان قد كان تعالى ا 

والمكان انما هو للأجسام ٠‏ والزمان هومدة كل ساكن أو .تح سرك 
أو محمول فى ساكن أو متحرك ركل هذ ا جحو عن الور ول ب ا 

قد أبطل قول مووسف اللهيا لجيمية والعرية بالصورة يقوله : أن ا لضرورة 
توجب أن كل متحرك فذ وحركة 6 بيمه حم وهذ'! اشن : 


رورة 6 وحجود 9 ليس يت-حركا ض رورة ولايد 6 هو الباركتمالى 1000 


ليسجسما ولامتحرط مالله التؤفييق ٠‏ 





)0 انر الفصل بي لاص 310 5 
00 سررةالفرقانآية ” 5 ” . 
© عه السجدءهآية ”6 ”. 
9) انظرالبحلى داص 5" ٠‏ 
(9 انظرالفصل ج اص ٠١١5‏ 


ان رأى ابن حر أن من ا لتوحيد ونفى التشبيه نفى الجسميه © والحرضية 
الزنانيه » زالمكائية » والحركة ٠‏ نفيا مطلقا ء ليعسمن الترحيد الذى جا" 
با رمز صل لسارم وك هنا سنا" نميه الالال 2 السام لم يكن يتين 
غنيكا من هذا النفى. :وانا عضين أنبات الالبية للةوحدة بأن يقبن أن لا اله 
الا الله ه ولايعبّد الا اياه ولايتركل الا عليه ولا يوالى الا له ورلايعادى الا فيه 
الاتعمل: الا الأجلةبي قينا هذ | الترعيه أ داكدوتق أقكاق عن نمدا ني (1) 


توحيد الرسل يتضمن اثبات الرسل ماأثبته تعالى لنفسه من الأسسا*. 


وأ لصفات 6 ولفى مأئفاه عن نفسه . 000 


والتوحيد يهذا المعنى الذى قال به اين 0 تجريد السذات 
مأخرذ عن الفاد سفة فهم الذين يثبتون ذ اتا منزهة عن ! أكرة ه ويرون فى اثبسسات 
الصفات تكثيرا لها نينفضها مرجعيها الى السلب ٠‏ 29 

ركان الأ ليق ياين حزم والذى يتمشى مح مذ به . الأخذ بالظاه ير" 
فدع سك الل كسيتة الآيناوون..ت. أن الآينقى عتدعها لى حالم ينعن تتسييية: : 
ولم ينفه عنترسوله صلى الله عليهرسلم ولا صحابته ٠‏ لآن التوحيد بهذا التفسى 
لم يرد لا فى لكناب ولا فى السئة © ولو التزم مذ هبه لما نفى عن الله تعالى مالم 


ينقا عن 0 1 . 





٠ من الرسالة‎ ١55-1١1 انظرص‎  )0( 
٠١7 ونقضالمنطق ص؟‎ ٠5١60 ه‎ 5١ انظردر“*تمارضالعقل معالنقل جاص ؟‎ 00 
الملل والنحل‎ ٠ انظرآراء اهل المديئة الفاضلة للقارابى ص ؟" ه "ا‎ 6) 
. 199 رنقض| لمنطق ص‎ ٠585 ودرث تعارضالمقل جاص‎ ٠ 5+ جاص‎ 
ه‎ 1١5 م‎ ١5١ وأ لفلسفة اليوئانية ليوسف كم ص‎ 


ا الال 


والذى يذ هب اليه سلفالامة بها ب فى الجسسية »م والمرغيسسة 
والزيانية » والمكائية ‏ عدم اطلا ق هذ »الالفاظ نفيا.راثياتا | لانه بدعة ؛ لما 
فى انباتها 6 :قينا بن التابرين الانبيا : 1 ا من الإستفسار »ب لاستفصال 
٠‏ عند الاطلا ق في نان ان الس الراك صحيحا موافقا لما ورد فى الككاب وى ؤ 
السئةقبل ولا يد 01(١‏ 

ا أجاب الامام أحمد رع الله ليإ ع بيقية .22 حين نأ ره 
3 ى القرآن وألزمه » بأنه اذ.! 'أثيت لله كلا ما غير مخلوق لزم أن يكون جسما سيان 
حن | الأفظ مجمل لايد رى مقصود المتكلم » ولع يرد يه التس ء وليس لأ سه 
أن يلزى الناسأن ينطقرا به ءأ وياخة واابمة ليله ب قال احمد :أن لا أقسول 
أنه جسم ء ولا 053 لأن كلا الأمرين بدعة محدثة فى الاسلا م ٠‏ ف يميه 
سبحائه أحد صمد لم يلد ول يولد أ يكن له كفا أجد ٠‏ 


أن هذ » الحبجة ليست هر ١‏ ية » فلا يجب على الناساجابة من دعا الس 





00 انخار در تماش المقل ج ١‏ 00 1 ء لوتيد 
0 1 ية جا ص97 و تقض لين 





9 لقص ١١”‏ م86٠‏ بالمنتقى مسن 
نياج الاخد ال ص» ٠١‏ 6ه 1 + اا 

)2 ضومحمك بن عيسى الملقب يبركوث ٠‏ واليه تنسب البرغرشية وهئ مق برق 

ظ النجارية ه وكان على مذ هب ا لجا رفانفرد عنه يبعش السائل كالاستطاعة 

التى يكون بها الفمل بأنيا لاتكون إلا معه ه غيرها ه انظر الفرق بيبن 

. الفرق للبفدادئىص ٠ 2 ٠١9‏ بالفصل ج لاص 35 هوالملل والنى ل 


راص الم .م ١و ٠.‏ 





5ل دأ 


000 ه وائما هى يدعة » لايرف مقصود المتكلم يها الا يعن الاستفسصسال 
00 23 مسروفة بالعقل ان ليسسير 
التكلم بها. ٠‏ 

ظ 5 ااانه ري لاد اه اتسنا + والعمرذغية 
والزمائية والمكائية ه والحركة ه فلن نتعرض أنقضه 6 لأنا لانقول ياثبات تلك | لاشياء” 
التى نقاها ٠‏ وائما نلتزن فى ذ لك مايوافق الكتاب والسئة » ونتركالاً افاظ 
[ الميتدعة التى تحتمل أكثر من معنى فان تبين أن المراد من ذ لك! للفظ صحيسح 
قيل ٠‏ وان تبين خلا فه رد ان اكاويرادعويشن الصمركاة + با نيال 
عليه اللفظ لفة ء وهو لبدن الكثيف الذى لايسمى فى اللفة جسم سواه * أو أنه 
الم#كب من الأجزاء المنفرفة ء أو من الماى ة بالصورةة أومما يقبل الاتقسام ء 
أوالتفريق ٠‏ والانفصال ٠‏ أوماكان مرق فاجتمع ٠‏ فالله تبارك وتعالى مشزه 
عن لحسميرة سرة 0 اليعاى. قو | حو عون © ركل ١4‏ | لمم لى بتي دش سيينة 
تبارك وتعالى ٠‏ 

وان كان المراد بالجسم ءمايشار اليه » أ وا ايها وواكتسمان 
انا خسةةبعنات الال ,ونا الول هالقرة انعا 5ه اسم بيدا 


5 ار 
غير نذ لك من ا لصفا ت فهذ ]ا © صحيح بح ولايقبل نفى الجسمية بهذا المعنى ٠‏ 









)0 اما ام انا لتقل م اس 551155٠‏ . وتاب الشف عن 
مئناهج الأدلة لابن رشد ضمن كتاب فلسفة اين رشد ص ء. 

200 انظر ا لرد على لمنطقيين لابن تيمية ص 117 5171 * وشرح حديث النزول 
لمعن 15 6 لاه هلا * وشهاج السئه جاص 1١8٠‏ 141ج ٠١5-1914‏ 
وا لمنتقى من منهاج الاعتدال ص غ161 ٠١ »”٠١‏ 'ورمختصر الصراعق 
المرسلة جاص *٠ ١١5‏ وراص 6280 . ش ظ 


1101 ست 


على هذا النحوا لقول فى الزمانية والمكانية » والحركة ه وتحوذ لمك 
مما هو محمل ٠‏ فيستفصل عن المراد فان كان مماثيت لله عنه أوعن رسواه 
صلى الله علي وسلم قبل ( و ن كان بخلاف ف لك لم يقبل 


نيج 20 7 ييه 


يذ هب أيو محمد الى نفى أ كرف لله تعا لى صورة لقوله تعالنى : ” 
لي سكمثله هىء م 07 حيث انه تعالى لايتمثل فى صورة شى”* مما خلق اذ لمو 


حصل ن لك لكان مثلا له وهويقول :» ” ليسكيشله شمى 
ثم أن | لضرورة توجب أن | لصورة فى التسور التصوريها لذ مسن 

باب الاض افة »ه اولان كد ضور بتصير ا ليت يدرت اننا لال اراغل ليسا 
وهف 1 باطل ٠‏ فوجب ضرورة وجود مور ليس متصوا ضرورة ولايد ينوا ليسا رف 
تعالى تصور الميصورات لا الهالا هد . 7( 

والقول قى الحديث الثايت 1 خلق الله آذ على سرده إن 
الام اقة فى /لتحوية انافة نلك يرع الى ال كغيردا الله سبحائه مالس 
ليكون آم مصوزا عليها. ٠‏ وكل فاضل فى عليقته فانه ينسب الى لعز سل 
كنا تقول بيت لله عن الكعبة ٠‏ وى الله إجيريل يعيسى رناقة الله لناقةصالح ٠‏ 
وأ لبيوت والأرواح والنوق كلها للهتعالى ٠‏ 9) 





الاير أاضن ١1‏ 1 + .النعان قاض بد 


٠“ )9(‏ سورة الشورىآية ” ٠ ” ١١‏ 
0 النطرصحيح البخارى حي ؟ ص 1١‏ » صحيح مسلم جا ؟ ص ٠١337‏ ه 


45 * وسئد الايام أحسد جح اص1565 58556 6ه(ن 
ل 1" ظ 
9)- أانظر الفصل جح "'اص157. 


لقد اطلق ابن حزق ” نفى الصورة عن اللدتمالي *. صراحة استد لالا 
بقوله تعالى ” ليسسكيثله شىء * (1) والاية د ليل على نفى أكون لتنا ' 
وقد س.ثلومن يقول اله له مثلا. فقد ضل نعوذ .با للمن الضلال » ولاثدل على 
نفى مائيت له تبارك هما لى من أسما أ وضفات أما قزلةنى الحويف لسع سي 
" خلق الله آدم على صورنه ” لله رجه لبيئه قرييا ان شا" الله تعالى ٠‏ وقول 
لقى اتفق سلف الأمة على أن الله تعالى يومف يما صفايه نفسه اأنه لايصظغخع سه 
ا يقول تهالى ” أأنتم أعلم أم الله ” أ وما صفه يه رسوله سل ى 
الله عليه وسلم لأنه لايصف | للهتما لى يعد الله أعلم با لله من رسوله صلى الله 
عليه وسلوٍقّد قال تحالى فى حقه ' ماينطق عن الهوى أن هوالا 0000 
فيجب الايمان بما صف الله به نفسه ه مما منديه ومرلة مان للدعلية وبليسم: 
من غير تشبيه لصفات! لبارى تعالى يصفات خلقه » يدل على هذا قوله تمالى 
” ليسكيثله شىء * 9) قوله * ولميكن له كفا اح ” © روا سه 
فلاتضربوا/لله الامثال ” "2 قوله ”هل تعلم لهسيا * 29 قرئه 





)0( سورة الشورى آية ”١١“”‏ 
)00 سورة البقرة أية ٠. ”١1٠*”‏ 
0 سورة النجمآية ” ؟ه؟ ٠.”‏ 
9( سورة الشورى آية ٠ ”١١7”‏ 


(6). سورة الا خلاصاية نا 
31 سورة النحل آية ”5” ٠‏ 


00 سورة مريم أية . 


غلا تجملرا لله أتدادا أن تعامين * 0 0 4 ومن ظن أن صفة الخالق تَشبسه 
شيئا من صفات خلقه فو عا اهل 6 لوبي 
لفى مما ثأتها لف إشرلة . " وهو السيح البعير: * 0 بعف قوله * لين كثه 
شى* . ” وهذ ه اشارة للخلق أن لاي عناتحا لى صفة سمعه وصرة بج سة 
يي بلعم اترااعة سيك ظ 
على أساس وزيدركثلة هىء ” 27 لأن اللهتمالى لدصفات لائقة بكماله وجلا لسه 
لاتدرك حقيقة كيفيتها يقول تعالى ” للايحيطون بهعلا * 29 راليخا 
الب عقاك عابي لالب 10 











وعلى هن ا فقى ذبتفى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلب 0 
أن لله تبارك عا لى صورة فيجب علينا الايمان بذ لك رأن لائروم اد راك كيفيتبب ا 
ولانشييهها با لصورة | لجسمية ل( لانها صورة خالق غنى عما سواق وكل ماسواه 


(0) 2 سورةالبقرةآية ”51”. 
)00 سورة الشورف آية ٠”11١”‏ 
١)‏ سورةالشورف آية .”1١7‏ 
2( سورة طه آية ٠533٠١”‏ 


9 انظر شيخ المقيدة الاصفهائيه لابن تيمية ص1 ٠‏ وشيج رد راسات لآيات 
الاسما* هالصفات للشنقيطى ص ؟ 46 ٠‏ رآداب اليحث والمناظرة له 
القسمالثانى ص ٠1١59 1١57‏ 

3 الصورةبالضم الشكل » وستعمل بمعنى النرع والصفة ه وتعرف الصورة 
الجسمية بائها : الجوهرالمتد فى الابعاد كلها المدركفى ينادى». 
النظريا لحس ٠‏ انظر القاموسالمحيط ج "ص١7 ٠‏ والتعريفات 
للجرجائى ص ٠ ١19‏ 


5 


مفتق را ليه قصورة الخالق ا لغنى تناسب كباله رعظمة جلالة 9 رق أبوهرهرة رضسى 
|اللهعنه ”أن الناسقالرا يارسول الله هل نرى ربنا يى القيامة ؟ فقال رسول 
| لله صلى | للعليهوسام : هل تخمارون فى القمر ليلة | لبدر ؟ ا لوالا يارسبول 
الله ه قال فهل تزيارون فى الشمسليسد ونها سحاب ؟ قالما لايارس سول 
الله ه قال فانكم ترونه كذ لك يجمع الله الناسيى القيامة فيقول من كان يحيد شيئا 
فليتبمه فيتيع من كان يعبد الشم سا لشمس » وتبح من كان يعبد القمرالقسر » 
ويتبح 200 الطواغيت | لطر أغيت 6ه تبقى هذه الامة فيسا شافموهباً ٠ه‏ 
أو منافقوها ه شك | يرأهيم : *٠‏ فبأيتهم الله فقول آنا ربكم فيقولون هذ أ تاشم 
حتى يأتينا ربا فاق! جا*برينا عرفناه فيأتيهم اللهوفى صرته التى يعرفون عفيقول: 
أنا ربكم فيقولون أنت يآ فيتبعونه » وضرب السراط بين ظهرف جيام فأكون 
أنا وامتى أول من يجيزها » ولايتكلم يومكذ الا الرسل ل ليسي 
اللموستريل اورت 1077 ورت اس سعين :لكر شي لهسي 
قال : قلنا يارسول الله هل نرى ربئا يمم القيامة ؟ قال : .هل تضارون قسسى 
روكية الشمس والقمران! كانت صحوا ؟ قلنا لا ه قال : فأئع لاتضارون فى 
روكية ويك يرثك الا شاعنا رون فى روثيقيما :6 فر قال 5 ينا وتان ليذ عت 
كل قوم الى ماكائرا يعبد ون » فيذ هحب أصحاب الصليب مح صليبهم رأصح ساب 
الأمان مع أَمْائِيم واصحاب كل آلية معآلهتهم »© حتى يبقى من 55 اللنه 


)0( مسحيح التارااينا سيا نه 5 و » بالطراصمح الأناى بسي : 
ىح اص 1١15‏ ب ٠ 1١17‏ 


٠ 6 
سوير‎ 





يكن للساية , ولخ 7 شريد ون * 00 نويد أن تسقينا د 
فيت اقطون فى - هخم ا ثم يقال للنصارى مأ ثم تحبد ون ؟. فيقولون كنا نعبسد 
السيح ابن الله فيال كذيثم لم يكن لله صاحبة ولا ولف ٠‏ فما ت تويد ون فيقولون » 
ريد أن تسقينا ه فيقال اشربرا ٠‏ فيتساقطون حتى يبقى من كان يعيد الله 
0100 | وفأجر فيقال ليما هسم كد ذ هب | لناسفيقولون : فاوقناهص م 
وتعن | خوع مئا اليه اليم 'وائا سمعنا ماديا ينادى : ليلحق كل قى بماكائ وا 
يعبد ون * رائما ننتظر رينا قال : فيأتيهم الجيارفى صورته ا لتى رأوه فييها 
أول مرة : فيقول أنا ل 5 فيقولون أبت ربئا فلا يكلمه الا الانبيا* فيقول همل 
بيئكم هينه آية تعرفوئه ؟ فيقولون الاق ه فيمكشف عن ساق ييه 








كل مو'من » ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعه ه فيذ حب كهمأ يسجد فيعسود 
ظهره طبقا واحدا “الحديث * () 

يليذ ا :قرل' أن اللاغارق هساك صورة يحزقيا مو مده اذا را يست 
القيامة وهى صورة تليق بجلا له وعذا لمته لاتشبه المخلقات ولايحيط يها الإد راك ء 
ولايعرف كمنهها الا هموتعالى تقد مرعن مشاببة الممكئات ٠‏ 


أما القول فى الحويث * ان الله خلق آدم على بسوته ” نص 


10 صمي النارا ارك باس 93خ ابطر نين ماري عن 
١7‏ 771 ١ه‏ وسئن الدارمى حاص ١1 ١‏ ً( 5 * بمسئد الامام 
أحمد جاص" ٠١‏ والمستد رك على الصحيحين للحا كمرج؟ ص١لم‏ هك اره ٠‏ 


0 7 





الحديث برئية بي هريرة:* .اذا قاتل أحدكر: 
آدم على صورته ” أن الاضافة فى قوله “صورته ” اضافة ملك يريد الصورة السستى 
تخيرها الله سبخائه ا مصررا عليها ود ف كرا دق ] القول ابن حزم فلاداعى . 

لاعادة تقرير 6 مال أموبك خزيمة ؛ * توهم يعضرمن لم يتحر العلم أن قولسسه. 
“فى صونة يريد صورة الرحمن عز ربنا يجل عيكو نعف معثى الخيريسل 
يع قرله ' خلق آدم علوصويته ” الهاء فى هذا الموزيعكتايةعن أسسم 


اليشرب + 


جنب لوجه نان الله خلق 


اسان اللمغليه ويل أن التاق آذ على صوة عد ]لسرب 
الذى أمر الضاب باجتئاب بجبد ايت 01 

فان قيل : ان الحديث روى فى احدى ١‏ ارواياتبلفظ اللمسمة 1 
الرحمن فأذياف الصورة الى الرحمن تبارك تعالى من اضافة صفاتالذات ٠‏ قلنا : 
القن نا ليد ماساق هذ 4 الرواية 5 يحملان يكون لفظ الخير مئى 
الاصل كنا 10070 : © ينظ عا صوده ” فاداة يعض السرراة 
عن مايقوقى لانن ممناف" 50 وعذةالزياية كنا روكه ابن خزيمة قسال ؛ 





(0 2 كاب الترحيد لابن خزييةص 77 * وانظراساسالتقديسللسرازى 

ظ تقى اورف هذاص لا/٠‏ 

220 كتاب الاسما؟.رااصفات للبيهقى ص 551 ع كريط اول يدايا 
' الحديث لابن تتيندص 15١1م‏ 0ه 


| ام 
١‏ 3 


حدثنا يوسف بن موسى قال ثنا جريرغن الاعيشرعن حبيبابن أبى ثاي تعس سن 
عطاء بن أبى ماع عن عمر قال : : قال رسول اللهصلى! لله عليه وسلم: ” لاتقبحوا 
الوجه فان ابن آدم على صورة الرحين ” 0 وروى | أشورى هذ | الخيرمرسلاغي سر 
نلق حدفناه أبوجويسى تخي بق المت قال ؛. ثنا/أعيدا لرحمن بن سهدى قال 
تن سفيان الى ثايتعن عطا ٠‏ قال رسول اللهصلى الله عليه 
وام : ' لايقيح الوجه فان ابن آدم خلق على صورة ا لرحمن 0 
فى رواةالحديثهتال : قال ابن خزيبة ؛ ' * والذى عندى فى 
تأميل هذا الخرا وض من جبهة النقل مولا فان فى الخبر عللا دلاثا أحداهن 
أنا لثورى قد خالف الاعمشرفى اسناده ٠‏ فأرسل الثورى ولم يقل عن ابن عر ء 
الناعة :لاود لان لبرنك أ واسوعة من يزاين | ل كاب 1لا الي 
أ سين أبن تانكااينا سن لان لم يدك أبسيعة من علا 4 +1 ذا وسح كني ] 
الخير مسندا ان يكون الاعمشركّد سمعه من يدا بن ابى د ابت * وحبيسب 
قد سمعه من عطاء .ين 5 باح صح أنه عن ابن عمز على ماروا ه الاعمشىن_] فمعصنثى 
هذا الخبر عندنا أن اضافة الصورة الى الرحمن فى هذ! الخبر ائما هومن اضافة 
اعرف او 1 فليست الاضافة فى الخبر من اضافةصفات الذذات على يلسم 
بكيم د لديل انها اضافة ملك أى | لصورة التى تخيرها الله سبحائه ليكون علييا 
آدم عليه السلا م »قد سيق ذ كرنها عند ذكر معنى أضافة الصورة الى الضي وا 





0( انرا لتوحيد لجن خزيمه ص ٠5/7‏ 
)2 كتابالتوحيد لابن خزيمةص 58 9 ه وانظراساسالتقديس 
للرازى فقدى اشار الى هذا ص لام * 


#الياء 0 


حين صور آدم ثم نفح فيه الروح ٠‏ والدليل على صحة هذا التأيل ١‏ ىن 


ل 


فى قولة ” صوته © فى الرواية الاولى ٠‏ 


ويكون أ لمصشى فان ابن آدم خلق على الصورة التى خلقها الرحسن 





سباي * خلق الله آدم على صورته وطوله سشس تون 

ع1 * 0 فى الحديث اشازة الى أن آدم كأن مخلهًا على صوذه الستى 
لاوعلبها بحه اشرو يق الجن روقق باقلييا أينا (41ه. قل كسرة صوتيه. .+ 
ولم تغير خلقته بحدما أخرج من الجنة والله أعلم 17) 


يقول ابن قتيبيةٌ !؟! : والذى عندى سس باللدعناان ءاسك ظ 


أن الصورة ليست باعجب من اليدين » «الاصابح "2 » والعين » يائنا قصع 


0 


(0) 


(9 


صحيح اليخارى جة ص (0 6 وسحيح مسلم نج؟ ص 5185 ٠11846‏ 
وكات ا جين لابن خزيمة ض 5٠‏ ه والاسما * وا لصفات للبييقسى 
ص ٠5/5‏ ظ 
انر كتاب التوحيد لابن خزينةص 39 ء 5٠‏ » واصول الدين للبقدادى 
ص 11 * والاسماء والصفات للبيهقى ض 11٠١‏ 6 : راساس 
التقديس للرا قسن 5م ىم دارهء 
ل له نحوى لغفوى كان ناضلا 
ثدة سكن بغد اد وحد ثابها روى عنه أبنه وغيره له تصا نيف كثيرة منهأ 
فريب القرآن عيون الاخبار » وشكل القرآان » يطبقات الشعرا** تضى 
سنة ١1‏ وكانت ولادته فى سئة 511 ه انظر ريات الاعيات جاص؟؟ - 
؟؟ * وشذ رات الذ هب جاص ٠111‏ 0 
الاصابح لم يرد اثباتها من طريق القران يل من طريق السنة فهى كا لصورة 
من طريق ورود أثباتها » 


د 14 سس 


الألف لدلك لمجيثها فى ١‏ لقران . ووقّعت الوحشه من هذ ه لأنها لرتا كا فيسيتى 
القران » 55 توقن باالهبية ولانقول فى ىرنه ركيقية لخد ” 0 

فذحب ابن قتيبسه مركيد لما كرنا من أثبات صورة الله تمالى لاتق ة 
به كسائر'ماثيت له بن المفاك.». #لاقشبه) لسر التخاقة تعالى الله تقد أن 
يشايه شيئا من خلقه , 0 





0 تأميل مختلف | لحديث لابن قتيبسه ص (١‏ ء 


1161 يت 


0 06ظ 0 

يذ هب أبو محمد أبن حزم الى أن للهتبارك وتعالى مأئية هى انيه 17 
نفسها ه أذ نفى المائية نفى للذات والحقيقة # ويجاب الساعل عن مائي . 
اللدتعالى : بأئه حق واحد أول خالق لايشيه شيئا من -خاقه لن ا كان جسلاب 
نس علنة لزلا حي ما لثمن ؟, “ماو الثالين تالرث امات 
والارشض وابينهما ان كنتم مكنين . , جوابا صحيحا تاما ٠‏ ولاجواب ليذ!ا 
السركال حتى فى :هلم الله تعالى غيره ء لان الله تبا رك تعالى حمده عليه صدةقه 


سان نميه ه على ع ِ 03 ٠‏ 





هذ] المذ هب الذ ى ن هب اليه اين حزم فى ماحية الله تمالى : من هب 





(0 المائية : هى الماهيةقلبتالهمزة ها لتلا يشتبه با لمصدر المأخين 
من لفظ "ما ” وباهية الشى”: مابه الشى* هوهوء «المأهية سن 
حيث هى هى * لاموجود ه ولامعد رمة » ولاكلى » ولاجزئى ٠‏ ولاخياص 
ولاعام ٠‏ وهى نسبة الى ثما ” أوالى "ماهو” وهوالاظيرء جعلست 
الكلمتان كالكلمة الواحدة ٠‏ انظر التحريفات للجرجانى ص 17١‏ 
والفصل لابن حنم ج؟ص 175 * والتفسير الكبير للرازى ج ؟ صا ١‏ 

أنية الف #بيحونة تقل + بالسؤالعنيا ييل » انظرا تسيل 
جاص ١76‏ وشرح الاصفهانية ص 17 * والتعريفات للجرجائىص! ٠‏ 

0 سورة الشعرا". آية ” م 554 7 ٠.‏ 

2( كار | لفل عع لاضن »م 


ب 1858 سه 


صحيح موافق لما ذ هب اليه أئمة السئة والجماعة من السلف بالخلف ٠‏ (1) 
يقول ابن تيمية : ” وإذا كان المخلق المعين ٠‏ وجودهلذى 
فى الخارج هو نفس ذاته وحقيقيه ف ااهيف الى :فى ا لكا رع به السريقنى لقنا ره 
شيئا ن فا لخا لق تمالى أولى أن تكون حقيقته شك وجود ط لثايت ا لذى لايشركله 
ظ 0 


فيه اد وهو نفسماهيته التى قى حقيقته ا لثابته فى نف سا لامر 


ثائبات الماهية لله تعالى اثبات رجرد لا اثباتكيفية لان اليف 
بالنسبة لله تعالى وبخاته غير معلم لاحد فلا يحاطابه سيحائه كما قال: ” 


ولايحيطون يهعلما " ٠‏ 4 وقال : ' لاتد ركه الأيضصار ” 9 إى لاتيسط 


4 غم 


ارهج ١‏ “لقاب لبوا توين ]جتنيس 


حتى فى علم الله تعالى ‏ 0 ظ 





)0( انظر رسالة فى الجواب عمن يقول ان صفات الب نسب واضافات لابسن 
تيمية ضمن جامع الرسائل المجمرعة الاولى ص 1715 ٠‏ والفرق بيسن 
الفرقص 5١6‏ * والملتل والتحل ص .١ه ٠ 5١‏ 

2.0 درك تعارضالعقل لابن تيمية ج١‏ ص 511 ٠‏ رانظر'نقش ا لنلق 
لوص ٠ ٠١‏ والترحيد للماتيدى ص١٠‏ * «التفسير الكبير للسرازى 
اص 17+ وشرح المواقفص ٠٠17‏ ظ 

٠ 71١١ ” سورة طهآية‎ 00 

( سوزة الانعام آية لد 

)6 انر حادى الارواح لابن اقيم ص ٠٠65٠١ 7١/8‏ 

60 الفصل جلا ص ٠1764‏ 


ب 1868 مه 


فنقول : ا عياب موس نعلي ايلام كسبينان 
بالفاعلية والموتثرية ٠‏ ظ 

ونفى الجواب لهذ | السكال ماقا ا حت فى علم ال على ال باأشميات 
505 عليه السلام ليسرعلى طلا قه , 

أمنا فىعلم الله تمالى فيو اعلم بطيقة نفسه و وإقشك بأن له حتيقة 
هوأعلم يها لاتعلمها ٠‏ 

وأا فيما بينئا فلا جواب الا ذا جاه بة دوس + 

ميان؛ذ لك زيادة على ماذ كرابن حزم من تصديق الله تعالى له ٠‏ أن السكءال 
” بما ” طلب لتعريف حقيقة الشى* * صعريف خّيقة الشىء أما أن يكون بتلمك 
القيقة نفسها *أوبجزء مق أجزائها © أوبشى* خارج عنها ٠‏ أويما يتركب سن 
الداخل والخارع . ظ 





أما تعريف حقيق حقيقة | ىه يئفسها فمحال 0 لان تعريف | لشى *. للصسسسية 
لم يفد زياد ة على ماهو معلوم فهو تكرا ر لاتعريف » أذ يِلَزم أن يكون الشى؟ 0 
قبل أن يكون معلوما وهو محال ٠‏ 

أما تعريفي] بالا مور لداخلة فيها فستحيل ذ لكفى حق وجب الوجود 
لان التصريف بذ لك لايتم د ل اي 
اللهتمالى بحاجة الى غيره أو الى شى* خارج عن ذأته يستهيل لهذا أيضا 
التعريف بالاجزا"بيا لنسبة لواجب ا لوجود ه لأنهتبارك وعالى فرد صمد نغسنتى 
عا ا : ولما بطل التعريف بلك لاقسام 6 ثبت أنه لايمكن : تحريف مأ ههية 


واجب الوجود آلا بايا وآثاره واللوازم أقد تكون خفيه وّد تكون جلية © ولايجسوز 


14 


ف 5 فف !لما هية بأ للوازم : الخفية يل لابد من تعريفما باللوازم الجلية وهوما جاب 


ش ١‏ 
به موسى عليه السلا.م فرمون ٠‏ 1 


فقيل ١‏ يقل حرا موعن عليه الملا ى لقرفيق قوبانا لعتبسيية: 9 
قلنا : سركال فرجون من حيث هو سركال عن الماهية الاعتباريه فيو 
يطلب معرفة الماهية يخصوية | لحقيقة ة وى عليه السلا.م أجابه بالفاعلية والموكثريه 
يعى الأنقية. :| لحتيقة | اطول عتيا». وليا فى | كتكار فرعوق درا سه 
جاتن غ1 الجرات عكر العرات مون غلية العا يناهو انايو ”تيجال 
ربكم ورب أبائكم 'الأولين ' ” 7 فقال فرعون عند هذا ”ان رسولكم الذى 
ارسل اليك لمجئون ' 0 نبو لأيقيم السكال فضلا عن أن يجيب عتسب». + 
فكرر | لجواب موسى يناهو اهن من سابقه يقولء * ا رن السب سيا 
كينا ان كك ع لون - (6) أى ان كنت من المقلاءء عرفت انه لاجواب ليذ] 
السكال من أحد نن السالم يالسية لله تمالى آلا هذا الجواب لأن قيقة 
البارى سبحانه تعالى من حيث هى هى غير معقولة للعالم يل المعقول لهسم 
لوا زمك آنا سحانة ون حتائق ظاهره تد ل يعذمها على أن الفاعل لها قفرد 


5-6 سر يب من -خلقه تعالى تقد س 010 


)0 اموناسي يكبي للراى ب 4 ”ص 4 114: 

© الماهية الإعتبارية هى مالا وجود لهالا فى عدّل المعتير مادام معتيبرا 
ظ ويسأل عنها بماهو ٠‏ انظر التعريفات للجرجانى ص ٠175‏ 

0) سورة الشعراءاية *5؟”٠‏ ظ 


017 6 0 7 (9 


)6 6 70 6 الي 


0( انار التفسير الكبير للرازى ح ؟ *ص 6648 0 (. 


1417 د 


٠ صقات|للهتماالى‎ 5 


يذ هب أو محمد أبن حزم الى نفى أطلاق سي سين 
لائه تعالى لم ينترنى كلامه المئزل على الصفات » ولذعان لنكل ا لصقة + ,رامسم 

يخظط ف لكعن النبى محمد صلى الله عليه وسلم ه لو ورقهن انين من السنابة 
رن الله عدن 2 ولأفق نيا رالتابعين. + ولأ ن افا الففة فى اللقة السسسية 
فى جميح اللفاتعيارة عن معنى محمول فى الموبوف بها لامعنى للصفة غير هذ أ 
البتة ه وهذ! أمر لايجوز اضيافته الى اللهتعالى البته الا أن يأتى نقك يشسى* 
أخي امجن ل سنن ننه لزن به نرف للك أنه بل الف سس 
0 0 
قم 03 ظ ظ 

ليذا فلا يحل لاحد مسف 

كول امن هن + " * ولوقلنا ان الاجماع قد تيقن على هذ » اللفلة لصدقد | 
فلا يجوز القول بأفذا الصفات ٠‏ ولا اعتقاد 4 بل هى بدعة منكرة الاي 
ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآياوءكم ماأنزل الله بها عولطلا بن 1 مسصدة 


الا الذلن ً( وماتتهوى الأنفس ولقد جا “هم من ربع اليدى ” 0( 00 





(0) انظر الفصل جح "'ص ٠١11١ 61١55‏ 


(0 سورةالنجم آية ”؟؟” ٠‏ 
©) الفصل راص ١5١ (5١‏ + وانظر سن لع 131 


ل 


يمن أد لته على نفى الصفات (1) ء قوله تمالى : ” سبحان ربك رب المزة 
انه .0 7 

هذا المذ هب الذى يذ هب الوا وتايح جورف وبوايسسات 
الصفات للهتمالى » هدم جواز اطلاق لفظالصفة أو الصفات لهتعالى ٠‏ 
م ا 0 يشتق له من تلك الاسماءصفات ٠‏ حو 
فى القيقة مان هب اليه المعتزلة حيث لايثنفون لله تعالى صفافقديبة ألا 6 
ولاينفون الأسماء: ٠‏ بل يثيتونها للهتعالى ٠‏ ويسمونه بها ٠‏ 

وان كان ابن حزم لايلتزم نفس|ستد لا لهم على | لنفى ةركلل ديدي 
فى النتيجة هة لفى الصفاتعن الله تعالى ٠»‏ أن نفيهم للصفات القدي 





فران من تعدى القدماءمعاللهتمالى ٠‏ لان القدم أخترصفاته » فى اثباتيسا 
يحدبها كت بياج فال وعم 2 فى ابن حنم ' لذ لكتمشيا سح 
مذ هيه | لذلا هرى 3 وايقا * على لاهرية الاسما* التى ورد ت بأ لثان وجم لها الفاز.ا] 


فارئة عن المعائى يمئزلة أصيات لاتقيد شيئا » فلاتكون دليلا على اثباتصفات 





)0( انظر الفصل ع ص *١١١‏ 

٠ ” ١8+ * سورةالصافاتاية‎ 00 

00 انظ ر شرح الاصرل الخسة للقاضى عبد لجهار ص ١165‏ 515+ فقسسسى 
هذ »ا لصفحات تحرض لنفى الصفاتعامة ٠‏ ثم عرضها صفة صفة ٠‏ رك 


الاعتراضات واجاب عنها بمايتمشى معمذ هبه * وائة! الرقدبين لقبزقا 
لليفدادى ص © ٠١١‏ والملل للشبيرستانى حاص ؟ 6 5 ونا متسب 
الاقدام لهس ٠١١‏ + والمى خل الى مذا صب الامام ا<مد لابن يدران 
أن مشق ص © ١‏ 0 6+ 


ف ل حت 


له لعدم النس! لذااه على ذ لك كما يدعى ٠‏ 

0 امعو ل على للقن بقرلة نمالل +.د” ان هى الا أسنا" نعيتمؤها أنتنم” 
رآباككم ماأنزل الله بها من سلدطلان ” .117 ةلا لعل تأذهية السيفقة 
وأ لمقصود بالأسماء فى الآية يناث اللفركين . نذي عغالن قن شيب سسا ق 
الآيات فالات بالمزى ٠‏ وناة * 

فقيل : ان معنى قوله ” ان هى الا أسما":” أى كونيا انائا ومعبسودات 
أسا“ لاسس لها ه قائها ليستباناث حضيقة * ولامعبودات ٠‏ 

قيل : ” اسماء.” أ قلتم بعضها عزى بلاعزة لها » قلتره انبا 
آلسهة وليستيالهة ا 

واستد ل بقوله تعا لى . * سبحان ربك رب العزة تمايصفون * 17 ٠‏ وليسس 
فيبا دلالة على نفى صفات الله تمالى ٠‏ رائما فيا تنزيه الله تعالى يَقَديسه 
عن كل مالايليق بصفات الالهية ه وى الآية اثبات مااستد ل على نفيه ففى قولب ة 
“ب المزة . صفه بكل مايليق بالهيته لأن الريمية اشارة الى التربية » ودسى 
دالةعلى كمال الحكية والرحمة و ”العزة ” اشارةالى كمال القدرة ء لان الألف 
واللام تفيد الاستغراق واذا كآن الكل ملكا له لم ييق لغيره سىء * 9) 





(() سورة الهجم! آية 0517 ٠‏ 

(0) انذلر التفسيرالكبير للرازى ج "١‏ ص ٠5355‏ 

) سورةالصافات آية ” ١8٠‏ ”ء 

9) انر التفسير الكبير للرازى ج 1؟ ص ١75‏ * والكشاف للزمخقر فاج ني 
8 + :ا لزمعر السبعيظ لآرن بها عاض .12+ والدرير له هعمسن 


فليسفى الأيّتين مايد ل على نفى.الصفا تعن اليارى تمال كما استد ل 
هما ابين حزم ٠‏ يقول ابن تيمية عن الظاهرية :. ان الظاهرية معانتساييم 
الى الحديث والسنة أنكرنا القياسالشربى المأخورعن السلف رالا ئمة ٠‏ 

ممعتلاقن القلقى ةله ونه البتلقه رالا عةانعص يقرا بكفة أسيصاة: 
الله صفاته صاروا مشابهين للقرامطة 000 الباءطنية بحيث تكون «قالة المعتزلة 
فى أسما" لله أحسن من .قا لتهم فهم مع دعوى الذلاهرية يقرمظون فى توحيد الله 


٠ وأسيماعه‎ 


مق الو قنية أو اتناك الكساة.وون اتناك بقييرة ""انى ا لتعايتات 
©0000 


بقرمدلة فى المسحيات * 





(0) القرمطة مذ هب يادلنى ظهر فى, البيئة الاسماعيلية المشتقة من نزضفة 
التشيح مسمى أهلية القرامداة * وهم فى أصلهم الاسماعيلى وا لشيعسسى 
يمارون فى مد لولات ا لنصوض ه ويزعمون أن لها معانئى غير التى يفيمه أ 
الذين وردت التصنضىبلغتهم ٠‏ انظر المنتقى من منهاج الاءتدال 
ص 8١‏ البامش ٠‏ والملل جا ص ٠١35821١51١‏ 

(0 السفسداة مذ هب فلسفى ظير فى البيئة اليوئائية 6 ويسمى أهله السرفسطائية 
وهم يما رون فى حقائق الامور ويسرفون فى المغفالطة ٠‏ والسفسطة ا لاع 
ثلائة نفى الحقائق :أوالقف فيها »أو جعلها تابعة لظئون النناس» 
وقيل ينوع را بع وهو القول بآن العالم فى سيلا ن فاايثبت ٠‏ انظر منهساج 
السنه جاص "553 والمنتقى من منباج الاعتدال ص؟ ٠» ٠١‏ واليامشعن١٠8‏ 

9) انظر شرح الاصفهائيهوص 75 6 71 ٠‏ ورسالة فى الجواب عمن يقول أن 
صفات الب نسب لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجميعة الاولى ص ١١‏ ه 
0١‏ *والمئنتقى من منباج الاعتدال ص ١8م ٠‏ 


ودليل السفساة أن المعلوع اضطرار ا الفرق بين لض * اح 
والملك ه والقد وس ه والجبار » والمتكير ء والعزيز والقفور وتحوذ لك أن العبسه 
اذا قال : رب أرحمثى ٠‏ واتمر لى تب على انك أنت الرحيم التراب لفق 
قد أحسن فق منا جأته لربه وفى دغاعه له ّ ولوقال رب أ رحمتى واغغر لى 5200 
انك أنت أ لشديد ألعقاب البتبا, المتكبو لم يكن محسنا فى مناجاته ٠‏ 2 





٠‏ وليل القريداة ! أن الاسماء أذ كانت أعل ب جا ة لاشد ل علي معستى 
لوركق فرق نيبا بيق اسم راسم فعلى .هذا لااقخ ين جسسمية لتنا لى يا لنينيك 
والعماجرٌ والجاهل » 0 تحالى اللهعما يقول الذلا ألمون 
علوا كبيرا “قد قال تعالى : * ولله الاساء الصتى قادعوةبيا روأ دين 
يلحد ون فىأسسائه سيخؤون ماكائا السك 000 فاثيت لنفسه الاسماء الحستى 
وأمريا لدعا * بها وعد الملحدين فيها بالجزا* ولو لم يكن فرق فيها لميلحد أحسد 
فى اسم د ون اسم ولاينكر عاقل اسما دون اسم ٠‏ والله تبارك متمالى له الاسساء 
الى دوق المراف 6 انبا عير الاب الي عن الأس االو ان تسييا” 
فلوكانت كلها بمنزلة الاعلام: الجامدات التى لاتدل على معنى لم تنقسم الى 
ع سردا عه ولا نك .نتيا اسع اصن بول ليفك بف هذا لذ ات 4 ,ركان الباقنسين 
لغرا ليس لذ كرة فاعدة تحمالى الله بأسمائه صفاته عن النقاميل رالعيب ينزه عن 
أن يكون شى* من ذ لك لفيا ٠‏ 27 ويقال لمن نفى اتصاف! لله تعالى ياأصفات 
 )0(‏ سورة الاعرافاية ” 1١4٠‏ ”ء 

100 'انظفين النقيىةالأففيا تيدص اننا + واصور ناف انوي 





ماذ! لاتتقى الاسنا “معسهأ حتى لايحتج عليك بيذ الا ثباته لاندهصذه 
الاسامى اذا لزيت ذ اتا من أ لذ وات لزيتها العفاف الى ين احلا قعنجيت 
الأسافى أ ونا زأن يكون عالما يفير عللماً سسا تير ينار ضييرا 
بغر بصر لجأ زأن يكون الجاهل .مع عدم لعلو عا لما والأعى مع نقد البصسر ‏ 
بصيرا وألأصم مح الخبمية السيع سميعأ ه فلما لم يجزماذ كرصح أن العاليم 
اننا صارغالما لوجزد العلم والبصير ؛ والسليع : لوعو السبع » واليصرء 99 

فان قال : كيف أنفى أسماء الله تعالى جد ذكرها فى كتابه ؟ 
دأنا : وقد ورد فى كتابه تمالى ذكر العلم » والقوة 8334| لع فى تخسن 
مراضح من كتابه منها قوله تمالى : ” أنزليه يليه * 9 قوله : * وباتحسسل 
من أنشى ولاتضج الا .عليه * ٠00‏ وذكر القوة فقالة ” ذ والقوة التيسن ©9) 
قال : ” أولم يرط أن الله الذى خلقهم هوأشد منهمقرة * © فيازسك 
لهذ! اثياتهما ٠‏ 

فان قال : أنا لا أنفيهما ولى فيهما ” أن علم الله تعالى وّدتسه ء 





(0) انذظلر 586 الاصفهانية ص ٠/86١‏ والاعتقاد للبيبقى ص ٠*7"‏ 
0 سورةالنساءاية ٠795357‏ 

.”١١” سورةفاطرآية‎ 6 

9) سورةالذارياتاية “4ه ”ء 

(6 سررة قصيلك- آية ” ٠” 1١6‏ 


وقوته حمق ولي سالعام غير القدرة ٠‏ ولا القدرة غير العلم » وليسذ لك غير اللهء 
ولايقال انه الله ” ٠‏ 17) ظ 

قلنا : إن هذا لايستقيم مع ماورد فى الاياتاذ نيبا ان العلم له معسنى 
يخالف معنى القدرة » وِملقاتتخا لفتماقاتها فالعلم يتعلق بالمعلوسسات » 
والقدرة تتعلق با لمقد وراتفا لعلم أعم لتعلقه يا لواجب والممكن والستحي ل 
لأن كل شى” يصلح أن يكون معلوبا ٠‏ 9) بخلاف القدرة فلاتتملق الا يالممكن ٠‏ 


ولو كان المفهمم من الصفتين واحدا لحان يدا ده © بيقدر يعأمه 
كن من هذا لناات باطقا هل أن لاقورة م املباء رليس الاي كذ لك نا فيد ه 
حقاءق متنعة » فان جملت هذ هالشيقة هى تلك كان بمئزلة من يقول ه ان 
حقيقة السواد هى حقيقة ا لطعم ه وحقيقة الطمم هى قيقة االمون بأمثال ذن لك 
ممايجمل ا لخائق المتنعة حة حقيقة واحدة ومن المعلى أن الجسم ليسهو العرنى ء 
بالموبوف ليسهو الصفة » والذات ليست هى التمعوتفين قال : ان العالليم: 
هوالعلم ه العم كو المال ف تادر مواقوردء بالقدرة هئ اادرء 
فضلا له بين * وكذا! القول + ان اأقدرة هى العالم ين العلم هو القادر)؟ا 
سيأتى الكلام على العلم والقدرة 29٠‏ أما قولك ” ليسذ لكغيرالله ه 





[ ٠30586 ١:٠ 1١556 ص‎ ١ انظرالفصل جح‎ )( 

0( انظر مجمعة فتارى شي الإساد م أبن تيمية جه ص ؛ 861 0 ود ر* تعماأ رذي 
العكل والنقل له جا ص ٠15/6‏ 

0( انظر دو" تمارض المقل جا ص 145 ٠‏ شرح الاصفبهائيه ص 8١‏ * ورد 


مرخ 


لقال انه الله ” فنقى القول يأنه الله مني + انا كرن ولك ابيصن عدوا لليف . 
فلفظ *الغير ” بعندل. رقي يوق يعاق فاعنذا ه وكذا اثباته ه. فيجطب 
الاستفصال عن المقصود قان كان القصرى بأنه ليسغير الله ه أى د 1 منفصآأة . 1 
هاف دا حق فا ن صفات الياري لاتفارق ذاته ف 
ثموان وجود ذا ت فى الما رج غير متصفة با لسفات بال 6 1 السسذات 1 
الميصخة بصفات الكبال الثابته ليا لاتنفصل عنها » رائما يعرض للذهن ذات 
صفة كلوحد + ووجود 4 فىالخارج 6 محال وهذا بمنزلة من يقول ٠‏ اثبسست. 
انسانا لاحيرانا ه ولاناطقا » ولاقائما بنفسه. ولابغيره © ولا لهقدرة ه ولاحياة 6 
ل حركة ً ولاسكون أو تحود لك : أوقال اثبيت نخله ليس لبا ساق ه ولاجذع 
0 كب ولاغير ذ لك ف خا فنهة) يتالا حقيقة له فى الخارج ولايع ةل » ظ 
لأن لفظ ” ذات ”7 ال معناها لاتستعملء الا مضافة أى “ذات وجسيون - 


د , الى د * ايسا او يو 
الصد ور - 5 0 كول حبيب بن عد ى رضى الله عنه حين قدمه كارة يش 





(0) سورةالأنفالآية ”(”ء 

4 سورة آل عمران ع آية 1157 56 18 ” والمائدة ”1 ” ءوالانفال ”69 ” ء 
وهو 250 * ولقمان "517 ل 54 لمر 037 انيد 
٠ 5‏ والحديد ”51 #والتفاين ”؟ ” عوالملك ١1‏ 


ادبا حين أقدل مساسا 


- أى جنيب كان فى وبدم 


يبازكعلى أوسال ا 0 
قول حسان بن ثأيت ر ضى الأموه سين انفد النبى صلى الله ليل : 5 
شهدت باذ ن الله أن محنسد! ظ 
ظ رسول الذى فوق السمواتمن عل 
يجاهد فى ذاتالاله يسدل 0 
فذاتكذ! بمعنى صاحبة كذا تأنيث "فو” هذا أمل معنى ااكأمة 
فا2 عسي افسال العف ا شعن اناده ووجود ن لك فى الذ حن شو فر سين 


)0 مسب سي * مختار الصحاح ص 540 ؟ ه واللمسسان 
1١ص‏ 5ا(ء 

(0) انظر صحيح البخارى جة؟ ص151١‏ والكامل فى التاريخ لابن الاثير جا 
ص 178 ٠‏ فيه ”علىأى شى" ”يبدل ” على أى جنب ” وانارسالة 
تفصيل الاجما ل فيما يجب لله من صفات| لكما ل لابن تيمية من مجموسة 
الرسائل والسائل حي هدص ٠5١5‏ رانظر شرح اسماء الله الحسنى 
لأقردابى ص 1/١5‏ مخطرط مدائعالفوائد لابن القيم جص ٠1‏ 

6 ديلائهج عن ٠‏ وانظر العلو للذ حبى ص 8*١‏ * واجتماع | لجيوش 

الاسلاميه سن 11 * فن الذلنها يدص ؟ واس ا 

لكلمات لاتأ؛ ثير لبا على محل الشاهد , 


0 حنيقة له كنا يفرضعرضيقى بنفسه لا بغيره » رصفة لاتقوم بغيرها «لتحببر 


6 4 





قائم يتفمبه فلا بد ا سماكان صفة فاا بى له من 5ائم. 


قد آم التامون أن لايعلمون قائما بنفسه لاصفة له ان 
[ )0 





أوغير ذ.لك ٠‏ مقولون  :‏ وجود جوهر معرى عن جميخ الأعراض ستنع ٠‏ 

تقول أب شييية:. © .وليذا كان السلف رالائمة يسمون نفاة الصفات , 
معطلة ” لأن حقيقة قولهم ه تعطيل ذا ت|الله تمالى ه ران كائوا هم لايعلمون» ‏ 
أن قولهم مسةلزم لاتعدطيل بل يصفيونه با لصفين المتناقضين نيقولون هو موج سود 
قديم واجب ثم ينفون لوازم وجود > © فيكون حقيقة قولهم : موجود ليمريموج ود 
حق ليعريحق ء خالق ليعريخالق فيئفون عنه النقيضين » ما تصريط بنفيهما 
واما امساطا عن الاخياربواحد ممما ” . () 

ان كان القصد ينفى “الفير ” فى قوله ” ليسفغير الله ” نفى الصفة 

الملازمة للذاتفبهذ ١!‏ غير صحيح فصفات الله لازمة لذاته هء وليست غيرا يبس ذ! 
الاعتبار لما بينا ٠‏ 7 





(0 انظ ركتاب الفنون لابن عتيل الحنبلى القسم الالص 15 ٠‏ ورسالة تفصيل ‏ 
الاجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والسائل هص 51 556 ه وهو فى 
مجموع الفتاوى له جاص 14 ه 11 ٠‏ 0 حديث الفزول له س 8 ٠‏ وبرافقة 
صحيح المنقول له ج؟ س ٠ ١20 ١١7‏ رشرخ المقاصى للتفتاز زانى ج اص 
وشرح الطحاية س؟ ١‏ ب 15 ٠‏ وى ا 15 55لء. 

10 مجميوع نتاوى أبن تيمية جه ص71 ٠57507 ٠ ١5‏ 

6 انظ ر مجموع فتأوى ابن تيمية جا ص/؟ ٠‏ ودرء تحارةيالعقل والقّل له ج١‏ 
ص 1156354١‏ اه له جا ص 151584 1594ء 


(0 


ل 


نان قال: أنا لا أقول » ان لله تمالى صفة مدللتا لاقائمة به ولامنفصلة 


قلنا : اذن على هذا نقولك : * ان علم الله ليسفيره ” أى ذاته ه 


ونفيك ” أنه لإيقال ائه الله ١‏ لامعنى له حيث خا لفده حقيقه ٠‏ وخذا ين 


نكب ايو لتيل العاذ ف 00 الذى ردد ت عليه بأئه سبى الله تعالئى 


من طريق الاستد لال ء (') فوقمتفيما قررتمنه » وهذا الرأى مأخرذ عن 


الفلا سفة الذين اعتقدوا أن ذ اتا لله تعالى واحدة لاككرة فيبا بوجه هرا لصفات 


هى الذات وليست معانى وراءها قائمة بها ِرجع الى السلب وامليانم ٠‏ 9) 


0 
0 


(0 
( 


عد لت 6171 تثكر " ... . '١‏ 


ائذار القصل ى آس 1١1575‏ ع« 


هو محمد بن الهذ يل بن عيد الله اليعبيرى مولى لميد القييس ٠‏ ومو 
شيخ المعتزله وقدم الطائفة » ووقرر الطريقة والمناظر عليها أخذ 
الاعتزال عن عثمان ين اد الطول عنراصل بن عطاء» واف سرد 
بعش رمسائل ٠‏ مات سئة 511 ٠‏ قيل ٠ ١١8‏ ركان موأ ل 4 
سئة 118 * انظ ر المفرق بين الفرق ص 15١ . 15١‏ + رالمكل جا 
ص ه9؟ ‏ "اه ٠‏ وشذراتالذهب جح اص هقلمل* 


انظرآرا“ أهل المدينة الفانيلة للفارابى س 5+ الملل جا صا؟ ء 


5-00 ودرء تعا رض المدّل وا لتقل جاص كلل 15 هم ١5185‏ © وياد ى* 
قاسم فى نقد مدا رمرعلم الكلثم ص ٠؟‏ * 


ابت 


قد رد الامام أبوالحسن الاشعرى على من يقول ٠‏ ان علم الله مو 
الله نقال : ” اذا قلتان علم الله هوا لله نقل ياعلم اللهاغقر لى ارحس نى 
فأبى ذ لك فلزيته المناقض ة 6 واعلموا يرحكم الله أن من قال : عالم ولا عأعم: 
كان مناقف | كا أن من قال علم ولا عالم كان مناقضا وكذ لك القول فى القدرة 
القادو» والهاةاف زالحن المع را لزصر ليع الو 1077 ومسا 
ماذ هب اليه سلف الامة وأثمتها فهم يثيتون لله تعالى ماورد من الاسماء ويصادرها 
هيماس من أن السرغال افق من عل خاو ر قاين قن :3 6و من مهيا 
وسميخ من سمخ يصير من 00 تخلو امت الله عز وجل من أت تكون مشتقكعسة 
فيقيد كل أسم . معناه أحِلى طلريق التلقيب ويتئزه ا لله تبا اكفاك أن تكسسون. 
با مغل ,جل لق التاقيي انيم لسوفيه تان بعناك 4 اتويققا من عقي 
فاذ! قيل : ان الللتعالى عالمقادر فليسذ لكتلقييا تنا تقول زيد » عسسر 
كن مس يدا 0 على هذا اجماع )| لمسامين ٠‏ واف لم يكن ن لك لكحاقييا وكاأان 
مشتقا من علم فقى ويب اثبات العلم وا ن كان ذ لك لافاددة معناء فلا يخت لف 
ماهو لافادة معناه روجب ٠‏ كما اذا كان قولى ' : موجد مفيد فيئا الاتبات 
كان البارى تمالى راجيا اثباته لأنه سبحائه وما لى موجود 00 

قد دل الترآن والسئة على اثياتتلك المصاودزه لأن. الات 
الأسما”. المجردة لامعنى له تمالت أسماء الله أن تكون أعلاما فارفة عن المعانسى 


)1( الابائه عن اصول الريائه لألم شعرى 2 ب أء* واللمع له ص٠١‏ 9 وله َ 
الأدلة فى قواعد أهل السنة والجماعة للجوينى ص ٠1184‏ 
(0) 2 انتاسرالابائهعن اصول الديائه للا. شعرىص 60 ٠‏ 


111 عه 


يقول ابن القيم  :‏ والرب تعالى ء يشتق له من | وسافه رفسا له أسماء ولايشتسق 
له من؛ مخلرقاته ء وكل اسم ين ا مانن ادال موس لايع قات أرما لابن 
به »ه ولو كان يشتق له اسع باعتبا, المخلرق المتفصل لسمى طلويأة » ساي 
رغير ذ لك لانه خا لق هذ * الصغات فلما لم يطلق عايعاسم من ذ لكعلم أنه يُقتسق 
أسما*» من أفحاله رص انه القائمه يه » وهو سبحائه لايتصفبما هو مخلوق منفصل 
عنه ولايتسمى بإسمه 6 وليذ1 كان قول من قال أنه يسمى مريدا وغالقا ونحسو 
ذ لمك بارادة منفصلة عنه مخلق منفصل عنه هو المخلوق قولا باطلا مخااقا 
للعقل والنقل واللفة مح تناقضه فى نفسه ه فان اشتق لهاسم باتبار مخلقات»ه 
لز طرد ن لك فى كل صفة أو فمل خلقة ه وان خسن لك ببعضالافعال وا أصفات 
دون بعش كان تدكا لا يع الف :ف وق قزل نوكلا" أنه لم يقم به | رادرة ولاحسان 
ولافعل البته ومن تجهم منهم نفى حقائق الصفات قال لم ئقم به صفة بيه 
فنفوا صفاته ورد وا الى السلب والاضافة قا سا لدورنوها الى الستكوسيات 
المخلقات وحقيقة هذ أن اسماءه تعالى الفاظ فارغه عن المعائى لاسقائق ليا 
نذا من الالحاد فيها وانكار أن تكون حسنى قد قال تعالى : ” وللهالاسماء. 
الحق فاتغروييا: ه .زرا الاين بللحدوة فى | بنافة سريجزون بالقنا عاو 07 
قد دل القرآن والسئة على اثبات مصادر هذ » الاسماء له سبحائه صفا كقولسسه 
نمال ف ]ان لفك الدين: *17 ,ؤولةة * أن اللهوو الرزاق ذو القسسرة 
العو 1106 كرزيه “فافاين أن أنول نتالله 112 قله نان اللسية 


1( سورة الاعراف آية ”* ٠” 014٠‏ 
)00 سورة البقرة أية 1167 ٠‏ 
00 نورة الذا وات ارة ' بأ © . 


: 


9( سورة دنوك آية َ ١‏ | 9 


عليه وسلم'1 ” لأخرقت سبحات وجبهه ما القبى البة يض سويقاته * 1 شيل 

فافمه + “لمن الله القا ريع سمح الاوك 0 قوله سلى اللةعليه . 
ماده “اع نا كين مفاك 177 ولو “اع بعزدك الذئة لا المه 
الا أنت ' 09( ظ 

ولولا هذ ه المصاد ر لائتفت حقائق الأسما” والصفات والافمال + فسان 
أفعا له غير صفاته 6 وأسماء* غير أفعاله فاته » فا لم يقم به فصل ولاصفبة 
فلا معنى . سم أ لمجرد 6 ودلووي بطزلة وت لاينيد شيئا وهحذ ا فاية الا لحان 6 

وحيث تبين أن اسماء الله تعالى مشتقة من أصافة وأفعاله وأن كسل 
اسويفيد معناه » رأن أسماء المطلقة كالسبيح » «البعبير » والققور» والشكور » 
والمجيب ه والقزيب ٠‏ والرحيم ونحوها ه لايجب ةن : تتعلق بركل موجود بسكل 
يتعلق كل اسم بمايناسبه » ولما كان كل شىء يصلح أن يكون معلويا كان اأسسم: 
الله سايم وميه 2 17 





00 صحيمح الإمام البخارىجةص15 ١‏ * وسئن أبن ماجه داص 11 ٠‏ 


0 مسحيا امام مسلمخ اص ١ه‏ أآ. وسئن أيى دأود. جئاص؟ ١‏ أي آص؟ ١‏ 
وسئن الترميذى جه ص؟ 55 511٠6‏ * وسئن ابن ماجه جاص 637775 


وجداص115 5 1 *ومسئد الاماماحد جاض 1465 411 2٠‏ (وجاصا 11:5 76 





9( صجيح الامام! لبخا رئخاص؟ 11 ٠وان‏ رض 8 3٠١‏ *وانتلرصحيح | لاماممسلم' 
جاص م 31١‏ * ومسثد الأماء جمد ين حنيل - حاص ٠٠5‏ 
(ه) انظرثفاءالعايل درا 1 6 177 6 را لشف : كك يمصن 0 6 501 50-6 


الابيا؟ | تعس لتر ايوس مقلوا: 


00 انذلر. مجموع فتاوى أين تيمية ى هص 215+ 


نكل ماو العاهلية انا لاقيو ها عفاي قبيةانيهه الباق كل انيت 

به نفسه 6 وصفه يه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف رلا تعدايل ٠‏ يسن 
غيرذكييف ولآاتيقيل كا قا لسيسانة.. ” و امنا 

وهو ! لمسمى كيه مان الصق وكويها لبيزل 117 ونا أن متف ماين 
ئفاة الصفات ٠‏ واثباتالذات المجرد ة ه بان يار سين اثبات قديم لايقال ليسه: 
الله ه اذا أنيم يثبتون ذاتا مجردة غن الصفات وعلي أن ما ليعوبص (لاعايسسم! 
رلاقدير فليس هو الله ه فمنأئيت ذاتا مجردة فقد اثبيتقديما ليس هو الله فان 
.قال : أنا أقول انه لم يزل عليما قديرا ٠‏ 
قلئا : أن حذ! قول من يثبت! لصفات لله تحالى فنفسكيرئه عا لما ليسهو كونسسه 
قادرا ٠‏ وذ لك ليهو كونه ذاتا متصفة يبهذ هالصفات فيهذ + معان متميزه قنسى 


العذل ليس صن | هو هذ أ 9 


ان تأتم حى قديمة » اثبتم معان قديمة » وان تلتم انها شى* واحصد 
جعالتم كل صفة هى الاخرى »6 و لصفة هى المرصوف فجصلتم كينه عا لما سل و 
امه نمك 3 انهو فس الذات ونيم كان ولق اساي فى ان 
أسمائه الحستى وهوبها.سيحائه لم يزل وهو المسن يها ئفسه ٠‏ ود فى 2 
الدانى 37 انناوين لبيفل أن الذات الالبية نعنانها سانيا لسسهول 
(0)” سورة الشورق ايه *211 
0( لكر مين كارن لين تيمو 01 
9 و ابوتعيه قا من سعيوية خالق الوارق التحيفاين تاوانانييا 


فى! لحديث وا لفقه ثقة .حجة ثبتا له مصئفاتعديد ة منها المسند » والرد على 
الجيمية تؤى سئة *4١اه‏ انظر شذرات|الذ حب جاص ٠1171‏ 


ذات واحد ة متصفة با اصفات مسيا#بالاسما؟ بقوله: ” ولن يدخل الايمان لب 
رجل حتى يعلم أن الله لم يزل الها واحدا بجميع اسمائه وجميحصفاته لم يحدث 
له منها شى” كما لم تزلوحدائيته ” ٠‏ 17 معد أن بينا عدم استقامة مذ صب 
ابن حزم ون يذ هب مذ هبه بنفى الصفات ٠*‏ عير الل اناوس اسييه 
على هذا المذ هب فقد قال بخلا فة فقد اثيتان لله تعالى صفات قال فى كتابيسه 
لأصول والفررع فى أثناء رد ه على الجهمية القائلين بخلق القرآن : 7 وكلام 
الله تمال صفة قديمة من صفاته » ولاتوجد صفاته الا به ولاتبين منه ** وكسلام 
الله لاينفذ ولاينقطح أبد] لأن كلا مهصفة من صقاته تمالى لاتنفه ولاتنقطع ولاتفارق 
ذاته وا لله عز وجل لم يزل كلما ليس لكاد. مه ول ولا آخراكما ليس لذ اته لا أول 


ولا آخر وحميمن صفاته مدل ف أته بقّد رده وعلمه وكاذ يك ونفسة ووجحيه ممأ ف ىقو 





به نفسه فى كتابه المزيز كل هذ ٠‏ الصفاتغير مبايئة منه تما لى ولا متجعزئة ولا نافد ة 
لقي * 10 ,ور نهدا الزى أن :القن كاذم التععالى فريخارق: .انه 
صفة من صفاته د ظ ظ 
فان قيل : ان ضذ! ليعستناتقضا من ابن <زم وائما كان هذا قوله سابقا 
ثم رجح عله: لان تأليفه لبذ ! الكتاب متقدم كما 0011111ظ2ظ كاك مسوية” 


عن إعجاز القرآن البلا غى عن أن يأتى احد بمثله اذ يقول : ” ثمعمرالدنييا 





)0( ردك عثمان بن سعيد الدارممعلى بشر المريسى ص ل ٠‏ 
0 الاصول والفروع لابن حزم ج اص 598 همأ ٠551١6‏ 
0( انذار الاصول وا لفروع ي من هو ؟ 0 ١555‏ 5ه 56 ٠‏ 


من الباما الذين لانناائر لهم في الاسام كثير مئذ | سي ا 
00( 


اد تكلكف ممأ معا رذيته الا وافتضح فيه 1 9 
1 قلنا وأن ثبت تقدم هذ ا القول ه كغير رأى أبن حم عما فيه كاله سايم 

مما ذكرنا من تناقضه » حيث ذكر فى تابه الفصل نحو هذ! أذ يقول : ” ون 

البرحان على أن النزول صفة فعل لاصفة ذ ات أن الرسول صلى الله عليهوساى سم 

علق | لتنزل | لمذ كور بت محد ود : قصح أئه قعل موقن :لله لقت مسرل 


دليل عدم اطمئنائه فى النفى رالاثبات فى مسألة النصفات رالله أعلم ٠‏ 


ينين ” 8 نتناقضاين حزم فى هذ ه السألة ثابت ه وأضطرابه فيها بين نيذ] 


(0) الاصول والفروع ج ١ص ٠50١‏ 
9) الفصل حج؟ ص ٠١5"‏ 


٠ أسناءاللهتمالى‎  ه‎ 

يلتزم ابن .حنم فى أسماء الله تعالى مأ ورد بالنتسفيثيت لله تعالى سن 

الأسماء ماسى به ئفسه لقولهتعالى ” ولله 1لاسما الحسنى فا دعوه ينها ورا - 
الذين يلحدون فى اسمائه * ل .تمئع تمالى أن يسب نالا بأسمائه المالتيء 
ا أن من سماء يشيرها قد الجد ٠‏ والاسما * الحستى بالألف واللا م ' نْ 

الا مصسهودة ولامعروف فى ن لك الا مانص الله تمالى عليعين ! دعىنيا د ة لل 


ذ لك كلف البرهان على ماأدعى ٠‏ و«لاسبيل اليه » رين لا برهان له فهو كإذ ب فى 





٠ قولمودعواه‎ 

ل ل يام ماعة غير وأ حد وحن اسيا ره 
الحسنى من زاد شيئا من عند نفسه خقد الحد فى أسمائه وهى| لاسا “المذكوة 
فى| لقرآن والسئة ٠‏ 

يقول صلى الله عليه وسلم: * ان للقسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا. 
من أحسا ها دخل الجئة . ,رقن بغيةوولرق ددبت انه ور يحب الور ” 0 
قال تخالى : ” هوالله الذىلا الهالا هواليلك القدوت السلام البوايك سن 
السبيبين العزيز الجا لا يشركون حوالله الخالق الببارىئ' 
البصور له الأسناءالصنى * 60 اس اسار لي 





0 سورة الاحراف]ية * 20( *. 
00( انطرصميع البنارى باص 15 ه وجا ص ١165‏ ايد 


ظ 37 2 م6 ) ثلاءةهى "(ه. 


اومن 


يسم بوأنفسه برهانذ لك أنه تعالى قال : لاضياة سايئا 5 5 7 (() . 
" أكيد كيدا ١‏ ب قال : ” مكررا يكر الله والله خير الماكيين * 





فلا يحل لأحد أن يسميه ا لينا* : ص ولا الكياد ي( ولا الماكر 6 ل اليد 
ولا المستكيرء لون أنه الساركية لكءة ه ولاعلى وجه أصلا ء 0000 في 





هذا فقى ألص فى أسمائهتمالى : يّناقض وال على اللهتعالى الكذب والابرهان 
0( ظ 

لاوافق أبن عن فل اطلاق قوله فى اسما »لله تعالى ٠‏ 

أما تسمية الله بما ورد 4 ظ ظ 
فلاينكر مسام أن الله تعالى يسمى يما سى به نفسه + 50 
لقوله تمالى ؛ ” ولله الأسياء الحسنى نادعوه بها 0 لقوله : "قل ادعو 
الله أو ادعوا الرحمن ايما نوعلا كله الأن] المي * 9 انق افبدان السنه 
الأسياء. الحسنى » يمر با لدعا" بها فظاهر هذا أن له جميخ الأساء الحمسنفى 
بحيث لايجوز نفيها د نهتمأ فعل الكثار أ انه مس يما دون غيرهم|آا ٠‏ 
وأما عدم الاسسْتقاق له من اسمائهاسما فقير مسلم ٠‏ 





(0) سورةالشمسآية”ه”. 

٠”(17 سورةالطارقآية‎ 0 

)0 سورة ال عمران آية ٠ ٠5654”‏ 
9) انظرالمملى خاص5 ه307 ٠‏ والفصل داص ٠١56‏ 
 ©(‏ سورةالاعرافاية ” ٠.م(”‏ 


جد 


يقول أبن تيبية ؛ ” فيفزق بين دعائه والا خبارعنه فلا .يدع الا العا 
الح إن الاخبارعنه قل يكون باسع سبى* لكن قد يكون ؛ اعم سني 1 16ظ 
ليعسبيسى” وأن لم يحكم يحسنه ده بأ وقائت أنه" العليق فا بايد ل والسميق 
نقصه وحد ونه * رأسما “ الله ليسفيبا بابد لعا تت رلا حنا: ثبل فيها. لأسن 
الذى يدل على الكبال ومى التى يدعى بعا ٠‏ وا ن كان أق! أخبرعنه بيخيسر 
اسم حسق أويا: الاين الصبد يرلا يبت أ وكرت عن !20 انان الاسناة 


| لمأثورة قم من أسم آلا وهويد ل على معنى مسن 1 0( 1 


ويقول الرازى : , للدعما لى أن سن نقسة بم اختار وليس لاحد اسيية 


بما يوهم النقصمن غير ورود الشرع به ” ٠‏ 17" 


قد قّعالاتفاق على جواز اطلاق اسماء عليه تبارك مّعا لى ليست من الاسماء 
العسى :8 . للق مضنا ها حدق مكل البريى .© والستكلم؟ 6...الميجون: © بالفسيين". 


والذات ه والازلى ه والأبدى ه قيرها ه قد د لتعليها الاسماء الحسنى الوارده 
بالنس ٠‏ )م6 





() يريى ابن تيمية أنه اذا اخبر عن الله باسملايجب أن يكون هذا الاسم حسنافى 
ذاته مثل شى؟. ه يذات ونحوهما فمن حيث ن ات الالفا ذل اسه 
بالخسن رلكها لاتئفيه * 

)2 مجمبعة الفتاوى لابن تيمية جا"'ص 55١1م‏ 115+ 

التفسير الكبير للرازئفه ج548 ص ٠511‏ 

© انظ ر شرح العقيدة الضفيهائيه لب كيبي ف 5 ومجمرعة | لفتا وى له جا ص 

؟؟ ١‏ * واامقصدى الاسنى شرح اسماء الله الحسنى للفزالى ص 1548 ٠‏ 


يقول أبو يعلى 000 يجو أن سين لاسا بللالبزية سسا 1 
فى اللفة: ود ل الحقل والتبقيف 27 عليه ]لا أن يمنع من ذ لك سمع حجيف* 7 
قد صمل ارما ا بذللق عن الله مما لمق الال لساك 
بأن مايرجع منهأ الى الاي 7 وف على الاذ ن 6 وايرجعا لى الف 
مسي دون الكاذب ٠‏ 9) أ أن هتسك): 
المذهب هومذ هب من يجيز تسمية الله تعالى بكل مائبت له معناه فى اللفة 
صحيح المقل اثباته له ء لان من يجتيز تسمية | لله بذ لك لايسمى الله يها يسن 
بأسماء هى أعلا.م فارفة عن المعائى وائما يسمية بماثيت له معنا هفى اللفه ود ل 7 
العقل والترقيف عليه أى د ل على معناء ما ورد من أسما* اللهتعالى فى التقاب 


() اىماتان معناهءصصيط : ولم يحل العقل اطلاقهعلى اللهدتعالى ٠‏ 
كيت معنا هيا لسمخ : 

© المعتمد فى اصول الدين لابى يعلى ص 17 ٠‏ سه 
الخامسفى الالبيةاتص اأوكاء 

0) يقصد بالاسم اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى دون اراد ة معناه* أى 
اوقل حابق غ كل امنا" اللدتمالى الى ىنبا فم 6 أوعينياه" 
عا مل اللفسن الله غايشويك السعين: هن | القبيل لبانبينا م ات 
أسماء» تعالى مشتقة من صفاته فلا يجوز أن يسمى الله تعالى ياسم لايدل 
على معنى 6 أن الأسربية] الوضع ماسمى به الانسان نفسه أو سماهبسه 
رليهين اليه وسيه »هوضع الاب تميرقةفى الس موي تالببيك 
ولاية وهو ا للفمييز السمى فقط * اندر" المقصى الاسنى للغزا لوص15١٠‏ 

9) انظ المقصى الاسنى فى شرخ اسماء الله الحستى للفزالى ص؟ 617 ٠158‏ 


5 4 نيدأ الاثبات يرجة ألى الحق 6 متفصيل | لغزا لى هذ أ مويل 
نك حب المجيزين " فشقيقة | لقولين واحدة 9 ظ 


53008 حزم مذ به .. اس لاي 1 بأفرن ب فيلسيت 
الذات للحكعالى 0 مق غيرا م يكقندا بن لك الى نس ظا هر كما كويد تسسسسية 
الإخذ بظراهر ا لنصس » هدم جواز تسمية الله تمالى يما ثبت له معناه فى! للفسة 
ود ل الع ةلعلى جواز اثبات ن لك المعنى له لتضمئه كمالالائقص فيه وامكان اتصاف 
الله تعالى به كبا هو رأى كثير من أئمة أهل ااسئة ٠‏ فقد نقل عن الامام أحمسشند 
ابن حنبل أنه يسمى الله تعالى ”ليلا ” © رالد ليل على صدة هذه التسبية 
فنبوان * الد ليل “هواليادى ٠»‏ لأنه تبارك تعالى هوالذى حدى خهة__ا 
الى معرفته » وربو بيكه » وهدى عباد ه الى صراطله اا لمستقيم ثما قال: ”يبيسدى 
من يشاء الى صراط مستقيم ' 9 وحدى مخلرقاته الى مالايد لهم مئهوئى 
د اجاتهم يقول تما لى : * الذى اعطى كل شيى* خلقه ثم هدى ‏ 1 
ويقول : * والذ ىقد, رفهيدى 7 © أمستدل أبويملى على جوازتسي .ل 

اللهتعالى بالدليل بأن ” الدليل ” هوالمرشد الى البدالب وهذا من صفاته 
سبحائه لانه يرشد الى الخير قال تعالى : وَل عسى أن يهدينى راحب 


<انه زات جور ا تو و 1 


(0 انظر الفصل باص 0175 

0 انظر المعتمد فى أصول الدين لابى يعلى ص 515 ٠ 58 ٠‏ 

0) سورة يونساية ” ه" ”ء 

9) سورةطة أية 1 . 

)6 سورة الاعلى أية 3 

(9) اننظر اليقصد الاسنى فين الانما* ا لحيى للغزالى ص ١ 5١‏ 6ه 
بتفسير أسما * ا للم لحسنى للزجاج ص ؟ 1 ٠‏ 


)5( )١( ه‎ 


من هذا رشد] 


تجوز تسميته الله تعالى بما يرجعالى الصف : امير أن اليس 

بنقسم إلى صددق ركذب » والشرخ قد دل على تحريم الكذب فى الاصل *. والكذب 
را الا يحعارض 6 ودل على اياحة امصدق ه فا لصدق حلال الا مع رى ولايجسوز 
أن 55007 بمايوهم ا لنقصا لبته فأما مالايوهم نقصا أويدل على ييه 
فذ ألك متللق ه مباح باك ليل الذى أباح الصد ق مع السا مة عن الموارض| لمحرمة 
ولذ لكقى يمئع من آدا للاق أفظفان! قرن به قرينة جاز زاطلاقه ه فلا يقال لله 
تعالى ” يامذ ل ” وقال يامعز يامذ ل فائه اذ! جمع بينئهما كان صف مدح أذ يدل 
على أن طرفى الاموربيده رفير هذ | كثير ٠‏ 7) 

قد استد ل ابن حزم على بتوكسيية اللويما ان الا بالاسياء*الحس سكم 
بقوله تعالى : ” ولله الاسماء الحسنى فادعره بها ذذ رو الذين يلحد ون فى 
اساءه ” 29 وليسفىالآية دلالة على أنه ليس له تبارك تعالى من الأسنا». 
الا حن هالاسماء:ه وائما فيمه اا لامر يدعائه سبدائه بالاسما " الحسثى فوت الاهسار 
عو ع أنسائة فيا فلن الالجاه فيا الناوةةكا يقرل: :+ انا #مسصة 
اما تسبيةة تما لى :يمالا حي أ نس به 6 أو بلفظ لايعرف ممناه الا تسسا 
(0) سورةالكيفآية ”56 ٠”‏ 
5( اننار المعتمد لإبى 18 ص 18" ٠‏ ظ 
) انظ ر المقصى الاسنى للفزالى ١66155‏ + وشرخ العقيى ه الاصفبانيه 

لابن تيمية ص 5 * والتفسير الكبير للرازى ج ١5‏ ص 17 * 


9) سورة الاعرافاية ” ١8٠‏ ”5ه 


كان غير لاعق بال لتقيف له وا لجورعق النحق العو ولعي و[ وتكتاسيت 
الأسماء وجملها لادد ل على معان قيل غير ذ لك 5 )1 


مما استدل به ابن حزم على منح اشتقاق اسم لله تحالى لم يسم به نفمسه 
قزلفعنالى :. لياه وتان 190:2 بخرلي > زي عي "17 ورا تمسسية 
"مكررا كر الله والله خير الماكرين ” 9 فقال : ولايحل لاحد أن يسي .م 
البناء ولا الكيانى : ولا الماكر » ولا لشي ه ولا المستكير ه لا على أنه المجازى 
ب لاد لاطلى مده أدب لذ« 


ا مما ورد فى القرآن ا لكريم مثل قوله تعإلى ” ان الذ يسن 

00- 3 

يوكذرن الله ورسوله ور 'ائما جزاء الذين يجايون الله ورسولمة ‏ 0 
قوله : ٠‏ "ب ادس ١‏ 5 قوله: ” الله يستهزى بهم 00 


هذا فى القرآن كثير ه والأسما المشتقه من هذه الافعال يحيل العقل معانييا 


وكيس سر 


(0 ائذلر التفسيرا كبير للرازى جه اصى 78 6 5 ٠‏ يفسير غريب الترآن 
لابن قتيبه دى ٠ ٠١‏ والدر المنثور للسيوطى جا ص 51 *١‏ 

٠”ه*”:ةياسمشلاةروس‎ )( 

) سورةالطارقاية ”1(” 

9) سورةآل عمران أية ”6 ٠”6‏ 

)0 سورة الا-حزاب آية 5677 

0) سورةالماعدةاية ””. 

©) سورة التمةاية ٠5117‏ 


فى 'اللفنة طاق اللداقما ل 6 فق وروت ال ريق الجا فلا يشتق للتمالى 
من هذ ة الاسما*.ويافي معناها .سمانيه ابهام معنى لايجرز على الله تعالى )1(١‏ 
ولايطرف هن أ فيما ليعرفيه ايهام معنى ارط الد سان ٠‏ فيشتق له سن 
أسمائه الحسنى صفات لأنها تقتضى المدح والثنا". بنفسها نما اشتق منها فى 
دألة عليه ودلالته دلالتيا + ظ 

أما البويك لك ايه ل اين بد دان ان اسياة ليان سس 
كمون ابا ةل + ويذ كرأن ! لزيادة من ن الالحاى فيها * فهذ! قير سما 
قد قِعالاتفاق على أثيات اسما" .لله ليست مما ثبت با لسمخ وقد مر ذ كرها قرزيساء 
فلا داعى لاعاوتيا » ولما ييئا من أن اسامى الله تغالى مشتقه من صفاته فا لصفات 
ثايتة له وأقوله صلى اللعليه وسلم فى دعاء الكب” اللبم انى أسألكبكل اسم 
98ب ا 0 


به فى علم الغيب عندك ٠‏ ان تجعل القران العذيم ربيخ قلبى ونورصد رئه © وجلا". 
09 


حزئى و هاب حمى وفص , 





0 انظر!لمعتك فى اصولالدين لابى يعلى ص 59 596 ٠‏ والمقصى الاسنى 

للقزالى ص ٠١486111‏ ظ 

9 انظر مسئد الامام احيد جاص 391 ه 551 ٠‏ وضوقى المستدرك للداكم! 
داص :4028 وال هة] يفم عر مس اوسا سين 
أرسا ل عبى! لرحمن ين عيدا| لله اين مسعود فانه مختلف فى سماعه من أبيه ٠‏ 
وا لصسحيح ثبوت سماعه كما يرجههذ ! البخارف فى تاريخه | لصخيرج ٠»  ؟ص ١‏ 
وكما ذكره فى التاريخ الكبيرجه س 119 ء ٠*١ ٠‏ وانظرتهذ يب التهذ يب 
حاص 5١165١6‏ * والحديث ايذيا فى مجمع الزوائد ج١٠٠‏ ص5( ء 
١ 7‏ 6 شأكر فى شرخ المشئد هص 121851771 وداض؟ 15 


قوله سلى ا لله عليهرسام فى حديث ا لشفاعه : 1 فقوم فآتى تحت العرشيفأقع 

0505500 ه ثم يفتح الله على ويشهمتى من محامد ه * وحسن الثنسا", 
عليه شيثا لم يفتحه على احد قبلى ٠٠‏ الحديث” 27 * فى قولهصلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الاول * استائرتبهةى علم الغيب عند ك ' قوله فى! لحدى يسيث 

الثانى ” ثميفتح اللسلى ولهمنى من محامد 4 وحسن الثنا * عليه ثميئا يه 
ذال انعد تبلق © :نابل على أن امناة الله ماده كر مس : نينا وردت سين 
الررايات ا لمشبورة ٠‏ لان الذى استأثر الله يه فى علم الفيب عنده نير هذ!] 
الوارد المعررف ه وحمف الله رااثنةك عليه بأسائه صفاته المعرؤه يجركعلى السنة 
بان البرك واد لايرايف اللقواكن عد فلي اللشولية يتفي 
من الدعاء يذكر المْحامف عند الشفاعه غير هذ] لانهصلى اللهعليه وسلو قال : ” 

لميفتح على اححد قبلى ” ولايكون لدعا" بغير اسما* الله صفاته »فهى زاسسدة 
امي فيسن ار عي ]ان يانه سوافيه د به 
وهى غير متناهية 6 والحديث الوارد فى ذكر ” التسعة والتمسين * يشتشل 
على قضية واحدة لا على قذيتين » وهذ] كقول ااقائل : ان لزيد ألفد رصم 
شظظ للصدقة ه وهذ ا لايد لعلى أنه ليسعئد ه من الد راهم اكثزمن ف 
مرهني»: :زاننا اوالالقه أن الذدى اعوميت الك رام للسواقة لكان رسي هبو السك 
الذى ل الى بعاد تقل التاقل..ى نان لقالا عمعة وسعينعيدا بن قوير 


بيع لتقا يه الاغذ!" فيكون ا لتخضصيص لاجل مول * الاستظهار بهم اما لمزيد قَكيم 





(0) انظر صحيح اليخارف جا ص7 ٠١48 6 1١‏ 6 صحيح سلما ص6 14 


أو لكفاية ذ لك العدى : فى دلج لاخدا" من ير جة الى زياى ة لا لاختصاص| لوجود 
اد هم اككر من ذ لكبكثير ٠‏ ظ 

هلى قول من يجمل الاسائ غير :زا على التسعة والتسمين فالديسيث 
يشتمل على قضيتين  :‏ الارلى : أن للة تشعة كفين اننا ه بالثانئية 
اقيق احا طاول الس *. على هذأ فلو تسر عاى القضية ل ولى كان | لكاثم 
تايا ه على المذ حب الاول لايمكن الاقتصار على ذ كر ا لقضية الاولى وهذ! مائراة ‏ 
راجحا © وبعد حمل المديث على قضيتين ان فى حملة منج أن يكون من الاسامسى 
ما استأثر الله به فى علم ! لخيب عن » 6 وهذ! يضا لف قول!لرسول صلىا| لله علي » 
وسلم فى دعا * الكرب ٠‏ وبوتفاعة الى ات يختس بالاا حصا * نبى أووائسيق ا قسس 
الاسم الأعنام حتى يتم العدد والا فيكون نا أسمى وراء د لك ناقصا .عن العدى 6 
ران كان الاسم الأعنام اخايا عن العدى بظال بها الس 

نقول 31 المتضويبا تسدة را لنيواه! من أسما * الله وأا قفي 
اذ لولمه تتعين لم تذلهرفائدة الحسر والتخسيص راختصت بهذ طلمزية مخ أن هناك 
غيرها » وكلبا أسماء مله 6 لان الاسامى يجرز ان تتفاوت فضيكيا لتفاوت معائيها 
فى! لجلال والشرف فيكون هذا العدد منها يجمحانراعا من المعائى المنبئة عن 
الجلال لاتكون فى غيرصا فاختصتين أجل ذ لك بزيادة الشرف ٠‏ 00 

وأقيل: :. برضل اتبع الله الإقذامري اهل فى | لقسعة بالتسميق ألا ؟ 

الراجح عند ئا أنه دآخل فيما لانها تجمع ا لممعائى الميكة عن سل ل 
الله وذامته فأ يكون غيرها أفذيل منها ه ولايقال انه مما استأثن الل به 6 لإانه 








(0) انذلرالمقصد الاسنى شرح الاسماء الحسنى للفزالى ص 51 ١١٠١ 6 ١‏ وشرع 
الاسياءالحستنى للقردلبى مخدلوط ص ١/رأ‏ ةبه لاب اء 


5-0 عرفه أحد 5 


اا : كيف يكون داخلا فيها و وتنى مهدر َ ؛ الاسم الأعظم يخ 





تلنا : اابأزرمن اع ين د 
منها فلا يبتدى له كل أحد ه كن أن الاسم “الحنثئى لم يز نكر مقدها فى 

صحيح يقول ابن تيميه: * والحديثالذذى فى عدد السو ايت 
يذ كرفيه المنتقم » وذ كرفى سياقه البر التراب » المنتقم العفو الركوف ه ليسس 

هو عندأهل المعرفة بالحديث » من كلام النبى صلىالله عليه وسلم ه يل عصسك] 
نكرو ريه ع بيرك 117 عن ضيف #رلية] الويرن اخورين اسيل 
الكتب المشهورة إلا التريذى ‏ رواه من طريق الوليد عدا ريسن 5 وروا هغيرة . 
اسداس لاه و ع تسيا سين أنه ادي نا الى مل الالو الستيية. 


1 ' 
وسلم ‏ وسائرامن روى هذ] الحديثعن أ بى ريرك ة ثم عن | لاصرج ١‏ يم 





)0( هوأيوا لعياسالدشقى الابوى مولاهم روك عن يحيى الذمار وهزيد سس 
أبى مريم ' وخلائق وله مصئقات كثيره حى سبعون كتايا * قال عنه أبرمسهسسر 
كن مد لسا ربما د لعرعن | لكف ابين تفى فى عودةه من | لحج سئة 1١98‏ 6 
وان ملف معد :3 امن البدرة * اتظر كناو الاهرا لف ةا + 
وشذراتالذ هب ج اص 66" ٠‏ والاعلام جاص ؟؟1* 2 ظ 

() هوعبدالرحمن بن هرمز الاعرج ابوداود المدنى مولى ربيعة بن الحار ث 
روك عن أبى صريرة وكيره 6 وروئعنه خلق منهم عبد الله بن ذ كوان ووتقسسة 
ابن سعد : والعمجلى وابوزرعه ين خراشرمات بالاسكند رية سئنة 1١١اص.‏ » 
انار تبيذيب ا تبذيب ج 1ص 5116591١‏ * وشذ رات الذ حب ج! ص؟ ١١‏ 


عن أبى الزئاى (١أ‏ لم يذ كرا اعيان الاسما* بل ذ كروا قوله صلى! لله عليه وسلسم:ة 
”ان للهتسعة وسعون اسما مائة الا واحد من أحماها دخل الجنة ” وحكذا 
أخرجه أهل الصحيح كالبخارى وسلوفيرهما ٠‏ ولكن روك عدن الاسما*. من ,طريسق 
أخرى من حديث .-حمك بان سيرين عن أبى شريرة ة وروا » أبن ماجه وا مسنادء 
ضعيف يعلم أهل الحديث انه ليىمن كلام النبى صلى! لله عليهوسام 0 

اوقل قباعرب عضيض بد | العدى. + ولم لربيلع يانه 

قلئا : فيط حتمالان 

أحد هما : أن يقال ان المعائى الشريفة بلفت هذا الميلغلا لاأن المسدد 


مقصسودك © 





)0 5570 ابوجد رسو البرض السف ا الزساد 
٠‏ مولى رملة قيل عائشة بنت شيبة بن ربيعه وقيل غير ذ لك فرو ع امس 
وغيره رعنه ابنا ه ورثقة عمد فيمأ روى عنه عبد | لله وثقة غيره وكان سفيا ن يسميه 
امير الموتمنين قال البخارى اصح اسائيد أبى هريرة ابو الزئاد عن الاعرج 

عن أبى نات سنة ١‏ قيل ١١١‏ قيل ١17‏ وهواين 11 سئننه 

انذار قرة ييه | ليل بين د هدص ٠5٠8 _ 5١5"‏ * شِذ رات الذ ه ب 


٠١م١‎ صا١‎ > 





(90) رسالة الارادة والامر لابن تيمية ذيمن الرسائل الكبرف جح ١ص‏ 8؟؟ ٠»‏ 


<٠‏ الثانى : أن السيب فيه ماذ كرة رسول الله صلى! لله عليهوسلمقال: ” ماة 
الا راحم » لالله جريب الور ” ٠‏ الا أن هذا يدل على أن هذ » الاساسسى 
حى التسمية الارادية الاختيارية لا من حيث انصار صفات! لشرف قيهأ لان ف لك 


يكون لذذاته لا باراىة ٠‏ 7( 





(0 انظرالمقصى الاسنى شرح الاسماء الحستى للفزالى ص 177 ٠‏ 


في تقسيم الصمقات على : 
ل هذا الفصل بعد التمهيد في تقسيم 
)١(‏ الحياة . 


(؟) الحلم. 
(*) 2 القدارة ٠‏ 


(؟) ' الارادة ٠‏ 


(ه) “الكلام . | 
و ا 0 
زب «العروائغره والهريا” ٠‏ 00 00 
(4) النفس والذات , : 0 
(4) الوجه. م 6 
دسم العين + [ 


(11) اليد 
(؟١)‏ الا صابع 
)١(‏ الجنب . 
)١>(‏ الساق . 
(ه١)‏ القدم . 
(5() الاستواء . 
)١١7(‏ النزول . 


٠١ الروثية‎ )١4( 


) 5١4 ( 


التمبيهجه د 





للعلماء طرق مختلفة في تقسيم الصفات الالبية . 
فالسلف يقسمونها الى قسمين : 


صفمات ذآاتية ى وصفات فعلية  ٠.‏ 2 





فالصفات الذاتية هي الملازمة للذات المقدسة فلا تنفك عنبسسا 

وتسسي 
< عقلية ه كالقدرة » والارادة ه والملم ... 

وخبرية : كالوجه واليد ين ٠‏ والعين .. 

والصفات الظعلية :+ وهي الأمور المتحلقة بمشيثة الله واراد تسسسه 
يفعلبا متى شاء ه واذا شاء كيف شاء , وه قسمان أيضا  :‏ 

عقلية : كالخلق والرزق والاعطاء والمنح ء 

وخبيرية : كالمجي* » والنزول » والاستواء( )١‏ 

وجمهور الأشاعرة يقسمون الصفات الى أربعة أقسام : 

نفسية ‏ »© وسلبيسة م ومعان ٠»‏ ومعنوية ٠‏ ظ 

فالنفسية يعرفونها : بأنبا هي الوصف الدال على اللسذات 
دون معئى زاعبد عليه . وهي الوجود . 

والسلبية : ويقصد بها الصفات التي تنفي عن الله تعالسسسى 
مالا يليق بجلاله ٠‏ كالقدم » والبقاء . 





)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص ( 05 - »1 ) «وشرح العقيدة الواسطيسة 
للهراس ص( 4 ) 


) 5١9 ( 


وصفات: المعاني ويقصد بها مايدل على معنى زائد علسى 
الذات وهي الصفات السبع » الحياة والقدرة ٠‏ والارادة ٠‏ والعلم , 
والكلام ؛ والسمع » والبصر . 

والمعنوية : ويقصد بها الأحوال الثابتة للذات اذا قاسيت 
بها المعاتي ء عند من يثبت الاحوال )١(‏ 

أما ابن حنم فليس لديه تقسيم للصفات وعند الكلام عليبسسا 
يعنون بقوله : ” الكلام في العلم » الكلام في سميع وبصير ” وتحسسو 
ذلك فحرصنا أن نحرض «هذهبهكما هو قبل ان نبدأ بنقده . 


كلم نتحرضص لبذ ه المسألة ٠.‏ 





زو) انظر الشامل في اصول الدين للجويني ص( 0" ) . وحاشية 
البيجورى على متن السنوسية ص ( 4( ) . وحاشية الصاوف على 
شرح الخريد هه ص ( 1ه ) ٠‏ 





تهت الو معت ين .عق الى عببية الت ارت وعمالى * بالعي* 
لورود النص بذلك كما قال تعالى : ”“ اللدلا الهالا هوالحي القيي 7( 
وقوله ه “ وتوكل علىالحي الذى لايموت *(1) وغيرهما من الآيات. 

ويقول : ان الئص لم يأتبائبات أن له حياة فلا نقول بذلك ٠‏ 
ثم انه تحالى لوكان عيا بحيناة لم تزل ٠‏ وي غيره لوجب ضرورة أن 
يكون تعالى 'موثلفا مركيا منذاته وحياته » وسائر صفاته فيكون كثيسرا#لا 
واحد!ا وهذا ابطال الاسلام. 9) ظ 

لما كان أبو محد بن حنم يلتن باثبات ماورد لله تبارك وتعالسسى 
0 الاسماء بألفاظبا الواردة بحرفيتها اثباتا مجردا » دون أتبسات 
مات ل عليه تلك الاسماء من الصفات أثبت أن الله حي ٠‏ دون أن 
يقول بأن له حياة لعدم ورود ذلك بالنص الصريح ٠‏ 

وقد بينا عند الكلام على اتصاف الله بالصفات أن #قول سلف 
الامة اتبات ماورد من الاسماء » وماتدل عليه من صفات .*لافا لمسسسن 


نفى ذلك_كابن حت ولا تكرر_ماسبق_فليراجع هناك (4) 





) سور ة البقرة : آية ( هه"؟‎ )9١( 

(؟) سورة الفرقان : آية ( 2ه ) . 

(+«) انظر الفصل في الطل والاهوء والتحل لابن حزم 61١55:5(‏ 
يمه( ) والمحلن له ( 5 ؟) 

(ع») انظر ص (م«هييه) من الرسالة ٠‏ 


) 55١ ( 


والذى نقول هنا : أن لله جل وعلا صفة حياة حقيقيسسة 
قدا يمة لاعقة يكماله وجلاله!!) . 

يقول البيبقي : ” فهو حوى ( الله ) وله حياة بياين ببا 
صفة من ليس بحي 0 

واستد ل القائلون بأن #لله تحالى حياة بما ورد في القسسرآن 
الكريم من ذكر ” الحي ” كما في قوله تعالى : * وعنت الوجوه للحسسي 
القيم * 09 وتوله : * ألم الله لا الدالا هوالحي القيهم * 60) وقوه ؛ 
* وتوكل على الحي الذى لايموت وسبح بحمده " 50) وقوله : ” «سسو 
الحى لا الهالا هو” (1) على أنه لايكون حي الا بحياة كما هو رأى 
أهل السنة قاطبة ٠‏ والحياة عند هم من صفات الكمال بل هي مستلزصة 
لجميح صفات الكمال وكل كمال لانقص فيه ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف 


به الخالق فهو به أولى/"). 





رو) انظر الفقه الأكبر للشافي ص )(١6(‏ . ولص الأدلة للجويني ص 
(ام) ٠.‏ وشرح العقائ |لنهْبكٌ ص(»2 ) وشرح الثقه الا ثبر 
لعيد لكريم تتان. ص )١١(‏ وشهح ود راساتلآيات الاسسساء 
والصفات للشنقيطي ص (1) ٠‏ 

(؟) الاعتقاد للبيبقي ص ٠ )5١5(‏ 

() سورة طه : آية )١١1١(‏ . 

(ع) سورة آل عمران : آية ( ١‏ * 5 ) 

(ه) سورة الفرقان : آية ( مه ) 

(د) سورة غافر : أية (ه1) 

(0) انظر موافقة صحيح المنقول الصريح المعقول لابن تيمية ( ١4(16:1ه8١)‏ 
وشرح الحقيد ة الا صفهانية له ص (ه8م) ٠‏ 


[؟؟؟ ) 


ا 

يقول ابن أبي العز الحئفي : ” ان الحياة ستلزمة لجميسسح 
نات الكمال ولا يتخلف عنها صفة منها الا لضعف الحياة فاذ! كانت 
حياته تعالى أكمل حياة وأتصسبا استلنم اثباتها اثبات كل كمال يضاد 
نفيه كمال الحياة ”(1) 

مما نسقف ل به على اثبات صفة الحياة لله تعالى ما استد ل بسسه 
أهل الملل وغيرهم على أن الله ” حي ” لأن اثبات ذلك ممااتفسسق 
عليه الكل 00 , 

فنقول : يدل على أن الله تبارك وتعالى حي فيما لم يزل "سور 
الا فعال مئة لا ستحالة ظهورها ممن يعبهلها ويعجز عنها فهو عالم قأدر 








(ف) شرح العقيدة الطحاوية ص ((1) ٠.‏ 

(+؟) انظر شرح المواقف الموقف الخامس في الالبيات ص( ٠ ) ١55‏ 
وفي اثبات صفة الحياة عند المعتزلة انظر شرح الاصول الخمسة ‏ 
للقاضي عبد الجبار ص ( ١171+.‏ ) والطل والنحللهبرستاني 
( و : ؟» ) . ولمعالادلة للجويني ص (9م4) (٠‏ 

(«) انظر المعتد في اصول الدين لابي يعلى ص (7؟) . والا نصساف 
للباقلانىي ص ( ه” ) . ولمعالادلة للجويني ص ٠ ) ١9(‏ وشسرح 
الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبارص ( ١5(‏ ) . وشرح الدقييد0 
الاصفبانية ص ( ». ٠6‏ ) . وشرح المواقف. الموقف الن.امسس 
في الالبيات ص ( ١59‏ ) . والدليل الصادق على وجسسوك 
الخالق لعيد العزيز جاب الله ( ١١5:1١‏ ). 


) 5١“ ( 


وممنئى ضذ! الد ليل أن من شرط من يتصف بالعلم والقدرة ٠.‏ أن 
يكون حيا اذ أن ماليس بحي يمتنع أن يكون عالما , والحلم ييذ! 
ضرورى وهذه المروط الحقلية لاتغتلف شاهدا ولا غاعبا فتقدير عالسم 
بلا حياة ممتنح بصريح العقل !]() 

ونجيب من قال و ان الله تعالى ” حي * ولم يقل يية 
حياة , انا وجدنا أسم حي اشتق من حياة وكذ لك سميع وبصير مسسن 
سمع وبصر » ولاتخلو أسماء الله تعالىمن أن تكون مشتقة لافادة معناه , 
أو تكون على طريق التلقيب , ولايجوز ان يسص الله على طريق التلقيسسب 
باسم ل يفيد معناه ٠‏ وليس مشتقا من صخة تقولنا : زيد » وعمرو ٠‏ علسى 
مسص بهما . وافذ! ثان قولنا عن الله عز وجل » حي », سميع , بصيسر . 
ليس تلقبيا بل ذلك مشتق من حياة ٠‏ وسمع ٠‏ وبصر , فقد وحب اثبات 
الحياة » وان كان ذلك لافادة معناه فلا يختلف ماهو لافادة معناه , 
ووجب انذ! كان معنى الحي منا أن له حياة » أن يكون كل حي فهسو 
فذوحياة ولا محذور هنا كما اذا كان قولي موجود مفيد! فينا الاثيسات 
كان البارى تحالى واحبا ائياته لأنه سبحانه وتحعالى موجود . 


والعلم والسمح » والهصر . (5) 





: انظر مناد.ج الاب له لابن رشد +4 ضمن فلسخة ابن رشضد.‎ )١1١( 
٠.)5؟ ص ( إل“ ) . وشرح العقيدة الا صفهانية لابن تيمية ص(‎ 


0( انر الابانة لا بي الحسن الا شعرى ص ( 1 ( 


) 55 > ( 


وقول ابن حنم - انه لو كان له حياة لكانت لم تزل * وهي غيره ' 
فيكون مركبا من ذأته وحياته فتحصل بذلك الكثرة 2 غير مسلم عي أن 
المثبتون لصفة الحياة لا ينكرون قدم هذ هالصفة فبي قديمة بقديم » ولا 
يقولون انها غيره » ولا أنها ليست غيره(!) لما في لفك الغير سسسن 
الا جمال ٠‏ فنفيه واثباته يوهم معصنى فاسدا فيجب أن يستفصل عسسن 
التقصود: يلفظ . الخير ” فاذ! كان القصد: بقوله ” أنها غيره ” غيرا 
منفصلا عنه فهذا غير صحيح لان صفات البارف تبارك وتحالى لا زسة 
لذاته لا تنفك عنه وليست غيرا ببذ! الاعتبار . وان كان القصد "بالة.يرية” 
ان هناك ذاتا وصفات يمكن الشعور بالذات د ون الصفات 6والعلم يهسسا 
دونبن فليس هذا غير احقيقية » وائما هو مباينة في الذ هن لكونه تسد 


يصعلم هد ١‏ ل ون جف ١‏ 6 وو لا ينغي التلا نم في نفس الا مر 00 


وقول ابن دوم 5 ان اثبات حياة لم كر 3 وني عيره 4 يحصل 
بذلك الكثرة من ذات وحياة ” . ظ 

مد أ القول ضو ينه مث تقب المعتزلة الذدين ينكون الصئسات 
خوفا من تعد د القد ماء مع الله تعالى » لان فى اثباتها كما يزعمون. 


مشاركه لله في القدم الذى هو أخص صفاته فتشاركه في الالبية () . 





) 53:5 ( انظر مجموعة فتاوى شيخ الا سلام ابن تيميه‎ 0١ 
)١١ 1-5١8٠ :" ( ؟9) انظظر مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه‎ 
- ١85 انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص(‎ -)«“ 
واللل‎ . ) ١1+ ( والغرق بين القرق للبة.د اددى ص‎ ) ؟١‎ ٠ 
)؟١١ والنحل للشهرستاني ( (: 4») . ونباية الاقدام له رص‎ 
ظ‎ ٠ ) ولع الادلة للجويني ص ( 7م‎ 


( 6؟؟ ) 


وهذ! المذ هب مأخوذ عن الفلاسفة الذين لا يثبتون الا الذات المجسرداة 

عن كل كثرة )١(‏ . 

ظ وقد أشرنا قربيا الى أن اثبات الصفات ليس فيه اثبات قد يم مع 

اللدغيره , ونزيد ذلك وضوحا فنقول لما كان لف ” الفير ” بالنسبة 

لصفات الله تعالى من الا لفاظ لين كان السلف من هسه 

الامة لايطلقون على صفات الله انها ” غيره ” ولا أنها ليستغيره »ببسل | 
يستفصلون ممن أثبت أو نفى . فان اريد ” بالغير” أن ذلك شي 
باكن عنه فبذا باطل », وان اريد به مايمكن الشعوس باحد هماد ون الا خمر 
فقد يذكر الله تعالى من لا يشعر حينقذ بكل معانئي”اسمائه » بل وقسف 
لايخطر له حينقذ ١‏ أنه عزيز + وأنه حكيم د إوان! أريق» :هنك 1 فاتنا يتيسسيد 
الباينة في ذا هن الائسان لكوئه قد يعلم هذا دون هذا . وذ لك لا ينفىي 

التلانم في نفس الامر » فهبي معاائ متلازمة لا يمكن وجود الذات دون 

هذه المعاني , ولا وجود هد ه المعاني دون وجود الذات ©6وأسسسم 

الله م اذ! قيل الح لله هاو قيل باسم الله يتناول ذاته وصفاتك.ه 


ولا يتناول ل اتا مجرد 6 عن الصفات 6 ولا صفات مجردة عن الذدات » فصفاتسه 


داخلة في مسمى أسمائه فلا يقال انها غيره ‏ على معنى ان هتساك 





(و) انظر آراء أهل المدنية المفاضلة للغارابي ص( 86 "اا )ء 
والملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ :هه ) ٠‏ ودر* تعصسارض 
العقل والنقل لابن تيمية ( ١‏ : 584 ) . ونقض المنطسسق 
له روص «#؟١‏ ) وتاريخ الفلسقة اليونانية ليوسف كُرم ‏ ص 
( »م 005( ). 


(5؟؟ ) 


ذاتا وصفات كل وعده لأن هذا غير موجود في الخارج », وائما دسو 
مما يعرض للذهن فليس هناك كثرة على مايدعون ولا يقال اتبا 
زائدة على الذات . الا انا اريد انها زائدة على ما أثبته اصل 
النفي من الذات المجردة فهو صحيح , فاناولئكك قصروا في الاثبسات 
فراد المثبتون عليهم فنقالوا الرب له صفات زائدة على ما علمتموه . 

وان اريد بالتكثر والزيادة مع الذات وعليها ء, اى علىالموجودة 
في نفس الامر فب و كلام متناقض لانه ليس في نفس الامر ذدات مجردة حتى 
يقال ان الصفات زاعدة عليبا كما بينا قربيا , أنهلايمكن وجود السذات 
الابما به تصير ذاتا من الصفات , ولا يمكن وجود الصفات. الا يما يسسسه 
تصير صفات من الذات فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم كترتسه . 


معه أو زياد ته عليه تخيل باطل ((), 





» انظر مجموعة فتاوى أبن تيمية ( ه : 0“ ) و(" : لإا5‎ )١( 
 ) "12 ( وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ ٠ ) م.ه؟ #4 5ل"ه؟‎ 


( نا؟؟ ) 


؟ بت العلسسم 





يذهب ابو محد|بن حنم الى ان/لله تعالى علما حقيقية لقوله 
تعالى , ” أتزله يعلمه ” (1), وعلمه لم يزل ٠‏ وهضوغير مخلوق ووليسس 
هوغير الله تحالى » ولا نقول هو الله (1). وليس هو غير القدرة » 
ولا القدرة غير العلم 24 بأعد وليل مير 011 

ويقول ابن حنم : ” وثبت ضرورة أن علم الله تحالى ليسعرضا 
ولا جسما أصلا لا محمولا فيه ولا في غيره ” 9؟) . 

ويقول بعممم علم الله تبارك وتعالى وأنه لم يزل عليما بكل ماكبسا ن 
أو يكون مما دق أو جل لايخفى عليه شي * لقوله تعالى ” وهو بكل شسسي * 
عليه * (5) . ظ 

وهذا عم لايبوز ان يخص منه شي * . ويقول تعالى : ” يعلم 


السر واعنى 7 1( والا خفى من السر هو مما لم يكن بعد 0(.0) 





) ١531 ( سورةالنسا؟ : آية‎ )١( 

(؟) النظرالفصل ( ؟١5:‏ 565( ١١764‏ ) 

(+«) انر الفصل 5ه 04 ١7*>‏ ) 

(ع») انظر الفصل ( ؟  :‏ ع( ) 

(ه) سورة البقرة : آية ( 54 ) , والاتعام ( 1١(‏ ) »© 
والحد يد ( “” ) ٠.‏ 

(1) سورة طه : آية (7 ) 

(+ا) انظر المحلى ( 1١٠ : ١‏ ) 


) ١92 ( 


بحن عرض اذاهب ابن عن لي علم الله تعالى + 

أرى أن الموافق للصواب منه : اتثباته ان لله تعالى علما » 
وأنه لم يزل © وغير مخلوق » وعموم علمه تبارك وتعالى بكل ماكسان 
أو يكون مما دق أو جل لايخفى عليه شي* » ونفي أن يكون علسم 
الله تعالى جِسما لا محمولا فيه ولا في غيره . ظ 

والمغالف فيه : جعله العلم ليس غير القددرة , وليسا غير الله. 
وقد تعرضنا لهذا المنحى عند اتصاف الله تحالي بالصفات وهل هسسي 
الذات أوغيرها )١(.‏ 

وأما نفي أن يكون الملم عرضا فغير سلم على اطلاقه » لأن لفسظ 
”* العرض ” لفل مجمل ٠‏ فلا بد من فهم المعنى لاد بسبذا اللفا. ٠.‏ 
أ اريك مه عاهن معروفه فقن الققة .من أن الأعراض: منهى: الاسمسراض 
والآفات , كما يقال : فلان عرضه عارض من الحص ونحوها .[5) وفسلن 
به عأرض من الجن فهذ! من النقائص التي ينزه اللدعنها .7 

وان اريد به اصطلاح خاص كما يقال : ان العرض هو الموج سود 
الذى يحتاج الى روبعود * الى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوداه 


الى حنم يقى به (5), فهذ! اصطلاح محدث » وليست هذه لذلسة 





)1١(‏ انظر ص ( 8# بجمها ) من الرسالة. 

(؟) انظر التعريفات للجرجاني ص( ١515‏ ) 

(ع«) انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه ( 5 : 5١6 5٠‏ ) 
(ع) انظر مختار الصحاح ص ( 556 ) . 


( 554 (0 


العرب التي نزل بها القرآن » ولا العرف العام », ولا اصظلاح 
اكثر الخائضين في العلم بل مبتدعوا هذ! الاصطلاح ».هم من ال 
البدع المحد ثين في الامة . 

وبكل حال فمجرد هذا الا صطلاح وتسمية الملم عرضا لا يخرجة 
عن كونه من الكمال الذاى يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الا تصساف 
به أو يمكنه ذلك ولا يتصف به )١(.‏ 

وني نفي ابن حنم أن يكون علم الله تعالى عرضا لا محمولا فيسسه 
ولا في غيره ابطال #الدقيقة ما أثبت من اتصاف الله تمالى بالعلم . فأصبح 
اثباته العلم مجرد ظاهر فقط لامعنى له حيث لا يقول بما يتضمن معشسسسى 
هذا الائمات , فهولايثبت شيا اسمه العلم يكون صفة من صفات الذات 
الالبية. » وانما يثبت الذات فقط وعلما ليس هوغير الذات 4 أ ىأ ميد 
علم جامد لايدل على صفة .م فهو عند ه ليس عالما بعلم هو صفة صسسن 
صفاته فلا معنى لاثباته للعلم », ويكقي عن ذ! المذهب ائبات السذات 

وقوله هذ! فيما يوءول اليه كقول أبي البذيل العلاف حيسسسث 


'يقول : ” ان البارى تعالى عالم بعلم م وعلمه ذاته م (؟) ى 





و انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ( * : (4 ) . وكتاب النهوات 
له ص ( ٠ع‏ »ا؟ ) ٠.‏ 

؟) الطل ( 4:١‏ ) . وانظر شرح الاصول الخمسة صر( 185) 

ومقالا ت الا سلاميين للاشعرف ( ١‏ : ه؟5 ٠.)‏ 


.م ) 


وعند نا أن العلم صفة من صفات ذاته تعالى فهو عالم بعلم قائم ظ 
بذااته قديم أزلي متعلق بمعلومات غير متناهية )١(‏ ظ 

والد ليل على اتصاف الله تعالى بالعلم قوله تعالى : ” لثسن 
الله يشهد بما أنزنا و أنزله بعلمه " (1) وقوله : ” فان لم يستجبيوا لآم 
فاعلموا انما أنزل بعلم الله ” 17) . وقوله : ” ولا يحيطون بشي * من علمسه 
الا بما شاء (؟) . وال”يات الدالة على اضافة العلم الى الله تعالى كثيرة. 

وسا يد ل على اتصاف الله تحالى بالعلم قوله : ” يعلم مابيسن 
أيد يبم وما خلفبم ” 65 وقوله : ” ويعلم مافي السموات ومافي الا رش" (1) 
والذدى يعلم كل شىى* لابد أن يعلمها بعلم حيث لا يعقل عالم بلا علسم 


أى أن كل اسم من اسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته . 





ز(و) انظر كتاب الفقه الأكبر للشافعي ص( 5( ) . والرب علسسى 
الجهمية للامام احد ص ( .ع ) . وأصول الد ين للب مسد اددى 
ص ( و4 ) . والمعتد في اصول الدين لابي يعلى ص( 4 ؟) ‏ 
وال ربعين في اصول الدين للغزالي ص( ١58‏ ) . وقواعد 
العقائد له ضمن القصور . العوالي ( © : (0٠‏ ). وفايسسة 
المرام في علم الكلام للاسدى ص( 7١‏ ) . وشرح حديشالنزول 
.لابن تيمية ص ( ه8؟١‏ ) ٠‏ 

(؟) ‏ سورة النساء ,: آية ١”10(‏ ). 

(؟1) سورة هود : آية ( ١6‏ ) 

) سورة البقرة : آية ( هه5‎  )»( 

(ه) سورة البقرة : آية ( مه؟ ) 

(د)ه سورةآل عمران : آية ( 55 ) 


) ١ ( 


ويد ل على أنه تعالى عالم ايجاد الأشية*ء لاستحالة ايجسساده 
الأشياء مع الجهل بها و لأنه تبارك وتعالى خالق واله 


القصد والقصد يلزم مئه العلم ان كيف يقصد مالا يعلمة )١(-‏ ., 





يسب سس سسة 


ويد ل أيضا على علمه تحالى أن من المخلوقات من هو ع_بالسسسسم 
والعلم صفة كمال + وكل كال اتضق به التعلوق" ‏ فالخالق يه أولئن. + 


بيان هذا من طريقين : 


الأول 


أن الخالق أكمل من المخلوق ٠»‏ والعلم صفة كمال في المخلوق 
فانا لم يكن الخالق عالما ٠‏ لنم أن يكون في المخلوقات من هو اسيل 
منة وذلك محال 2 


ع 


أن كل علم في المغلوقات فهو منه تبارك وتعالى ومن ا لممت سم 





زرو) انظر اللمع لبي الحسن الأشعرى ص( 51 7768 ) . والا نصاف 
للباقلا ني ص ( +# ) . والمعتمد في اصول الاين عن( 6 ) ٠‏ 
والا قتصاد في الاعتقاد للغنزالي ص ( .4 ) . والكشفاعن مناهج 
الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد ص( ٠ ) 7١6 7٠6‏ وشرح 
الحقيدة الاصفهانية ص ( » + 56 ) . وشرح العقييدة 


الطحاوية ص ) كر ( 0 


) 556 ( 


بكل كمال وأولى بالتنزه عن كل نقص )١(‏ . 
<< وحيث ثبت أنه عالم ثبت أن لهعلماويد ل على أنه تعالى عالسم 

بعل » أنهلايخلواما أن يكون تعالى عالما بذاته لا بعلم , أوعالما , 
بعلم هوذاته ٠,‏ أو بعلم ليس ذاته . فان كان عالما بذاته لا بحلم . 
ففي هذا نفي لصفة العلم نبائيا , واثبات لذات مجردة عن الصفسسة 
وهتة ا بعال +1 نه يو في الخارج ذات غير متصفة بالصفات . 

وان كان عالما بعلم هوذاته فهذا ائبات ذات هي بعينبسا 
فرقة” 2 او ضقة هي بعينها ذات وهذا لايصح . 

يقول أبو الحسن الأشعرى في رب هذا عند استدلاله علسى .أن 
الله تعالى عالم بعلم : ”فان كان عالما بنفسه كانت نفسه علما ‏ 
لأن قاعلا لوقال : ان الله تمالى عالم بمعنى صوغيره لوجب با 
أن يكون ذلك المعنى علما , ويستحيل أن يكون العلم عالما ,أو الدالم 
علما . أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات . الا ترى أن الطريق المذذى 
يعلم به أن العلم علم أن الحالم به علم ٠‏ لآأن قدارة الانسان التسيقق 
لايعلم بها لا يجوز أن تكون علما . فلما استحال أن يكون البارى تعالى 


علما استحال أن يكون عالما بنفسه م فاذا استحال ذلك صم أتسسسه 





)١(‏ انظر الاباته للأشعرى ص ( (» ). والمعتسد في اصول 
الدين ص ( *7«ع ) ه. وشرح العقيدة الاصفهانية ص( 56 
ه؟ ) . وموافقة صحيح الضنقول ( 5 : 19١9‏ ) . وشلاسرح 
الحقيدة الطحاوية ص ( ١م ٠.)‏ 


) ١ ( 


عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه ” )١(‏ 

والد ليل على علمه تعالى بمعلومات غير متناهية : أنه لو لسسم 
يتعلق علمه سيحانه وتعالى بجميع المعلومات لكان كماله بالنسية السسسى 
مالم يتعلق به علمه من المعلومات أنقص بالنسبة الى حال من تعلق ينه 
علمه من المخلوقين وهو محال . 

يقول لبو يعلى : ” أنه قد ثبت أنه تعالى قادر في كل وتسسست 
على خلق حوادث أكثر مما فعلبها أبد! ولا يجوز أن يأتي عليه زيان لا يصح 
أن يقلق فيه شيكا ان لو جاز ذلك عليه أفضى الى عجزه . واذف! ثبسسست 
أن مقد وراته غير متناهية ثبت أن مملوماته كذلك لأنها لولم تكسسسن 
كذلك أفضى الى جواز الجهل عليه ويتعالى عن ذلك ” (2) 


وطى هذ! فالله عالم بعلم لاا حد له هو صفة من صفاته . 








(و) اللمع للأشعرى ص(.؟) . وانظر الابانة لهدص( م5 ) . 
ولمع الأ لة في عقاعد أهل السنة والجماعة للجويني ص( 28 ) ٠‏ 

(؟) المعتس في اصول الدين ص( 4غ ) . وانظر غاية المرام فضي 
علم الكلام للامدى ص( + ٠. ) 7“١(‏ بين ذلك في تحلسسسق 
الارادة بجميع الكاعنات واحال عليها عند الكلام على العلسسم 
قال ” وبيان ذلك على نحو بيانه في الارادة ” ص( و7 ) ٠‏ 


من نفس الموجمع ٠‏ 


ع9 ) 





يذهب ابن حزر الى أن قدرة الله تحالى , وقوته حق لقولسسه 

*” أو لم يروا أن الله الذدى خلقهم هوأشد منهم قوة * (1) وتولسسه 

صلى اللهعليه وسلم , * اللهم اني أستخيرك بعلمك وأستقد رك بق رتك 
وأسألك من فضلك *(5) 

.فقارة اللهتعالى عامة فلا يعجز عن شي؟ ولا عن كل مايسأل 

عنه الساكل من محال ٠‏ أوغيره مما لايكون أبد! 7 ووسواء كان المحسال 


بالاضافة 9©) . أو بالوجوى (5) أو في بنية العقل فيما بيننا 0 , 





)١(‏ سورة فصلت : آية " م١1”.‏ ظ 
(؟) اتنظر صحيح البخارف ( (: >؟١‏ ) 4و(64: (١95*484‏ ) 
وسئن الترمذى ( ؟ : مم . 7654 ) » ومستب الامام أحمد 

. ) "6> : "“ (( 

رب#) انظر الفصل ( ؟5: #0#م١(-ه4(‏ ) » والمحلى ( ١:١٠؟) ٠‏ 
(ع) المحال بالاضافة . كاحبال ابن ثلاث سنين امرأة » وصوغسه 
الشعرالعجيب وتحوهذا . انظر الفصل ( ؟5: )١48(‏ . 
زه) المحال بالوجود كانقلاب الجماد حيوانا أو نطق الجماد . انتأمر 
امل( كه وير و ) بالسحال بالاضافة وهالوجود تأتى الأنبياء عليهسم 

السلام في معجزاتهم الدالة على صد قهم في النبوة انااسر 
الفصل ( ؟ : ٠ ) ١41١‏ 

(د) المحال في بنية الحقل مثل كون المرء قاعد١‏ لا قاص 1‏ أى الجمح 
بين النئقيضين ‏ انظر الفصل ( ؟ : ٠) ١4١‏ 


( ه؟ ) 


أو محالا مطلقا وهوما أوجب على ذات البارى تبارك وتعالى تفييسرا 
فبذا هوالمحال لعينه وهذا لم يزل محالا في علم الله تعالى . وبضرورة 
العقل نهلم يقينا أن الله تعالى لم يفعله قط , ولا يفحله أبد! , ولكسن 
لايجوز أن نصف الله تعالى بعدم القدرة ‏ الذى هوالعجز بوجسه 
أملا . )١(‏ 

أما المحال في بئية العقل فلا يكون في هذ! العالم البتة » وهمثذ! 
واقع بالنفس بالضرورة » لكن لا بيعد أن يكون الله تعالى يفعله فسسسي 
عالم له آخر . () 

والد ليل على قدرة الله تعالى على هذا المحال : 
أن الله تعالى هوالذى لخلق العقل بمد أن لم يكن ء, 
وهو قوة من قوى النفس ٠‏ عرض محمول فيها أحد ثه الله تعالى ووأحد ث 
رتبه على ماهي عليه مختارا لذلك » فما جعله محالا فيه تاهما 
كان محالا مذ جعله الله محالا ؛ ولوشاء أن لايشغلهة نمالا السنا 
كان محالا ع لأن من اخترع شيئا لم يكن قط لا على مثال سلفء » ولا 
عن ضرورة أوجبت عليه اختراعه وانما فعل ذلك مختارا فانه قاد ر على 
ترك اختراعه ٠»‏ وعلى اختراع غيره مثله «أوعلى خلافه ولولم يكسسن 
كلك لكان مضطرا لا مختارا . ()) 





رو) انظر الفصل ( ؟ :١م١1 ١4662‏ ) 5د (0 ٠.) ١:3١‏ 
(؟) اتنظر الفصل ( ؟ : ٠.) 1١48١‏ 
(ع) اتش رالفصل ( ؟5: 8م١()‏ ©ولوالمحلى ( ٠.) 6١ : ١‏ 


( 5ا؟ ) 


ويوء*يد القول بقددرة الله التامة والشاطة لما لم يكن ولا يتسسو ن 
مان كر من استطاعته تعالى على «دى فق على أعه لا يبددية ولص سيول 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال , ” استغفروا ربكم انه كان غفارا 
يرسل 0 مد رارا ويمد د كم بأموال وبنين ويجمعل لكم جنسسسات 
ويعفل: انيار ” ظ ظ 

ممع قوله تعالى : ” أنه لن يوءمن من قومك الا مك قن من * 17 

وتعذ يب من علم اي ابنأ :+ 

يقول تعالى : ” ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا متسسسه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين *() . ويقول تصالى : ” قل هوالقسادر 
على أن بيحث عليكم عذ ابا من فوقكم أو من تحث أرجلكم 0 

وتبك يل أزواج فك علم أنه لا بيد لبن أبد ١‏ : 

يقول تعالى ؛ ” عسى ربه ان طلقكن أن ييدله أزواجا خسيرا 
منكن *90) . [ 


وهذه نصوص تيين قدارته تعالى على ابطال علمه الذدى لسسسسم 
يزل » وعلى تكذيب قولهالذى لايكذب أبدا . ظ 





) 37 سورة توح و الآيات ( .وك‎ )١( 
( - ( سورة هود : آية‎ )١( 

(«) سورة الحاقة : الآيات ( 65-6 ). 
(؟) سورة الا نعام : آية ( ٠ه‏ ) . 

(ره) سورة التحريم : آية ( ه ). 


مو 


د يرا 


( 7ا”؟ ) 


وكك 95 سبحانه وتعالى على عموم قد رته يقوله : “> عتب طليسك 


مقت ر ” (1) 


وقوله : ” وهو العليم القدير ” (1) , وقوله : ” انه كان عليسسا 


, 0” (١ 


وقوله : ” والله على كل شي * قد ير *(؟) وقوله ٠‏ ” وربك يخلسسق 


مايشاء ويختار ” (5) . 


ففي الآيات عموم للقدرة لم يخصص ولو لم يكن تعالى كذ لك لكسان 


متناهمى القدرة » ولوكان متناهي القدارة لكان محد ثا تعالى الله عسسن 


نلك .(1) ., 


غير القدرة ولا القدارة غير الحلم اذ له يأتد ليل بغير هذا - (7) 


ولك “أب عه مع هذا الاثبات المطلق للقدرة . لا يثبتها صضضية 
من صئات الله تعالى 6 وائما هي عنك ه أسم علم يقول : 5 وعلم النه تحالى 


وقد رته وقوته حق وكل ذلك ليس هوغير الله ولايقال انه الله ولا الحلم 





)١( 
(؟)‎ 
)( 
)( 


(ه) 
(1) 
(7) 


سورة القمر 
سورة الروم 
سورة فاطر 


٠. 
«٠ 


9 
. 


٠ 
و‎ 


آية ( مه ). 
آية ( عه ) 


آية ( )ع ) 


سورة آل عمران : آية ( ٠59‏ 494( ) والمائدة (( ١96‏ ) », 
وسورة الأتفال : آية ( > ) + وسورة التوبة : آية ( 84" ) » 
وسورة الحشر : أآية ( 1). 

سورة القصص : آية ( 58 ) 

) 4١ : ١ ( والمحلى‎ ) ١5 : * ( انظر الفصل‎ 


الفصل ( 9 


مه 
فو 


.؟( ) وانظر ص ( .٠؟١‏ *؟لا١!‏ ) ٠‏ 


(+"؟ ) 


مك هيب ابن حزم في قد رة الله تعالى يتلخص فيما يلي : 





(1) عموم قارة الله تحالى لكل مايسأل عنه السائل لا يحاشى مسسن 
ذلك شيئا . ؤ 
(+) أن القدرة ليست غير الملم ولا الحلم غير القدرة وكل ذلك ليس 
فوطي اللةعنالن. .وق هذا نفي لصفتي العلم والقدرة هوك 
تعرضنا لبذه المسألة عند الكلام على اتصاف الله بالصفات.(1) 
أما اثباته عمى القددرة ٠‏ وعدم وصف الله تعالى بعدم القدرة 
و ولو كان محالا مطلقا » فغير مسلم بالتسبة للمحال المطلسسق 
والمحال لذاته . وأما ماسواهما ‏ أى جميع الممكتات ‏ فانها داخلة 
تحت القدارة »وهذآأ ماتوءيد ه الأ لة 2 
وأما المعال المطلق ٠»‏ وهوما أوجب على ذات البارى تغفييسسرا 
أن !السو تبارك وتحالى وصفاته - فانه غير داخل تحت القدارة وحسذا 
هو المشهور عند أهل العلم ٠‏ 
يقول ابن تيمية : ” ماتعلقت به المشيئة تعلقت به القدارة ضمان 
ماشاء الله كان ٠»‏ ولا يكون شي * الا بغد رته + وماتعلقت به القسسد ورة 
تعلقت به المشيقة ذانه لا يكون شي * الا بقد رته ومشيكته ولفنانيها راك تحعلة 


به القدارة جاز أن تتحلق بيث المشيكة » وكذ لك بالعقس وما لا فلا . 





. انظر( ص (#م_بجم«) من الرسالة‎ )١( 


) ١79 ( 


وقوله : ” ان الله على كل شىي* قدير ” )١(‏ , أى على كل مايشساء 
فمنه ماقف شي * فوجد ٠‏ ومنه مالم يشأ لكنه شي* في العلم بمحنسى 
أنه قابل لان يشاء فقوله : * على كل شي ء قدير ” يتناول ماكان شيفشسا 
في الخارج والحلم ء وماكان شيئا في العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن 
تتناوله المشيكة وهو الحق تحالى وصفاته أو الممتنع لنفسه ”(5) 

وأما الممتئح لذاته كالجمع بين الضدين ,أى مثل كون الشسي * 
الواحد موجود! محدوما في حال واحدة , فبهذ! لا حقيقة له ولا يمكن 
تحققه في الخارج ولا يتصوره الذاهن ثابتا فيه الا على وجه التمثيل , 
بأن يقدر في الذحن اجتماع الضدين ثم يحكم على ذلك بأنه ستنح في 
الخارح اذ١‏ كان يمتنع تحققه في الأعيان » وتصوره 0 الأذهان فبسو 
انا ليس بشى* » وماليس بشي * فبوغير داخل تحت القدرة “ 07 , 

ان هي عبارة عن الصفة التي يتأتى بها الايجاب والاعدام » 


والمصح للمقد ورية هو الامكان لآن الوجوب والا متناع الذاتيين «»يحيسسلان 


المقد ورية . (؟) 





) 1١1ه‎ ( سورة البقرة : آية (0.٠؟ »*لمع>() وآل عمران‎ )١( 
.) ٠١ ( والنحل (“07“ا) والتنور ( هع ) والحتكبوت‎ 

(؟5) مبجموع فتاوىابن تيميه ( م : 9لم” ) بتصرف . 

(9) انظر شرح المواقف ص (م4» ) . ومسجموع فتاوى ابن تيميه (/:14#*8 ) 
وشرح الحقيدة الطحاوية ص )7٠(‏ . 

(») انظظر الا قتصاد في الاعتقات صن ( اء #م ) هموشرح المواقضسف 


ص ( 6م 6 17 ) وغاية المرام للأمدى ص ( ١م‏ ). 


) ؟؟٠.‎ ( 


وان قيل : وحل يدا خل تحت قدارة الله تحالى مالم يفعلسسه 
ولا يفعله مما يصح أن تتعلق به القدرة 8 

قلنا : تحم » اذ لووصفئناه تعالى بحدم القدارة عليه وهو ممسا 
تتدلمق به القدرة لأثيتنا له الحجز ء وهوعيب ونقص يتنزه الله عنه , 
ويجب علينا أن تنزه الله تحالى حما نزه عنه نفسه فنفاه عن نفسس سه 
كالظلم والكذب والنسيان وفير ذلك . واذا! لم يفدل, تبارك وتدت الى 
شيكا لم يكن عك م فدعللمه له عجز ٠‏ وائما لعدم اراد ته تعالى فحله 6 
ولو وصف تعالى بعك م القدرة على هذا لم يكن تركه له وتنزهه عنسسه 


مد حا » وائما يأتى الماح اذا لم يفعله وهو مقدور له » وترت فحله , 


لان الإتصاف به نقص والله لايوصف الا بما هو مدح وثنا* في نفسه م 
أدصي المدح والثناء له تبارك وتحالى كالعلم والقد رة والكسسلام 
والارادة والسمع والبصر .. الثم . 

خصح أن الله تدالى قاد ر على مالم يفجله مما هو ممكّن ولسسس-م 
يشأ فعله مبحاة وتضالى ٠.‏ 

والذى نقول عن القدارة أنها صفة من صفات ذات الله تعالمسسى 
فهو تادر بقدرة قدايمة قائمة بذاته متعلقة بجميع المقد ورات غير متتاهيسة 


بالنسبة الى ذاتبا ولا بالنظر الى متعلقاتها )١(‏ . 





)١(‏ انار شرح المواقفه ص ( ه4؟ ) هم وخاية المرام الأميمةفى 


ص ( هلم ) ٠‏ 


) ؟2>١‎ ( 


والد ليل على اتصاف الله تعالى ببذه القدرة ء ولنم1 قائمسية 
ينه قولة عمالن +. * أؤلم:برواان اللدالذى خلقهم هو أشد منهم قوة7١!‏ . 
وقوله : ” ذو القوة المتين ” (5) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ” اللهم 


. 0 ١ استغيرك بحلمك واستقد رك بقد رتك واسألك من فضلك‎ :١ 


سي 


إننا 


وفي الآيتين والحديث دلالة على اثبات صفة القدرة لله تبارك 

وتعالى ٠.‏ 
والايات الدالة على أن الله تبارك وتعالى قادر آثيرة جسسد! 

ولاايفقل. أن يكون قادر الا من له قارة قائمة به ومن الآيات قوله تبسارك 
وتعالى : ” أن الله عليم قدير * 9©) وقوله تعالى : (” وكثان ربسسك 
قد يرز ” (5) وقولة ب آنه كان عليما قدايرا ” (2) 

ويد ل على أن الله تحالى قاد ر ظبور الا فعال منه تصالى ايحادأ 
0 ستحالة ظهورها من العاجز 60 . واف1 ثبت أنه قادر وجب أن يكون 


له قدارة بيان هذا كما قال ابن تيميه : ” أن الفاعل اما مجرد الذات ,م 





) ١6١ ( سورة فصلت : آية‎ )١( 

(؟) سورةالذاريات : آية ( ره ). 

(1) مر تخريجه قربيا . 

<(ع») سورة النحل : آية ( 7٠.6‏ ) 

(ه) سورة الفرقان : آية ( 6ه ) 

(د) سورة فاطر : آية ( 66 ) 

(7ا) انظر كتاب اللمحع للأشعرى ص ( *؟ ) . والانصافء للباقلا نسي 


ص ( هلا ) ٠.‏ 


( 1؟؟ ) 


وما الذات بصفة فان كان الأول نمحلوم أن الجلة التامة تستلن وجسود 
الول وقاقة كان مع الثاك هو الناعيه تعره النثات طحسة ‏ 
تامة فيل وجود المحلول جميده » ويلنم قام جميع الحوادث وسو 
خلاف المشاهد . وان كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل صبحيي 
القدرة » أو يقال فانذ! لم يكن موجبا لذاته بل بصفة تعين أن يكسون 
مغتارا فانه اما موجب بالذات » واما فاعل بالا ختيار والمختار »انا 
يفعل بالقدرة هم اف القادر هوالذى أناشاء فعل وان لم يشأ لم يفدسل 
فاما من يلزمه المفحعول بد ون اراداته فهذا ليس بقادر بل ملزم بمنزلسسة 
الذى تلزمه الحركات الطبيعية التي لاقدارة له على فعلها ولا تركبا”(١)‏ 

ومسا يد لى أيضا على أن الله تعالى قادر بقدارة ٠‏ أنولا يخلواصا 
أن يكون تمالى قاد را بذاتهلابقدارة , أو قادرا بقدارة هي ذاته أو بقدارة 
د ناته . 

نان كان قادرا بذاتهلا بقدرة ففىي هذا نفي لصفة القدرة 
نبائيا , وائبات لذات مجردة عن الصفة وهذا محال , لعدم وس 
ذات في الخارج غير متصفة بالصفات . 

وان كان قادرا بقدارة حي ذاتهففي هذا ائبات لذات هصي 
بحينها صفة ٠»‏ أو صفة هي بعينها ذات ,م وهذا يوجب أن تكسسون 


ذاته قدارة ولأن قاتلا لوقال : ان الله تحالى قادر بمعنى هوغيسره 





(() شرح العقيدة الاصفهانية ص( 56 ٠.)‏ 


) 524 ( 


لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى قدارة ويستحيل أن تكون القدرة قادرا » 
أو القادر قدارة » أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات ٠.‏ 

الا ترى ان الطريق الذى يعلم به أن القدارة قدا رة أن القسادر 
به قدر لان علم الانسان الذى لايقدر به » لا يجوز أن يكون قدارة , فلسسط 
استحال أن يكون البارى تبارك وتعالى قدارة استحال أن يكون قاد را بنفسه 
فاذا استحال ذلك صح أنه قادر بقدرة يستحيل أن تكون هي نفسه. )١(‏ 


تلك بعض الأدلة على أن الله تعالى متصف بالقد رة والله أعلم . 





) انظار اللمع للأشعرى ص ( وم ىم وم ) . والابانة لهدوص(م”‎ )١( 


( ؟؟5؟ ) 
؟ هه الارادة 


يرى ابن حنم صحة القول بأن الله ” أراد » ويريد ما أرادء 
59 مالم يرد . أخن ١‏ بظاهر قوله تعالى : ” اذا أراد شيكا 0" 
وقوله : ” واذا أرات الله بقى سوء ” (1) وقوله : ” يريد الله يكسم 
اليسر ولا يريد بكم الحسر 0 . وقوله : ” أولكك الذين لم يسسرد 
الله أن يطبر قلوبهم ” 9©) . وقوله : ” فسن يرد الله أن يبديه يشسسرح 
صد ره للاسلام ٠‏ ومن يرب أن يضله يجعل صد ره ضيقا حرجا ”9 وتحسسو 
ا 

جد بالتراد ف بين المشيئة والارادة ٠»‏ ويرى أن كلا منبمسا 
مشترك لفظي له معنيان ” (1) 


اخسكنيا : 


الرضى والاستحسان فهذا منبى عن الله تعالى أنه أراده »م 


أو شاءه في كل ماتهبى عنه . 





. ) سورة يس : آية (0 6م‎ )١( 
) ١١ ( (؟) سورةالرعد : آية‎ 
) ١مم‎ ( سورة البقرة : آية‎ )»«( 
) ١ ( سورة الماعدة : آية‎ )»( 
) ١١١ (( (ه) سورة الانعام : آية‎ 


.) ١ال"‎ : © ( انظر الفصل‎ )5١( 


) 546 ( 

والثائني : 

أن يقال أراد وشاء بمعنى أراب كونه وشاء وجوده فهذا «سو 
الذى نخبر به عن اللهعز وجل في كل موجود في العالم من خيس سس سر 
أو شر . )١(‏ ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وهذا على عمومه موجسب 
ان كل مافي العالم كان أو يكون أى شي' كان فقد شاءه الله تعالى. ء 
ومالم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تحالى يقول تحالى : ” لمن شاء* منكسم 
أن يستقيم وماتشاءون الا أن يشاء اللهرب العالمين * 99 

والآية نص صريح على أنه تعالى أراد كون كل ذلك . () نأثبيت 
أن المشيكة هي الارادة » وأنه يقال أراب الله + ويريد » ولم يرب » 
ولا يريد , وأن الارادة هي الخلق » ولا اراب لهالا ماخلق , وئضى 
أن يكون له ارادة لم تزل فاوآث: يكن :مريت 1 حيك لم ياك تقيبن1ء 
ولم يأأت عن أحد من السلف رضي الله عت سم 00 الارادة لو كانسسست 2 
لم تزل لكان المراد لم يزل بنص القرآن يقول تعالى : ” انما أمره اذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ” (؟) . نأخبر تعالى أنه اذا أراد 


العو كان وهك ١‏ مكيل اجماع من المسلمين ماشاء الله كان م (ه) 





) ١5 : “”“ ( انظر الفصل‎ )١( 

(؟) سورة التكوير : أآية ( لم؟ 512 ). 
(؟) انظرالفصل ( ا: 44603546 )1١‏ 
(») سورةيس : آية ( 5م ) 


ره) انكر الفصل ( 5 : "لا١‏ * 4لا ١‏ ) 


( 5؟؟ ) 


هذ! المذهب - اثبات أن الله أراد » ويريد م أراب ولا يرييسد 
مالم يرد » وأن المشيكة ضي الارادة ٠‏ ووقوعها على معنيين ‏ رأف 4 
فقيو الأدلة المسيسية و وموماققت. اليو يلت الاية اتيفيكون السضة 
تعالى ما أثبته لنفسه » وأثبته له رسولهم#ه صلى الله عليه وسلم . 

ويقولون : أن المشيكة ضمي الارادة(١)‏ .ويقسمون الارادة السسى 


كونية خلقية » وهي المستلزمة لوقوع المراد عموما في العالم ماشا الله كان 


وما لم يشأ لم يكن . والى دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبسسسسة 
والرضا 0( , 





(9) انظ رالغرق بين الفرق ص ( 5” ) . والمعتمد في اصول الك يسسسن 
ص ( 7*6 هلالا ) . وكتاب الاسما* والصفات للبيبقي ص( ٠)١16‏ 
وشرح العقائد إلنفيحص ( ولم ) ٠.‏ وشفاءالحليل ص ( ٠‏ * 
وشرح ملا علي القارى على الفقه الا ثبر لابي حنيفة ص ( ٠ ) ١1‏ وني 
كتب اللغة انظر مننتار الصحاح ص ( 9ه“ ٠.)‏ ولسان الحعسسرب 
١ (‏ : ل49 *4 58 ) ٠‏ ظ ظ 

(؟5) انظر المعتمد في اصول الدين ص (ه7) » ومجموع الفتاوى لا بسسن 

اتيدية ( 1 م 4-196+ 451١‏ 4ه( ) ٠.‏ ورسالة الارادة والأصبسر 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميه ( ١‏ : 1؟” ) . وضمسن 
المجموع ايضا رسالة مراتب الارادة ( 5 : 20 ) ٠‏ ورسالة 
أقوم ماقيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ضمن الرسائل والمساعل 
(ه : (زهرزه كه( ) . وشخاءالعليل لابن القيم ص ( ه١٠١‏ - 
م١٠(‏ >4 كاه *ه5ه ) . والمنتقى من منهاج الاعتدال ‏ ص 
( ١9؟١5‏ ). وشرح العقيدة الطحاوية ص ( لاه 42 656 4 15س 
٠‏ )٠ه‏ وشرح ملا على القارى على الفقه الاكبر ص ( ٠١‏ ) 


) ١40 ( 


تلك اشارة الى ماكان محل اتفاق بيننا وبين ابن حنم في القؤل 
بالا رادة ويك ! الا ختلاف؛ بعد ما يجمد ابن حرم على اعبات هذ ه اللواهسر 
د ون ماتد ل عليه من معاني فينغي أن يكون لله ارادة لم تزل ويحمل سنا 
الخلق ٠‏ ولا يقول ان الله تعالى مريد . 

وفك1 الرأى- ت.تنى. أن يكون الله ازاد:ة لم غزل. م.وات 2 ارادة له 
الا ماخلق ‏ يوافق مذهب من ينفى اتصاف الله تحالى بالصفات عحيسث 
تان عى ابن ايديل الحلاف من المعتزلة فيما حكاه عنه الكعبيى . (5) 

.وقول أهل الاثيات في الارادة ٠‏ أنها صفة من صفات السذات 
المقد سة . 

ويقولون : أن الله مريد بارادة قدا يمة النوع حاد ثة الاحاب 7( 


يقول ابن تيميه : ” انه ( الله ) لم يزل مريد بارادات متعاقبة ‏ قوع 





(و) انظر الفرق بين الفرق ص( ١45‏ ) . والملل للشهرستا نسي 
9١ (‏ :باه »ملا ) . والكعبي هوابو القاسم عبد الله يسسن 
أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان رأس طائفة من المعتزلسسة 
وكان حاطب ليل يدعي في انواع العلوم خالف البصريين مسن 
المعتزلة في احوال كثيرة توفى سنة +وؤ#م ه . انظر الفسوق 
بين الفرق ص( 2494*123( ). والطل ( :١‏ 5ا-4لا ). 
ووفيات الاعيان ( “” : ٠ه‏ ) وشذرات الدهب ( ؟ : (8م؟ ) ٠.‏ 

9)- انظر رسالة في تحقيق مسألة علم الله لابن تيميه ضمن جامع الرساعل 
المجموعة الاولى ص ( ١5‏ ) ومجموع الفتاوى له ( 1" : ٠. ) 8٠.6‏ 
وحاشية الدارة المضية في عقد الغرقة المرضية للسفاريني حص( 1 


( لم56 ) 


الارادة قديم وأما ارادة الشي* المعين فانئما يريده في وقته ” (() . 

وعلى هذا كثير من سلف الا مة وأعمتها ٠‏ فهم يصفون الله تحالى 
بما وصف به نفسه , وبما وصفه به رسول 4# صلى الله عليه وسلم من غيس سر 
تحر يف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل لقوله سبحانه  :‏ ليسس 
كمثله شيء وهوالسميح البصير * . 17) فلا مثل له لا في ذاته ولا فسسسي 
صفاته ولا في أفعاله لقوله ع ” هل تعلم له سميا ” () . ولقوله : * قبلا 
تجملوا لله أندان١‏ وأنتم .. تعلمون ” (4؟) ولقوله : ” ولم يكن له كقفوا 
أحى ” 0) . الى غير ذلك مما فيه وصف الله تعالى وتفرده بصفسسات 
الكمال وتنزعه عن النقاتكص 1 ظ 

ولاشك أن من يعمل بارادة واختيار أكمل ممن يكون العمل لازيا 
له » لأن الثاني لايسصس قادرا على الفعل . 

والارادة ينقسم جنسها الى محمود ومذموم كالعدل هوالللم 
والله تعالى لايوصف الا بالمحمود د ون المذموم فأتى مايوصف الله تحالسى 
به من الارادة في أسماء تخص المحمود كاسمرالحكيم والرحيم والروءوف 


والحليم ونحو هد ا فبننا يتضمن محنى الارادة ٠‏ ونزه نكسه عرم بملكسسسمةر 





) ٠١ : "١ مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )١( 
) ١١ ( (؟) سورةالشورفى : أية‎ 
) سورة مريم : آية ( ه*‎ )+( 
) 55 ( سورة البقرة : آية‎ )»( 
) 6 ( (ه) سورة الاخلاص : آية‎ 


(540؟؟ ) 


أنواعبا بقوله : ” وما الله يريد ظلما للعباب ” )١(‏ . وقوله : ”ولا بريد 
بكم ! لمعسسم 9 )0( .2 واتبت اراد ته بحأ فيه الرأفة والرحمة بالعباد يقوله : 


” يريد اللهدبكم اليسر” () . وقوله : ” يريد اللهأن يضفف عتكم "57" ) 


الأدلة العقلية على أن الله متصف بالارادة : 





الد ليل الاول 





1 
والزئرك 
أن الحي انا لم يتصفه بالا رادا ة اتصف بيضد جا كا لو بشي فيه 


وما في معناهما من الآفات . كما أنه اذا لم يكن عالما بشي * أصلا كسسان 
موصونا بضد ذلك من الجهل والسهو والغفلة أو الموت أوما أشبسسه 
قلق به فسعهيل يون الله تعالى جزل واصو ليقت الا زاف ة لان 
هذا يوجب أن لايريد شيا على وجه من الموجوه لأن الله تحالى اذا كان 


ْ و لل 


وحد وكه » ناذا استحال عامه وجب أن لا يريد البارى شيا على وجسه 


ف اا لك هَ . ٠‏ #7 
من الوجوه ٠»‏ وذلك فاشد وواذا فسد شذا صح أن البارى لم يزل مويان !| * 





(و) سورة غافر ‏ آية ( ”١(‏ ) 

(؟) سورة البقرة : آية ( مم١‏ ) 

(). سورة البقرة ه آية ( 45ر١‏ ) 

(») سورة النساء : آية (8م5 ) 

5 انظر شرح الحقيد ة الا صفهانية لا بن تيميه ص ( 6 »؟ ) ونقض المئطاق 
له ص (؟ ) ومجموع الفتاوى ( 65:5 )١‏ وشقاء العليل لابن القسسسعم 


ص ( "اهم 3216 ) ٠‏ 
(+) انتظلر اللمم للاأشعرى ص( لاا *م” ) 


( ١ه‏ )ا 





يدل على أن الله تدالى متصصف بالارادة ماقي العالم مسن 
التخصيصات كتخصيص كل شي * بما له من القدر والصفات والحركعسسات 
كطوله وقصره وطحمه ولونه وريحه وحياته وقدارته وعلمه وسصعه وهيصره , 
وسائر مافيه ه وهو ليس واجب الوجود بنفسه + فهو سكن أن يكسيون 
على شلاف ذلك . والذات المجردة عن الارادة لا تخصص قلا بد مسسسن 


صفة وباء الذداأت بما كان التخصيص وتلك دي الا راد 3 ٠ )١(‏ 


الدليل الثالث : 





أن الله سيداته لولم يكن ن! ارادة ٠‏ لا ستحال منه ترتيسسسب 
الأفمال ووضعها مواضعبا عكاستحالة ذلك ممن ليس بعالم نأفعاله ‏ 
المرتبية دليل على أنه سبحانه مريد ذلك بارادة هي صفة ص سن 


صفاته (0) , 





وو) انظر شرح الحقيدة الاصفبانية ص ( ه ) ء يا تلبيس الجيمية 
( و: وعكرزه؟؟١)‏ . والاقتصابد للخزالي ص( (4 *؟4) *» 
وغاية المرام للامدى ص ( بره - 578 ) ء وشرح ملا علي القارى علس 
الفقه الاكبر ص ( ٠ ) ١4‏ ورسالة التوحيبد لمحمد عبده ص( 64) 
(؟) انظر المحتط في اصول الدين لابي يعلي ص( "الا ) ٠‏ 0 


عه 


) 16١ ( 


الدليل الرابسع : 





هو أن المخلوقات تنقسم الى قسمين : مريد » وغير لضي 
اكمل من غير المريد لان غير المريد هوالموات والحماك ٠.‏ تعسسدم 
الارادة صفة نقص . ثثبوتبا صنفة كمال , وكل كمال هوفي الم لسسسوق 
مستفاد من الخالق فالخالق به أحق وأولى )١("‏ زا لمر امرسكسك مثا لور 

وبثبوت أن الارادة صفة من صفات الذات الا لبية رد لما ف سسسب 
اليه ابن حنم من القول ” بأن لا ارادة لهالا ماخلق ” ان أن هصسذا 
نت لاتصاف الله تعالى بالصفة » وقد بينا بالأدلة ثبوتها . 

وقد احتج على نفي الصفة بعدم ورود النص » والمثبتون للآراتة 
يقولون : ان الاسما* الحسنى الثابتة لله تعالى بالتص د الة على 
وصفه بالصفات ٠‏ فهو مريد بارادة (1آ) . وكل, اسم من اسمائه قوسو 


مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به . 





(و) انظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيريمه 
المجلكد الأول ( ؟ : 0م 6١م‏ ) وموافقة صحيح المنقسسوا, 
له ( + : .)1١١9‏ 

(؟) انظر قواد العتائد للغزالي ضمن القصور العوالي ( © : 
وه ٠ ) ١‏ فيصف الله تعالى بأنه مريد للكائنات » وتسسسرح 
الاصفهانية لابن تيميه ص (ه ) ٠‏ 


) 555 ( 


ومن منع هذ!ا جحل أسماءه تعالى الفاظا فافة عن المعانسسي 
لا حقاكق لما , وهذ!ا هوالا لحاد فيبا » وانكار أن تكون حستى وقد 
قال تعالى : ” ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذ روا الذين سي 
أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون ” )١(‏ . وقد دل القرآن والسنة على 
اثبات مصادر ضذ»الاسماء له سبحانه وصما كقوله : ” أن القوة للسسه 
جميعا ” () . وقوله , ” ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ١7”‏ . ولولا 
هذ ه المصاد رلا نتفت حقائق الأسماء والصفات والأفدمال. ء فان أفعالسه 
غير نكاقة » واسماءه غير أفعاله وصناته فاذ! لم يقم به فعل ولا صفنسة 
فلا معنى للاسم المجرد وهو بمنزلة صوتلايفيد ‏ شيفا . (4) 

لبذ١‏ اتفق. أهل السنة على القول بأن الله سبحائه وتعالسسى 
” مريد ” لان معناه حق هولانه لا يعقل أن يكون المتصف بارادة قائسة 


به ليس مريد١‏ لما ذكرناه من اثبات مصادار تلك الأسماء . (5) 





(1) سورة الاعراف :ب آية ( ٠4م(‏ ) 
(؟١)‏ سورة البقرة : آية ( )١16‏ 
(+) سورة الذاريات : آية ( مه ) 
وع) انظرشفاءالعليل لابن القيم ص( "هم * 7ه ) عنبداأتسسع 
الفواكد له ( ١‏ ه ١*4‏ ) » والمحتمد في اصول الدرين لا سين 
يعلى ص ( همع ».*» ) . والطل للشبهرستاني ( ٠ )946 :١‏ 
(ه) انظر اللمع لأبي الحسن الاشعرى ص (67) . والمعتمد فسسي 
اصول الدين ص (؟7) ٠‏ واعتقاب اهل السنة والجماعة لعدى بن 
مسائر ص ٠ )١5(‏ وغاية المرام ص ( 1ه ) ٠‏ والأرسعين في اصسول 
الد ين للرازى ص ( > ٠ )١‏ وشرح العقيدة الا صفهانية ص (ه ) 
وشرح الحقيدة الطحاوية ص ( )2ه ) ٠.‏ 


) 151 ( 

قد م ارادة الله تحالى 5 

اذا قيل ان الله تباركف وتعالى لم يزل مريد! لما شا* وغير مريسد 
لما لم يشأ لم يكن هذ! ممتنعا بل ان هذا هو الواسِب » لان الارادة صفسة 
كمال لانقص فيها والرب أحق أن يتصف بذلك ان كل كمال لانقص فيسه 
بت للمخلوق وأمكن أن يتصفه به الخالق فالغالق أولى به » ولآن .. 
الواعب الغالق أنحق بالكنال. الطلق. من الغدت النكن المغلوق .ورزكل 
كمال ثبت لمخلوق تائما هو من الخالق وماجاز اتصافه به من الثمال وجسسب 
له » فاته لولم يجب له لكان اما ممتنها وهو محال بخلاف فى . رواسا 
مكنا فيتوقف ثبوته له على غيره » والرب لا يحتاج في ثبوت كماله السسسى 
غيره فان معطي الكمال أحق به فيلن أن يكون غيره أكمل منه ولو كان غيمسره 
معطيا له الكمال وكا سه ول نوعقي الستدمة موكختهة لمعسين سا 
الكمال فلا يتوقف ثبوت كونه مريد ١!‏ على غيره فيجب ثبوت كونه مريسدا , 
ا ذلك لم يزل ولا يزال ٠.‏ 

ثم ان من يفعل بارادة أكمل ممن يكون الفعل لازما لهدبسسدون ‏ 
ارادة » والذى لم يزل مريد! لما شاء أكمل ممن صار مريد! بعد أن لسسم 


يكن ره ارادة 00 





(9) انر قاعدة في صفة الكلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيريسسة 
المجلد الأول ( +: ١م‏ » إلم ) . وشرح الاصفهائيسة 
ص (اهمر 4م -٠م‏ ) . ووموافقه صحيح المنقول ( »*1١6 : 1١‏ 
١٠‏ ). ظ 


( عه؟ )2 


والد ليل على قدم ارادة الله تعالى قوله : ” ف والحرشن المجيد 
فعال لما يريد ” )١(‏ . والفعل والارادة متلازمان فما أراد أن يفحسسل 
فعل , وما فحله فق أراباه فهو سبحانه يفعل بارادة ومشيئة ولم يسسسزل 
كذ لك , لانه سبحائه ذكر ‏ فعله لما يريد . تي معرض المداح والشثتمسسا* 
على نفسه » دان ذلك من كماله سبحائه ولا يجوز أن يكون عاد ما لهذا 
الكمال في وقتمن الأوقات أزلا وأبدا . (') 

ويد ل أيضا على قدم ارادة الله تعالى 6ماذكرنا في اله ليل 
الأول من أدلة اتصاف الله تعالى بالارادة وقد سبق قربيا . 7). 

والقول بنفي الارادة القد يمة يلنم منه التعطيل قبل ذلك أى 
أن الله سبحائه وتحالى لم يزلى غير مريد ثم صار مريد ١‏ تعالى الله عسن 
ذلك علوا كبيرا ” (6) 

واستد لا ل ابن حرم على عدم أزلية الارادة »م بأنها لو كانت أسسسم 
تزل لكان المراد لم يزل لقوله تحالى : ” انما أمره اذا اراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون ” (5) . فذير مسلم »ولا يلنم من قدم الارادة قدم المسسراد 
بل ان المراد متأخر عنما ٠.‏ (1) ظ 





(وع) سورة البروحج : آية ( ه١ ١١+‏ ) 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص( ١لا‏ *» ٠ ) 7١‏ 

(+«) اتنظطرص( .09وج ) من الرسالة ٠‏ 

(») انظ ر شرح العقيدة الطحاوية ص ( إلا »م 7١‏ ) 

(ه) سورة يس : آية ( ا ) . [ 

(1) انظر مجموع فتاوى أبن تيميه ( م : .اه ) وشرح الا صفهاتية 
له ص( ”؟ ) ٠.‏ 


(هه؟) 


يقول القاضي أبويدل ... *: والآاراف 5 ليست بموحية أصلا شواء 
كانت مقفاقكرة للمريد ومن فحله د غير مقد ور وغير فصل له ه, وسسواء 
كانت الارادة قدايمة أو محددثة أو قبل المراد أو معه .. والدلالة عليه 
أن كونها موجبة لا يخلو اما أن تكون بمعنى أتها سيب موكد للسسراد ؛ 
أو على أنبا علة للحكم »أو على أنها فارضة ملزمة له » فيستحيل أن 
تكون موءكداة لقيام الدلالة على ارادة قديمة ٠‏ والاراداة القد يمة لا يصسح 
أن تكون علة للمحد ث ولا سببا له » لأن السبب والعلة لا تتقدم مشيك.قه 
ومعلوله » ولايجوز أن تثون ملزمة وفارضة لأن اللن لايكون ملزسسسا 
الا بالزام وذدلك محال فى صفة الارادة .. لقيام الدلالة على أن ببميسع 
أفعال الحباب حادثة من قبل الله تدسالى » وبقدارته القديمة دون قسدارة 
العبب واستحال كون العبد محهدثا موجد! * )١(‏ 

ولنا أن نقول : اذا كانت ارادة الله تعالى غير قديمة فبسي 
محدائة ء وانذ! كانت محداثة وجب على هذا أن يكون الله تعالى سير 


مريك 9 بل ن لى نيذون معطاد تعالى الله عن هذ ! علوا يرا 0٠١‏ 


26-1 ' 5 2 َ 5 3 7 
الا بارادة أخرى ٠‏ وتلك الارادة بارادة أخرى الى غير نهاية » وذلسك 





(زؤ) المعتد في اصول الدين ص ( 0604 ) . وانظر بيسان 
تلبيس الحجهمية لابن تيميه ( ( : 5٠85‏ سلا١؟5‏ ) 4 :وكيا * 


العليل لابن القيم ص( 659 ) ٠‏ 


) 5651 ( 


يحيل الحوادث رأسا فدل ذلك على أن ارادة الله قديمة . )١1(‏ 

واستد لال ابن حنم بالآية على ماذهب اليه ء لا يستقيم »وليسس 
في الآية دلالة على قدم مراد الله , اذا كانت اراد ته قدديمة , وخاصسسة 
على مذ هب من يقول يتجدد الارادة عند ارادة الله تعالى ايجسساد 
الا شياء في وقتها المخصص لايجاد ها » لأن علىمذهب هوءلاء أن الله 
متصف بالا رادة أزلا وأبد١‏ , ولا يقال انالله يكون مريد! في وقت ند ون 
وقت » فنوع الا رادا ة قد يم واحاد ها متعددة عند ارادة الله تجا لسسسسى 
احنداث الأشياء قتحداث عقب اراد ته للثي* وقوله شمالى *كن * فيكسون 


عكبه لاا معة فى الزمان 4 ولا مترا.غيا عنه ٠‏ 3 





(ذ) انر المعتمد في اصول الدين ص ( 7#) . والابانة لابي العسن 
الأشعرف ( ص( 65 ). ظ 

(؟) انظر فتاوى أبن تيميه ( 1١1‏ : 1م" 4546م“ ) وصسدارج 
السالثية لابن التيم ( ٠) ل١ : ١‏ 


) ١61 ( 


هم الكلام 





مذه.ب ابن حنم في القرآن أنه كلام الله عزوجل على الحقيقة 
بلا مجاز نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمف صلى الله عليه وسليم 
كما قال تعالى : ” نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين”01) 
ويرى أن القرآن ٠»‏ وكلام الله لفل مشترك يحبر به عن خمسة 


أضياء , 


١‏ سس الصوت المسموع الملفوظ يسمى قرآنا حقيقة لقوله تعالى ”وان 
أحن :ين التشركين. :اسعمارك تأجره عتق. .بسع كلد اللو:*11 . 
وقوله تعالى : ” وقد كان فريق منهم يسمعون 5١م‏ الله ثم يحرفوشه 


من بحد ماعقلوه ” (؟) . وقوله تمالى : ” فاقرأوا ماتيسر مسسسن 
القرآن ه () وصداق موثمني الجن في قولهم : ” انا سمعنسا 
قرآنا عجيا يبدى الى الرشد ” (5) . فصح بهذا أن المسسوع 
وهو الصوت الطفوتل به «و القرآن حقيقة وهو كلام الله تعالى ٠‏ 
والصوت هو الهواء المند ف من الصدر والحلق والحنك واللبسان 
والأسنان » والشفتين الى آذان الساممين بحروف البجاء . 





) 1١56 * ١1 ( سورة الشعراء : آية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة ظ‎ 
سورة البقرة‎ )( 

(ع) سورة المزمل : آية ( 5.١‏ ) 
(ه) سورة الجن :آية (0 564609 ). 


آية ( ” ). 


86 


آية ( 75 ) 


6 


(2ه؟ ) 


5 وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لبيين لمم )1 . وقلال 
تعالى : ” بلسان عربى مبين * (7) . واللسان العربي ولسان 
كل قوم كل ذلك مخلوق بلا شك . 

المفهم من صوت القارى؟ يسمدى قرآنا وكلام الله على الحقيقة والمحبر 


عنه في القرآن كله مخلوق حاشا الله تعالى وتقدس خالق كسل 


كريم في كتاب .كئون * 7) . وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلسم 


أريسافر بالقرآن الى أرض العد و(؟) . فقد سمى رضول الله صلسى 


الله عليه وسلم المصحف قرآنا اذف نهى أن يسافر به الى ارض 
أما الورق » والسدان المكون منه المصحف وحركة اليد فسسسي 


والمستقر في الصد ور يسص قرآنا لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


ان أمربتعاهد القرآن فقال , ” ارنوأشد تفصيا من صدور الرجال 





5 - 
1 - 
الحرب لكلا يناله العدو . 
5 
)١0)‏ سورة آبراهيم : آية ( © ) 
)١(‏ سورة الشعراء : آية ( م١‏ ) 
(؟) سورة الواقعمة : آية ( لالا 4لا ) . 
(؟) 


انظر صحيح البخارى ( 5 : ١١6‏ ) وصحيح مسلم( 466:0 16 » 
(و؟١‏ ) وسنن ابي داود (# : 5” ) وسنن ابن ماجه : 


(؟ : 5ه هلا ه١١‏ * هه * "1" 54لا 4م1١( ٠.)‏ 


) ٠ه9(‎ 


من النحم من عقلها ” )!١(‏ . وقال تعالى : ” بل هو آيسات 
ظ بينات في صدور الذين أوتوا العلم ” () . 
واستقرارالقرآن في الصدور عرض والأعراض مخلوقة , 
وعيسى عليه السلام هو كلمة الله تعالى وهو مخلوق , قال تعالى : 


” بكلمة مه اسمه المسيح - 0 


نب وعلم الله تعالى لم يزل وهو كلامه غير مخلوق وليس هو غيس سر 
الله تعالى برمان ذلك قول الله عز وجل : *” ولولا كلمة سبقسست 
من ربك الى أجل مسمى لقضي بينهم ” 257 وقال تعالى : ” وتمست 
كلمك» ربك صد قا وعد لا لامبدل لكلماته ” (5) ظ 
يقول لابن حنم ظ 
ولما كان اسم القرآن يقع على هذه المعاني الخصسة وقوعا مستويا 
صحيها ويعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن وآنه كلام الله تعالى ينص 
م ا يي اام يم اسن 
بعلو 4 ولا أن كا الله مُخلوق » لأن قائل هن! كاذب ان أوقسع 


صفة الخلق على مالا يقع عليه » مما يقع عليه اسم قرآن » واسم كلام اللسه 





(و) انظر صحيح البخارى ٠.) (89 ” ١‏ وصحي ح الا مام مسلسسسم 
و و:ء©عه ). وسئن الترمذدى ( ه: ١94+‏ ). وسنن الدارصي 
(١؟‏ : لم٠ء.*"‏ ه1١٠“‏ 4 755 ) ٠‏ 
(؟) سورة العنكبوت : آية ( 4 ) 
(+) سورة آل عمران : آية ( ه6 ) 
(ع») سورة الشورى : أية ( 16 ) 
(ه) سورة الانعام : آية ( ه١١1‏ ) 


) ؟5.٠(‎ 

عز وجل ووجب ضرورة أن يقال ان القرآن وكلام اللهلا خالسق 
له ولا مخلوق » لاأن الا ربح مسميات منه ليست خالقة ؛ ولآن المحعنسى 
الخاءس غير مخلوق , فلا يجوز اطلاق اسم خالق على القرآن أو كلام 
الله » ان لايجوز أن توضع صنفة الببعض على الكل الذى لا تعمسسسه 
تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعض علسسسى 
الكل . )١(‏ ظ 

ويرى ابن حزم بأن لله تعالى كلاما » وأنه كلم موسى , وصسسن 
كلم من الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا بكلام مسموع 
بالآآنان معلم بالقلوب بخلاف القول فائه يكون بوسيطة مكلم غيسسسر 
الله تعالى . 

ويتناقض عند القول بأن الله تعالى ” متكلم ” ٠‏ 

ففي الفصل والمحلسى + ينفي أن يقال اودسي جسم 
كله سبالق. أ يه يذ لك كس يقول حناق. ح. “ول اوسن كليي" 01 
ويقول : ” انىي اصطفيتك على الناس برسالا تي صكلامي ” () ويقول : 
ولك الال قتفلا ممصي فلن يعض هونن اكلم اإلله 1905 افيسد! 


ماسمى الله تعالى بة نفسه . (6) 





(و) انظر الفصل ( # : ا0-١١‏ ) والمحلى ( ١16 1١ه :(١‏ *؟9"١‏ 
.؟ ) 

(؟) سورة النساء : آية ( 156 ) 

(+) سورة الاعرافه : آية ( ١66‏ ) 

(ع) سورة البقرة آية ( طزه؟ ) 

زه) انظ رالفصل( : برء و )١##‏ والمحلى ١(‏ : 5461 ؟) 


) 511 ( 


وفي كتاب الأصول والفروع يثبتأن الله لم يزل متكلما » وأن 
الكلام لا يكون الا من متثلم يقول ء ” وكلام الله تدالى صفة قد بمسسسة 
من صفاته » ولا توعد صقاقة الا به ولا تبين: منه لآنه يدل متكلما كسا 
أن قدارته لاتبين منه لأن الكلام لايكون الا من متكلم » ولا تكون القدرة 
الا من قدير .. ويقول ” والله عز وجل لم يزل متكلما ليس, لكالا ممسسه 
أول ولا آخر ” (0) 

تبين لنا من عوض مذ هب أبن حنم في كلام الله تعالى أتنسسة 
قريب من مذ هب السلف .حعيث قال : ان القرآن هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة بلا مجاز ويعبر به عن خسة أشياء » الصوت السموع ٠»‏ والمفوسم 
من الصوت »؛ والمصحف كله , والمستقر في الصدور وعلم الله وهو كلامه . 
وبين اشتمال الا ريمة الأولى على ماهو مخلوق مما هو من صفات العباد , 
وهو ببذ! موافق لمذهب السلف فم لا يقولون بأن ماهو من أفمال الحباب 
غير مخلوق . ولكنهم لايطلقون الحكم جزافا لما في النفي والاثبات 
من الا جمال ٠‏ وكل ماذكر ابن حنم عند التفصيل أنه مخلوق فالساف 
لا يخالفونه فيه . ولكنهم لا يقولوف كقوله بأن أربعة الأشياء التي يعببسر 
بالقرآن عنها مخلوقة بل يفصلون فما كان فعلا للعبد فمخلوق وما بيسس 
بفعل له ففير مخلوق . 





(و) الأصول والفروع ( 5 : هلظ 9560" ). 


) 551 ( 


وصذا ماقب تعرضتا له عند الكلام على اتصاف الله بالصفات7!) ع 
ويخالفونه في قوله أن الله ليس متكلما . ويوافقهم في قوله الآخر” انسه 
لم يزل متكلما " . 

وسأقرر المذهب الذى أرى أته الصواب في كلام الله تحالى ليتضح 
ماقلت عن مذ هب ابن حنم في كلام الله من نقاط الا تفاق والا ختلاف بكلم 
مختصر عن مسماه ٠‏ واتصاف الله به ثم بيان كون القرآن كلام الله منؤل 
غير مخلوق » وأنه المتلو والمسموع والمكتوب في المصاحف , هيسان 


مايضاف الى العباب من القراءة والكتابة وغيرهما مما هو من أفحاليسم . 


00 


يقال ان مسصى الكلام في الأصل : ” هو اللفظ الدال علسسى 
المعنى ٠»‏ وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ ٠»‏ وقيل : لكل منهمسا 
بطريق الا شتراك اللفخلي 7 وقيل بل هو اسم عام لهما جميهما يتنا ولهما 


عند الاطلاق » وان كان مع التقييد يراب بهد هذا تارة وهف! تارة”(5) 


اتصاف: الله بالثلام : 





الكلام صفة كمال ء لأن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » كما أن 





() انظراص (#ذا للها ) من الرسالة ٠.‏ 
(؟) انظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقية مسألة كلام الله الكريم 


ضمن مجموعة الرساعل والسائل لابن تيميه ( ا : هه ) . 


(“5؟ ) 


فق بعك ويقون أقل ,مسن الس كذ لت: «ف.ومن يتكلم يتشتيقة ”و رزة قبل 


ممن يكون الكلام لا زما لذاته ٠‏ ليس له عليه قددرة ٠»‏ ولا له فيه مشيكة » 


والكمال انما يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور البايئة لهء 


ومن لم يزل موصوفا بصفات الكمال أكمل عبرت حتف 4 ل عق الت 


يكن متصفاأ بها ولو كان حد وثها ممكتا فكيف اذا كان ممتئعا فتبيسن 


أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال 


ومن أجلها صفة الكلام (1). فالله تعالى متكلم (7) حقيقة بكلام حو 


صفة من صفاته اللازمة لذاته ٠.‏ 





)١(‏ انظر كتاب مذذاجب السلف القويم عي تحقيق مسألة كلام الله ضفن 


)؟) 


الرسائقل والمسائل لابن تيميه ( “ : © #ه© ) . وشوح 
الاصفهانية له ص ( “لا ) . وشرح الطحاوية ص ( لم١١) ٠‏ 
انظر الرد على الزنادقة والجهمية لا حمد بن حنبل ص (5*) 
وذكر محنة الامام احمد لحنبل بن اسحاق ص ( 48> ٠.)‏ 


واعتقاد اهل السنة والجماعة لعدى بن مسافر ص( ٠ )١”‏ 


وقواعد العقائد للغزالى ضمن القصور العوالي ( ٠ ) ١5١:6‏ 
زنوائقة شيج الشقول. لايق تيده 2 4ج مالا ).+ 
وشرح الاصفبهانية له ص ( .م + م8 ) . وشرح ليث 
النزول ص ( +ه١‏ ) . وشرح قصيده ابن القيم النونيسة 
للمراسى ( ٠.) ١١"”* ١١؟ : ١‏ 


ل © 


يد ل على هذا مافي القرآن الكريم من الا خبار عن ذلك بقوله 
تعالى : ” قال الله ” وقوله ” يقول الله” في مواضع القيرة تكله 1 
وقوله : ” وكلم الله موسى تكليما ” (!) وقوله : ” ولما جا* موس سى 
لميقاتنا وكلمه ربه ” (1) والتكليم هو المشافهة » وقوله : ” ولولا 
كلمة سبقت من ربك ” 7) , ومافي القران من ذكر مناداته وناجاته 
بقوله تحالى : ” فلما ذاقا الشسرة بددت لهما سواتبما وطفوه_ سا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة وناد اهما ريبما ألم أنبكما عن تلكسا 
الشبعرة . وأقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ” 7(؟) . وذكر سبحانه 
نداءه لموسى عليه السلام في عدداة مواضع من كتابه منها قوله تعالى : 
” ونا يناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ” 50) والند ا * لا يكون 
آلا صوتا مسموعا حاب ثا بكلام والكلام لا يكون الا حروفا . 

ومما يدل علىكلام الله أيضا في القرآن ماذكر من انهاء الله 
وقصصه كقوله تعالى: ” قد تبأنا الله من أخباركم ” (1) وقوله : ” تحسن 


نقص عليك اسن القصص 00 ٠.‏ وما فيه من نكر حد يه تقولسه 





) ١54 ( سورة النساء : آية‎ )١ 
) ١68 ( (؟) سورة الأعرافء م آية‎ 
) ١6 ( سورة الشورف : آية‎ )»( 
) 55 ( (ع) سورة الأعراف : آية‎ 
) (ه) سورة ميم : آية (0 5ه‎ 
. ) 16 ( سورة التوبة : آية‎ )<( 


) #”(( سورة يوسفا : آية‎ )١( 


[06؟ ) 
الل, 

" ومن أصدق من الله حديثا ” 17 وقوله : الأتزل اتمسسيدن 
الحديت ” (1) . وغير ذلك مما يدل على أن الله سبحانه متكلسم 
وأن القرآن كلامه . 

ثم أنه سبحانه يتكلم بصوت لا مثل له والصوت الذوينادى به 
50007 القيامة . والصوت الذى سمعه منئه موسى عليه السلام «سسو 
حروفه مو*لفة » وليس شي * من ذلك مخلوقا , ولا يماثل صفات 
المخلوقات , لأنه تبارك وتعالى يتكلم بصوت نفسه وحروف نفسسسه 
وذ لك غير مخلوق » وصفات الله تعالى لا تماثل صذفات العباد م فان 


الله تعالى كليس كمثله شي * لافي ذاته ولاق صفاته ولاق أفعاله 7 , 





) سورة النساء : آية ( لالم‎ )١( 
) 5١9 ( (؟) سورة الزمر : آية‎ 
(ع) انظر رسالة في اثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت‎ 
عي القراآن لأبي محمود الجويني ضمن الرسائل المنيرية‎ 
هلا1ذ 56؟!‎ : 1١ ( المجلد الأول‎ 
الاصفبانية ص ( (م م 9« »+ ) . وقاعاة في صكصة‎ 
: 15 ( الثلام لابن تيميه ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول‎ 


و 


مسجم 


م6 غ12 ) ٠.‏ وشرح 


55 أ 19" ) ٠‏ وكتاب مذ هب السلف القويم ضمن الرساكئل 
والساكل ‏ ( م .م عر عم >" الام 6مظطاه ره » 
5 ) . والتوحيد لابن خزيمة ص ( 68( ) ٠‏ ومختص ار 


) 15 ( 


ؤ ولم يتعرض ابن حزم لهد! العائي د اثينا أعلق ب فلن بي ة كسس 
هل تكلم الله بحرف وصوت أم لا ؟ ظ 
وجنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة 
والكلام العربي الذى تكلم الله به ليس مخلوقا » والحروف المنتالمسسة 
فيه هرك منه ولا زمة له وقد تكلم الله بها ثلا تكون مخلوقة » والحصروف 
المعينة 708 لأن لما مبدأ ونهاية ٠‏ وهي مسبوقة بغيرها وماكان 


كذلك لم يكن الا محدئا . 41(7 


الكلام على القرآن : 





القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق مته بدأ ٠‏ أى سو 
المتكلم به ابتداء لم يخلقه في غيره ‏ واليه يعود ‏ أى أنه يسرى 


به ححتى لا يبقى في المصاحف منه حرفه ولا في القلوب منه آية . (1) 





رو) انظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والسائل لابسسن 
تيميه ( "ا : "»؟ غ؛ل"اه * لاه ) ٠‏ 

و؟) انظر ذكر محئة الامام احمد تعيل سن اشماق. فز 4ه 1 + 
والعلو للغلي الخفار للذهبي ص( *.() وكتاب بيان 
المعاني في شرح عقيدة الشبياني (ه / أ ) مخطوط . والعقيدة 
الواسطية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( ٠) ©. : ١‏ ومف سسب 
السلف القويم ضمن الرسائل والسائل ( "« : ه* ) ٠‏ ورسالة قبي 
الجواب عمن يقول ان صفات الرب نسب واضافات ضمن جام الرساشل 
( و: ؟*() وشرح الاصفهانية ص ( م :4 0 ع او تصحصير 


الصواعق ( 5ع .يم ) . وشرح الطحاوية ص( ٠.) ١5١‏ 


(517"؟ ) 


وقد تكلم الله ملفكة: روناه يموع هه تال #دالسميى ‏ . 
” وان أحد من المشركين استجارك فأجر ه حتى يسمعكلام الله”(١)‏ 
فبين أن الكلام المسموع هوكلام الله. تعالى وقد سمعه صلى الله 
عليه وسلم من -ببريل عليه السلام الذى سمعه من الله تعالى ونزل به اليه 
وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحايه » وو الف لكلو مسن 
بألسنتنا كما قال صلى الله عليه وسلم : ” زينوا القرآن بأصواتكم ” 57 وهو 
الذى بين الد فتين »م ومافي صد ورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا كله كلام 
الله غير مخلوق 007 

والله هو المتكلم بالقرآن والتوراة والا نجيل وغير ذلك من 5 مه 


بكلام لم يكن أزليا قدا يما بقدم الله » وان كان جنسكلامه تبارك وتعالسى 





. ) 5( سورة التوبة : آية‎ )١( 
: ونعشون أبق د اود‎ . ) 5١" : > ( (؟) انظر صحيح اليخارى‎ 
؟: »علا ). وسنن الدارصي ( 35 : 4174 ) . وستن‎ ( 
529 : © ( 5غ ) . ومست الامام أحطد‎ :9١ ( ابن ماجه‎ 
هل؟ 5و5 6.24" ). ظ‎ 
وكتاب خلق‎ . ) (١ انظلر كتاب الفقه الا تبر للشافعي ص ( ه‎ )«-( 
أتعال العباب للبخارى ص ( 7 ) . والاعتقاد على ملك هسسسب‎ 
السلف للبيبقي ص ( ١غ ) . وكتاب مذداهب السلف القويسسسم‎ 
) ضمن الرسائل والمساعل لابن تيميه ( ” : ١؟5 * "ا؟ »ه65‎ 
© ١٠١ والمد خل الى مذهب الامام احد لابن بدران  ص(‎ 
ظ‎ ٠.) (”* * ١؟‎ 


) 1548( 


قد يما وليس مغلوقا منفصلا عنه وهو يتكلم يمشيكته وقد رته وكلا مه 3 تُسسيسم 
بذاته تعالى . 4١!‏ وهو من علمه وفيه أسماوءه وذلك لايكون مخلوقا 
قال الله تمالى عو ” فمن حاحجك فيه من بعد ماجاءك من العله ” 117 , 
وقال : ” ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارفى حتى تتبع لتهم قصل 
ان هدى الله هوالبهدى ولقن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك ممسسن 
العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ” (1) وقال : ” ولئن أتيت الذيسن 
أوتوا الكتاب بكل آية ما تببعوا قبلتك », وما أنت بتابع قبلتهم ومايحضسم 
بتابع قبلة يعض ولشن اتبعت اشوا*هم من بعد ماجاءك من العلم اتسسك 
اذا لمن الظالمين ” (5) 

وفي الايات د ليل على أن الذى جاءه صلى الله عليه وسلم من الهلسم 


هو القرآن المنزل من عند الله تبارك وتعالى 50 يقول تعالى : 





)١(‏ انظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيميمه 
( “#: وم هم »ع ) هه ومجموع الفتاوى له ( ؟١‏ : >؟ه ) ٠‏ 
والمعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص( 28 »لالم ) . وحاشية ‏ 
الدرة المضيقة للسفاريني ص( ٠ ) 1١5‏ 

(؟) سورة آل عمران : آية ( 1١‏ ) 

(+) سورة البقرة ,: آية ( ١١١‏ ) 

(ع) سورة البقرة : آية ( ه6١‏ ) 

(ه) انظر كتاب السنة لا حمد بن حنيل ص( © * ١9‏ ) . وذكر محنسة 
الامام لحئيبل ص ( لمع ,» .+ هه 8١‏ ) ومسائل الامام أحمسسكد 
رواية اسحاق بن هاني* ( ؟ : “اه١(‏ + 56( ) والاباتسسسة 


للاشعرى ص ( 8؟ ) والشريعة للأجرى ص ( هلا ) ٠.‏ 


) 18 


" واذ! بد لنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا ائما أنت مفتربسل 
أكثرهم لايعلمون ” (() . وقال , * تنزيل الكتاب من الله المزيسسسز 
الحكيم * )0( . وقال : ” حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم () ى 
وقال : ” حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا 
لقم يعلمون ” (5) . فأخبر سبحاته وتعالى أنه منزل من الله ' 5 
يخبر عن شى * أنه بتزل منه الا كلامه بخازف ول الملاككة والمطْتسسر 
والعدية: قيلت 

أما نزول الملائكة والمطر فورب مقيدا بالائزال من السماء ويراد بسه 
العلو أى نزول .المافكة من عند الله » ونزول المطر من السحاب , ونزول 
الحجديد وغيره ورد مطلقا فلا يختص بنوع من الانزال فيتناول الانزال من 
أعلى الى أسفل كائزال الحديد من روعوس الجيال , والاتزال مسسسسن 
شهور الحيوان كائزال الفحل الماء . 0 

والنزول العقيد بأئه منالله لم يرد الا في نزول القرآن » وليسسسس 
من الله جل وعلا شي* مفلوق ” (5) , 





) ١١١ ( سورة النتحل : أآية‎ )١( 

(؟) سورة الزر : آية ( 0)1١‏ 

(؟) سورةغافر :» آية ( ١‏ *5 ) 

(») سورة فصلت : الآيات ( ١ذ2*ل*؟‏ ,#4 )0 

(ه) كتاب السنة لأحمد بن حنبل ص ( ٠؟‏ ). والشريعة 


للأجرى ص ( ولا ) . 


( علا ) 


فالقرآن غزل به جيريل عليه السلام بعد ما سمعه من الله تعالسسى 
وسمعه محط صلى الله. عليه وسلم من جبريل ٠‏ قال تعالى : ” قل 
من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله ” )١(‏ . وقال : 
* نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين يلسان عربسسسي 
بين ” () . ظ ظ 

وقال : ” قل نزله روح. القدس من ربك بالحق * 217 فأخيس سر 
تعالى أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام من الله 
بالحق على قلب محد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة . (6 

فليس مغلوقا. يدل على هذا قوله تعالى : * انمسا قولنا لشسسي” 

ان4 أردناه أن د نقول له كن فيكيون * (0) ظ 





)١(‏ سورة البقرة : آية ( 4 ) ؤ 

(؟) سورة الشعراء , الآيات ( "و١9‏ * 66و( *» ه6١( ٠.)‏ 

(+») سورة النحل : آية ( ١٠.١١‏ ) 

(ع) انظر كتاب مذدهب السلف القويم ضمن الرسائل والسائل لابسسن 
تيميه ( ” و ١07‏ ©4لمر١‏ ) . ورسالة التبيان في نزول القسسرآن 
ضمن المجموعة الكبرى له ( 7١751١80٠ : ٠‏ ) . وقاطاة فسسسسي 
صفة الكلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد الاول ( ؟: ذه ) 
والمعتمد في اصول الدين َي يعلى عن ( 4) ٠‏ وصضتص سر 
الصواعق المرسلة ( ؟ : مام .مم ) . وشرح الطحاويسسة 
ص ( ١؟١(١‏ * ؟9؟١( ٠.)‏ 

(ه) سورة النحل : آية ( .غ6 ) 


(71؟ ) 


يقول أبو الحسن الأشعرى : ” فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن 
يكون مقولا له كن فيكون ٠»‏ ولو كان اللهعز وجل قائلا للقول كن . كسان 
للقول قولا وهذا يوجب أحسد أمرين : 

اما أن يوءول الأمر الى أن قول اللهغير مخلوق » أو يكون كل 
قول واقع بقول لا الى غاية وذلك محال ٠‏ واذااستحال ذلك صصح 
وشبت أن للهعز وجل قولا غير مخلوق * )١(‏ 

ويقول تعالى : ” الاله الخلق والأمر ” (1) . ففصل سبحائ سه 
بين الخلق والآمر بالواو الذى هو حرف الفصل , ولوكان أمره مفلوقا 
لكان كأنه قال الال هالخلق والخلق ٠,‏ وهذا تتكرار من الكلام لا فاعد 5 فيسه 
وينزه القرآان عنه ٠.‏ فينبذخي أن يحمل على فائدة مجددة . 
ْ ويقول تعالى : ” الرحمن علم القرآن خلق الانسان ” () . فلصا 
جمع سبحاته في الذ كر بين القرآن الذى هو كلامه » وصفته وبين الا نسسان 
الذى هو خلقه ومصئوعه ٠.‏ خص القرآن بالتعليم والانسان بالتخليق ‏ هلو ( 


كان القرآن مخلوتا كالانسان لقال : خلق القرآن والانسان , 





)١(‏ الابائة للأشعرى ص ( وو , .؟ ) . وانظر كتاب اللمسسع 
له ص ( سوب وم ) . والاعتقاد على ما هب السلس سف 
للبيبقي ص ( "ا * "0" ) . 

(؟) سورة الأعراف : آية ( 6ه ) 


(؟) سورة الرحمن : الآيات ( 0١‏ 4؟5 *»*”# ). 


( ؟7ا؟ ) 
ويقول تعالى ف اومن اناعم أن تقوم السماء والا رض بأضة 01 والسماء 
والا رض لا تقوم بمخلوق 11 


يقول الاعرى 07 ” من زعم أن القرآن مخلوق » فقد زعم أن الله 


عزوجل مخلوق ٠‏ يقول اللهعز وجل : ” بسم الله الرحمن الرحيم ' » 
فالرحمن لايكون مخلوقا ٠‏ والرحيم لايكون مخلوقا ٠‏ والله لا يكسسسون 
مغلوقا ” (؟) ظ 


والقرآن كلدم الله تعالى غير مغلوق حيث تصرف أى يك تاه 
وكتب وقرى * مما حضو فى نكس اهز كلام الله » فهو كلامه لفله ومعنساه 


قرآن واحد غير مخلوق (5 





) 55١ (( سورة الروم : آية‎ )١( 

(؟) انظر الابانة ص( (١4‏ *1؟ ) 2 ومحنئة الامام أحمد لحتيس سل 
ص ( وه ٠»)‏ والسعتمد ضي اصول الد ين ص ( بار ) . والا عتقاد 
على مذهب السلف للبيبقي ص( "ا" ) . 

(«) هوابوبكر محمد بن الحسين الآجرى الفقيه الشافعي المحدث كان 
صالحا عابد ١‏ له كتب كثيرة منها كتاب الأ ربعين حديثا » وكتساب 
الشريعة جاور بمكة ثلاثين عاما وبها توفى سنة 7+٠.‏ من الهجرة . 
وآلا جرى يضم الجيم وتشد يد الراء نسبة الى قرية بالعراق ٠»‏ انذاسر 
الفبرست لابن النديم ص ( .”م » 5.«# ) ووفيات الاعيبان 
(ع: ؟و؟اه#و؟ ) وشذراتالذهب ر("ا: 85 ٠.)‏ 

(ع) كتاب الشريعة للأجرف ص ( 78 ) ٠‏ 

إن انظر كنك المدقة راصطات التعدريه» للمايوتي. قن الرساتسييل 
النيرية المجلد الاول ( ٠.) ٠١ال :١‏ كك 


(0 ثال/ا؟ ): 


والادلة على أن القران غير مخلوق كثيرة جدا ء, وماذكرناه 


اشارة الى بعضها ويطول بنا المقام لو ذكرناها . 


الكلام المتلو والمسموع : 





من تكلم شف كا بكلام تسن فت! الخلام اليه ,» وان جرى على 2 
لسان غيره فيقال : قال فلن 2 وهذ ! كلام فلن وتستمر نسية حسدأ 
الكلام اليه 4 صم أن غيره يو “ند يه بصوته وحركاته ٠‏ والسامع يسصاية مصسسيع 
يذيره ذلك عن نسبته الى المتكلم بهأو لا . فالقران كلام الله تعالسسى 
ان لم يسبقه الى الكلام به أحد . 

يقول ابن تيميه : ” اذا قرأ الناس كلام الله تعالى <الكلام فسسسسي 
نفسه غير مخلوق اذا كان الله قد تكلم به , واذن! قرأه اللخ لم يخرج عر 
أن يكون كام الله فان الكلام كلام من قاله مبتد كا أمرا بامصرية 2 سيرا 
يخبره ليس شو كلام الملخ له عن غيره اذ ليس على الرسول الا البسلاغ 
المبين و٠‏ 

ظ واذا قرأه المبلخ فقد يشار اليه من حيث هو كلام الله فيقال همذا 
كلام الله مع قطع النلر عما بلفه به الحباب من صفاتهم وق يشسسسار 


الى نفس صفة العبد كحركته وحياته وقد يشار اليهما فالمشار اليسسسه 





(”: .5 ). والمد خل الى مذ هب الا مام أحف الاين بد ران 


ص (56.2ذ00* اذ 4 ١"‏ ) . 


( 974 ؟ ) 


الأول غير مخلوق ٠‏ والمشار اليه الثاني مخلوق والثالث منه مخلسسوق 
ومنه غير مخلوق ” (1) . ظ 

والمسموع من القارى* كلام الله تعالى على الحقيقة لقوله ه 
” وان أحد من المشركين استجارك نأجر ه حتى يسمعكلام الله ” (7) 

بين أن المسموع كلام الله تعالى . ويدل لبهذ! أيضا توص الله 
تبارك وتعالى بالنار للمفيرة بن شعبة المخزومي على مقالته حين سمسسع 
تلاوة القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : ” ان هذا الا قسسول 
البشر ” () . فقال تمالى , ” سأصليه سكر ” (؟) . أى على مقالتسه 


هذه ولو كانت التلاوة التي سمعها للقرآن غير المتلو لما توضاه بالنار ٠‏ 





)1) مذضب السلف القويم ضمن مجموعة الرسائل والساكل- : 
( “" : له * كه ٠.)‏ وانظر كتاب الفقه الاكبر فلي 
التوحيد للشافعي ص زه (ؤ ) . والابائة للاشعرى ص( ٠)59‏ 
والانصاف: للباقلاني ص( 9م - 4م ) . رالمعتمد فلي 
اصول الدين ص( .1 1١+‏ ) . والاعتقاد للبيهوق هي ص 
( ١ع‏ )ء. ولمع الأدلة للجويني ص( 45 ) . وبيان المعاني 
9 شرح عقيدة الشيياني ص ( و /آ ) مخطوط . 

(؟) سورة التوبة : آية ”( "5 ) . ظ 

() سورة المدثر : آية (( 55) 


(») سورة المدثر : آية ( 58 ) 


( ه76؟ ) 


لكن سمع السامع » وفهم الفاهم لكلام الله تعالى شيء حدث فسسي 
السامع والفاهم عند ارادة الله تعالى سماع كلامه لويم 107 ظ 

ولايجوز اطلاق اللفظ على القرآن , فلا يقال لفظي أو اللفال 
بالقران مخلوق ٠»‏ أوغير مخلوق ٠‏ لأن اللفتل في لخة العرب : أن 
ترمي في الشي* كان في فيك ٠‏ ولفتل بالشي * يلفا. لفظا تكلم . يقول, 
تعالى : ” ما يلفظ. من قول الا لديه رقيب عتيد “ (5) . ولفظت بالثلام, 
وتلفظت به أى تكلمت . () ؤ 

وقال الامام أحمد : ” من قال لفغي بالقرآن مغلوق فهو 
عق (؟) لآن ما تدر أن هذا القرآن الذى يقروءه ويلفظ. بسسه 


صغلوق من اللفظ وهو الرمي » لأن كلمة اللفظ فيها اجمال . 





(() انظر الرد على الجهمية للدارمي ص( هم ) . والانصسساف 
للباقلاني ص ( ع 4و مهو ) . والاعتقاد للبيبقي ص( ٠ ) 6©١‏ 
والمعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص( 28 ) . ولمعسسسة 
الاعتقادت لابن قدأمة ص ( ٠. ) ١‏ 

(؟) سورق ق : آية .)1١4(‏ 

(«) انظر مغتار الصحاح ص( (.: ) » ولسان العرب ( 91: "6١‏ » 
5 ). [ ظ 

(؟) كتاب السنة لا أحد بن حنبل رواية ابنهعبد اللدوص ( 59 ) ٠‏ 
وانظر مسائل الامام احد رواية اسحاق بن ابراهيم ص( 0م8١‏ » 


٠. ) ١(ه؟‎ 


( 1لا؟ ) 


والذين قالوا هذا القول أرادوا اثبات أنه مخلوق فزيئنوا 


يقرأ ويتلى مركب ووم 2 07 





() انظر كتاب السنة للامام احسد ص(4؟ ٠»‏ 54 ) ء والابانة 
للأشعرى ص( ؟؟ , .”# ) . ومقالاات الاسلاميين له : 
( + : وبا؟ ). وكتاب الشريعة للأجِرىفى ص ( 6م ) ٠‏ 
وعقيدة السلف واصحاب الحدايث للصابوني ضمن الرسائل المئيرية 
المجلد الاول ( 1: ١١56© (٠٠.‏ ). والمعتس في اصول 
الد ين لبي يعلى ص ( م ء .و ). وكتاب مذهب السلسف 
القويم لابن تيميه ضمن الرسائل والمسائكل ( لا : 5١‏ » 56 ) . 
ومختصر الصواعق المرسلة ( + : ر#ع» ‏ >6 ) . والمد خسسل 
الى مذ هب الا مام أحمد لابين ترات ص ( ٠ ) ٠١‏ 


( لإلا؟ ) 


المكتوب في المصاحسف : 





المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى غير مخلوق وفسسسي 
الحديث عن النبى صلى اللهعليه وسلم أنه قال : ” لاتسافروا بالقرآن 
الى ارض العدو ” )١1(‏ . وقال تعالى : ” بل هشو قرآن مجيد في 
لوح محفرظ ©( .. .وقال. + * يكلو صحفا مطهرة ع ”ا 
وقال : ” كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوهمة 
مطهرة ” 9 وقال : ” انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لايسسه للا 
المطهرون ” 5) . وفي الحديث والآيات دليل على أن المكتوب فسي 
المصاحف وفي اللوح المحفوظ كلام الله تعالى وهو القرآن حقيقة ومائتسب 


فيها من الحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة . (1) 





(و) انظر تخريج الحديث ص( 08> ) منالرسالة . 

(؟) سورة البروج آية ( (؟ 7/2 ). 

(م«) سورة البيئة : آية ( 105 ها ) 

(ع) سورة عبس : الآيات ( 6-11( ) 

(ه) سورة الواقعة : الآيات ( لالا- 71 ) ٠.‏ 

(+) انظر الفقه الأتبر للشافمي ص (ه )١‏ . والابانة للاشعرى ص (055)؛ 
والا نصاف للباقا ني ص (غ+؟7 ) . والمعتد في اصول الدين ص( 1؟9) ٠‏ 
والاعتقاد للبيبقي ص( .ع ) . ولمعالادلة للجويني ص( 45 ) ٠‏ ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة ص ( > ١‏ ). وكتاسمذ هب السلف القويم ضمسسسن 
الرساكل والمسائل لابن تيميه ("ا: ١01٠م‏ لاع + لاه) ٠‏ وقاعدة قي 
صفة الكلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد الاول ( ؟: لاه»ممه) 
وكتاب بيان المعاني في شرح عقيد ة الشيباني ص (ه/آأ ( مخطوط. ٠‏ 


وشرح الطحاوية ص ( م١١‏ ) ٠‏ 


( ملا؟ ) 


المضاف الى العبابد : 





ان ماكان من صفات العباد », وأفعالهم التي بها يقروءن ويكتهون 
كلام الله تعالى كأصواتهم , ومدادهم , فهو مخلوق »لان العيد 
وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوق »فالقرآان الذى يقروثه المسلمسسون 
هوكلام الله تعالى حقيقة » والصوت الذى يقرأ به العبد صوت القسارى* 
يقول صلى الله عليه وسلم : ” زينوا القرآن بأصواتكم * )١(‏ . فبين صلى الله 
عليه وسلم أن الأصوات التي يقرأ بها القراآن أصواتنا ٠‏ وهىي بلا شك 
مغلوقة والقران كلام الله غير مخلوق . يقول صلى الله عليه وسلم ‏ : 
” ليس منا من لم يتذن بالقرآان 0 

وفي هضذ! أن رفع الصوت وتحسينه بالقرآن منسوب الى فعل العبد 
ويقول تعالى ؛ ” قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبسل 
أن تنفذ كلمات ربي ولو يتنا بمثله مدان ١‏ ” (7) . وقال : ”* ولو أن صا 
في الارض من شجرة أقلام المح تومن بحن #حنيقة اصر وا سيت 
كلمات الله ” (؟) ففرق سبحائه وتعالى بين المد اد الذى تكتب بسسسه 


الكلمات وو مخلوة, 4 وكلمات الله الذير مخلوقة « 





(و) انظر تخريج الحديث ص ( بماحح ) من الرسالة . 
(؟) انظر صحيح البخارى ( © : +١؟)‏ كوسنن ابي داود ( 7”>1:5 ) 
وسئن الدارمي ( 961:1 ) . و( 24731:75 ) ٠.‏ وسنن ابن ماه 
(و: ععع ) ومسك الامام أحطد (؟: [(لا؟ ا 2» هلم؟ 5٠0+‏ ؟ ) ٠‏ 
(+) سورة الكبف : آية ( ١٠١9©‏ ) 
(ع») سورة لقمان : آية ( 507 ) 


(وا؟) 


والقرآن واحد لايكثر في نفسه بثثرة قراءة القرا*ء ء وانما الدى 
كر هايقرأون. ينه القزان.... ها يكف :ويخ كا ق العان. "فيسمسسيهيو 
مغلوق )١(‏ . 

يقول. البقارق:* ‏ عركاتية.ت. أى الهبات. بت وأصواف يت يسيب 
واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة ‏ . [ 

فأما القرآن المتلو الصبين المثبيت في المصاحف المسطسسور 
الكفوي انوس في «اللوي :. اقيق كلام :الله اليس يتغلرق. قال اللله < 
” بل هو آيات بيئات في صدور الذين أوتوا العلم ” (آ) وقال اسحاق 


١‏ (؟) 





() انظر كتاب خلق أفعال العباد لليخارى ص ( 8( + 5# - 
5 م وبي ب برس هم ول“ ب الا7ا ) والا نصاف للباقلانسي 
ص (4لر ب «#ه ) . والاعتقاد للبيبقي ص( ٠ ) 6١‏ 
ولمع الأدلة للجويني ص( 49 ) . وكتاب مذهب السلسف 
القويم ضمن الرسائل والمساكل ( ”" : ١‏ 4م ؟؟ م64؟5؟ » 
هع > لا 64 لاه موت » لاه ) وقاعداة في صفسة 
الكلام ضمن الرسائل المنيرية المجلد الاول ( ؟: لا5 4ة") 
ومجموع الفتاوى لاين تيميه ( لم : لا١.؟‏ ) ٠.‏ 

(؟) سورة العنكبوت : آية ( 29 ) . ظ 

م) هو أبو يعقوب بن راهويه أحد الأأعمة الاعلام ثقة حجة أخذ عنه 
احمد والبخارى ومسلم وغيرهم توفى سنة ( ./7؟ ) وكان مولده 
سنة ( اوه ) انظرميزان الاعتدال ( (: 5م١1‏ * ١29‏ ) 


وشدذارات الذدهب ( ؟ : 4للى/ ( ٠‏ والا علام ) 5١515 : (١‏ ( 5 


) 18+ ( 


نأما الأوعية فمن يشك في خلقبة ؟ قال الله : ” وكتاب مسحلور 
ني رق 1010 وقال : ”* بل هوقرآن محكيك فى لوح 
محفوئك 1 )0( ٠.‏ فذ كر أنه يحفظل ويسطر قال : ” وما يسطرون َ 0 5( 


فكلام الله تعالى غير مخلوق ٠‏ ومانسب الى المخلوق فمخلوق ٠‏ 


)١(‏ سورة الطور : آية ( ؟ >* خا ) ؤ 
(؟) سورة البروج : آية ( 5١‏ 8586 ) 
(+) سورة القلم : آية ( 0220220)0١‏ 

(؟) كتاب خلق أفعال العباد ص( م( ). 


) 584١ ( 


(1) السمع واليصر : 


يذ هب ابن حزم فى سمع الله ابيز الى القول يان الله تعالى 
سميم بصير بذاته » وهو لم يزل سميما للسبدونات ضير الميصرات يم رى 
المرئيات ويسمع المسموعات 558 هذا انه عالم يكل ذاك كما قال تعالى 
:امنا اسبوارية 

ولا يقول : ان الله تعالى ل عدم 
ورود النص بذ لان" 

اثياتاين حزم ان الله تعالى سميع يصيوية ١‏ © واؤهة القول انه 
سميع بسمع بصير بيصر يتمشى مع مذاهبه الظاهرى ٠‏ 

لكثنا نراه يخالف هذا المذدهب حقيقة حيث جعل الله بذعا سيق 
سميعا يصيرا بذاته ثم ارجع ذلك الى العلم وليس فى ظاهر ما استدل يسسه 
مايؤيد هذا . 

وهذا المسلك يوافق الكعبى ومن تبعه من المعتزلة اليفداديين 
الذين يرون أن الله تعالى سميع بمعنى انه عالم بالمسموعات» ويصير يمعسنى 





00 ' 6. سورةطه : وع‎ )١( 

(؟١)‏ انظ رالفصل (5:؟6؟5١64م١م.4(4(6‏ 431 .٠1()هالمهحلى‏ 
(١1:1؟؟)‏ . 

() انظر اصول الدين للبغدادى(ص5 م4 ) #الفرق بين الفرق لله 
( ص١ )١‏ »نهاية الاقدام للشهرستانى (ص ١ع‏ * ) »الطلل له (صيرلا ). 


) 548١5 ( 


وقد عرفنا مذ هباين حزم فى علم الله تمالو ' وبينا انه يؤول السسى 
مذهب ايى الهذ يل العلاف من المعتزلة, وان خقيقة حذ! القول تجريد ظ 
الذات عن الصفات كما هو رأى الفلا سنة : 

واهل الاثبات كلهم على خلاف هذا الرأى . 

يقولاين تيمية :” اثيات كونه سميعا بصيرا ووائه ليس مجرد العلم 
يالسموعات والمرئيات هو قولاهل الاثيات قاطبة من اهل السنة 
والجماءي"! 

وقد وافق اهل الاغيات طاعفة , من المعتزلة بصي( 

قال عيدالقاهر البفدادى :”ان اليصريين مئهم..أى سن 
المعتزلة ‏ مإصحابنا فى أن الله عز وجل ا والاصوات على 


ار معابى انه عالم ا 


5) 


0 5-6 (ص8-5187* إمن الرسالة . 


(؟) شرح الاصفهانية (ص 78 ) ءوانظر المعتمد فىاصول الد ين 
لابى يعلى (صلم؟). 

(+) انظر الفرق بين الفرق ا 
(ص "7 ) . 


(») الغرق بين الغرق اليندادى ر(ص إلم١)‏ . 
(ه) سورة طه : »ع . 


( 48م" ) 


على جعل سمع الله تعالى للمسموعات وبصره للمبصوات ورؤيته للمرئيسات 
علمه بذلك . وليس فى الاية د ليل لما ذهب اليه يل دلالتها تخالئنه 
لان فيها التفريق بين السمع والرؤية ولو كانا بمعنى الحلم لما كان لهذا 
فاعدة وكان لفوا ءانذ يكون المعنى ,اننى معكما اعلمءواعلم. وهضلذا 
لايليق بكلام الله تعالى . 

وسايد ل على ان سمع الله تعالى وعرن قي و جنا كاري بياس 
بين السمع واليصر كما فى الاية المذكورة وفى غيرها كتوله تعالى :” ١‏ ن 
الله يأمركم ان تؤد وا الامانات الى اهلها واذا 05 الناس ان 
مكو انعد ل ان اللعديننا يمطكرية ان "الل كآن تنيع يشير . 1 
وقوله : ” قد سمع الله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى الى الله 
والله يسمعتحا وركما ان الله 2 وقوله :” لقد سمع الله 
قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياءلاا »وقوله :” أم 000 اننا 
لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لد يهم 00 وقوله * الم 


( 
يعلم بان الله ا . 


)١ (‏ سورةالنسا*: ره. 
(؟) سورةالمجادلة : 9١‏ . 
(؟٠)‏ سورةآل عمران : 12١‏ . 
(؟) سورة الزخرف : ١٠م‏ . 
(ه) سورة العلق : © 1١‏ . 


) ١85 ( 


فالايات تفرق بين العلم وبين السمع واليصر .ولا يفرق يين علسسم 
وعلم لتنوع المعلومات كما قال :” الذى يراك حين تقوم وتقليك نى 
0 0اي هه 5 
الساجديئ انه هوالسيم العلا وقوله : وأما ينزعئنك من الشيطان 
ش ' لع( [ 
1 0 1 ا ع1 
ليتناول باطن احوالهم . 
قال ابو منصور الماتريدى فى تفسير قوله تعالى :* انك انسست 


السسيع الع أ؟) : ”انك انت ” السميم” لد عاعهم ” العليم” يما انسووا 
ظ اه 


٠‏ وقال سبحانه : ” وان عزبوا الطسلاق 


واضمروا [ 00 
والايات عموما فيها التغريق بين السمع واليضر والبحلم وان كلق 

نهم لهمتعلق يتعلق يهينا سيه د ون غيره ويتم به من المحنى مالايستم 
| والعلم اعم من السمع . واليصر فيتعلق يكل شى*..اى بالواجب 
والسكن والسيتسيل ولاق كل :ذلك رسج اق كن مخلونا :آنا انتريد 
والبصر نيستلقاج بالسيات (الامصراك ءاثلا يون انه يكن آل مدايسو 


. 5+. +١, سورة الشهرا":‎ )١( 

. 5٠.٠. سورةالاعراف:‎ )١؟(‎ 

(') سورة اليقرة: با ؟. 

(؟ ) سورة البقرة : لا؟ ١‏ . 

(ه) تأويلات اهل السنة للماتريدى ( ١:259؟١1)ه٠‏ 


( مم5 ) 


مسموعا او ميصرا 6 ويحدد الانسان من نقفسة معفى زاتد! على الملم بالد ليل 


)00 
نظر ذ وى الالياب نانكارها مما لا سبيل اليوالا عن ححد اوفناد . 


بعد أنبينا انه ليسالمراد بالسميع واليصير» العام بالمسوهات 
والمبصرات كنا قال ابن حزم لييئ ايضا مخالفتنا لمأ لنب أليه مس ظ 
ان الله تعالى سميع يصير لا بسمع ويصر فنقول : ان الله تعالى سمييع 
بسمع » وبصير يبصر وهذا مذهب اهل السنة والجماعة . وتد بينا هذ! 
عند الكلام على اتصاف الله تعالى بالصفات ؟ وان المذهب الصحيج هو 
ان اسماء الله تعالى ليست اعلاما جامدة فكل اسم مشتق من صفة. 

و هنا تبون الادلة على اثيات ان السمع واليصر صفتسان 


١ 
قاعمتان بذاته تعالى زاعد تان على كونه 1 زياد ة على دلال-سة‎ 


)١(‏ انظر الفقه الاكبر للشافمى (ص > )١‏ » الابانة للاشحرى رص ؟>)» 
ْ الانصاف للياقلانى ر(ص *7 م ) ءالا عتقاد لليييقى رص *])الاقتصاد 
للفزالى (ص ه و ) ءقواعد العقاعد له ضمن القصور الموالى 
(»: ١ه‏ ١)»مناهج‏ الا دلة لابن رشد ضمئ فلسخة ابن رش د 
(ص 76 ) ءغاية المرام للامدى (ص ++ ١769؟‏ () »شرح الاصفهانية 
لابن تيمية (ص 76“ ) »مجموع الفتاوى له( :ا 1»؟"١1)+*(ه:‏ 
ظ 5 ؟ ) »شرح المواقف ر(ص ”2*9 )١‏ . 
(؟) انظر رص" و 47-١‏ 4 من الرسالة . ظ 
( )انظراصول الدين لليغدادى (ص 5و-مو) ه#نهايةالاقتدام 
للشهرستانى (ص ١ع‏ »هع +86 ) ءغاية الموام للامدى (ص؟ ١‏ 


ا؟ ١)ء‏ شرح الاصفهانية (ص “ياء 74 ) هالد ليل الصادق علسى 
وجود الخالق لجاب الله (١:لا؟5١)‏ ه 


) 585 ( 


سميع ويصير اللوارف ة فى الايات على اثيات السمج واليصر . 


الدليل الاول : ( 


ان الله تبارك وتعالى لو لم يتصف بالسمع واليصر» ١‏ تصف يفسسسد 
ذلك ,وهو العمى ءوالصمم ءلان القابل للشى ؟ لا يخلو فته او عن ضسده 
والتصندم لكين القى #بيما بضيدا هو الحياة نان ! ائتفت امتنع اتصا ف 
المتصف بذ لك , والجمادات لا توصف بالسمع والبصر لا نتفا* الحياة فيببا 
واذا كان المصحح هوالحياة كان الحى تابلا لذلك نان لم يتصف يه 
لزم اتصافهباضداده . 

ان لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات لزم وجسود 
عين لاصفة لها, وهو جوهر بلا عرض يقوم به . وقد عام يالا ضدلوار امتتاع 
الو انب اشر الانزاتر يعر الاج عتوالايان :امن العتيسات 
ولهذا اطبق العقلاء من اهل الكلام والفلسفة وغمرهم على انكثار زعم 


)0 
تجويز جوهر خالعن جميع الا عراض ٠‏ 


)١(‏ انظر شرح الاصفهانية (ص 76 ) »مجموع الفتاوف ( 8:7 ) »اللمع 
لللاشعرى وص ٠؟‏ ) »الانصاف للباقلانى وص 7" ) »المعتمد لابى 
يعلى رص . ح ) »نهاية الاقدام للشهرستانى (ص 21 )»لسع 
الادلةللجوينى رص دم ) , شرح المواقف (ص .> 621١ع()‏ »© 
الدليل الصادق لجاب الله ( ١:2؟[)‏ . 


(7لم؟ ) 


فان قيل : ان هذه الصفات متقابلة تقايل 00 مالآ 


لاتقابل السلب والا يجاب . وماكان كذ لك . ائما يلزم من انتفا* 
احد هما ثبوت الاخر اذا كان المحل قابلا لهما كالحيوان الس ذى 
لا يخلواما ان يكون اعسى او بصيرا ءلانه قابل لهما ومالا يقبل الاتصاف 
لاببذا لاببذا كالجماد فلي سكذلك . 

والجواب بابطال هذا من وجوه كما يقولاين تيمية و”احدها 
ان يقال : التوعود انه" ونان "وو يقل الاتصاف يااكمال كالحسى 
ونوع لا يقبله كالجماد ومعلوم ان القابل للاتصاف يصنفات الكمال اكسل 
نتن الأيكيل. نللقة : 

وحينكذ : فالرب ان لم يقبل الاتصاف يصفات الكدال لزنم 
انتفا* اتصافه بها . وان يكون القابل لها وهو الحيوان الاعسى 
الاصم الذى يقبل السمع واليصر _-اكمل منه وفان القايل السمع واليصر 
- فى حال عدم ذلك _اكمل ممن لايقبل ذلك . نكيف المتصف بها 
فلزمٍ من ذلك ان يكون مسلويا بصفات الكمال على قولمهم . ممتتعا عليه 
صفات الكمال »فانتم فررتم من تشبيبهه بالا حيا* نب 


بالجماد ات وزسمتم انكم تنزهونه عن النقائص, فوصختموه يما هو اعظسسم 


0000 الخدم : هوان لايكون فى شى*ءذات شى* ءن شأته ان يقبله 
0 ويكون فيه . انظر معيار العلم للغزالى ( ع 07 ) . 
(؟) الملكة هى صنفة راسخة فى النفس تحصل بيب فعل منالا فمال 


بعد طولالممارسة فترسم فى النفس كيفية ذه المئة 
فتصبح بطيئة الزوال . انظر التعريفات للجرجائى (صه ١‏ ؟ ) . 


) 584 ( 


النقتص. 

الوجه الثانى : ان يقال : هذا التفريق يمن السلب والا يجساب 
وبين العدم والملكة,امر اصطلا حى ءوالا فكلما ليس يحى تأنه سعسسق 
ميتا كما قال تعالى :” والذ ين يددعون من د ون الله لا يخلقون شيئا وهسم 
يخلقون اموات غيراحياء وما يشعرون ايان ييعثون ؟'! 

الوجه الثالث : ا ن يقال , نفس سلب هذه الصفات نقصء وان لم 
بر اك د ثبوتى » فنحن نحلم بالة ضرورة ان مايكون .حيا طيما قد بيسسرا 
نتكلنا وسضنيها جيرا اكمل . ممن لا يكون كذ لك »وأن ف الك لايقال سيسع 
ولااصم كالجماد واذا كان . مجرد اثبات هذه الصنفات من الكمال , ومجسرد 
سلبها من النقص : وجب ثيوتها لله تعالى لانه كمال ممكن للموج سود 
ولا نقص فيهيحال بل النقص فى 1 


الدليل الثانى : 


ان السمع واليصر من صفات الكمال »فان الحى أثءا كان سميعما 

نز اكتل.ن سن لين كناك كنا ان الحوجوف: البدى اكثل. سس من 

نوعون لز يعى. و3 1 يضام بقرورة العكل وراذ | كن كلك ومسي 
يتصف الرب تبارك وتعالى يدلكان ناقصا ؛ ويتعا لى الله عن كل نقص . 


. "٠ء١٠.‎ : سورة التحل‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الا سلام ابن تب غفيدة كوو هبيه قرع العقيدة 

[ الاصفهانيظه رص مم ) »شرح المواقف للا يجى الموقف الخا سسس ظ 
فى الالبيات رص )١6١‏ . 


( 5484 ( 


وهذا الاستدلال مبنى على ان كل كمالثيت السكن المصسدث 
وهو كمال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ماكان كنالا للوجسود 
غير مستلزم للعدم فهو جائز عليه وماكان جاعزا عليه من صئات الكمال 
فهو واجب له لانه واجب قديم فهو يه اولى من كل ممن محدث . 

وايضا لولم يتصف تعالى بالسمع واليصر لكان السميع البصير مسن 
مخلوقاته اكمل منه ومن المعلوم فى بداعه العقول أن المخلوقالمسنوع 
المفعول لايكون اكمل من الخالق اليارى* الصانعان الكمال لايكون 
الا بامر ده والعدم المح ضليس فيه كمال وكل وجوكد للمخلوق فاللسه 
خالته ويمتنعان يكون الوجود الناقص مبدعا وفاعلا للوجود انلكا" . 


الدليل الثالث : 


ان نفى السمع والبصر عن حى او جماد نقص وبا أنتقى عه 


الخليل عليه السلام :” يا ايت لم تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يثنى عنسك 





)١ (‏ انظر شرح العقيد ة الاصفهانية لا ين تيمية (ص 6غ * 23 ) موا فقمة 
صحيح المنقول لصريحالمعقول له( (: 4 061 () »تقأعدة فى صفسة 
الكلام له ضمن مجموعة الرساعلالضيرية المجلد الا ول (؟5:١ل‏ »© 
زر)»الاقتصاد فىالاعتقاد للفزالى رص 249 )9٠٠.‏ م 020 


) 556٠ ( 


بيدا ووازنهو وتفل سوق اد عيونتو ان الدتيسسل 
غير منقلب على ابراهيم عليه السلام فى 558 أنه يديك هنا يعجرا 
م وييصره فلا يلزم عليه مالزمهم فى معبودأتهم من عدم السماع 
والرؤية » ومن المستقر فى الفطر ان مالا يسمع ولا ييصر لا يكون ربا معبودا 
لاه الا يكلام اهن ولاابيضر ا عدا كان لريكن لالد الافى الاصعبه 
كان يمنزلة من هواقل من ذلك وهو الجماد الذى ليس فيه قبول 
ان يسمع او بيصرءونفى قبول هذه الصفات ايلخ فى النقس . واقرب الى 
اتصاف المعد وم ممن يقيلها واتصف ياضدادها ان الا نان الا عسسسى 
الاصم اكمل من الحجر ونحووممالا يوصف يشى * من هذه الصفات» واذاكان 
نفى هذه الصفات معلوما يالفطرة انه من اعظم النقائص» والعيوب واقرب 
عنبينا بالفقق كاوين التتعلى_بالقطرة ان القالق ابعند عن عسي 
النقائص والميوب من كل ماينفى عنه ذلك ووان اتصانه تحالى يبذه 


. 1 
العيوب من أعظم السسضما أ ( 


. 61١ : سورة مريم‎ )١( 
سورةالشمرا*: إلا . ظ‎ )١( 
/ (؟) انظر شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية(ص لا( 116 ) »مجموع‎ 
ءنهاية الاقدام للشهوستانى (ص" > ؟)‎ ) 1. .٠4:7( الغتاوى له‎ 
الاقتصاد فى الاعتقاد للشغزالى (ى + ؟ ) #مناهج الادلةلايبن‎ 


) 594١ ( 


(7ا) المز والعزة والكبرياء : 


يذ هبايو محمد بن حزم الى اثياتما ورد اثياته الله تعالى بالخبر من 
انع وله ! والكيرا" .نا :رو مسنتت »من "الى شيف التغه رق وايسق 
هريرة رضى الله عنهما ال جميعا : قالرسولالله صلى الله عليه وسلسم 
"العز ازاره » والكبريا عرب ايم ؟! يعنى الله تعالى ٠‏ 

ولما روى ايضا بسنده عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى حدايث خلقالله تعالى الجنة والنار .ان 0 يه السسيادء 


قال لله تعالى 0 وعزتك لقد خشيت أن لايد خلمها اويا" ٠‏ وهد ه العسزة 





زو) العز : خلاف الذل .انظر لسان العرب(لا:١؟؟)‏ . 

(؟) العزة : هى الرفمة. لسان العرب(7: (1+؟) ء 

() الكبرياء : الرفعة فى الشرف والعظمة والتجبرء وقيل ذى الكبريا" 
المتعالى عن صفات الخلق . وقيل هى عبارة من كمال الذات» وكمال 
الوجود ولا يوصف يها الا الله . مختار الصحاح رص 0+1 ) ءاللسان 
(:2»985)هالقاموسالمحيطر :56 () ٠‏ 

(؟») صحيح الا مام مسلم( » :8؟ ١٠.‏ )»وانظر مسند الامام أحمد (5:م64١)‏ 
٠ )١95:5(‏ 

(ه) انظر سنن ابى دأود :11576581 )وسان الترمذى ( :وم ظ 
1" ) »وقالحد يث حسن صحيح . وستد احص ( :مم سول 
ن 3 , 790" ) »سند الحد يث ” حد ثنا عيد الله حدثنىايى نا 
محمد بن يشر ثنا محمد بن عمرو ثنا ابو سلمة عن ايى هريرة” . قال 
احمد شاكر فى تحقيقاللسند ( 6 ١:/ا8656>1م1>94964)‏ صلذا 
الا سناد صحيح . 


) 595 ( 


غير الحزنا لمث كورة فى قوله تعالى .” سبحان ربك وب النعزة هما يصفون لأا 
لان الاخيرة مربوية فبى مخلوققيلا شكووكذا العزة فى قوله تعالى 
* فلله العزة يك غير موجبة انها لم تزل لانها مثل قوله تعالى 
”قل لله الشفاعة جميعاء ' وهذ اغير موجب ان الشفامة مير مخلوقة. 

واما العزقالتي اقسم يها جبريل طبه السلام فغير سخلوقسة 
وليست غير الله تعالى ولا العز ولا الكبرياء اذ لوكان شى* من ذلك 
غيره لكان أما لم يزل »واما محد ثا فلو كان لم يزل لكان مطلله تعالسى 
اشياء غيره لم تزل وهذا شرك مج ولو كان محدثا لكان تعالى بسلا 
عز ولاكبريا" قبل ان يخلق كل ذلك وهذا كدا؟! 

اثيات ابن حزم للعزة لا يختلف عن ياقى مايثيت لله تعالى 
من العلم والقدرة والقوة اى اثيات صورى لا حقيقة له ٠.‏ 

ويقسم العزة الى تسمين : مخلوقة وغير مخلوقة 08 

فالمخلوقة هى المذ كورة فى قوله تعالى :” سيحام وبك رب العزة 
عما عط فهى هنا مخلوقة لانبا مربوبة كما ذكر هذا أين حسسنم 





. ١م.‎ : سورةالصافات‎ )١( 

(؟١)‏ سورة فاطر : 3٠١‏ . 

() سورة الزمر : ؟©6 . 

(») انظرالمحلى لابن حزم (١:؟>6)هالفصل )١171:5(4[‏ . 


(ه) سورةالصافات : .م١‏ . 


) 59 ( 


مربوية فى هذه الاية . واثبتبا سبحانه لنفسه ولرسوله والمؤءنين فى 
قوله تعالى : ولله العزة ولرسوله مييكة 

اى له الهزة والغلبة . 

يقول ويا له تفسير قوله تعالى " سبحان ويك ربالعسزة 
” ختم الله تعالى هذه السوزة يتغزيهه عما يصنه به المشركون واضاف 
الربالى نبيه عليه السلام تشريفا له بأغا فته وخدلاية »ثم الى العقفحيدة 
وهى العزة المخلوقة الكاعنة للانبياء عليهم السلام فيط" 

وان حملت الا ضافة فى قولهتمالى ” ربالعزة” طى الا ختصاص بها 
اى كأنه قيل ” ذ والعزة” اى ان الله تثعالى هو المختص يها 0 


5 
كما يقال مثلا فلان صاحب صد اق أععات ذلك ': فلا يقال ا نالعزة 


)١(‏ سورةالضافقون :م . ظ 

(؟) ابو حيان : هوايوعيد الله محمد بن يوسف ين على ين يوسف بن 
حيان الاند لسى الفرناطى الجياتى .الشهير ياب حيان من كبار 
العلماء بالحربية والتفسير والحد يث والترا.جم واللخشات له مصنفات 
كثيرة تنقل فى بلاد الاند لسوفى غيرها واقام بالتأهرة ويها توفى 
مد بو ون بعت ماقف بضرة وكان مولوة سقة وو وك و انداسسسر 
الرد الوافر للامام اين ناصر الد مشقى (ص #35 ) »شسذ رات 
الذهب (1: هع 1.61 ١)ءالاعلام‏ للزركلى (1 :551 1) . 

(9) النهر الماد من البحر لابى حيان هامش اليحر الححيط ( 71:07 2) 
وانظر البحر المحيط له (/10:١٠ل)‏ 25 

(ع») انظر الكشاف للزمخشرى ( 0 :لاه 8 ) »اليحر المحيطظ ( لا .)98٠:‏ 


( >94؟ ) 


هنا مخلوقة بل صفة لله تعالى . 

واستد لال ابن حزم على العزة غير المخلوتة وطى لحز والكبرياء 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم * العز ا زاره »والكجريا" ود 1”» وقسسول 
جبريل عليه السلام لله تعالى " وعزتك لقد خشيت أن لايد خلها احصسد” ‏ 
دليل صحيح على اثبات العز والكبريا* والعزة لله تبارك وتحالى . 

ويد ل ايضا على اعبات المزة للدقول ايليس لويه ” فيحزتك لاغوينهم 
اعبنين؟ "ميث اشبرهنا بعزة الله تعالي ؛ ولو كانت مخلوقة لا 
صح انيقسم بها جبريل عليهالسلام »وابليس لعنه الله ٠‏ 

لكن ابن حزم بعد ان اثيت لله تعالى عزة غير مخلوقة» ومسزا 

وكبرياء لم يقف على هذا الاثبات ملتزما لما يدل عليه لاهر تلك 
النصوص بل ارجع ذلك الى ذات الله تعالى فقال وأن هذه العسسزة 
غير مخلوقة وليست غير الله تعالى ولا العز ولا الكبىيا!؟؟ 

5 المذهب موافق لابى الهذ يل الخلاف موا فقة تاسمة 


يكيل ابو النهسق الافعئء* انا “ابو اليونبل*: من المعتزلة فانه 


ظ اثيت العزة والعظمة والجادد والكمريا “وكذ لك ضى ساثر اام السسنيىق 


يوصف بها لنفسه .وقال : هى البارى كما قال فى العلم والقدرة” ) 





. سورةص : 5م‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط لابى حيان ٠ )6٠١١:1/(‏ 

() انظر الفصل (57: 7 ١)ه*المحلى‏ (١:+١1>#؟؟)‏ : 
(ع) مقالات الاسلاميين للاشعرى(١:55١)‏ . 


) 596 ( 


وفى هذه1 المذ هب ئنفى للصفة عن الله تعالى واثيات لذات مجردة ‏ 
عن الصفاتء ووجود ذات فى الخارج مجرداة عن الصفات محال يبلتل 
59 الذات الموصوفة يصفات الكمال الثابتة لها الحيم؟ والنمسا 
يعرض للذ هن ذات وصفة كل وحده ويستحيل تحقق ذلك فى زع 01 

والقول الصحيح وان العزة والعز والكبريا* من صفات الله تبسسارك 

وعلى قولابن حزم :” لو كان شى * من ذلك غير الله لكان اما لسم 
يزل واما محد ثا .. . .الث” 

تقول : : ان١‏ لم تكن العزة والعز والكبرياء قدايمة ولا محدثة فا ذا 
تكون ؟ 

قال عند كلامه على العلم ” الل ا 

وقد بينا عند نقد مذهيه فى الصفات ان نفى القول يأنه الله 


دلا 


تعالى - صبييح . اما كون ذلك ليسغير الله فلفظ ” الثيز” مجمل ونفييسه 


يوهم معانى فاسدا وكذا 00 فيجب الا ستفصال عن المقصود »ولا داعى 





)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لا بن تيمية ( 1 ) #4رسالة تفصيل 
الاجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضمن الوساعل والمسائل 
ذبن مي زو م ان 

(؟) الفصل (؟1:5١؟١ءلا؟5١)‏ . 

() انظر (ص 057-95 من الرسالة . 


) 5912 ( 


(ه) النفس والذات : 


يثيت أبن حزم النفس لله تعالى لورود النص يذ لك قالتما ل سى 
* كن ظى انكسة الرحييط؟! ٠‏ وقال " ويحذ ركم الله فسالا تلان عمسن 
ن الذات كالنفس ونفس الله تعالى اخبار عنه لاعن شى * غيره املك ). 
مذ هب ابن حزم فى اثيات النفس والذات لله تحالى ذهب ص حي" 
فيما نرى . موافق لما ورد بالنص من اثبات النفسله تحالى ٠‏ ولم تصسسسح 
عيارة ابن حزم التى يسوقها بعد كل اثبات يدعيه الا فى هذا الموضع 


وهى أن جد ١‏ اخبار عن الله لا عن شى * غييره " ٠‏ وهذا محلها الى معسي 


1 له #الساكر الصفات الكابتة لله تعالى من العلم والقدرة والكلام ونحو ذلك . 


ومن أدلة اثبات النفس لله تمالى زياد ة على أن كر قوله لها ل مسو 





)١ (‏ نفسالشى * عينه وحقيقته » تقول ؛ قتل فلان نفسه واهلك نفسه »أىأ وقع 
البلاك بذاته كلها وحقيقته . انظر مختار الصحاح (ص77 + ) «لسان 
العرب(م/:هو6١١)‏ . 

(؟) سورةالانعام: 1١56‏ . 

(ع) سورةآل عمران : 20/252" . 

(ع) انظر الفصل (؟:؟لا١)‏ . 

(ه) انظ ركتاب التوحيد لابين خزيمةر(ص /) ٠‏ 

(1) سورةطه : ١ع‏ . ظ 


( لا 59؟ ) 


الومن وقوله " 1 ركم الله تقس لا وقوله تعالى «حثاية عن عيسى عليسه 
السلام :” تعلم مافى نفسى ولا اعلم مافى نفسكة أ" ولا يقال ان اطصضلاق 
النفس عليه تمالى فى الاية الاخيرة من باب المشاكلة» لانها وردت مسن 
غير ذلك كما فى الايات الاولى وفى كثير من الاحاد يث النبوية الصحيحسة 
من ذلك ماروى البخارى بسنده عن ابى هريرة عن النهى صلى الله هس 
وسلم قال :” لما خلق الله الخلق كتب فى كتايه ‏ وشو يكتب على نفسه 
وهو وضع عنده على العرش- ان رحمتى عل نابي" ؤ 

تلك بعض الادلة الدالة على اثيات النفس لله تحالى »وعندنا 
ان ذات الشى * هى نفسه وحقيقته فلا فرق وسنيين ايذا مايدل على 
اكيات الذات . ولكن اثيات اين حزم للذات يخالف مذ هيه التزام الظاهر 
وعدم اثيات شى * لله تعالى من غير ورود النص عليه #وتد اثيت الذات لا على 
استناد الى نص وائما على انها كالنفس . 

ونرى ان مما يصحح اثبات الذات لله تعالى انها فى نفس الشسى 
وحقيقته ثم انها وردت عن العرب منسوبة الى الله تحالى كما فى قلول 


النايفة : 


.1356 : سورةالانعام‎ )١( 

(؟) سورةآل عمران : 8.6862 . 

(+) سورة الماعدة : ١١5‏ . 

(») صحيح الامام اليضارى ( > :15 )١‏ »صحيح صملم( > :4م . ١١‏ )سين 
الترمذى (ه:وعه) »سنن ابن ماجة( ١5(»4)10/1:ه8؟١)‏ » 


سدق الامام أحمد (؟0:5و8»89؟9)؟) . 


( 594 ) 
001 اك )00 
وقول خبيب بن عدى رغى الله عنه حين اسره اهل مكة فلما اخرجوه 


للقتل قال : 


ظ 1 ! ظ 0000 
وذلك فى زات الاله وان يشا بيارك على أوصال شلو ممزع 
وقول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينشده : 

ْ ظ م 

وان اخا الا حقاف اذ يمذ لونه يجاحد فى ذات الالهويعد لا 


فان قيل , ان المراد بقول النايفة ان روى قوله ” محلتهم” يالحاء 


فالمراد كتابهم المنزل من عند الله المختص يه وشو الحثم والمواعظ الزاجرة 


)١(‏ ديوان النايغة (ص ©9)) »وانظر شرح اسما* اذله الحسن للقرطبى 
(صاه (/) ٠‏ ظ 0 ظ ْ 

(؟) انظر صحيحالبخارى ( > :11 )١‏ »الكامل فى التاريخ لابن الاشير 

0 (18:5١)»رسالة‏ تفصيل الاجمال لابن تيمية ضمن الرساكل 

والسال ( م : ؟ م ) »شرح اسما* الله الحسنى القرطيي (صه (/ أ 

ا ظ ا 0 ٠‏ 

(؟) ديوان حسان ( ٠١7:١‏ ) ءوانظر ا جتماع اللجيوشش الا سلامية لابن 

القيم (ص 11 ) »شرح الطحاوية (ص 5١1‏ )ءفتح اليارى لابن 


حجر (ص 'ام“” ) . 


) 5599 ( 


عن الغوا حش والمتكرا حا 

والمراد بقول خييب : ان ذلك فى الخصلة المختصة يالله وهسى 
طاعته . 

وبقول حسان : ان اخا الاحقاف يدعو الى عيادة الله تمعالسى 
قلنا : تأويلكم هذا لو جاز لنا الاخذ به بالنسية لقول النايفة لسسسم 
يجز بالنسبة لقول خبيب وحسان رغى الله عنهما فقواهما دليل على 
افيات الد أخاسن وحبين: + ظ 

الوجه الاول : ان كان ” لفظ ذات” فيهما حقيقة فالرسول صلسى 
الله عليه وسلم لم ينه عنها حين رويت له عن خبيب»ه وقد قال صلى الله 
عليه وتبلع يكن انشاد حسان لهءوانا اشبط'. وهوقك يلمالسالة 
واد الانافة وتضخ الأنةوثلا يحصل الامرغير الجواق : 

الثانى : ان كانت فيما وردت فيه مجازا ع فاذ يصحاستعمالبا 
فيه الا اذا كان المعنى الاصلى ثابتا حتى يمكن للذهن أن ينتقل مسن 
الملزوم الى لا زمه . 

ويؤيد صحة استممالها ان الله تبارك وتعالى اثيت لنقس له 


الصفات واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا يمدّن وحوك الصدفسات 


)١(‏ انظر شرح اسماء الله الحسنى للقرطبى (ص ٠‏ (/1) »والظضر 


التعليق على البيت فى ديوان النابفة (ص ؟>) ٠.‏ 
)١(‏ انظر شرح العقيد ةاللهاوية (ص 519 ) . 


) ”“٠٠ ( 


الا بما به تصير صفات من الذاتء ولا وجود الذات الا يما به تصير داتا 
00 ظ 

وقد ذكرابو حامد الفزالى ان اطلاق الذات فى حق الس سه 

والعلما* من الا سامى ” المريد »والمتكلم »والشى * »والذاتءوالا زلسسسى 
ظ ١‏ 
وال بدى »وان ذلك مما يجوز اطلا قه فى هق الله تعالى ل : 





)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( 55:8 97) *(11/:1 45.5 5.؟) 
شرح الطحاوية رص 16) . ظ 
(؟) المقصد الاسنى شرح اسهما* الله الحسنىي للغؤالى (ص مه .)١‏ 


)*.5 ( 


(و) الوجه: 


مذ هب أبن حزم أثبات لفظ كل ما ورد به النص» وتد ورد اضائفئنة 
الوجه الى الله تبارك وتعالى كما قال :” وبيقى وجه ربك ذ والجسلال 
والاكرام1!! وليس اثبات ابن حزم هذا للوجه اثيات صخةء وأنما على مذ هيه 
فى الاثيات ارجاع ذلك الى الذات يقول : ووجه الله تحالى تليسغسسيره 
بد ليل قوله تعالى حاكيا عمن رغى قوله : “ انما تتلتعمكم نوه اللا /. فصح 
يقينا انهم لم يقصد وا غير الله تعالى . وقوله عز وجل :” فاينما تولوا فكقم 
وجه اللهث ! انما معناه فثم الله تعالى بعلمه وتيوله لمن توجه اليه ). 

اعبت الله تيارك وتعالى لنفسه الوجه فهو صخة من صناته حقيهسة 
وليس هو الذات,كنا ذكراين حرم . 

وجعل الوجه هو الذات هو مذ هب نفاة الصفات كأبى البذ يل 
العلاف من المعتزلة »فهويثيت لله تعالى وجها 0 

بالحتسنان هذا ليساثباتا ءانما الاثيات جعلة صنة لله تعالسى 


على مايليق به لا يفنى ولا يلحقه الهبلاك فلا يشيه وجما ولا يشيهه وجسسه 





. سورةالرحمن : لا؟‎ )١( 

(؟) سورةالانسان : و . 

(+) سورة البقرة : 1١6‏ . 

(») انظرالمحلى (١:())ءالفصل(53:5١)‏ ه. 
(ه) انظر مقالات الاسلاميين للاشعرى (50:1؟) ٠‏ 


٠٠١6 (‏ ) 
01 
ويد ل على الاثبات من القرآن قوله تبارك وتحالى محمد صلى الله 
1 20101101011 


(1 
٠. وجبهسسة‎ 


وقوله تعالى :” واصبر نفسك مع الذ ين يد مون ويبم بالف سداة 
والعشى يريد ون 0 وقوله : ” ولاتدع مع الله انبا آثثر لا اله 
الا هوكل شى * هالك الا وجبه له الحكم واليه 0-6 وقول سه 
” ويبقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرا مأ" 

اثيت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه فى الايات السابقة ووصفنه 
بالجلال والاكرام , وحكم له باليقا* ونفى الهلاك عنه ء 

يقول ابن خزيمة :” فنحن وجميع علماعنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق هوالشام ومصرءمذ هينا انا نثيت لله ما أثيته لتقس سه 





) ١١215١ انظر الفته الاكبر لابى حنيفة بشرح عبدالكريم تتان (ص‎ )١( 
الابانة لابى الحسن الاشعرى (ص ) »شرح الحقيدة الواسطية‎ 
٠. )56© للهراس رص‎ 

(؟) سورة الا نعام و كمه 

(؟) سورةالكبف : م5 . 

(ع») سورة القصص : لم . 


(ه) سورةالرحمن : لا؟ . 


"٠١ (‏ ) 
بوجه احد من المخلوقين , وعز ربئا عن ان نشبهه بالمخلوتين وجل ربنا 
م 
وجاء ذكر وجه ربنا تبارك وتعالى فى مواضع كتبزة من القران كقوله 
1 وما تنفقون الا ايتفا* وجه إن 0 وكوله 8 والذيى صيروا ابتغاء وجصسسة 


ان م . . ْ 0( ل 
ربهم . وقوله : ذلك خير للذ ين يريد ون وجه الله ؛ وقوله : وما تيستم 


من زثأة تريد ون وجه اله ا"! 
وهذه الايات وغيرها مما جاء فيبا ذكر الوجه له سيحانه دليل 
على ثبوت هذه الصفة له سبحانه . 
فان قال المخالف : ان الايات القى استد للتم يها على ثيوت صفة 
الوجه لله تعالى لا تدل على ذلك ءحيث ان المراد بالوجة الم كور فيبا 
الذات ان ان من يدعوه » ويتقرب اليه يريد ذاته ثم لا خصص للوجه 
فى اليقاء وعدم البلاك . 
قلنا :الجواب على هذا الاعتراض من اوجه : 
الاول : لولم يكن لله تبارك وتعالى وجه حقيقة لما جاز استعماله 


فى معنى الذاتولان اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل فسسسق 





)١ (‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص. )11١6١‏ ه 
(؟ ) سورة اليقرة : ؟«لإلا . 

(؟) سورة الرعد : 6١‏ . 

(؟) سورةالرم : ,”8 . 


(ه) سورة الروم : 89 . 


) “٠04 ( 


معني آخرالا اذا كان المعنى الاصلى للفظ ثايتا للموسف حتى يكن 
للذهن ان ينتقل من ذلك الملزوم الى ارك 

الثانى : ند فع اعتواضهم بمثله ٠‏ فنقول : أسئد التقرب فسسى 
الايات واليقاء الى الوجه ويلزم منه ١‏ رادة الذات ويقاء 11 أن ابراتت 
اطلق الوجه واراد الذات . 

الثالث : لايصح حمل الوجه فى قوله تعالى :” وييقق وج سه 
ريك ذو الجلال والاكرام” على الذاتءلانه اغاف الوجه اليها بقواله 
“ وجه ربك” فوجب ان يكين المضافء والمضاف اليه شيثين كنا يقال 
دار زيد »وغلام عمروءثم اضاف النعت الى الوجه يقوله :” وجه ريتك 
ذو الجلال والاكرام” فدل على ان ذكر الوجه ليس يصلة وان قوله ” ذ والجلال” 


صفة للوجه والوجه صفسسة اللذات"! 


فان قيل وهل كلما ورك ذكر الوجه منسويا الى سس 
فالمراد يه هذا الوجه الحقيقى لله الذى هو صغة من صناته ؟ 
قلنا : لا يلزم هذا بل ا فى كل مثا فق سيا صح وضعه له 


لغة وقد ورد الوجه مراد! به الجهة كما فى قوله تحالى :” فاينما تولوا فم 





٠ ) انظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص هه‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السايق نف سالصفحة . 

() انظر المعتمد فى اصول الدين لابى يعلى (ص 5ن )ءالاعتقاد 
للبيبقى روص ؟ ) »مختصر الصواعق (؟ : زه" ) »شرح الواسطية 
للبراس (ص هه ) ٠.‏ 


) 5٠ه‎ ( 


وجه انك" وقد استدل ابن حزم بهذه الاية على ان المواد فثم الله 
تعالى بعلمه وقبوله لمن توجه اليه وهذا تأويل يخالف مذهبه الظاهصرى 
والاية ليست على ما اولها فيما نرى ءاذ ان الوجه يرك فى اللغفة 
بمعانى الج ففى قوله تعالى ” فثم وجه الله*ائ جهظلله وقبلته 
فالمقصود يوجه الله هنا الجهة التى تستقبل فى الصلاة كما قال فى 
اول الاية ” ولله المشرق والمقرب؟'! ثم قال :” فاينما 'تولوا فثم وجسسه 
الله” كما قال :” سيقول السفها* من الناسماولا هم عن قبلتهم التى 
كانوا طيها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاة الى صراط ستقيكا 
فاذا كان المشرق والمغرب لله تعالى * ولكل وجبة هنو موليها »وقوه 
” موليها” اى مستقبلها فهذا كقوله :” فاينما تولوا :فثم وده الله” » أاى 
فاينما تستقبلوا فثم وجهة الله تعال1!). ظ ظ 





٠ . ١١٠5 : سورة البقرة‎ )١( 

. ) 55 : > ( (؟) »القاموسالمحيط‎ ١ انظر مختار الصحاح (ص‎ )١( 

() سورة اليقرة: ه6١١‏ . 

(ع) سورة اليقرة : (6١‏ . 

(ه) سورة اليقرة : م6١‏ . ظ [ 

(1") انظر الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح لابين تيمية( ؟؟ : 26> ١‏ 
م )١(‏ »تفسيرات ابن تيمية جمعاقبال الاعظطصس (ص ١م‏ )تأويلات 
اهل السنة للماتريدى ( ١:1؟‏ ) »مختصر الصواعق المرسلة 


(:؟ه"“اء»)مه9). 


) "٠١56 ( 


” الادلة من السنة على اثيات صنغة الوجه لله تعالى 9 

ورد اثيات الوجه لله تبارك وتعالى فى كثير من الاحاديث النبوية 
الصحيحة من ذلك ماروى مسلم يسنده عن ابى موسى 0 واأقام 
فينا رسولالله صلى الله عليه وسلم بخمسكلمات فقال : ن الله عز وجل 
لا ينام »ولا ينيغى له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يوفع اليه عمل الليل 
قبل عمل النهار . وعمل النهار قبلعمل الليل . حجاية النور وفسسى 
رواية ابى بكر النار لو كشفه لا حرقست سحا مهية ب أنتبى اليسسه 
558 عط" 

فاضافة السبحات التى هى الجلال والشور الى الوجة »واضافة 
اليصر اليه تبطل كل مجازء وتبين ان المراد وجبه سيحائه وتعالى حقيقة 

(0 


الذدى هو صنة من صفاته ٠.‏ 


ومن الا حاديث المثبتة لصفة الوجه ماروى اليخارى يسنده عير 





)١ (‏ سبحات وجه الله تعالى بضمتين وانواره وجلالة وعظمته .وقيل 
سبحات الوجه محاسنه هلانك اذ١‏ رأيت الحسن النوجه قلت سبحان 
الله وقيل : تنزيه له : اى سبيحان وحجبه . اتظر مختار الصحصاح 
(ص ١85‏ ) «لسان العرير 0200 مسن رامسم 
يشر النووى ٠. )١6:(‏ 
(؟) صحيح الاءام مسلم( )١5156١7١ :١‏ »4ورك. الداري على المريسى 
رص .+ رو»ء.؟7 () عكتاب التوحيد لابن خزيمة(ص؟ 7٠»‏ ). 
( م«) انظر مختصر الصواعق المرسلة( :8ه )ءوشن العقيلداة 
الواسطية للبراس ر(ص هه ) ٠.‏ 


) “٠007 ( 


ابى يكرأين عيد الله بن قيس عن اييه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
”* جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما » وجنتان من ذهب [آتبيتهما وما فيهصسا 
ومابين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا ردا* الثجر طى وجهه فسى 
010000 ظ 
جنه عذان 9٠‏ 
وروى البخارى ايضا بسنده عن ابى هريرة وضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال :” مثلالمجاهد فى سييل الله أيتغاء وجه الله 
مثل القاعم المصلى حتى يرجع المجاهد” . 
وروى اليخارى ايضا يسنده عن جاير رضى الله عنه قال :” لما 
نزلت هذه الاية ” قل هو القادر على ان يبعث عليكّم عذايا من فو ةل سم” 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اعوذ بوجهك قال :”اوسن 
تحت ارجلكم” قال اعون يوجهك ٠‏ ” او يليسكم شيعا :ويد يق يعض سم 


١ )* 020‏ ْ 
بآسبعض” . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا اهون اوهذا! 


5 
امبر ْ . 
وثى الاحاديث التى ذكرنا دليل على اثيات.صفة الوجة لله 


تيارك وتعالى حقيقة وتأويله بالذاتءاو يغيرها حمل اكلام علىغير معناه 





)١ (‏ صحيح اليخارى ( > 1١:‏ )»صحيح مسلم( 11:1 )١‏ 0 

(؟) صحيح البخارى ( © :” .؟ ) »كتاب التوحيد لابن خزيمةر(ص” .)١‏ 
(٠؟)‏ سورة الا نعام : ه» . ظ 

(ع») صحيح اليخارى (:؟+51)؛»(434(285:64؟()#سنن الترمذى 


.)؟5؟؟15١:ه(‎ 


) "٠١+ ( 


الحقيقى »ولا يصح ذلك الا بقرينة مانعة من حمله على الحقيقة» ولاارى فى 
هد ااترينة معيعة . 

وقد روى تفسير “ المزيد ” فى قوله تبارك وتحالى :” للذين احسنوا 
الحسنى وزياد ة 5 بالنظر الى وجه الله الكريم عن كثيز من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم موقوفا » فروى عن ابى بكر الصدايق وضى الله 
عنه »وعن ابى موسى الاشعرى ووهو قول على بين أيى طالب فى رواهية 
وحذ يغة وعبادة بن الصامتء وكعب بن عجرة» وصهيب» واين عياس فى رواية 
وعبد الرحمن إبن ابى ليلى » وعامر بن سعد واسماعيل ين فيد الرحسن 
السدى ء والضحاك بن مزاحم , وعيد الرحمن بن سايطءوايوا ساق 
السيعي »وقتادة وسعيد بن المسيبء والحسن 57 ومكرمة مولى ابسن 


00 





. ٠١١ سورة يونس:‎ )١( 
انظر حادى الارواح لابن القيم ر(ص 5507 ) #كتاب السنة للاآسام‎ )١( 
) ن)هالرد على الجهمية للدارسى (ص7 7 م8‎ 5 609:١ ( احمد‎ 
»كثاب التوحيد لابين خزيمة‎ ) ١ ن١ ورد الدارمى على المريسى (ص‎ 
»التمهيد لابن عبدالبو(/ :لاه (),»احكام‎ )١ 44-١ رصن م‎ 
القرآن للقرطبى ( ,ىر : .** » («#) هالعلو للحلى الشفار للذهبى‎ 
»تفسسسير‎ )1( : ١ (ص و ؟ » ." ) »مخقصر الصواعق المرسلة(‎ 


القرآن العظيم لابن كثير( 11:1 ؟) ٠‏ 


(9ه.“” ) 


سب ندرك ان سلفنا الصالح من الصحاية رثى الله نهسسم 
والتابعين لهم باحسان قد اثبتوا لله تعالى ما أثيته لنفسه »هواثيته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يتجاوزوا.القرآن والحد ييه مع لمهم 
ان ماورد اثباته فيهما من صفات الله تبارك وتحالى فبو حق ليسفيه 
لغز ولا احاجى بلمعناه يعرف كنا يعرف معنى ساير كلام الله تعالبى 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فى غير الا خبار من الله تحالى مع علمهسم 
انه سيحانه لي سكمثله شى* فى نفسه المقد سة المذ كورة ياسمائه وصناتسه 
نكما نتيقن ان الله سبحانئه موجود حقيقة ولي سكسا عر إموجود ات فكذلك 


له صفات حقيقة لا تشبه شيعا م صفات الموجودات 4 


) م٠٠.‎ ( 


00 العين والاعين : 





العين والا عين صما. 9 يالنص اضافتها الى - سبحانه وتعانى 
ظ وكما عرفنا من اثبات ابن حزم لظاهر ما ورد بالنص كالنيد واليد بن والا ييدى 
ونحو ذلك . كذلك هنا يثبت العين لله تعالى لقوله ؛” ولتصنع طللى 
ا والاعين لقوله تعالى :” فانك باعيننال"! ولايوف جواز القسسول 
يان لله تعالى عينين لعدم ورود النص بذ لك ٠.‏ 

ويرى ان ماورد بالنص اثباته من العين ء والا مين و ثائله هو المراد به 
ءا 

نقد مذ هب ابن حزم فى المين والاعين لايخظف صا ذكرنا فسسسى 
نقد مذ هبه غى الوجهء 989يقك ان ان اثباته لما 0 باننص اثيات لظا سر 
مجرد د ون حقيقة»اذ يورد بعد كل اثبات : ”ان الله تحالى صو 
المراد يكل ذلك لاشى * غيره” . والحقيقة ان هذا نفى لما يدل عليه 
ظاهر النص واثيات ذات مجردة عن الصفات . وهذ! مخالف لمذهب اهسل 
السنة والجماعة الذ بيئن يثبتون ما وصف الله تعالى يه نفسه ووصخه يه لين 
صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ٠‏ 

ونقل فى العين : ان لله تبارك وتعالى عينين يوق يهما جميسسع 


المرعيات . وهما صنتان حقيقيتان له سبحانه وتحالى طى مايليق يجلاله 





. سورةطه : و”‎ )١( 


(؟١)‏ سورة الطور: م6 . ظ 
(ع) المحلى ([١1:١>6؟»6)ءالفصل(150:1١) ٠‏ 


م( ١١ل‏ ”)2 


وكبريا* عظمته وولا يقتضى هذف! الاثباتهان تكونا «جارحتين دولا مركبتين مما 
55 الاعين المخلوقة التى هى من صفاشهالا جسام . يل هما عينان 
لا كالا مين لاعقتان يالله 00 

يدل على هذا قول الله تعالى " تجرى باعينتا :«جزا* لمن كان 
فر" ؟ أ وقيله. ع" والقيت طيك معي منوولشتم على عر 8؟؟ فا هر 
الايتين يدل على اتصاف الله تعالى بالاعين والحين , 

يقول ابو يعلى :” والدلالة طى كونهما صفتين توله تعالسسى 
” تجرى باعيننا ” وقوله ” ولتصنع على عينى ” ولا يصح حمل ذلك على 
ان المراد بقوله ” على عينى * يمرأى ومشهد منى »وتوله ” تجبرى باعيننا” 
اى يحفظنا وكلا*تنا لان الله تعالى كان راعيا له مشاهد! له قسيل. 
هذه الحالة, وكذلك كان حفظه وكلاءته له قبل وجود الجويان سه 


قوله تعالى” قل من يكلاكم بالليل والنجار من الرحسأكا, 1*؟ 





)١(‏ انظر المعتمد لابى يعلى (ص ١ح‏ ) .كتاب التوحيد لابن خزيسة 
رص > ) »المقاعد لاين كثيرر(ص +« /رب) »شرح الواسطايمة 
للبراس (ص لاه ) 5 

. ١ © : سورة القمر‎ )١( 

(؟) سورةطه : و” . 

(») سورة الانبيا* : ؟ع . 

(ه) المعتمد فى اصول الدين (ن ١ن)‏ . 


) ”١؟‎ ( 


ويد ل على اثيات العينين لله تعالى من السئة مارو مسلم بسنده 
عن انس ين مالك قال : قال رسول الله صلى الله طبه وسلم : ما سن 


' ١ 
نبى الا وقد حذ ر امته بلا الكذابءالا. انه أعور .وان ربكم ليسسسس‎ 


ؤ آنه 

باعور ومكتوب بين عينيه ا , 
يد ل الحد يث على اثبات العينين لله تعالى صِكة من صفاتئة 

0 90 1 ش' 0" 

فهو صلى الله عليه وسلم ينفى نقص العور عن الله تباوك وتحالى . 


فان قال لنا من يدعى الظاهر : على اى شى"١عتمدتم‏ فى 


اثيات العينين لله تبارك وتعالى . وكل ماورد بالتصاتنا هواهيات 200 


| قلنا : اعتمدنا فى ذلك على ماورد بالنص من القرآن الكريم والسنسة 
المطهرة . فحاء غى القرآن اثيات الاعيئن بالجمعء والحين يآلا فراد » وعلسى 


هذا قلنا باثيات العينين لان ذلك جائز فى لخة الحرب فيعبر يها عن 





(1) العور : ذهاب حساحدى العينين يقال عيرت مينة اذا ذصب 
يصرها . انظر اللسان (1: ١4.‏ ) »القاموس (:لا؟ ) .2 

(؟) صحيح الامام سلم( » :م > ؟؟ )ءوانظر صحيح اليخاري ( 901:١‏ 20 
(١:7ا١()ء(459:2‏ 5+8 (ءلاو()ءسةنقايس دأود(؟ : 
175 )سنن الترمدذى ( ؟»:؟ ١ه)ءستن‏ أبن ماجة( :ه80 .)١‏ 
مسند الامام لحمد (:م؟١١1)*(ه#418:0١59)ه>التوحيد‏ لاين 
خزيمعة(ص 4 ) . 


(>؟) انظرالا عتقاد للبيبقى (ص .”2# )”(١‏ . 


) “١١ (| 


الاثنين بلفظ الجمع كنا فى قوله تعالى : ”ان تتوبا الى اثله فقد ماتسكد 
تنوكالا" والمراد قلباكما . ويقوم فيها الواحد متام الاثنين كما يقسال 
رأيت بعينى ٠‏ وسمعت ياذتى »والمراد عيناى ا 0 

وحيث صح هذا فى لغة العرب وجا* نى السنة النيوية مأ يثبسسست 
العينين لله تعالى حملنا ماورد يالاثيات المقرد أو السجموع على 
التثنية والذى ورد فى السنة قو لالرسول صلى الله طية وسلم تصق 
الحديث السابق ” ان ربكم ليس باعور” فالنقص منفى عن الله تيسسسارك 
وتعالى »والعور فى المخلوق نقص بلا خلاف ,ولا احد يتكران كل كمال . 
اتصف به المخلوق وامكن يتقان الخالق فالخالق وى بالاتصاف به ْ 
من كل مخلوق ٠‏ وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله احق بالتخزه عنه واولس 

(2 


بمراء*ته مئة 
ب 





. > اااي ة‎ )١( 

(؟) انظر مختصر الصواعق ق المرسلة 1 وي والشتهمر والقيم لابين 
القيم (ص م4 » ) »شرح العقيدة الواسطية للبراساص 1٠١7م)‏ 
الا سكلة والا جوبذالا صولية لابن سلمان (ص؟” )١‏ . 

(+) انظر قاعداة فى صفةالكلام لابن تيمية ضمن المجموعة المنوريسسة 
المجلد الاول (؟ : ؤي ) »رسالة الارادة والا موله ضمن المجموعة 
الكبرى ( ( م )ءموافقة صحيح المنقول له ( 9:1 1١)رسالة‏ 
التوحيد لمحمد عيده (ص “0 6« ) »شوح الواسد“يمة 
للبراس رص 8؟ ء ١٠6‏ ) » الا سكلة والا جوبة 1لا صولية لا يسن 
سلمان (ص #ه) ٠.‏ 


) "١9 ( 


فائباته العينين لله تيارك وتمالى كمال يجب اثياته له بلا كيف كما 


هومذهب اهل السنة والحد يث كما حكى هذا اي والحسن الاشوسرى 
00 


)1غ( 9( (9) 00 
خزيمة» وابو يعلى الحنبلى » وآأين تيمية ء وغيرهم ٠‏ 





)١ (‏ انظر مقالات الا سلاميين( »*780:١‏ من" )4الابائلة ظ 
(ص >6 ”7) ه. 

. )6١ انظر كتاب التوحيد له رص‎ )١( 

(ع) انظرالمعتمد فى اصول الدين له رص (ه) ٠‏ 

(؛») انظ رالعقيدة الحموية الكبرى ضمن مجموعة الوساكل الكمرى ١١(‏ 
امه ) ءوذكر هذا الهراس فى شرح الواسطية (ص مه ) ءوايسسن 
سلمان فى الا سكلة والا جوية الاصولية رص "٠.٠‏ ا" ٠ )١‏ 


0 9١86 ( 


(09) اليد وأليد ين والايدى ٠.‏ 





يثيت أبو محمد أبن حزم لغظ اليد وواليد ين أ والايدى لله تمالسى ‏ 
) 
نل نل اثبات اليد له تعالى بقوله سيحانه 0 ” يد الله فوق يي 
١‏ 
وعلى اثبات اليدين بقوله تعالى :” لما علقت ب ؟) وقوله *يل يداه 


مبسوطتا نان 9" وقزلة ضللو الله عليه وسلم :” عن يميئن الوخمن وكلتا يد يسسه 


0( 
0 ويرى ان الخد يث مثل قوله تعالى واطكت ايمانكج سسب 
وماملكتم . ثم ان اليمين يواد بها فى لفة الحرب الحذ. للافضل كسا 
قال الشماخ م 2 
ظ ع الود 
انا ماراية رفعت لمجد تلقا هأ عراية يانبيمسيئ 
يريد أنه يتلقاها بالسعى الا على ٠»‏ نكذا قوله وكاتا يديه يمسسسين 
اى كل مايكون منه من الفضل فهوالا على . ظ 
ويستد ل على اثبات الايدى لله تعالى بقوله سبحاته :”مسا 


عمثت أيد ينأ امعط" 





. 1١٠. : سورة الفتح‎ )١( 

ه٠ سووةص ه 0ل‎ )١( 

را) سويرة الماعدة : >5 ٠.‏ 

(ع) انظ صحيح الامام سلم( 5 +2/ه+:١)‏ ه. 
(ه) سورةالنسا* : >“ . 


(«) اتظر ديوان الشماخ (ص >*" ) ماحكام القرآن المقرطيى (1:؟؟لاه). 


(/ا)4 سورة يس : إلا . 


) "١5 ( 

0000 0 

ويرى ١‏ ن كل هذا اخبار عنه تعالى ١‏ يرج الى شو “ سواه . 

ونقول يسن ا غبات اب حزم لليد ءواليد يئ #وألا يد ى لحب0 
الاثيات الصحيح الذى درج عليه العلددين! ن لله تحالى يدا »ويد ين 
حقيقة »لان الاثبات الذى جرى عليه اين حزم هو اثيات انظواهر مجسردة 
ع تدل عليه من معانى فلا تدا ل على مفالع و زاننا تييع الى الذات 3 

ويحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ” وكلتا بيد يه يمين ” علسبىي 
ات كل مايكون من الله تعالى فهوالا على -اى على المجازء وهذا 
تأويل يخالف مايدعى من وجوب الا خذ بظواهر النصوص ماأم يمنع مسن 
ذلك نص آخرا و اجماع او ضرورة حس يقول :” قول الله يجب حمله علسسسى 
ظاهره دانم بيع من براه على للا قرو لو اخواو اجا و يا 

ويقول :” لا يجوز اطلاق اسم على غير موضوعه فى اللفة الا ان يأتى 
به نص فيقف عنداه وند رى حينكف انه منقول الى ذلك المحنى الاختتبسر 
وال وك" وقد ناقض | بن حزم هنا منهجه ان ليس فى حمل اليد يسسن 
فى الحد يث على الحقيقة اللاعقة بالله رن نص !و اجماع ا و مسسعروة 
والحقيقة ان الله تعالى له يدان كلاهما يمين هأى طية كريمة مبار كتلة 
لان المياسر تنقص عن الميامن فى القوة والبطش والتمام »او يكل ون 
المراد العطاء باليد ين جميما ولان اليمنىق هى المعدطية ناذا كانت 





)١ (‏ اتظرالفصل ١(‏ كرا والسان 1 
(؟) الفصل (؟5:5١5١)‏ . 
(؟) الفصل (؟١#0”:5؟١)‏ . 


( لا(" ) 


اليد! ن يمينين كان العطا»ء تيبا" ّ 

وهذا مايجبان يحمل عليه الحد يثء حيث ان ائيات اليد يسسن 
ورد فى القرآن الكريم صراحة ولا مانع من اثباته لله تحالى حتى تحمل 
ما ورد من ذلك على غير الحقيقة . ان لايصف الله تحالى اعلم بالله مسن 
الله مولا يصف الله يحد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله به 
وسلم الذدى لا ينطق عن البوى 

وقد اثبت الله تبارك وتعالى لنفسه اليد #واليد ين حقيقة ميسن 
مواضع كثيرة من كتابه »وورد اثيات ذلك صراحة على لسان 5 
الله عليه وسلم وقد قال عنه سبحانه :” ولو تقول طينا :يجش الاتا وي سل 
لاخذنا منه اس 11 ثم لقطعنا منه الو 0 
وقد نقل اين تيمية عن ابى عمر بن مدان فك انايب قولس سه 
٠‏ “اهل النة مجمعون طى الاقرار بالصفات الواردة كلها :فى القسسرآن 
والسنة والا يمان بها , وحملها على الحقيقة لاعلى للجازالا انهم 





٠ )1(١ انظر تأويل مختلف الحديث لاين قتبية (ص‎ )١( 

(؟) الاخذ باليمين.ءاى يالقوة والقدرة فان الميامن اتوى ممن يؤخسذ 
بشماله اولا خذنا بيمينه كما يفعل بمن يبان عند [القتل ٠.‏ انيضر 
تفسيرات ابن تيمية (ص 9؟ > ) ٠‏ 

(م) الوتين «عرق فى القلباذ! انقطبع مات صاحيه . انظر مختسار 
الصحاح (ص لم١7‏ ) #القاموس المحيط ( ؟ 745 ١‏ ( » تفسيوات أبسن 
تيمية (ص 151 ؟) . [ 


(؟) سورةالحاقة : >»)ع - »ع . 


) “١84 ( 


لايكيفون شيكا من ذ لك ,ولا يحد ون فيه صفة محصورة . واما اهل الدع 
م ال والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا ضنهساآا ‏ 
على الحقيقة » ويزعم ١‏ ن من اقربها شبه وهم عند من أقرمها افون 
للمعبود والحق فيما قاله القاعلون بما نطق يه كتاب !اله وسئة رسولسه 
59 اعمة الجماعيط '! 
فاثبات ما اثيته الله لنفسه واثيته له رسولة صلى !اله عليه وسلسسم 
تن اليف ين حقيقة هو مذ هب اهل السنة والجماعة كما حك الا جماع على 
هذا امام المغرب» ويد ل على هذا الاثيات القرآن الكريم والشحسية 
المطبسسرة . 


الادرلة : 


من القرآن ماذ كرنا من الايات المصرحة باثيات البيد »واليد ين لله 
تعالى . ومنه قوله تعالى :” والارض جميعا قيضته يوم القيامة والمتسيوا ث 
مطويات يه 
ومن السنة ماروى مسلم بسنده عن طاووس قال سمحت ايا هريسرة 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” احتج ألم وموس سى 
فقال موسى ياآدم انت ابونا خيبتنا »واخرجتنا من البجنةمنقال له 
آدم : انت موسى اصطفاك الله بكلا مه معطي بيدة (وشن يصعصسض 


الروايات : كتب لك التوراة بيده ) اتلومنى على امر قدرة الله على قيسسبل 





(() العقيد تالحموية الكبوىلا بن تيمية ضمن مجموعة الوساعل الكبرى 2 
(١:9ه؟) ٠.‏ 
)١(‏ سورةالزمر : لا . 


) 5١9 ( 


ان يخلقنى باربعين سنة فقال النبى صلى الله طيه وسلم :” فحج آ د م 
01 
عوسي تح آدم موسق . 0 
وروى مسلم بسنده ؛يضا عن أبن هريرة قال ؛ قال رسعول الله 
صلى الله عليه ل و” احتج آدم وموسى عليهما العا ود رنيسييا 
فحج آدم موسى . قال موسى انت آم الذى خلتك الله بيس بده 
ونفخ فيك من روحه »واسجد لك ملائكته وواسكنك فى +بنتةوثم اهيظسسنت 
الناس يخطيكتك الى الارض ال 
وروى مسلم ايضا يسنده عن أابى هريرة قال : قال وسول الببسة 
صلى الله عليه وسلم : ” ينزل الله فى السماء الدنيا ل بر الليل ,اوثلث 
الليل الا خرء فيقول من يد عونى فاستجيب له ءاو يسأكنى ناعطيه »سم 
يبسط يد يه تبارك وتعالى يقول : من يقر ض غير عد وم ود ضمة! 
000 رالوارةة فى هذا المحنى كثيرة جدا ذكتر 


اليرينية انو عري اا أكزيحضيا ارويدانن انيار اسن 





٠ )5٠١ 745٠١6١: > صحيح الامام سلم(‎ )١( 

(؟) صحيح الامام مسلم( ١6.8:‏ ) ءوانظر صحيح اليخارق ( 7١:19‏ 
لا 0ه 

() اعدم الرجل افتقر فهو معدم وعديم . انظ مختارالص ص ساح 
(صنلم١)؟).‏ 

(؟») صحيح الامام مسلم( ١:؟1؟51)‏ . 

(ه) انظر كتاب التوحيد له رص باه -لاه) . 

(1) انظر المعتمد فى اصول الدين له (صن ا ن» لاهة) ٠.‏ 


) ٠0 ( 


(0 . 0( 
القيم » 5 ثثير »وغيرهم . 


وى الا يات والا حاد يث السايقة الدلالة الواضحة على أثيات اليد ين 
لله تبارك وتعالى حقيقة وهما صذ ة ذاتية له سيحانه على مايليق بجلاله 
وعظمته ليستا جارحتين »ولا قد رتين ولا نعمتين يل ا لاكالايدى . 

ظ وننفى كونهما جارحتين لان الجوارح من 2055 
لاتكون الا مركبة من اجزا* منفردةءاو من مادة وصورة از مما يبل 
الانقسام, اى ماكان مفرقا العم اوهو ةا الله تبارك وتعالى منه عسن 
كل ذلك ء ولم يرد اثيات الجسم لله تعالى ولا نفيه لاقي القران ولا تيسن 
السنةءفلانثيته ولا ننفيه تمشيامع النص . ولكن يب لين أن تنزه اللسينعية 
تعالى عن كل عيب ونقص وآفة فانه القد وس السلام الصمد السيد الكاسل 
فى كل نمت من عت الفال ا لا يد رك الخلق حقيقتة فد سين 
كل نقص تنزيها لايد رك الخلق كماله , وكل كمال ثيت لموجود من بير 
استلزام نقص فالخالق تعالى احق به واكمل فيه منه #»وكل نقص تغخزه عنسسه 


ظ 2 
مخلوق »فالخالق احق بالتنزه عنه واولى ببرا'ته 0 





)١ (‏ انظر مختصر الصواعق ق المرسلة( + #التفسير القيم(ص:؟ > ) . 
(؟) انظر كتابالعقاعد له (ص "«/أ) مخطوط . ٠‏ 

| (") انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص +2 ) #فتح الياى لابن حجسر / 

( :9909 ).هه [ 

(») انظر رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى ( 2١:١‏ *) 

وموا فقة صحيح المنقول له( ؟ :4 ١ ١‏ ) ءرسالة التقحيد لمحمد عبسده 

رص م" 6" ) »شرح الواسطية للبراس(ص 65190 > ) »الاسئلة” 

والاجوبة الاصولية لابين سلمان (ص ن) ٠‏ 


) ””١ ( 


وننفى كون ما اثبتنا لله تعالى من اليدين يمحنى التعمةءلا به 
لا يجوز فى لسان العرب»ءولا فى عاد ة اهل الخطابءآن يقول القاتتبل 
عملت كذا بيدى ويعنى به النعمةوواذ! كان الله عز وجل #ائما خا طسب 
العرب يلغتها وومايجرى مفهومها فى كلامها ومعقولا فى خطايها »وكسان 
لا يجوز فى لسان اهل البيان ان يقول القاعئل فحلت بيديى ٠‏ ويعسسنى 
النعمة بطل ان يكون مقافي قوله عز وجل : و لمك برو" النسة ! 

ثم ان هذا القول من الله تعالى لا بليس :” ماشعك ان تسجد لما 
خلقتييدى” توبيخ له على امتناعه عن السجود لادم الذى خلته اللله 
عجان ينه ولو كأق_ .توق اليك هتنا القضنة لكان الالإشيلة لاادم طامسحينة 
السلام على ابليسفى ذلك ولم يكن لهذا التوييخ «حنى تعالى اللسسسه 
ان يكن كاعد يلا معدتن :: 

يقول الا مام ابوالحسن الاشعرى :” لو كان محفى قوله عز وجل 
“ بيدى” نعمتى لكان لا فضيلة لادم عليه السلام على اين ذلك طلىي 
مذاهب مخالفنا لان الله عز وجل قد ابتفأ ايليسطى قولهم كنا ايبتدأ © 0 
ذلك آم عليه السلاع رليى يقلو الفحيتان :أن بكو هلا ينيسا بيسيسيه و ٠‏ 
آدم فالا يدا نعند مخالفنا من المعتزلة جنس واحد »واف! كانت الابدان 
ظ عند هم جنسا واحدا فقد حصل فى جسد ابليس على 500 النعمعسة 
ماحصل فى جسد آدم عليه السلام ٠‏ وكذ لك ان عنى 5 تاش سس سي 


عرض فعله فى بدن آدم من لون او حياة او قوة اوغير ذلك الا وقد فصل 





.)؟1١:1( انظر العقيدة الحموية لا ين تيمية ضمن الرساعل الكبوى‎ )١0 


) 955 0( 


من جنسه عند هم فى بدان ابليس وهذا يوجب أنه لا فضيلة لادم طيسه 
السلام على ابليسفى ذلك . . وانما احتج على اللو يدنك ليريسه 
ان لادم عليه السلام فى ذلك الفضيلة فدل ماقلئاه طى أن الله عسسسز 
وجل لما قال ” لما خلقت بيدى” لم يعنى 00 

ظ ويبعد تأويل اليد بالنعمة قوله تعالى :” يل 7 ميسوطتان 


ان لوكان معنى اليد النعمة لقرعت الاية ” بل 5 عيبت اسسنة 


بد 


:+ بحبيلة لان نهم الله اكثر من ان تحصى وبحال أن تثون نعمتسين 
لااكثر فهما يدان حقيقة والاية جاءت تكذيبا لليبود «حين :الوا :” يسد 
الله مفلولة” . فقال تعالى :فلت ايد يهم" ولا يقول ابعد أن معسسسفى 
فلت ايد يهم” غلت نحمهم ولم يرد اليهود ايضا يقولهم * يد الله 
مفلولة” اى نهمه مغلولة فبهم اراد وا اليد حقيقة ٠‏ ورد الله طييسسم 
مقالتهم باثبات ان يد يه مبسوطتان ينفق د 

وايضا لا يجوز حمل اليد ين فى قوله تعالى :” اما :خلقت بيدى” 
على القوة »كما يجوز فى الايدى فى قوله تعالى : “ والسما* ينيناها 


بإب ط؟) وقوله :” اولى الايدى والايسا الأ0 , حملها إطى القسسسوة 





)١(‏ الابانة للاشعرى (ص 7 ) ءوانظر الاعتقان المبيهقى (ص19..") 
فنع الباوقى يكت هيه اليفاى لابن حهرر دوعوم 

. 6 : سورةالماعدة‎ )١( 

(») انظر كتاب التوحيد لابين خزيمة(ص 11+ا/) ٠‏ 

(») سورةالذاريات : لاع . 


(ه) سورةص : نع . 


( *؟” ) 


لان المرب تقول : مالهم بذلك ”“ايد”اى اي 

يقول الهراس : ” لفظ اليد ين بالتثنية لم يحرف استعماله الافسى 
اليد الحقيقية ولم يرد قط يمعنى القدرة او النعمة فائه لايسوغ ان يتبال 
خلته الله يقد رتين بار سي ا أنه سو سا ال سس 
النعمة اوالقدرة او غيرهما الا فى حقمن اتصف باليد بى على الحقيقة 
ولذلك لا يقال للريح يد ولا للما* 0 

وان سلمنا جواز استعمال ” يدّى” يمعنى القوةئوان الله تعالسى 
اراد ها بقوله :” خلقت بيدى” اى بقوتى وقد رتى «فهو منأ قض لقول مسن 
يد عيه »لان المدعى لذلك لايثبت لله تعالى قدرة واخدة نكيف يقد رتين . 

ثم لومنى الله تبارك وتعالى بقوله " غلقت ييدى” القدرة لم يكن 
لادم عليه السلام على اليس غصوصية ييز يبا ء وك اران الله تعالبى 
ان يرى ابليسان لادم فضل عليه وهو خلقه لت 
اليديئ بمعنى القوة لم يكن لهذا التفضيل وجه هلان ايليس ايضا قد خلقه 
الله تعالى بقدرته هو وساعر مخلوقاته . ولما اراب الله عز وجل تفضيل 
ادم على آيليس يخلقه له ”بيده” قال لا يليس موبكا استكبارة طى آدم ان 


يسجد له:” مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدى 00-0 فدل على أنه 





.» )9«.6 :١؟٠ انظر مختار الصحاح رص ؟7) علسان الحرب(‎ )١( 
. القاموس (؟>؟:ه.>)‎ 
٠ ) 505 (؟) شرح العقيدة الواسطية للبراس (ص‎ 


(؟) سورةص : ولا . 


) 555 ( 


لي سمعنى الاية القدرة اذ١‏ كان الله عز وجل خلق الإشى “.جميما بقد رته 
وهنا 5 موسى عليه السلام حيئن قال لادم طيه الإسلام “انت آف م 
الذى خلقك الله بيده” حيث جعل خلق الله تبارك وتحالى له ييسده ( 
من خصائصه وكذ لك قول آدم لموسى عليهما السلام :” اضطفاك الله 
بكلامه وكتب لك التوراة بيده ” فجمل هذا من خصائصه ولو كانت اليد 
هنا يمعنى القدرة لم 00 ؤ 
0 ويقال لهم يعد هذا : لمانكرتم ان يكون الله مز وجل عسسنى 
بقوله " خلقت بيدى” يد ين ليستا نعمتين ولا قد وتين . 
فان قالوا : لان اليد اذا لم تكن يمعنى التحمة ولاينسسفى 

القوة لم تكن الا جارحة, والجوارح من خصاءص الاجسام وابله منزه مسن 
ذلك تعالى وتقد س . 0 

تنا : وم حكمتم بان اليد اذا لم تكن نحمة ولاتوة لم تكسن 
الا جارحة ؟ فان كنتم بنيتم ذلك على الشاهد #وتضيةم يه على الله 





)١(‏ انظر الابانة للاشعرى (ص ن0 ,+7 ) » كتابٍ الزتوحيد لابن خزيمة 
(ص 7م ) »كتاب الشريعة للا جرى (ص 1؟ هس 0؟” ) »الاعتقساد 
للبيبقى (ص 7.11 ) »التفسير القيم لابن اقيم (ص 16 ؟) ء 
فتح البارى لاين حجر( "449:١9‏ ) “شرح الواسطيسة 
للبراس روص 5م ) . ظ 


) “5١6 ( 


انجد مديرا سكيما الا انسانا فاقضوا بذلك على الله تحالى .الا قييسسيت 
تنا قضكم . ن اثبة شبتم ميا لاكالا حياء المخلوقيئ م ومد يوأ .حديما ليسببين 
كالا نسان فلم انكرتم | ن تكون اليد ان ن اللتان خيو الله تحالى عنهما يد يسن 
ليستا نعمتين ولا قدرتين ولا جا ,معتين كلايد ول 

فان قيل : ان الله تبارك وتعالى ذكر اليد يلفئل الا فراد فسسسى 

ظ فى أليحض 

بعضالايات وفى بعضها بلفظ التثنية » وبلفظ الجم اال خرفلا دليل 
يفعص ما ناهيث اليه من اثيات اليديئ لله تعالى حقيقة د ون اكبفييات 
ايد كثيرة اويد واحدة . 

قلنا : ان الله تيارك وتعالى لما ذكر اليد مثناةؤاضاف الفعصل 
الى .نفسه بضمير الا فراد »وعداه بالباء اليبما نقال و”خلقت بيد ىو 
ولما ذكر اليد مجموعة . اضاف الفعل اليها هولم 9 الفمل بالبسسا* 
فقال ,” عملت ايد ينا 1" فلا يحتمل ” خلقت بيدى” من الجار يليه 

” عملت ايد ينا” فان كل احد يفهم من قوله عضت ما يفهمة من قوله 

عطنا وخلقنا »كما يفهم ذلك من قوله ” فبما كسبت ايد يك ١‏ واما قولسه 
” خلقت بيدى” فلو كان المراد منه مجرد الغمل لم يكن لذكر اليد بعك 
نسبة الفمل الى الفاعل معنى نكيف وقد وفا لها أنيا* ؟ فكيف اذا 





)١(‏ انظرالابانة للاشعرى (ص 07651 ) #فتح أليائ لاين حجسر 
)9>:1١1(‏ . 

. سورة يس : إلا‎ )1١( 

(؟) سورة الشورى : .ا . 


) “55 ( 


0) 


ويقال ايضا . قد اجمععلى بطلان قول من أثيت لله ايديا ويد ا 
واحد 5, فعليه يجب ان يكون الله تعالى وتقد س ذكر ” ايد #ويدا وواراد 
يد ين ملان القرآن على ظاهره فلا يعدل عنه الا يحجة وحجة المد و ل 
عن اثيات الا يندى وأو اليد الواحدة الا جماع . فيجب الإخذ يالظاهر 


الاخر الذى لم يأت مايزيله عن ظاهره وهو اثيات اليد ين لله تباركوتمالى 
0 


#*م جو 


ولنا ان نقول : ان مايصنع بالاثنين قد ينسب الى الواحد «تقسول 
رأيت بعينى »وسمعت باذ نى » والمراد عيناى مواذ نائ #وكذ لك الجمع يأتى 
بمعنى المثنى احيانا كتوله تعالى .”ان تتها الى الله فقد صنت ظوكلألا 
والمراد ظباكنا . وقوله تعالى .* والسا رق والسارقة فاقتلسوا ايد يب لاك - 


اى داهس" 


فعلى هذا يتم القول باثيات اليد ين لله تيارك وتحالى حقيقة . 





»6؟١ص( انظر مختصر الصواعق المرسلة ( :+ ) #التفسير القيم‎ )١( 
؟؟؟).‎ 

(؟) انظبرالايانة للاأشعرى ر(ص7ا") . 

(؟) سورة التحريم : © . 

(ع) سورة الماعدة : يرم . 

(ه) انظر مختصر الصواعق المرسلة ( (: 50 916 ) »!لتفسيرا لقسسسسيم 
لابين القيم ( ص ه616)*ه شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 2 
7 ) »الا سكلة والا جوبة الاصولية لابن سلمان (ص )١ ٠”‏ . 


(07؟” ) 


ظ ظ ١‏ 
وممأ يبد المجاز زياد ة على ما ذ كر ما ورد من اثيات اليمين والشسا 
٠8‏ 
00 ؛ والكف ا ْ لله تبارك وتعالى . 
وفى تأمل قوله تعالى : “ان الذين بيايحوتك اتما بيايعون الله 


5 ا 
يد الله فوق 0 ١‏ . استبعاد لحمل اليد الثايتة المه تعالى عأسسسى 





(5) انظر صحيح اليخارى (6: 12 ١)ء‏ صحيح مسلم( 645:5 )١‏ 6 
(ع:هم؟١؟4‏ 1(45) »سنن أبق داو (14: 504 ) موردب ألدارمى 
على الجهمية (ص )١ ١‏ »ورده على المريسى رص زناه ؟ *) »الشريعة 
للاجرى (ص .؟*, ١؟)‏ »المعتمد فى أصول الندين لايى يعلسنى 
رص 1ه ) »الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن الرساعل والمساكقل 
(:5١١)*هشرح‏ حديث النزول له (ص ه٠1154318)هالعقيسدة‏ 
الحموية له ضمن المجموعة الكبرى ( :١‏ 4ه » ) #مختصر الصواعمق 
المرسلة (51:م2>18+6؟9) . 

(؟) انظر صحيح البخارى ([ 18:6 )١‏ وصحيح مسلم( > :/؟ 1؟س1؟ )> (1) 
رد الدارص على المريسى (ص وه - 58 ) »كتانب التوحيد لاين خزيمة 
(ص 78 - 5 ) »الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن مجموهة 
الرساعل والساثل ( >؟:ل'ا )١١‏ . [ 

64 انظر سنن الترمذى ( 765:5 > )»سين الدارى ([(:وهه)‎ ) ١ 
:1( 4 ) 1:1 [ موطأ الاءام مالك ( ؟ : هو ) ومسند الامام أخمد‎ 
4١ 7 »كتاب التوحيف لابن خزيمة (ص‎ )مالم:وه(ء)؟7“١‎ 4414 
٠. ) 48 

(») سورةالفتح : .و. 


) "“»+( 


المجاز لان الرسول صلى الله طيه وسلم كان هو السثيريينالله تعالسسى 
وبين خلقه فكانت مبايعته صلى الله عليه وسلم مبايحة المه تحالى . ولما كان 
سبحانه فوق سمواته على عرشه » وفوق الخلاعق كلهم كاثيت يداه فوق ايد يهم 
كما انه سبحانه فوقهم »فهل يصح هذا ممن ليس له يد حقيقة » ذكيف يستقيم 
ان يكون المعنى قدرة الله , ونعمته فوق قد رهم وتحمهم والله سيحا تسسسه 


ل" 





. انظر مخستصر الصواعق المرسلة (؟ :و« ")ع‎ )١( 


) "569 ( 


09 الاصايسع. 





يذهب ابو محمد اين حزم الى تأويل اصايح البله عز وجل يالتد بسسير 
والنعم . فيقول فى معنى اا م : “ان تلب المؤإسسن 
بيعئن اين من اصابع الله بر" انه بين تد يمريئ ونعمتين من تد يسيير 
الله عز وجل ونعسه اما كقاية تسره ىواما يلاء يأجره علية : 
والاصبع فى اللفة النحمة وقلب كل احد 0 017 الله وجلالئه 
وكلاهما حكمه ير" 
00 


مذ هب ابن حزم فى اصايع الله تعالى موافق للمؤولة من المعتزلة 





)١(‏ انظر صحيح مسلم( » :ى> ٠.‏ ) »المستدرك للحاكم( ؟: 7١‏ )سنن 
الترمذى (146462:6؟؟)+*(ه:9ازه)#سكن أين ماجة( :١(‏ ؟/) 
صند الامام احط (565(6(81:5(*4)(82)(52:1 0560م 
ه") »تأويل مختلف الحد يث لابن قتبية لص ./.10565)ء رد 
الدارس على المريسى (ص وه 5651 ") #كتاسازتوحيد لابن 
خزيمة رص ١ل‏ ) »الشريمة للاجرى رص ٠. )”1 76 "١‏ ظ 

(؟) انظر الفصل لاين حزم 0000٠6 )١507:5(‏ 

(؟) يؤول المعتزلةكل ماورد من الصفات التى يوصف يملها الخلق . انظر 
المقالات للاشعرى ( (: ه8؟ ) ءوانظر فى تأؤياهم الاصايع مختلسف 
الحديث رص ٠١1461.‏ )»ورد الدارضى على اتمريسى (صىوه ‏ 


٠. ) "05 


(0+؟) 


والاشاعر'؟ ٠‏ فالجميع يؤولنها على خلاف مايدل عليه ظاجِرٌ التص وص 
المثبتة لها . [ 
والتأويل بالنسية لابن حزم يخالف مذ هيه وآلا خذ يظواه سر 
[ . 20 . 01 
النصوصء ويوافق اين اللجى » فى تأويلها يالنحمة 
رق عدم صحة هذا التأويل ونقول : 
ان الاصايع من صفات الله تبارك وتعالى حقيقة طى مايليق 
بجلا له وكماله » وعظمته » وليست على معاى الجارحةء ولا يمح اى النعسة 


22> 2( 
ولاعلى اى معنى يلزم عزونلة حد وثها . 





() انظر الشامل فى اصول الدين للجوينى (ص 014)#اسسساس 
التقد يسللرازى (ص لا ١)ء‏ غايةالمرام للامدى رص هو١)‏ » 

ؤ شرح المواقف رص 2116 9617لا () ٠‏ 

(؟) هو محمد بن شجاع ابو عبد الله يعرف يابن اللجى كان نقيه اهسمل 

ظ العراق فى وقته من اصحاب ابى حنيفة . تال عنه الا مام احمد انه 
ميتدع صا حب هوى . ويقال عنه انه كذاب لا تحل ألرواية عنه له 
مؤلفات منها ” تصحيح الاثار” فقه »والنواد و»6والرك طى المشيهة 
توفى سنة 17 ووكان مولده سنة ١خ‏ ( من اللبهجرة ٠‏ انظ سر 
ميزان الاعتدال (* ولالاه - ولاه ) »تبهذ يب اانتبف يب( و : ١٠٠؟)‏ 
شذرات الذهب (؟5:١5١) ٠.‏ 

(ع) انظر رد الدارس على المريسى (ص 51" ) ٠‏ 

(») انظر تأويل مختلف الحديث رص. ١؟‏ ) ءرد الندارى على المريسسى 
رص دةء+)ءشرحالمواقف رص +7 () #فتح اليارى ( 1:1 ) 
قلاعد المرجان لعيدالقنى اننايلسى (ص .6 /أ) ٠‏ 


) "١ ( 


وننفى كونها يمعنى الجارحة لان الجوارج من صفات الا جسام المخورقة 
وهى لا تكون الا مركيةء فهى منتقرة والله تيارك وتحالى مره عن كل نقأ' 

وننفى كون الاصابع الثابتة لله تعالى بمعنى التحمةهلان الاثبسسات 
ورد فى حد يثين ولا يمكن حمل ماورد فيهما على التحمة .. 

اما الحديث الاول فهو ماسبق ذكره ”ان تلوب اانعياد كلها بيسسين 
امن 2 لمان الرين الل اج ‏ و الحدةء 

والمانع من حمل الاصيعين فى الحديث هذا طى النعمت بس سسين 
ان القلباذا كان بين نعمتين فهو محاط يهما ظو مال عن واحدة اصاب 
الاخرى فلا وجه للدعا* بالتثبيت حتى على تأويل اين حزم بقوله :”اما 
كفاية تسره وواما يلا * يأجره عليه” لانه على طاعة فى كلا الحالتين فلا وجه 

يقول ابن قتيية يمد ان 7 الحديث وذ كر القول بتأويله بالتعسسم 
" ونحن نقول : ان هذا الحديث صحيح ء وان الذى ذهيوا اليه فيحشين 
تأويل الاصبعءلا يشيه الحديثءلانه عليه السلام تال فى دعائه ” يامقلسب 
القلوب ثبت قلبى على د ينك” فقالت له احدى ازواجه :”أو تخاف يارسول 
الله على نفسك ؟ فقال :”ان تلب المؤمن 0 اي من اصايع الله 
. عزوجل” . فان كان القلب عند هم بين نعمتين من نحم الله تعالى 
فهو محفوظ بتينك النممتين »فلاى شى * دعا بالتثييتمولم احتج عاسو 





)١(‏ انظر رب الدارمى على المريسى ( ص١)‏ وكتاب التومعيد لابن 


خزيمة رص 6م ) . 


(0؟ب#” ) 


المرأة التى قالت له : اتخاف على نفسك بما يقؤكف قولها وكآن ينيضسسى 
ان لا يخافءاذا كان القلب محروسا 008 

وبسهذ ا يتضحان حمل الاصبعين فى الحدبيث طى اللحبتيجين 
غير صحيح ولا يستقيم معنى الحد يث على هذا التأويل فا حمل ييه 
خطأ بين . فان قيل : اذ! لم يمكن حمل الاصينين فى الإحد يث علسسى 
التعنتين فيكن أن يقال وان ف لفظ الحد يث وكا ية عن ودوطة 35ل روسيسية 
تعالى قلوب عياده هوان ذلك امر معقود بمشيكته سيجانة وتعالى ! تلنا 
ان كان فى لغظ الحد يث كناية » فهو د ليل ايضا على أثيات ان لله 
الى اتطاابع سكيقية واد لولم يكن له اصابع حقيقة لما إجا : زاستعالببا 
بالنسبية له بن غير الحقيقةءاذ لايقال للريح اصيحهولاالمجيل اصيسسسع 
ولاغير ذلك مما لا اصايع له حقيقةءثم انه ورد اثيات الإصيع لله تعالى فى 
غير هذا الحد يثء ولا يمكن حمله على غير الحقيقة وسنذ كر ذلك . 

واما الحديث الثائى الذى ورد فيه اثبات الإصيح فهو : 


[ ف 5 
ماروى اليخارى يسنده عن عيد الله هان يهوديا جا * الى النسسسيى 


٠ ) ١١و تأويل مختلف الحدديث لابن قتبية (ص‎ )١( 

(؟) انظرلسان العرب(.١:0١1)‏ . ظ 

(9) هوعبد الله ينمسعود ين غافل بن حبيب البيذلى أيو عيد الرحسن 

من اكابر الصحاية ومن السايقين الى الا سلام »ومن المشهود لهسم 

يالجنة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم له 4 ) حديشا 
توفى سنة +" من الهجرة وله بضع وستون سمنة ودافن بالبقيع . انظر 
اسد الفاية فى معرفة الصحاية( ٠‏ : 05؟.ء "4 ) »شذوات الذ هسب 
(زنعد# موع),الاعلام()»»لام١).‏ 


) ا ( 


صلى الله عليه وسلم . فقال يامحمد : ان الله يمسك انسموات لسسسسى 
اصبع والا رضين على اصبعء والجيال على اصيعء والشبجر على أصيع » والخلاعق 
على اصبعءثم يقول : الا الملك فضحك رسول الله صلي الله عليه وسلسم 
حتى بدت نواجذه ثم قرأ :” وماقد روا الله حق در وفى بحض سوق 
الحديث :” فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسجيا :وتصد يقا 1" 

ولا يحمل الاصيع فى هذا الحد د يث على التحمة لحدم صحة ذلك فى 
اللفة فلا يقول احد ه ان الله يمسك السموات على نحمةم والارضين علسى 
نعمة ...الخ 

ولعدم استقامة تأويل هذا الحد يث بالنحمةءاو بالقدرة كما قال 
المؤولة ولجأوا الى رده بانه من تخليط اليهود وهم مشيهة . وضحكسسه 


صلى الله عليه وسلم من قول الحبر يحتمل الرضى والإنكار . 





)١(‏ سورةالزمر : /ا” . ظ ؤ 
(؟) صحيح اليخارى (9؟:. ()ء»(4:((١)#اتظرمن‏ اليخضارى 
(:24و١»؟١١)ءصحيح‏ مسلم( 41:6 )1148619١‏ »سان 

الترمذى ( ه : (/ا" ) »مسند الامام لحمد ( :62194121 4لاه)) 
رد الدارى على المريسى (ص .1 ) »التوحيد لاين خزيمة(ص 7 
+ ) «كتاب الشريعة للاجرى رص م 1 44 99 ) #اسياب السستزول 
للواحدى رص 4 ١6‏ ) #احكام القرآن للقرطيى (07:؟5لاه ) » دار 
الشعب . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيج ( 1:7 ١)ء‏ 
للاعد المرجان رص هو ن/ب) . 


) ”*96> ( 


وقول الراوى ” تصد يقا له” ظن منه وحسيان ٠‏ والحد يث روى مسسن 
طرق ليست فيها هذه الزيان 6'! 

ويقول القرطبى :” وضحك النبى صلى الله طية ألم وائما هسسو 
للتفسناسن. .غيل الييونى ووليت! قرأ عند ذلك ” وباتدووا الله حسسق 

قد رول 'اى عاغرئوة نحق مشركنه ولا عظموه حق عكيظ؟ 0 

ونقول الحد يث رواه البخارى وسلم » والتريذ ى وفيرهم من طسسرق 
قواة فى يعض © نضحك.رسول: اللةملى الله ليه وتام تعس يسنا 
وتصديقا له” . 

والحديه صعيح لاسجال للشك فيه »وعدم ورود الزيادة فسسى 
بعض طرق الحد يث لا تخرجها عن الصحة فهى مروية فى الطوق الايد 
وهى صحيحة . 

عقول ابن خزيمة :” قد اجل الله قدر نبيه صلى الله عليه 5558 
.ان يوصف الخالق البارى* يحضرته بما ليسمن صفات فيسعه فيضحك عند ه 
ويجعل بد ل وجوب التكيير والخضب على المتكلم 2-57 اتيد ونوا جدذه 
تصد يقا وتعجيا لقاعله لايصف النبى صلى الله طيه وسلم يهذه الصفة 





)١(‏ انظر رد الدارس على المريسى (ص .1) #فتح الياوى لا يسسسن 
حجر (1١:م92؟١)‏ . 

)١(‏ سورةالزمر : /ا» . ظ 

(#) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى (775:107ن) #فتح اليارى لابن 


٠. )'9م:١‎ “( حجر‎ 


( هم ) 
مؤمن مصاداق مرسالعة'! 
فضحك الرسول الامين صلى الله عليه وسلم »وعدم اثكانك دلييل 
على صحة وصف الله تعالى بالاصايع . فالسنة كل ما الث من الرسول عاسن 
الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير» وسكوت الرسول صلى الله طيه 
وسلم تقرير لكلام اليبودى ووولم يكن لله تعالى اصابح حقيقة لبين ذلسك 
الرسول صلى الله طيه وسلم هذه المناسيةءولم يسكت من الييس سان 
ويضحك متعجبا من استعظام اليهودى لبذه القدرة الإلهية . 
فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ تعجيا من كون هذا ال 
يستعظم ذلك فى قدرة الله تعالى فقراً لذلك قوله تحالى :*” وماقد روا الله 
حق قد ره” ائان ماذكر اليبودى ليس بجائب قدوة الله تمالى بعظ سيم 
فليس قد ره فى القدرة على مايخلق على الحد الذى ينتبى اليه الوهصسم 
ويحيط به الحصر فهو تعالى قاد ر على امساك مخلوتاتت على نر شى * كما 
ا 0 
فان قيل : انكم اثيتم لله تعالى 5389 تعتقلد ون 
ن اللقلوب بين اصايع الله تعالى على الحقيقة كما نقهم من ظاهر النص 
فان كان الجواب بالا يجاب» كانت اصابع الله تعالى وتتد سحالة نى 


صد ور العياد اذ هى مكان القلوبء وهذ! مما لا تقولون به هوان كان 





)١ (‏ كتاب التوحيد لاين خزيمة (ص 7 ) »وانظر الجواب الصحيح لمسن 
يدل دين المسيح لاين تيمية (:/ا؟ ٠ )١‏ 
(؟) انظر فتح اليارى لابن حجر ر١:092).‏ 


7 زوم 


بالنفى فليست بحقيقة عند كم كما هى عنددنا 5 





صفة له تعالى على مايليق بجلاله وكما اثيتها له اطم الاق به رسو سه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولانشبه شيئًا من صفات ربئأ 'بشى * .من صنات خلقنه 
اما كون القلوب بين اصبعين من اصابمه حقيقة طى مايفهم من كون الشنى ٠»‏ 
بين اصبعين من اصابع المخلوق »فهذ! مما لايدل اديه تبك 
منه ذلك بالنسية لله تعالى وفى نص الحذذيث .” ان قلوب العياد سين 
اصبعين من اصايع الله كقلب واحد ” ولم يقل ” ان كل قلب من قلسسوب 
العباد بين اصبعين من اصابم الله" فقوله :"ان تلوب الحياد” ثم قولسه 
“انها كقلب واحد” مبعد لا حتمال ماذ كرتم والله تعالى وتكاناسن را ليسم 
من خلته . وليسشى * منه تعالى حالا فى مخلوتاع (ويشى* شتا 
وصفات الله تمالى تليق يه فلا يقاس بشى * من عله تيقن كله بعل م 
وصفاته يصفاتهم . وتشبيهكم له يخلقه هو الذى جحعاكم تحطلونه سيعرا 
هو ثابت له على مايليق يه فصفات الخالق تليق يات 


) 0007 ( 


(© ) الحنسسب . 


يقول ابو محمد ابن حزم فى قوله تعالى حاكيا عن قول قاعل 
* ياحسرتا على مافرطت فى حنب اللهوان كنت لمن السا حيطا 

وهذا معناه فيما يقصد يه الى الله عز وجل ال 

وارى صحة هذا القول فى معدنى الاية الكريمة لامزين : 

الاول :ان قول من قال : ان الجنب من صفاث الله تماسيرا! 
لادليل عليه . ولم يرد اثياته لله تعالى ءوائما جاء بمضائا الى الله 
تعالى فيما حكاه من قول قاعل :” ياحسرتا على مانرتات فى جنب اللسسة” 
ومجرد هذه الاضافةء لا يقتضى كو المضاف الى الله صئة اه كما فى تيه 
تعالى حاكيا قول رسوله صالح عليه السلام لقومه ,”ناقة الله وسقيام_ لأ 
وقوله تعالى ” وعياد اح لها ٠‏ وغير هذا سا هو مشاف الى الل سه 
تعالى وليسهو من صفاته بالاتفاق . 

يقول اين تيمية بعد ذكر الاية :” فليس فى مبجرك الاضافة مايستلزم 
ان يكون المضاف الى الله صنة له»يل قد يضاف اليه من الاعيان المذلوقة 


وصفاتها القائمة بهط ما ليسيصفة له ياتفاق الخلق كتواسسه تعالى 





. سورة الزمر : 0ه‎ )١( 

(؟) انظ رالفصل (؟585:5١)‏ . 

(؟) انظر المواقف ر(صل/الا ١+»4لا١)‏ . 
(») سورةالشمس : ا ١‏ . 


(ه) سورة الفرقان :» . 


) ”“*”72( 


بيت اللالا 0 و” عياب الله , بل وكذالك 3 روح ا 


عند سلف المسلميئ وائمتهم 5 ان! ايف اليه دامر فيه 


له وليس يصخة لغيره »مثل كلام الله » وعلم الله موب يد الله ونحو ذلك كان 
اه 


يبين ابن تيميفان الاضافة لاتستلزم ان يكون المضاف صفئسة 
اليسه ٠‏ 


ثم ان التغريط العذ كور فى الاية لايكون فى شى* بمن صنات الله 

)١ (‏ قوله ” بيت الله” لم ترد فى القرآن 8 اللفذل فلحلة يقصداما فى 
7 من نحو قوله تعالى ” وعهد نا الى ايراهيم واسساعي | 

ن طبهرا بيتى للطائعفين” سورة اليقرة: 5؟ ١‏ #وةوله حكاية عسسن 

ايراهيم عليه السلام ” رينا انى اسكئت من ذويتى يواد غير ذى 
زرع عند بيتك المحرم” سورة ايراهيم : لاثا ء 

(؟١)‏ سورة الاعراف :و “الا »سورة هود : 6و اوسهرة الشس ه . 

(؟) سورة الصافات ى .معام 5.63 41و الك هان زر ره 
الانسان : > . 0 

(ع) جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى ” روح القد سس“ فى سورة البقسرة: 
بازم» ا هى؟هالماعدة : .((ءالتحل : 5٠.‏ . 

(ه) الجوا ب الصحيح لمن يدل دين المسيح لاين تيمية ( ا: ده >:1)» 
وانظر مختصر الصواعق المرسلة (6:5/ا ٠. )0 ٠+‏ 


) ”“9 ( 


تعالى ملانه اما فمل او ترك فعل وهذ! لا يكون قاعما 'يذات الله تعالى 


(0) 


لايجنب ولا غيسره ٠.‏ 


الثانى : ان ماذهب اليه ابن حزم من معنى ألاية هو ماتدل عليه 


اللغة : فقيل : ان الجنب يأتى بمعنى الامر كما قال كثير عزة : 


مافرطت فى جنب الله” اى فى قرب الله وجواره ٠‏ وقال اين الاعرايسسى 


)١( 
)١( 


)*( 


)0؟) 


/ ْ 7 ْ 02( 
اما تتقين الله فى جنب عاشق له تيد حرى :وعين ترقرق 
[ 0( 0 
وفى لسان العرب : * قال الفراء :الجنب ٠‏ القرب» وقوله * علسسى 
ع( 


انظر مختصر الصواعق المرسلة ٠. )١7:١(‏ 

انظر الشامل فى اصول الدين للجوينى (ص 4 ن ) »التفسير الكبير 
للرازى (7؟  :‏ ) احكام القرآن للقرطيى (/1:ه 1/ن ) دار الشمب 
المواقف (ص ,ىرن )١‏ ومع تغير فى بعضالكلمات . والبيت كما جا" 
فى ديوان كثير (ص و١6‏ ) : ٠‏ ظ 
الاتتقين الله فى حب عاشق ' له كيد حرى عليك تصدع 

هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الد يلس ابو زكريا اسسام 
الكوفيين بالنحو واللفةءوكان فقيها متكلما يميل الى الاعتزال له 
تصانيف كثيرة جلها نى النحو واللفة توفى سئة ل1١٠؟‏ وكان مولد ه 
سنة 64> ١‏ منالهجرة ٠.‏ انظر وفيات الا عيان ( :2541175 )١‏ ل 
شذرات الذهب (؟:9و١)‏ »الا علام للزركلى (1 : هع ذ١(4)ح>"؟5١) ٠.‏ 
هو محمد بن زياد ابو عبد الله من اهل الكونة له مضئفات فى اللشة 
لأدايها نها اسماء الخيل وفرسانها ووتاريخ الثبائل يفير ذلك 
كثير توفى سنة 11 وكان مولده سنة .0ه ١‏ من الببيجرة . انضفر 
الفهرست لاين النديم (ص ٠.84١١‏ ١)هوئث.اث‏ الاعيان(>: 8٠.‏ 
و.م)ءشذرات الذهبر(؟ : .لاء 7 ) »الاطلام( 1: (" (). 


.ع ) 

فى قوله ” فى جنب الله" اى فى قرب الله من الجنة ٠‏ وتال الزجاج معناء 
على مافرطت فى الطريق الذى هو طريق الله الذى دعاتى أليه وهو توحيده 
والا قرار بنبوة رسوله صلى الله عليه 0 

ويقول الدارى ان معنى الاية ,* تحسر الكقاز طى جنروا السيسى 
الا يمان والفضاعل التى تدعوا الى ذات الله تغالى »واشتاروا عليببسا 
الكفر والسخرية باوليا" الله فسماهم الساخرين” ! 

وقول اين حزم الذى ذكرنا فى معنى الجنب موافق تلك الاقوا ل 
التى سقناها عن بعضعلما* اللفة والسلف ٠‏ ويؤيد هذ١أنكاذا‏ تلت 
فلان قد فرط فى جنب فلان . لايراد به ان التفريط وقع فى شى » مسن 
نفس ذلك الشنعض اق يه التجقيل الى هو الى زاها يفن سيت 
التغريط فى حهتهة وفى حكه . 


فاذا كان معنى هذه العيارة لي سالجنب الحق يقى اذا وردت 





)1١0‏ هوابواسحاق ا براهيم بن محمد بن السرى ين سبل الزجساج 
النحوى امام مجمع طى امامته من اهل العلم بالإدب والدين له 
مؤلفات كثيرة اغليها فى النحو منها الاشتقاق وفحات وافملت. توفى 
سنة . (8 »وكان مولده سنة وع؟ من الهجورة . اتظر الفبرسست 
(ص .وء ١و)ءوفيات‏ الاعيان ( 61:9 #.م) »#شذرات الذ هسب 
(:15.0.45659؟). 

(١؟)‏ لسان العرب لابن منظور( ١:5107؟‏ + 52 ؟) #اشكام القراآان 

للقرطبى ( با :ع ولاهوهه (لاه) دارالشعب . 


(؟) رد الدارى على المريسى ( > )١‏ ءوانظر: “تمر الصواهمق 
المرسلة (١غ++١5.م؟١)‏ . ظ 


) “5١ ( 


اللفظ فيه بالنسبية لمن هو متصف بالجنب حقيقة »مع أن اكيات الصفات للسه 


: 1 0( 
تعالى لايصح الا من طويق دلالة النص ولم نعوف نصا :يدل على ن را : 


.)١ 6+: انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لاين تيمية(‎ )١( 


) “5 ( 


02 الساق : 





يذهب ابو محمد ابن حزم الىان الساق الوارد فى قوله تعالى 
”* يوم يكشف عن ساق 59 الى السجوى 4 '! وفيما صرح عن النبى صلسى 
الله عليه وسلم عن يوم القيامة ان الله عز وجل 0 ساق فيض سرون 
سجدا . انما هو اخيار عن شد ة الامر وهول: الموقف كما تقول المسرب 
قد شمرت الحرب عن ساقها قال جرير : 

الارب سامى الطرف من آل مازن 

اذا شمرت عن ساقها الحرب شسرا'! 

تأويل اين حزم للساق بالشدة وهول الموثف »موا فق لتأويل الممترلياا 
20000 فهكلا * لا يثبتون الساق صفة لله تحالى »ويؤولون الاية 
وما ورد من الا حاد يث بالشدة وهول الموقفءفلا خلاف بينهم وبين ابسسن 





0 سورة القلم : ؟©؟ . ظ‎ )١( 

(؟) انظرالفصل (4:17 1 ()ءالبيت فى ديوان -جرير (ص 0 .)١‏ 

(م«) انظرمقالات الاسلاميين للاشعرى ( ١:ن ١0‏ ) #عند بيازم لعقيدة 
المعتزلة» وانهم يؤولون كل ماورد من الصفات التى يوصف يمثلها 
الخلق . وانظر الممتمد لابى يعلى (ص :ان ) #النطل والتنصسل 
(١:؟؟) ٠.‏ ظ 0 

(») انظراساس التقديسللرازى (ص .4 ١)ءغاية‏ المرام للامدى 
رص (١)ءالمعتمد‏ فى اسول الدين (ص 8ه) . 


( 9؟” ) 


والذى تقول فى الساق ءانه صفة من صفات الله تحالى تليق بجلاله 
وكبريائه طى مأ وصف يه نفسه , وليس يمعنى الجا رحةهلان ن الجوارح مسن 
صفات الا جسام المركية المفتقرة الى مركب وهذا نقص ويتعالى الله عن 
ظ وننفى كونها بمعنى الشدةهلان النصوس التى وردت دالة علسسى 
اثبات الساق صفة لله تعالى لايصح حملبها على هذ! التأويل ونيسسسين 
هذا بعد سياق تلك النصوص التى ورد فيها ذكر الساق . 
فد ا : 





١) 
يقول تعالى : ” يوم يكشفعن اق ويد عون الى أأسجود لااستطيدوا‎ 


الثانى : 


روى البخارى بسنده عن ابى سعيد الخدرى قال : قلنا يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون فى رؤية الشمسسس 
والقمراذ! كانت صحوا ؟ قلنا لا . قال : فانكم لاتضارين فى رؤية ربكم 
يومكذ الا كما تضارون فى رإيتهما . ثم قال : ينادى مناد ليذهب كلى 
قوم الى ماكانوأا يعبد ون . فتذ هب اصحاب الصليب مع صلييهم وواصحسا ب 
الاوثان مع اوثانهم »واصحا ب كل آلهة مع الهتهم حتى يهقى من كسان 
بعبد الله من براو ناجر وفنزات من اهل الكتاب ثم يؤتق يجهام تعمسرض 


كأنها سراب؛فيقال لليهود ماكّتم تعبد ون ؟ قالوا كنا نحيد عرز يرا ابسن 





. 62١ : سورة القلم‎ )١( 


) 5556 ( 


الله ٠‏ فيقال كذيتم لم يكن لله صاحبة ولاولد فما تويدون .تالوا نريد ان 
تسقينا : فيقال اشربوا فيتساقطون فى جهنم . ثم يقال للنصارى وماكستم 
تعبد ون ؟ فيقولون : كنا نعبدالمسيح ابن الله . فيقال كذيتم لم 
يكن لله صاحبة ولا ولد . فما تريد ون . فيقولون : نويد أن تسقينا 
فيقال اشربوا فيتساقطون . حتى ييقى من كان يحيد الله من يراو فاجر 
فيقال لهم مايحيسكم وقد ذهب الناس ٠.‏ فيقولون : فارثناهم » وتحسسسن 
احوج منا اليه اليوم ىوانا عبننا جات ا بعادت :. ليدعق كل قوم بسا 


كانوا يعبد ون . وانما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته 
التى رأوه فيهااول مرة»فيقول : انا ربكم فيقولون انت ربئا فلا يكلسسه 
الا الانبياء . فيقول : هل يكين الا تعريف 1 لطن الساق 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من ٠‏ ويبقى 5590006 لله ريسا" 
ظ ظ [ )00( 


وسمعة فيذ هب كيما يسح ل فيعود ٍ ظهره طيقا واحدآاا.. الحد ا. 


الثالث 


روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو حد يثا تلويلة عن خسروج 
الد جال ٠‏ ومكثه فى الارضء ونزوك عيسى وقتله له ووذ هاب اهل الخسسير 
)١(‏ صصحيح الامام اليخارى ( » : ٠١١‏ ) »وانظر صحيح مسلم ( (١ 07:1١‏ 
00 )»ستن الدارمى (؟5: +5765" ) ,مسن الامام أحمسد 
(:7١)»الستدرك‏ على الصحيحين للحاكم ( ؟ : ١‏ همه ) 
مختصر الصواعق المرسلة (؟5:هر ؛*"2“) . 


( ه>4“ ) 


وبقا* شرار الناسء وعباف تهم الاوثان والنفخ فى العو ودين فى 
القبور ‏ وساق الحديث الى ان قال : ثم ينفخ. فيه ( العو اخرى 
فاذ! هم قيام ينظرون . ثم يقال : يا ايها الناس . هلم الى ربكسسم 
وقفوهم انهم مسؤلون . قال : ثم يقال : اخرجوا بحث الناو فيقال مسن 
كم ؟ فيقال من كل الف تسعمائة وتسمة وتسعين . قالذاك يسوم 
يجمل الولدان شيبا . وذلك يوم يكشف عن اق 

نرى فيما ذكرنا من الادلة دلالة على اثيات صفة الساق لله 
تعالى . وبيان عدم صحة حمل السأق فيها على الشدةءان معستى 
الايقاذا اولت بالشدة يكون »يوم يكشف عن شد ة ويد عون الى السجسود 
وهذا غير صحيح »لان وقت كشف الساق هو فى وتت الشدة وهى لم 
تذ هب بعد فلا 0 هذا التأويل خ 

وفى كشف الشد ة والبول - على 0 اذهايها وازالتببا 
يقال : كشفت الشد ةءلا كشف عنها ءفاذا قيل كشف عنها اصيح المعنى 
انها اظهرت وبينت . وطى هذا الشاهد ” اذا شمرت عن ساقبا 
الحرب” اى اعلنت فظهرت مشتد ذلا تخفى على احد ٠‏ 

وفى الحد يث :“هل بينكم وبينه آية تعرفونه يها : ؟ فيقتوطل ون 





)١(‏ صحيح الامام مسلم( 2 ١١028:‏ »و ه؟ ؟)كءروانظو مسند الامام 


. )١ 55:5١ احمد‎ 


) “413 ( 


بات عدم صحة حمل الساق هنا على التأويل بالشدة » ان 
المخاطبين فى حال من الشدة يلا خلافء ولوا ران وا يالايةااللستى 
يعرفونه تعالى بها الشدة لقالوا حيئن سألهم : كمف الشدةكلا نبا 
حالة بهم . فلما قالوا ؛ ” الساق” ثم كشف عن سات ء وخصس سس سل 
السجود اومحاط» . تبين ان المقصود نهذ! الساق . شى* خاص 
بالله تعالى هو صنفة له »ولي سان هايا للشد ة لا نها موجودة يعد كشفه 
انان اشد الشد 3 عند حال السجود خاصة ممن لم يستطيع ذلك : 

وفى حد يث مسلم :” ذاك يوم يجعل الولد ان شييا ون لك يسوم 
0ظظ ساق” 

ولا يمكن حمل كشف الساق هنا على كشف الشد ة3كلا نه بين شسدة 
ذلك اليوم بانه يشيب الولدان . وهذا تناقض . 

فان قيل : لا تناقض فى الكلام وهذ! ممكن أن يدون فى اول اليوم 
شدة تشيب الولد ان ءوفى 7آخره تزال هذه الشدة . 

: لايمكن حمله على ازالة الشد ةءلانها وان زالت عن مسسن 

رضى الله تعالى عنه»فهى ياقية على اشد مما كانت عليه فى اول 5 
بالنسبة للمفضوب عليهم » وعلى هذا فلا يمكن حمل الشدة فى كلتل 
ما ذ كرنا من الاد لة طى غير الساق الحقيقى الذى ينآضب عظمة المتصف 
به وكماله . 

5 ايو يعلى بعد ان ذَكر حديث ابى سعيد الغد رى : "ولايصح 


تأويل ذلك على الشدةهولانه قال : فيتمثل لهم الرء.؛ وقد كشف عن 


(7ا؟“ ) 


ساقه . والشداعد لا تسمى ريا . ولانه قال ” يخرين .*٠.‏ سحدا .. 
سه لا يكون نشد اعد "ا 
وفى مختصر الصواعق : .. قوله تعالى :” يوم يتشف عن ب" 
مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم :” فيكشف عن ساته” وتنكيره للتعظسيم 
والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة قالوا وحمل الاية على الشمداة 
لايصح بوجه هفان لفة القوم ان يقال : كشفت الشدة عن القسمم 
لاكشفت عنها . كقوله تعالى :” فلما كشفنا عنهم الحذاية؟ فالعذاب 
هوالءكشوف لا المكشوف عنه . وايضا فهناك تحدث شدة لا تزول »الا 
58 الهنة .. وهنا لا يدذعين الى السجود وواتنا يدعين الية اشسند 
ناكانت الع يأ؟) 

مما ذكرنا عن ابى يغلى وابن القم وثرى استيعادهم لعسسل 
الساق الوارد اثياته لله تعالى على معنى الشدة ويثيتونه صفة لله 





. ) المعتمد فى اصول الدين رص 8ه‎ )١( 
. سورة القلم: ؟»‎ )١؟(‎ 

(؟) سورة الزخرف : .5 . 

(؟») مختصر الصواعق المرسلة ٠. )١7:١(‏ 


0 ٠" ( 


(ه 0( القدم والرجل ٠‏ 


يذ هب ابو محمد أبن حزم الى ان معتى القدم والرجل فى قبول 


)1 
مركي الل 0 اند جبام لاتمى ”. حخى يضم ونيا عدبلا 


أن : 
قله صلى الله علية وسلم احتى يضع فيها رجله .. أءة آل أ اتققدم ينين 
علم الله تعالى انه يملاً يها جبنم ءلانه صلى الله عليه وسلم بين ذلك فى 
حديث آخر صحيح اخبر فيهانه تعالى بعد يم القيائة يخلق خلقا يد خلهم 
الجنةءىوانه تعالى يقول للجنة والنار لكل واهدة منكما ملؤغا » فيسعنى 
القدم فى الحد يث المذ كور انما هو كما قال تعالى ” وبشر الذين آمنسوا 
ب 0 
ان لهم قدم صد قعند لا يريد سالف صدق فمعناه الامة التى تقد م 
فى علمه تعالى انه يملا بها جهنم ومعنى رجله نحو ذلك هلان الرجل 
الجماعة فى اللفةءاى يضع فيها الجماعة التى سبق فسى ططلمه تعالى 
( 


مذ هب اين حزم الذى يينا فى قدم الله ورجله #موافق لمذهصب 


(5) انظ ر صحيح اليخارى ( :ا )150:44561081908:5(2)١(‏ © 
صحيح مسلم ( :2-5915 1١‏ ) »سان الترمذى )81٠.:0[‏ 6 
مستد الامام لحطد (959:5)لا.م)+»( :0 () ه 

(؟) انظر صحيح صلم( 65(25:6ا2 (7) ٠.‏ 


( 5 ) سورة يونس : ٠5‏ . 


(ع) انظرالفصل (5:لا١)‏ . 


) 0*9 ( 


)00( 
بشر المريسى 2 فى القدم موا فقة تامة ؛ م حيث يوى 1 , المقصود والحدام 


المذ كورة فى الحديث : اهل الشقوة ألذ ين يق قن كران تعالسيى 
ل" 
0 


وغد م اثبات القدم صفة لله تعالى نومك هب الممقولة ا 


[ 0( 
وبخض 1 شاهره ٠‏ 
يقول الامدى فى تأويل الحديث ”٠‏ يحتمل ان يواد به يعسسسض 


التمليك . وقد قيل يحتمل ان يكون المراد به قدم يحض انجباريمن 





)١(‏ هويشر بن غياث بن ابى كريمتعيد الرحمن المويسى العطدوى 
بالولا * ابوعبد الرحمن »ميتدع ضال » لا ينيخى أن يرق عنه .كان 
والده بشر المريسى يهوديا قصابا تفقه بشر على أبى يوسف فسبرع 
واتقن علمالكلامءثم جرد القول يخلق القرآن ولم يدرك الجهم يسن 
صفوان وائما اخف مقالته وبعا اليها وهو وأ سالطامفة المريسية 
وهو يقول يرأى الجبمية توفى سنة م ٠ 1١‏ انظروفيات الاعيان 
(1:لالا؟ 74 ؟) ءميزان الاعتدال(71141051:1) هلسان 
الميزان (؟ :و؟ )هالاعلام(؟5:مه) . 

(؟) انظر رد الدارمى على المريسى (ص15) . 

(8) انظر المعتمد فى اصول الدين لابى يعلى وص 6 ن) . 

() انظر الشامل فى اصول الدين للجوينى (ص 55م -50ه) ‏ » 

ظ اسا سالتقد يس للرازى (ص (-*«>١)»مغاية‏ المرام للاسدى 


٠ )١؟١ (ص‎ 


) "5٠ ( 


المستحقين للمذاب الاليم انه قب الهم الله النان'الا ستزادة السسسى 
حيئن استقرار قد مه يط ظ 
فالتأويل الاول الذى ذكر الامدى لل أبن حمسي 
ومن تبعهم ٠.‏ ظ 
فى عدم صحة هذا القول وان تأويل القدم والرجل الوارد ذكرهما 
فى الحديث بالجماعة»هاو يغير مايد ل عليه اللفظ من الصخة الحقيييمة 
لله تعالى على مايليق بجلاله كمال لا يتم حتى مع صحة ووود الرج سل 
والقدم بمعنى الطاعفة والجماعة لفل ؟) انلايلنم على هذا ان تلازم ذلك 
المعنى 0 غيره مما وضعت لهعيل ان حال الكلام الذى ترد فيه صهصصسو 
البعنفة لمق التصون: من معاتينا + 
ثمان فى نص الا حاد يث:التى ذكر نيبا القدم »والرجل ما ييع د 
حملها على تأويل اين حزم ونص الا حاد يث مايلى : 
)١ (‏ روى مسلم بسنده عن ابى هريرقن النبى صلى !اله عليه وسلم قال : 


"تحاجت النار والجنة فقالت النار : اوثرت ياامتكهرين والمتجبرين 





. )١6؟١ غايةالمرام للامدى رص‎ )١( 

(؟) انظر المعتمد لابى يعلى (ص 6ه ) »شرح المواقف (ص لا 9 ولا ) 
فلاعد المرجان للنايلسى (ص . 1/أوب) #شرن الواسطية للهسراس 
(ص 18 ) ءالا سكلة والا جوبة الاصولية (ص .٠١؟)‏ . 

(*) انظرلسان العرب(١:526)‏ . 


( ١ه"‏ ) 
00 0 0 لقي 0ه 


تقال إبء 205 5 ن شاه ين ميدي : وفستستال 





للنار :نت عذابى اعذب بك من اشا* من عبادى ولكل واحد ة منكما لؤها 


فاما الثار فلا تمتلى * » فيضع قد مه عليها فتقول ه قطام ا فبناك تمتليه 


4( 
ويزوى با الى يعض . 
(1) روى مسلم بسنده عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم ‏ وساق الحد يث كالحد يث السابق الى أن تال : 
'فاما النار فلا تمتلى* حتى يضع الله تبارك وتحالى رجله . تقول 
قط قط قل فهناك تمتلى * » ويزوى بعضها الى بعضرء ولا يظلم الله مسن 


خلقه احدا . واما الجنةءفان. 5030 لبها عمط 





)١(‏ سقطهماى ضعفافؤهم والمحتقرون منهم الذ ين لايعتد ببسم 
انظر اللسان )١/94:5(‏ . 0 

(؟5) عجزهم . بفتح العين والجيم جمع عا جز أى غير المستطيع لطلب 
الدنيا والرفعة . انظر القاموس (1 )١ 1٠:‏ . 

(؟) قطوقطهيمعنى حسبى اى يكفينى . انظر شرح المواقف صر )١‏ 
القأموسر( ١‏ :.,ر6) . [ ظ ظ 

(؟) صحيح الامام مسلم( > :1م 5١‏ ) »وانظر صحيح اليخارى ( ) : ع . ؟) 
مسند الامام احص (85+9:5)لا. هم)»(0:” () #التوحيد لايسن 
خزيمة (ص 42-95 )ءقلاعد المرجان (عن ٠61/18‏ ظ 

(ه) صحيح الامام سلم( 25:6 ١؟,‏ لام )١١‏ . 


( ؟ه” )) 


(7) وروف مسلم بسئذه عن :انسبن مالك أن التهق صلق الله عليه وسلسم 


قال : 
“لا تزال جهانم تقول : هل من مزيد »حتى يضع نيبا رب العيبزة 


( 
تبارك وتعبالى قد مه فتقول : : قط قط وعرتك ويزوى يحضها الى مما 


0 ) قروف مسلم ايضا بسنده عن انس بن مالك عن النيى صلي الله عليه 
وسلم أنه قال : 

تزال جهام يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العبزة 

ظ ف قد مه فينزوى بعضها. الى بعاض وتقول قط قعل يحزتك + وكرمك , ولا يز زال 

فى الجنة فضل حت ينشى * الله لهاخلقا فيسكبهم فضل نمل الجنيا؟؟ 

اف هفكالا حاد يث المصرحة يان الله تعالى يض ع نجه او قدمه فبسى 

النار ماييبعد حملها على تأويل ذ لكبالامة او الجماهة التى سيق فى عملمسه 

تعالى انه يملا جهام يها هلان فىكل الاحاديث التى ذكونا : “اتبيه 

يخزوى بعض النأ ر الى 2 الى يقرب يعضها الى بحض» يقال : انبيبسزوى 

الفربياس الى ييا معي دكن ١‏ بابحل بادا يه 

ظ ان الار بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع وتضيق على من اسييها 


.. : ل بهم . 3 المقصود بوضع القد م اوالرجل الجماعة لقال فسببى 





01 مجيج الامام لور 11 ) بوانظبر صحيع ن البخارى (؟ بلا )١‏ 
سبن الترمذى ( )81٠.:5‏ . ظ 
)١(‏ مس الام سلور) 5 )) ووانظر صحيح البكاري؟ :م١٠٠١‏ 


“)+ [ 
0 سختار الصبحاج وص 9 ) علسان العرب(15: 66/15 ) . 


( ##ه” )م 


الك الاحاد يث ه يلقى فيها ختى تمتلى * لان الجماعة تلقى فيها القاء . ولم 
يقل : ” يزوى بعضها الى بعض . وفى معنى الزوى الجمع والتضييمق 
ولا يحتاج الى هنذا مع زيادة فيها غير الموجود ب لان الله يارك وتعمالى 
قادر على ملقها من غير تضييق .خاصعة على هذا القول . خلق انأس لها - 
لكن مقتضى عد له يخالف هذا فلا يعذ ب احدا عير د د الستينق 
هذا الاشارة ف ذم الويف التاى مما ن كرنا بقوله : ” ولا يظلم الله صسدن 
خلقه أحذ أ" للفحفة نشل اانا سها نه وتمارق يواه 
ليفى لها بوعده ىبل خلق لها خلقا لم يعملوا واسكهم فضلها 56 

كل من تضبيق النار على من فيها حتى تمتلى * . وخلقه تعالى للجنة 


خلقا يملؤها ونا" يوعده تعالى لما قال :” لكل واحد ة مئكما ملؤها” كما 


فى الحد يث الاول السابق وقوله تعالى * لا ملذن جهام من الجلة 
)00 
والثاضن | شيعين * : 


تقولون انه يضعها فى النار اذا طليت المزيد »والمل* كما وعدها ؛ ووضع ‏ 
قلنا .ء أاما اثباتنا القدم لله تعالى , فلي سايتد أعأ من عند. انفستسا 
ولا نثيت لله تعالى شيعا لم يثيته لنفسه »اويثبته له اعلم الخلق بتبيية 


رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . وقد اثيت القدم لريه كما نى 





. ١# :, ةدجسلا6>ع١١‎ 4 : سورة هود‎ )١( 


( ع ه“” ) 


الاحاد يث السابقة . ظ ا 00 0 
وليس فى غنات القدم او الوتيل " 0 حقه ‏ سيحاتة قصنأته تليق 
بجلاله وكماله » وليست على مانعك 0 صفات الخلق فليست ع عبد 





صفة له تليق بعظمته . 
وقد عاب الله سبحأئه طخ 0 يعنبك الأصنام يقوله 0 “اليم ارجل 
00 )0( 
يدون يبال فجمل أن مهم لاصتام نيسكنها وجل بحل فم لهم). 


اما وضعه نبال قدمه فى الثار نهذ لااستحالة فيه يأنسية لبه 
ا وتعالى رب كل شى * ومليكه 'وقياسكم ذ لك طى. الخلق باستحالتة 
وضع القدم منهم هو عين التشبيه الذى ادغيقم الفرار .. ظ مله » فوقعتم 59 
اعظمه . فقياسكم اللهتعالى على خلقه هو ألذى | اوضق فى عا لرلسيسة 
بعد تشبيبة فجمهتم بفِن محذٌ ورين تشبيه اللة يخلقة #وتعطيله بنفسسى 


صفاته اللا عمة بجلاله م 


ملاءكة غلاظ شداد .يقول تبارك وتعالى ب إعليها ملائكة فلا شداد 


ش لكا ى ..: 
لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون مايؤمرون" . فيخوجون من النار مسن 





)١(‏ سورةالاعراف : 85و١1‏ . ظ 

(؟) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص .4 ) هالمحتمد فى اصول 
الدين لابى يعلى (ص 6ه ) . ظ 

(؟) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين الصسيح (": زه )١‏ 0 

(؟) سورة التحريم : * . 


([ هونن ( 


رمم ال عزج يعم ينمط بن جما . بعل شاي . “ليها تسمة 
07 ِ فاذا ذا كانت جام لانضر الخد ال ين يد خلونم أ ويقومون اكريما 


ب 5 
ذكيف تضر الذى سخرها لهم تعالق / 0 





اما استدلال ابن حزم على + مذ هبه بما فى الع ييه ان الله 
تعالى يخلق خلا يد خلهم الجنة أو انه تعالى يقول للجنة والنار لكل 
ادس ملؤها فمعنى القدم فى الحدديث اننا موكيا قال تعالى 
ان لهم تدم صلق عند 7 عزيد سالف صد قن تمعناه الامة التى 
تقدم فى علمه تعالى انه يمل يها جهم فليس صحيحا ءا ان فى الحد يسسث 
الوعد بالملة للجنة والنار . وان الله يخلق خلقا يد خاهم الجدة د وليسين 
8 اتسيف تارك بالنسبة للتارءوانما الذى فيه أن الله يضع قدمه فيبا 
اوطيها ولو كان يخلق للنار خلقا يعذ بهم كما يخلق للجئة خاقا 
ينعمهم لقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث : أن الله يخلق قا 
يد خلهم الجنة؛ ويخلق خلقا يد خلهم النارءا وان الجنة والنار لا تمتلفان 
حتى يضع الله فيهما قد.ه او رجله . ولم يقل النيى صلى الله عليه وسلسم 
ذلك فليس هو المقصود . 
والذ ين تد لعليهم الاية ” ان لهم قدم صدق” هم غير من يخلقسون 





. ”(١,ا#.‎ : سورة المدثر‎ )١( 
٠. )59 (؟) انظررد الدارص على المريسى (ص‎ 


(5) سورة يونئبس: ؟” . 


(5ه“” ) 


لملء اعقوم سن سبقت لهم البشازة وهم الذين آمنوا » ومن يخلق لمل* 
الجنة لم يسبق له ايمان ٠‏ اا 

'وفى معنق قوله تعالى * قم مف ق* قيل انا الاعمال المدالمة 
اوالثوابءاو شفاعة الرسول ان الله عليه وسلم للم ني 

فان قيل : ان الله تعالى ذكرانه يخلق 55 الجنة, وهذا 
بين الدلالة . وقال :أنه يضع قد مه على النار فتمتلى *» وهذا غير ظاهصر 
الدلالة فنحمل ماورد مجملا من ذ لك على 5 مقفصأد . 

قلنا : أن قوله صلى الله عليه وسلم فى الا حاديث : ”" يضسع رب 
العزة فيها قدمه” ظاهر الدلالة لااجمال فيه وقد بين المراد صلى الله 
عليه وسلم بما لاا يدع مجالا للايهام اوالشك ه فنص فى الا حاد يث على انسه 
يزوى بعض النار على بعض. وفى بعضها ” انه لايظلم من لخلته اد 
فيبعد هذا احتمال ان وضع القدم فيها زيادة سكانها ووان يدخل فيبا 


احدا من خلقه من غير ذنب.. وليس بعد هذا الايضاج ييان والله اعلم. 





. ) 7:١ انظر التفسير الكبير للرازى (/ا‎ )١( 


زلامم ) 


( 0 الاستواء. 


يناهت ابن حرم الى نغى كون الا ستواء صفةء لان الله تعالى لمم 
يسم نفسه مستويا »ولا يصح ان يسمدى الله تعالى بوااالم يديع وه اتشبيةاء دن 
هذا الحاد فى اسماعه ءثم ان 00 انه لايد عو أحد سول 
يامستوى ارحمنى ءولا يسمى ابنه عبد 00 . ثم رد على من استدل 
بقوله تعالى :” الرحمن على العرش اسن !"ا على ان الله تحالى فى مكان 
د ون 0 به على من قال : ان الله فى كل مكان ٠.‏ بقوله : ان من 
هونى مكان فهو شاغل له وماكان فى مكان فانه متنآه بتناحى بك تسعسمسة 
فهو ذو جهبات وهف سرقة الا 0 

وقد رد أبن حزم ايضا على من يقول : أن استوى يمحنى استولىلا 
وعلى من جعله صفة ذات» ومعناه نفى الاعوجا 1 . 

ثم ارتضى فى صعنى الا ست وا* على العرش القول يانه تعالى #وفعصل 
فعله فى العرشء وهو أنتها* خلته اليه .فليس بعد الحرش شى* . وييسين 
ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجمنات وتال : ” فاسألوا 





0.) انظر الفصل(؟‎ )١( 
. سورةطه : ن‎ )1١( 

(ع) انظ رالفصل (5: ١‏ 4(1ه؟ )١‏ . 
(؟) الفصل(ر؟١5:؟ )١‏ . 
(ه) الفصل 8:5 ١١م>١١).‏ 


( غم" ) 


الله الفرب وس الا على ذأنة وال ل الجفة وفوش ذلك عسسرش 
0 0 
الرحمن” 
فصج أنه ليس أنحرض خلق دان نباي + بو اليطوا البدى 
ليون جلف خلاء ولاملهخ رن 1/ز 


ا تل الله تعالى و” ولصسسسا 





والاستو توا ال أن 
لخ ده وا 5-2 5-1 ١‏ حكمأ اتا 0 اى فلما انتم ى الى القوة 


3 
وفعله انث نشهى ألى 7 بعذ 5 زتب ألا وض على اين 00 : 





لمأ كان ١‏ بق حزم يلتزم الا خذ بالظاهر فى مذشيه على زعسه 
نفى ان يقال ان الله تعالى مستو على عرشه ,لان هذه التسمية لم رف 

وفسر استواء الله تعالى الوارد ا الصحة ذلك فى 
اللفقلى ماذكثر . 

ونرى عد م صحة د المذدهب ع 

فنقول : ان الله امان سفون عرشه بذانه. حنينة ا متوا* يليسسق 


يجلاله وكمال عظمته »لا على معبى القعود والمما سةء ولا على أى مس 





, ) 7/0: >( »سنن الترمذى‎ ) 1١: صحيح اليخارى (؟‎ )١( 
. ١ : سورةالقصص‎ )١( 

() سورة فصلت: 1١١‏ . 

(ع) انظ رالفصل (؟١5: )١ +٠‏ . 


( وهم ) 


0) 


يوجبا حد ونه : 
وائما على معنن ناه والعالو و أل وتفاع» والصعود الى 
با ظ |" 

السما*ء واليينونة من 

الاولى : عباتن اي اللة 00 ل لمذهيه . 

الثانية , جعلنا الاستواء طق الشرش ألواود بالتص يسعنى 
العو رطيس د20 طن مأ يزعم . 

اما ماحكى الاجماع عليه من عدم جواز دعا" :الله تعالى بالستوى 


فلا تخالته فى 3 لولان لفل“ اتسكوق” ليس أنبما* الله العسسف 


)١ (‏ انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص .(١‏ ١)»الايانة‏ للا شعصرى 
(ص .»83 ) »المعتمد فى اصول الدين لابى يعلى (ص 6ه) 
شرح اسماء الله الحسنى للقرطبى (ص + . ز/1):الاستلة 
والا جوبة الاصولية.لابن سلمان رص وه١) ٠‏ 

(؟) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص (. ١)عالابانة‏ لللاشعرى 
ر(ص )"١‏ »التمهيد لابن عبدالبر(؟: 01 () هالا كليل فنسى 
المتشايه والتأويل لابن تيمية (ص ؟ه ) »شرح العقيدة 
الاصفهانية له ر(ص8؟ ) . القصيدة النوئية لاين القسس سيم 
(ص 17م 0 ) »شرحها للهراس( :١‏ 139؟) »شرح الواسطيسة 
للهراس (ص “الا» 7 ) ءالا سثلة والا جوية الا صولية لابن 


سلمان (ص )١1(‏ . 


) ”25٠0 ( 


الواردة بالنص : وليس الدعاء كالا خبار . يقول تعالى :” ولله الاسناء 
١‏ 5 : 
الحسنى ناد عوه لط : فامر سيحانه بد عاعه يهذ» الا سما* الحسنى 
مما دلت عليه اانا لسار : 
اله السك الحبن بان شار 36 بيو لت ى " لكن : قد يكون 
1" 
بأسم حسن أو ياسم ليس يسى * وان لم يحكم بح 
وقد وقع الا تفاق على جواز اطلاق اسماء 5 حسم 
(١‏ 
ا 
والد ليل على قولنا ان الله تعالى واي عرشه ماجاء فى 
ومذ هب اهل السنة ان الله ال اذا أثيت انفسه اسما او فملا 
انيى يفيكون لان لك وا ين 3 صفة اواسم لله يليق يجلاله اذا لم 


يقول ابن الي * والرب تعالى يشتق له من أوصانه وانعاله 





. ١/٠. : سورة الاعراف‎ )١( 
. )١ > مجموع فتاوى ابن تيمية ((5:؟‎ )١( 
)( (؟) انظر المقصد الاسنى شرحاسماء الله الحسنى الغزالى (صه/‎ 


شرح العقيد ة الاصفهانية ين تيمية ( ىه ( » مجموع الفتاوى ( :” ؟١)ء‏ 


) 8533 ( 


5500 لدمن مخلوقاته . وكل اسم من اسماته فيؤ فشثق 0 صفدة 
من صفاته او فعل قاعم به .. فاذا لم يقم به فعمل ولاصخة فلا معنى للاسم 
المجرد » وهو بمنزلة صوت لا يفيد 56 وهد | فاية الا لاد 01 

وعلى هذ١‏ فاشتقاق 0 اثيت الله تحالى انفسه واثبتسه 
اله رسوله صلى الله عليه وسلم من لفظ ” استوى” اشتقاق صحيح وقد رو ىق 


اثبات أن الله تعالى ” مستو على عرشه” عن كثير من علما* امل الس ةس عيية 


عرشه » ووصفه يالا ستوا* . 
تقول ابن ةبج "شعن لزين ,بهو الله عل رااان اليا 
مستو على عرشه لا نبد ل كلام الله ولا نقول ف غير الذدى قيل نك 
- ابو الحسن الا شعرى ‏ ” نقؤل ان الله عز وجل مستو على 
ا فى مواضع كثيرة من كتايه الابانة 0 
ويقول ايو حامد الخزالى : وانه مستو على العرتو طن الوجه 


الذ ى قالهأءا 0 





)١(‏ شذفاء العليل لا, بن القيم (ص: 01 0110 ) وانظر الطل ( ١‏ :ع4) 

. )(.»ع42١‎ 5.١ كتاب التوحيد لابن خزيمةر(ص‎ )١( 

(8 ) الايانة للاشعرى (ص.؟ ) »شرح ب سر للكردسمصيق 
(ص؟. ورأٌ) . 

(؟) الايانة رص وس وس,سموع) . 

)62 الاربعين فى اصول الدين للفزالى (ص > () #تواعد العقاعد له 

ضمن القصور العوالى له (>1:ع6و١)‏ . 


) ”5+( 


وبقول ابن تيمية بعد ان ذكر الاقوال فى الاستواة:” والقول 
الفاصل هو ماعليه الامة الوسطءمن ان الله مستو على عوشه استواء يليق 
بجلاله ب 

تلك بعض نصوص كلام من قال ان الله تعالى ” مستو لس ى 
عرشه” ونها نعرف عدم صحة دعوى ابن حزم -عدم «بواز تسمية الله 
المستوى ‏ فبهؤلا * الذين ذكرنا اقوالهم :” ان الله مستو على عرشه” من 
اكابر علما* اهل السنة وبما قال هؤلا * يقول كثير من الحلما* . 

والادلة التى بنوا عليها قولهم هذا هى  :‏ 

اولا : ماجا* فى القرآن الكريم من ذكر استوائه تعالى على 
العرش وذ لك فى سبعةمواضع هى : 


قوله تعالى ”أن ربكم الله الذى خلق السموات والا رض فى ستسة 


ؤ 00( 
ايام ثم استوى على العرش” . 
وقوله :” ان ربكم الله الذى خلق السموات والارضفى ستة 
3( 


ايام ثم استوى على العرة ٠‏ 
وقوله *” الله الذى رفع السموات بغبسر عمد ترونها أ استوى 


ف لمرو 





: ١ ( العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن المجموعة الكمرى‎ )١( 
. 9إ"” > 4 .؟>)‎ 

(؟) سورةالاعراف : ع5 . 

(“) سورة يونس : با . 


(؟؟) سورة الرعد :. ع'!! ه» 


[ عم ) 


(00) 3 [ ٠ 

وقولة ؛” الرحمن على العرشاستوى ٠‏ 

وقوله :” الذى خلق السموات والا رض وما يينهما فى ستة ايام سم 

11 ظ 

استوى على العرش ٠.‏ 

وقوله :” الله الذى خلق السمؤات والارض ومايينبما فى ستقا يام 
١‏ 0 
سم استوى على المرش ٠‏ 

وقيله +” هو الى علق السواهوالارض فق سف أيام ع استسوى 

َك( 
على العرش . 

دق كل 5000 المواضع التى ذكر الله فيها استواءم على العصطرش 
ذكر مع ذلك ما يبهر العقول ‏ هئ صئات حلا له وكماله التى حى والرسيسبيا 
متمد حا بذلك وهذ! ظاهر فى كل الايات ولا ينكره احد . 

وذ كر هذا الشنقيطى » وسرف الايات ونا تتتكمل عليه من تسل كلاح 
الرب تعالى بتلك الصفات التى لا تليق الا يه ءوالا ستوا* :نبا وقال 
بعد ذكرها :” نفالشاهد ان هذه الصفة التى يظن الجاهلون انط 


نقص ثم يسبيون عن هذا ان ينفوها , ويؤولوها معان الله جل وملا 


تمد ح يها »وجعلها من صئفات الحلا ل والكمال مقروئة بمأ بيهر العقول 





. سورة طه : ى‎ )١( 
. 04 : (؟) سورة الفرقان‎ 
. (؟!) سورة السجدة : ع‎ 


(ع.) سورة الحديد: > . 


( 44م ) 


من صنفات الجلا ل والششأل , هذا يد ل على 55 وضوان ن د ينف بعض 
ضفات الله جل معلا التأويل!!. ( ظ 

فأنيا ! مأ جأء فى السلة السطيّرة من ذكر اشتؤاعة تعالق من 
العرش. 000 

5 عن قتادة بن التعمان انه سمعالتجى صلى الله عليه وسلييم 
و ا 

وروى الامام الشافعى فى فضل الجمعتسنده من اتسين مالك 
رضى الله عنه قال :”اتى جبريل يمرآة بيضاء فيبائكتة الى النبى صلى 
الله عليه وسلمفقالالنبى صلى الله عليه وسلم : ماهثه ؟ فقال هذ هالجمعة 
فضلت يها انت وامتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والتصارى - ولكم 
اجا غير وبين جنانة لالبوافظية تين ينعو الال يكير الا رسيي سس 
وهو عندنا يوم المزيد فقال النبى صلى الله عليه وسلم يا بسريلومايووم 


المزيد ؟ فقال : ان ربك اتخفذ فى الف وس واد يا افيح »فيه كثب السسك 





فاذا كان يوم الجمعة انزل الله تبارك وتعالى مأشا* ,من ملائكته , وحوله 


ذهب مكللتبالياقوت والزيرجد عليها الشهد!* والصد يقون د من 





. ) + منهج ودراسات لايات الاسما" والصفات للشنقيطى (ص‎ )١( 

)١(‏ العلوللعلى الففار فى صحيح الا خباروسقيمها للذهبى رص ؟ن) 
ويقول بعد كد الحديث ” رواته ثقات رواه ايو يكر الخلال 
فى كتاب السنة له* انظر العلو (ص 1ه ) . 


( ه»”” ) 


وراعهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل :”انا ربكم قد صد قتكم وعدى 


فسلونى اعطكم” فيقولون : ربنا نسألك رضواتك فيقول الله عز وجل 





* قد رضيت عنام ولكم ما تمنيتم ولدى مزيد” . فهم يحيون يوم الجمعسة 
لما يعطيهم فيه ربنهم من الخير وهو اليوم الذى استوى فيه روتكد 


تبارك اسمه على العزش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة + 
وذكر الذهبئى ان هذا الحديث روى من عدة داوق »وان كان فى 
00 0 )0( [ ظ 
بعضها ضعف الا انه يقوى بعضها بعضا . 
وفبخل: استد لالناءين الع يق اريعها» الله فلن التعوشن د كابيت 
بالنص القطلعى الذى لا محال للشك فيه . 
ظ فيما ذ كرنا من الايات والا حاد يث ذ كر استوا" الله على العمرش 
وقد بينا ان مذ هب اه لالسنة والجماعة انهم لا يجمد ون على اثتبات 
الظواهر دون ماتد لعليه من معانى كاين حزم وانهم يشتقون للهدتعالى 
من افعاله اسماء وصفات على مايليق يجلاله فيثيتون اه الا ستوا* ويقولون 


انه مستو على عرشة حقيقة مع نغى كل استواء يوحبيا حك وله ٠‏ 





)١(‏ الام للامام محمد بن اد ري سالشافعى »)٠١4+5٠/11(‏ ششسرح 
العقيدة الاصفهانية رص م ؟ ) »العلوللعلى الخفار للذهصبى 
ر(ص 7١‏ ) »حادى الارواح الى بلاد الا فراح لاين القيم(صه ١>‏ 
17) كءوانظر جامع البيان فى تفسير القرآن للدطببريى ( 51 بن ٠‏ ) 
احكام القرآن للقرطبى (7 ١16١ :١‏ ) تفسير القرآن العظيم 
لابنكثير< :م.١).‏ 

(؟) انظر العلو للملى الغذار للذهبى رص ٠".‏ 1"ا) . 


زدوسصع 2 





ليل ا ان توا الله الارة بالنص بسعني العلو/ 


فوأ .١‏ استواء | الله على العرض الوارن ب لل جا * مقيد ا بعل يسسى [ 
وان | قي بها فلا 00 من المعأنى الا العلو وألارتفاع والاعط ال . ونحصو 
هذا ولا يكف معان الانتهاء الا اذا جاء مطلقا ؛ 
يقول | وال “ان لفظ الاستواءً فى كلام الحرب الذى خاطينا 
لله تعالى بلفتهم وانزل يها كلامه ” نوعان ” مطلق ومقيد .فالسالق 
مألم يوصل معناه بحرف مثل قوله ” ولمايلخ اشده اتوي لا وهذا معناه 
كمل وتم »يقالا ستوى النبات واستوى الطعام . 

واما المقيد فثلاثة اضرب : 

العدها 0 ” بالى ” كقوله ” ثم انتوق آلو النيا" ين :واستسعسوة 
فلان الى #لسطح والى الفرفة . وقد ذكر سبحاته هذا المعدى يالى فى 
موضعين من كتابه فى البقرة فى قوله تعالى :” هو الذى خلق لكم تسبي آ 
الارض جميعا ثم استوى الى المساطل والكاتق فى م 
استوى الى السما؟ وهى دخات 2" وهذا يمعنى اللعلو والا رتفاع ياجماع 
الملته : ظ 


م 


د ' 6 
والثانى مقيد يعلى كقوله : ” لتستووا على خاسبوره “وله * وا ستسوت 





© : سورة القصص‎ )١( 
. 5١؟‎ : سورةالبقرة‎ )5١( 
. ١١ : سورة فصلت‎ )*( 


. ١” : سورةالزخرف‎ )»( 


( لا"” ) 


على المودىة'؟ وقول “فاستوى على سوق أ. وهذا أيضا معناه العو 
والا رتفاع والا عتدال باجماع اهل اللفة . 

' الثالث : المقرون بواو ” مع” التى تعدى الخمل الى المفعول؛ معه 
52 استوى المأء والخشبة يمعنى ساواها . وهذة محاتى الاستسسواء 
المعقولة فى كلامهم ء وليس فيهها معنى استولى ا احد من اعمة 
اللفة الذين يعتمد قولهم ووانما قاله متأأخروا النحاة ممن ولك طاريق 
المعتزلة والكهمية يأ ظ 

وغلى هذا فحمل ابن 1 ستواء الله ا العى ثر” الثابت 
بالنص على الا نتهاء مما لا يصح لفةهلانه جاء مقيد! يعلى فتحدد معناه 
بالملوءاو الارتفاع,اوالاستقرارءاوالصمود ٠‏ 0 

وما احتج به من انالا ستوا* فى اللعة يتطن الإنتبا*,صحيحلكه 
فيما ا مطلقا اما اذا قيد فيختلف معناه بحسب النحال التى ورد فيها 
ويؤيد صحة تفسير الاستواء بالعلو والاارتفاع والصعود ماورف بالنص من 
علو الله تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق ٠‏ 


يقول تعالى ” ياعيسى انى متوفيكورا فعمك إن لكا ٠‏ وقوله : ” وهو 





.)6 : سورة هود‎ )١( 

)١(‏ سورة الفتح : و59 . ظ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة ( 8٠٠:5‏ ) »وانظو فواعد قرآنية لابن 
سعدى رص >6 ) ءالا سكلة والا جوبة الا صولية لا ين سلمان ( ص١‏ (). 


(؟) سورةآل عمران : 6ه . 


( لح" ) 


القاهر فوق عياده وهو الحكيم الخير وقوله * يخانون ربيهم من فوقهسم 
ويفملون 00 وقوله :” اليه يصعد الكلم الي والعس سل 
الصالح يرفعةط؟) وقوله ” من الله ذى المعارج تعوج الملاكة 
والروح اليه فى يوم كان مقد اره 5100 ريطا وثوله مم متسس 
فى السماء ان يخسفبكم الارضفاذ! هى تمورام امنتم من فى السساء 
انيرسل عليكم حاصبا فستعلمون 0 فهر خفال ال يات فى هذ أ 
المعنى فى القرآن كثير ٠‏ 

ومن السادي ارده مسلم يسنذ ه عن معاوية بن - الجلعسي, 
قال : كانت لى نجاريةٌ ترهئ غنمأ لى قبل اخلى وجاكلا فاطلمت 
ذات يوم فانا الذعب قد نهب يشاة مئغنمها وانأ رجل من ينلى فى آدام آسف 
كما يأسفون لكنى صككتها مكة فأتيث رسول الله صلى الله طية وُسلْ فعظم 
ذلك على . قلت يارسول الله افلا اعتقباأ فال * اعتنق بها* فأثيته ننه ,ينها 
فقال لها ”اين الله ؟* قالت ؛ فى نا قال* من انا؟” تالت 





. (١ + سورة الا نعام‎ )١[ 
. سورةالتحل : .ىن‎ )١؟(‎ 


( )2 سورة فاطبير : ١.‏ . 


(؟) سورة المعارج : 0ا2)) . 

(ه) سورة الطك : زولا و . 

(1) موضع بقرب احدالى شمال المدينة المنورة . أنظر معجم البلدان 
لياقت (؟ :7+0 ..)١‏ 


((#59 ) 
ا 

وماروى مسلم إيضايسنده عن ابى هربرة رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :” يتعاقبون فيكم ملاعكة بالليل , وملاعكة بالنهيار 
ويجتمعبون ىق صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعر الذد ين بأتوا فيكلبم 
فيسالهم ربهم وهو اعلم يهم . كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : تركتاهصم 

ظ 1( 

وهم يصلون » وا تيناهم وهم يصلون 2 . 
والاحاد يث الدالة على ان الله تعالى فى السما* مياين لخل سه 

عال عليهم كثيرة حدد ٠ ١‏ 

وفيما ن كرنا من الايات والا حاديث المصرحة يالوثع الى الله 
والفوقية له » والصعود والعروج اليه وكونه فى السما» بدا لالة صريى 2 


على ان الله تبارك وتعالى فى السماء بذاته د ون الاوض مستو على المرش. 





يقول الداربى : فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته ياعن 





)١42ا:15( 5م2؟) »سنن الدارس‎ 629 :١ صحيحالامام مسلم(‎ )١( 
نسينك الماع احمت ره :رو ) ءموطأً الامام مالك ( ؟ : وبابراء /الا)‎ 
)١ ورد الدارس على المريسى (ص 52 ) »الرد على الجهمية له رصنل‎ 
كتاب العلو للعلى الغفاأار‎ , )١ ؟١ التوحيد لاين خزيمة (ص‎ 
ْ[ . )١ ا7لء١5 للذهبى ر(ص‎ 

(؟5) صحيح الا مام سلم (و:نومع)ءصحيح اليخاي ( :اا )2(؟: 
هع ١)»(4:4وزءمر.؟)ءموطأ‏ مالك( (:.7 1)»مسنداحمد 
(؟5:لاه5ء؟ ومع وم))ءكتاب التوحيد لاين خزيمة (ص 7 )١١‏ 
العلوللعلى الغفار للذهبى رص 64 .)١‏ 


انلام ( 


خلقه فين لم يرن مذ لتقم يعرف النبه الذي يحيد ٠ ٠‏ ولنه ببن فسوق 
لتم 0 





العرش ها قصى خلته واداثاهم واحد لا بيعد عنه من ٠‏ * لا يحزبعنه آ 


ذرة فى السموات ولا فى ارا 0 سبخنانه وتعالى 98 بسالسطي 
4 برط" ئ ظ 





٠‏ ويقول ١‏ بو الحسن الاأشمرق / 1 * تالسوات فوقهاأ احرش شاكسان 
العرش فوق السموات قال نمم من فى النسما' *لانةه عكر حيسي 
العرش الذى فوق السواتب ول ماعلا فهو ساء فالمرش|اطى السمبوا تت 
وبيس ذا قال : أأختم من فى الساة ييعانى جنع السعوات: وانسا 
اراد العرش الذى هو اعلى ب و أن الله عز وجل 55 
السموات فقال ؛* ؤجعل القمر فيين ربط" 5 بو ١‏ نالقمر يملأهسنن 
عديها :وانه نيينق جنيها وورآينا السلمين جميما يرنعون أيد ببسم 
ان! دعوا نحو السماء لان الله عز وجل مستو على العرشالذى هوفوق 
السموات فلولا ان: الله عز وجل على الغرش لم يوفعوا فاق نحو إلعرش 


3 
كما لا يحطونها اذا دعوا الى إن امطكا ْ 


فى 0 لقولى الدارمى والا شعرى ييان لمذ هيمما ولو الل 


١ (‏ -سورة سبأ ” 

(؟) الرد على الجهمية للدارى (ص م )١‏ . 
(*) سورة لوح : 15 . 

(؟) الاباية للاشعرى رص )”١‏ , 


( رباس ع 


تعالى على غلقه ريونت منبهم » وأ ستوا تواعه على عرشه فى سمائه مسن د ون 
ارضدوهلة » وهن ١‏ 50500 عامة فهميثيتون لله تعالى ما اثبته لنئسه 
واثيته لدرسوله صلى الله عليه وسلم ين غير تكييف ولا تمثيل »ولا تشييه 4 
5 يل 5 

روف عن عام ابى عبد الرحمن شيخ مالك رحمهما الله لما 
سئلعن قوله تعالى :” الرحمن على العرش استوى 9 تال هو “الاستوا'* 
غير مجهول ارا ومن الله تعالى الوسالة؛ وى الرسول 


صلق الله ' عليه وسلم البلاغ وطلينا التصد يق 0 





)١(‏ هوابوعثمان ربيعة بن ابى عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر 
التيميين” تيم قريش" وهو المعروف بربيعة الرأى .ادرك جماعهة 
من الصحابة رضى الله عنهم وعنه خف مالك يئ1نس وغيره وكان فقيه 
اهل المدينة . قالعنه مالك ذهبت حلاوة الفته منذ مات ربيعسة 
الرأى ٠‏ وقال سوار بن عبد الله القاضى مارأيت اعد اعلم منربيعة 
الرأى , توفى سنة 35 ١‏ من الهجرة .انذلو ونيات الا يان 
(110-1447) عسزا ن الاعتدال (1: >> ) »شذرات الذ هيب 
(1:غ96١).‏ 

١(؟)‏ سورة طه : 2-8 ظ 
(؟) العلوللعلى الففار للذهبى (ص م4 ) ماجتماع الجيوش 
الاسلامية (ص 7*0 ) ءوانظر شرح حد يث النزول لاين: تيميبيبسة 


(صس ؟#” ) . 


( لاا ( 


ويروى أيضا جواب نالك عن هذأ السكال بقوله :” الكيف غسيبير 
معقول وألاستواء منه غين مجهول ‏ والايمان بدواجب والسؤال منه يدعة"؟ . 

فنذا قري ل السلق دن مذات الله تحالى التى سا 
نفسه يفهمون معناهاالذى تدل عليه »ولا يكيفونها ينا يحدظلون مسن 
سان لعلمهم ان “الله تيا وجنات لا يشبب.ه شى * مين 
خلقه تعنالى ولك ين قات البغوقين اه ولا أولونم | عن معانيياا 
الظاهرة المتبأد رة ‏ من الفاظها الا اذا 00 


غير مراد . 0 0 

بقول الشيخ محف الاسين العنقيطى "انه ينيشى اللتؤولين ٠ن‏ 
يتأأملوا آي من سورة الفرقان وهى قوله 507 توق على ' العسوش 
الرحن ناسل به خبيرا"" أ سما اد مالي فين سني باحر 


000 





)١(‏ الرد طى الجهمية للداربى (ص ١7‏ ) » التسهيد لما فى الموطأ 
من المعانى والا سانيد لابن عبد البر( لا :م" 5 زه () عفقسِدة 
السلف واصحاب الحد يث للصابونى ضمن مجموعة الرساء_ سل 

المنيرية المجلد الاول ( ١9:+.٠899١9(١)»هالعقيدةالحموية‏ 
لاين تيمية ضمن المجموعة الكبرى (ص ”") ) ) »نقضالمنطق لله 
رص ”) فوانظبر العلو للعلى الغفار للذهيى (ص » . () اجتماع 
الجيوش الا سلامية (ص +١‏ ) : 
(؟) 'سورة الغرقان : وى . 
(؟) سورة فاطر : 0 


( ثالاثا ) 


قوله ” ثم اتيك عطي ألمزش الرحن * يدل ادلالة واضحة ان ٠‏ الله الذى 


وصف نفسه يألا منتما ' خبيز بنا يصف به أنفسة لاتخفى ١‏ عليه الصنة اللاعقة 


من غبيرها ويغهم مئة أن الذى ينفى هله صفة الاستواة ليس يخبير نعم 


"10 


والله هو ليس يخبمن ٠‏ 


يطئ يبان لخطورة تأويل الا.ستواة 0000 





عليه حقيقة لان ز ف 3 لكمخالفة فعاف نتن وض ققريه - وهو العليم الخبير- 
يغييرما وصف ية ‏ نكسه ٠‏ 

ونرى بهذا القد. ركفاية لبيان ان ن الله تحالى مستو على عرشضه 
بذاته »لاعلى . معنى ى ألا ستيلاة ولا على معانى لغى الاعوجاج وعلى هذ يسن 
المعنيين رد الامام اين حزم ولانخالفه فى ذلك حيث انا لائوى صحسسة 
القرليية ين القرلين.. 

واما رده على من استف ل بقوله نباي الييضن على العرش 
انض بات اللقاقى كان ون كان وانلذيزا نه على .ك1 انض المظاليق 
وانما نقول ان لفظ مكان من الالفاظ المجملة التى تحتمل محانى يصسح 
اغلاقها على الله تعالى »واخرىينزه الله عز وجل عنها لانباسن 
صفات المحد ثين ؛ ومن. سمات المربوبين . 


يقول 22 تيمية ٠‏ ” ود يراد بالمكان ما يحوى الشى * ه ويحيط -- 





)١ (‏ منهج ود راسات لايات الا سماء والصفات للشتقيدلى (ص >). 
)١(‏ سورة له 5 0 »© 


4 زات ا 0 
0 اه 0 
5 7 0 
: 0 ع 
: 3 : 
د و 0 
1 . 5 لي 
”3 : 
5 0 
( علا” ). 
١ 8 . 1 0 6 2 :‏ أ ددا 
كن 34 41 كن 


ام ع 0 6 


وق يزان رب ا 0 1 ما اليم وق" يراد يسلة 

كان الشى* فوته وان لم يكن محتا جا اليْه.» وقد يزاد يه مافوق الما 
وان لم يكن شيئا موجود! ٠.‏ / 

فان قيل هو فى يكان بمعانى احا طة غيره به وافتقارة الى غسسيرة 

فالله منزه عن الحاجة الى الخيروا حاطة الفيزبه وتنحو ل !أت 9 

وان اريد يالمكاز ن ما فوق 0 ؤماهو الرب فوته ٠‏ قيل أن! بدن 


من :المخلوق كان هوا لظاهشسر 








الذى ليس فوقة ء مي ا عل القاعلم هو سبحانة فوق سمواتة . 





عرشه اننع خلته فهذا التعنى حق سوا بيت ذلافة تكانا او 


(0 3 


5 .ام 
1 5 4 9 
0 لاه 


وقول أبن تيمية حد ١‏ بوقرع يركف ال لق من القول يان ! اللسيحييةه 





تعالى فى مكان: 525 الجاعز عليه من معنى هذا الادللاق !ا 
ثم ان مذهب السلف اثبات ان الله تمالى فى ا سين 
خلقه فهو تبارك وتعالى وحده فوق المخلوقات فلاشى * .من مخلوقاته 
يحصره او يحيط به بل هو العالى عليها والمحك يها يقوله صلى الله 


عليه وسلم ” انكم سترون ربكم كما ترون هذ! القمر لا تذضأمون فس سسى 





)١(‏ منهاجالسنة النيوية لا بن تيمية ( )١ 90:١‏ »وانظر المنتقسسسى 
من منهاج الاعتد إل.(ض 2١‏ ) »مختصر الصواعق المرسلة 
0(141١١6:1١(‏ م شرح العقيدة الواسلية للبراس (صه7, ). 


) ا ”؟ ( 
[ )4 5 »م1 
رؤيته + 4 5 باد 0 ا امت 13 
وقد ٠‏ شيعصلى الله علية وسلم رَِية ألله تعألق يرفية القتر وهو فسى 
جبدة العلوين الراعين 1 


ل صلى الله 7 بدك فئ الحديث الاخر : 5 ” أنكم ا مرون 


١ 
رس‎ 
وفى هذا اثيات للرؤية اليصرية ألتى لاثتم الا طى ماكان فى جهة‎ 
[ من الراعى‎ 


وقد ف كرنا الكثير من ١‏ ادلة لو ال على عله يموق اثبساتان 
الله فى جهة العلو قدح فى تغزييبه لانه قد اثبته لنفسه واثيته له رسسوله 
صلى الله عليه وسلم ثم ١‏ ن جهة العلوهى اشرف الجهاث واكطلبا” وكل 
كمال ثيت لموجود من غيير استلزام نقص فالخالق تعالى أععق يهوامل 





,)10::4( 4 )01:15(4 ) صحيح اليخارى ( 10/511ء لاا‎ )١( 
: ؛ 1ل ل1)‎ ).1 0007-١ 111١ ( وانظر صحيح مسلم‎ 
4 + عدن أى داود ( 62 :8 ) أسنن القرمذى ([5-1160:4م‎ 
')ه(5:.م)لزء‎ 415:١ )»سنن ابن مأجة(‎ 2952550 
. :سند الانام احمد ( :> ١)ء(4: )ع‎ )١ (ه‎ 


(؟١)‏ صحيح البخارى (؟:.٠.٠)‏ . 


( «لام) 


' يقول ابن رشد فى كلامه على الجهة ؛ ”وا هذه الصفة ظم يزل اهل 
الشريعة من اول الامر يشيتونها لله سيحا نه 05 نفتبأ المحتزلة , سم 
تبعهم على نغييها متأ خروا الاشعرية كأبى المعالى ونن اقتدى يقولسه 
وظواهر الشرع كلها تقتضى اثبات الجية كل قله كما إلى ."وهيل مركن 
رين قوق يوكة شائية ٠"‏ ومثل قوله ” يدير الامر من السسساء الى 
الارض ثم يعرج اليه فى 5 0 5 : ومثلبل 
قوله تعالى ” تعرجالملائكة والروح اليوط ( ومثل قوله تحالى :اسيم 
من فى السماء ان يخسف يكم ا هى يك الى لى غير ذلك نين 
الايات التى ان سلط التأويل عليها عاد الشرع كلهمؤولا »وان قيل فيهيبا 
انها من المتشايهات عاد الريك نتشايبا لآ الغراني هن 1 





)١(‏ رسالة فى اثيات الا ستوا* والفوقية لا بى محمد البجويق ضمسن 
المجموعة المنيرية المجلد الاول( :١‏ هر )١‏ #رسالة الارادة والامر 
الاين تيمية ضمن المجموعة الكبرى ( 71:1 ) #تاعداة فى صفبة 
الكلا م له ضمن المنيرية المجلد الاول (1: 1م ) #موافقة صحيس سح 

منقول له ( 1:1 )١١‏ »انظر كتاب بيان الممانى فى شرح عقيدة 

الشيبانى (ص مغرأ )اورسالة العوسين يجين عبد ؟ (ص 5 0). 





. ١ سورة الحاقة : /ا‎ )١( 
: عورة اسفن 1 و‎ )0( 
. (ع) سورة المعارج : ع‎ 
.1١١ : (ه) سورةالملك‎ 


00 


٠ 4‏ على ان الله في النساء وان منه تنؤل الملامكة يالوحى !! لى النيينين ,و 


السناء نولت الكتنبء واليبا كان الآسراء بالنيق صلى الْلَه طبه وسلم حمق 
١‏ لبد ان وجي الحكاء ة قد اتفقوا ان اللهوالملاءكة فى 
الس كا اتفقت جنيع الشراعم على ذلك, والشيببة التى قآدت نفاة الجبية 
الى نفيها هى ١‏ هما عتقد وا ١‏ أقبات اليه يؤجب اثبات المكان »وائيات 





المكان يوجب اثيات الجسمية ؛ وذخن نقول ان هذا كله غير لا زم فان الجهسة 
غير المكان » ون لك ان ن الجهة هى اما سطوح الجسم نفسهالمحيطعنة به 
وهى ستة وبدهدف ا نقول ان للحيوان فوقا واسفلز ويمينا وشمالا وأماهاو خلفاأ . 
فاما الجهات التى هى سطى الجسم تفسهفليست يمكا . الجسم نقسنةه 
املا واما سطوح ألا جسام الجفيلة به فهىلة مكان »مكل سحلوح البستسواء 
المحيطة بالا نسآان / وسطوح الفلك المحيطة بسطوح البهوا*. قور نايما كمينان 
م وشكذا الافلاك يعضها محيظة بيع وكان له واما سطح القك نك 
الى أن ن قال فقّد ظهو لك من هذا ان اثبات الجهة ا حب بالشرع والمقل 


وانه الذى حجا* به الشوع وانننئق" عليه 55 ابطال هذه القاعداة ابتليسساك ظ 


( عنام ) 


00 
للغرابي” ' 


يقزر ابن رشف ف ىكلامه هذا صحة اثباث الجبة لله تعالى مب 





يزان يلزم من ذلك اثيات المكان المحيط بمن فيه آى بالاجسام التى هو 
حاولها وينفى ان يكون سطحآخر اجسام العالم مكانا لعدم د سي 

فان قيل ؛ ه كأن ! اين رشد يقول ١‏ ن الفلك الخار الذى بيس ليق 
سطحه عن قد احاط يماد ونفمن الافلاك وى هذا فنا تتولوع ابه مسيكسن 
اثبات جهة العلو لايم لان احاطة هذا الفلك الخارج يما د ونه من الفلا ك 
دل بعضهذا! الخلك بالنسبة ليعض | جزاء الا فلذك الا خوى فى جهسسة ظ 
السفل وهذا سا لاتقولون:يه . 00 


قلنا : ن اثباتنالجهة العلوتامة حتى مان كرتم »لان هس سيف ه 


ظ الافلاك المستد يرة الكرية الشكل ليس لها الاجهتان ف: فاطو وسفل ٠.‏ 


فالملو فيها : و اعد هية | امول رفو السدصتة 
والسثل فيها: جهة المركز وهو الوسطا من الداخل الذى دك 
ياد سطع الكرة عنه متساوية» ان كانت كرة تامةووانا أن ا كآن فسلسسي 
الكرة مني لغيرت الابعاد :عن هذا المركز 6 فادتة 
وطى كل فسطح الكرة الخارجى هو جهة الء : ؛مركزها هو جهة متيل 


باه يمنا مار 














الل اجشاع الجيوش لسلا مية” (ص 5594 أن ا 100 
عا يي واو ار 


( ولا" ) 


واماالجهات الست فهى للحيوان كما ذكر هذا اين رشد »وى 
بحسب النسب والا ضافات ٠‏ فيكون يمين هذ! مايكون يسار هذا * ويذ 
فوق هذا مايكون تحت ذاك وهكذا ءولايكون هذا بالنسية للانلاك 
فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل داعما . 

فالا رض مثلا محاطة بالسما* وليس جز" من السما* مع هذه الا حاطة 
واقعاتحت الا رضولا نالسما؟ بالنسبة الى من هو طى ناهر الارض فى 
اى جز منها فى جبة العلوولانه فوق محيطها المحد ب» وليس هو فى 
مركزها الذى يمثل جهتها السفلى . 

واما مايتصور فى الذهن من ان من يكون على جزه من الارض يكون 
شى * من السناء المحيطة بالارض تحته فلااعتبار لبذا التصور هالا انا 
اعتبونا من 000 رأسه الى الارض ورجلاه الى السما* .ان تكون السماء 
تحته ولايقول بهذا الا من انقلبت عنده الحقاعق  .‏ - 

يقول ابن تيمية :” .. الفلك 50 الارض مدالمقا »واهل البيكلا 
يقولون : لوان الا رضمخروقة الى ناحية ارجلنا والقى فى الخرق شسسى* 
ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهى الى المركز حي لوالتى من تلسيك 
الناحية حجر آخر لا التقيا جميعا فى المركز » ولو قدر أن .انسانين التقيا 





)١(‏ الهيئة مصد رهاء , وهيى *, وهيوٌ . حال الشى *وكيفيته وصورتسه 
وعلم الهيئة : علم الفلك وهو علم يبحث فيه عن اخوالالا جرا م 
اليسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة 
اللازم لها ومايلزم منها . انظر محيط المحيدك وص و 6و ) ءالراعد ‏ 
لجبران مسعود 3 «لمه١)‏ . 


) “م٠‎ ( 


فى المركز يدل الحجرين لا التقت رجلاهما ,ولم يكن 1:حدهما تحت الاخر 
بل كلا هما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمخرب 

فانه 5 رجلا فى المشرق فى السما" اوفى الارض» ورجلا فسى 
المغرب فى السما* او فى الا رض لميكن احد هما تحت الاخرء وسواء كان رأسه 
اورجلاة أويطتةا و ظهرواو جني سنا يلق السناة اوضا ايلق. الاارض.. 

وان | كان مطلوب احد هما مافوق الفلك لم يطلية الا خر الا بين 
الجهة العليا »ولم يطليه م: من جهةرجليه او يمينه أو ؛ يسارة لوجهين : 

احدهما :ان مطلويه من الجهة العليا اقرب اليه من جميسسع 
الجبات . ظ 

الثانى : انه اذ! قصد السفل بلا علو كان منتبى قصده مط 

وقبل هذا يجبان نعلم ان العالم جميعه علويه وسفليه بالنسبسة 
الى خالقه تبارك وتعالى فىغاية الصفر كما قال تعالى” وماقدروا الله 
حق قد ره والا رض يوون القيامة والسموات مدلويات.ييمينه سبحائنه 
وتعالى عما يعر 


وروى مسلم بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه 4 كان يقول : قال 


2 (9: > عرش الرحمن ضمن مجموعة الرسائل والمساكل لابن تيمية تيمية(‎ )١( 
؟؟ ١)ءوانظر رسالة فى اعبات الا ستوا*والفوقية لابى.‎ [ 
.)١ م‎ - ١25:1( الجوينى ضمن الرساعل المنيرية المجلد الا ول‎ 


(؟) سورةالزمر : 7+ . 





( 1م" ) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : * يقبضالله ثيازك وتحالى الارض يو 

القيامة ويطوى الساان» بيفيئه ثم يقول انا الملك اين ملوك الا دريرا" 

وروف مسلم ايضا بسلدة عن | اكير قال قال برينول:أللة صلى اله 

علية وسلم 1* يطوى الله توسل. السدرات وم ألقيامة ثم باخذاضن ده 

ال يل إ انا الملك؛ أن العياون ؟ اين المتكبرين ؟ نسم 

يطوى الارضين يشماله ثم يقول : انا الملك . اين الجيارون ؟ةاين 
المتكبرون 1( 

تق آلانية والانساك معدلا مين ستو السبراك والازضين بالسيييةة 

لله 0 . مسسي” جد! .من عظلم ص ذه 


00 





00 صحيح ا‎ )١( 
الدارصس (5:5؟)»ستين ابن ماجة‎ نإسء)١و4»ءؤ١و*“:ع(‎ 
. )ءمستد الامام احمد (5:/ا061)‎ 7” 73:01 

(؟١)‏ صحيح الامام صلم ( 64:64 ١١‏ ) وانظر الود على الجهميهية 
للدارس (ص )١١‏ »ورد الدارى ايضا على المريسى (ص 90 ؟؟) 
النَفتمد فى اصولالد ين لابى يعلى (ص *ه ) »شوح حد_ يبث 
الرول لآبق حيية ومن و٠‏ | «الهقيد 5 الحموية له ضمن السسيفية 
الكبرى (١:ع»م))‏ . 


(؟) سورة الاعراف ؛ 65 هء 


) "م8١‎ ( 


09 الستزول ؛ 


يذ هب ايوق محدد ابن حزم أل أن | اللفتبارك وتحالى ينزل كل 
ليلة الى سما* الذ نيا أذا بق اثلث الليل لما صح فى الحد يث . 

عروى بسئدة غن ابى هريرة رضى الله عنه أ ن رعول الله صلسسى 
الله عليه وسلم قال ؛" * يتخزل الله كل ليلة الى نظ لتنا حي سين 
ثلث ثلث الليل الااغر فينول دن يد غونئ فأستجيب له » وين يسألنى ناصل يه 
ومن يستففرنى افغر لل؟؟ ؤ 
١‏ وروف الخد يشمن طزق اخرى فى عميا ”اذا مضى ششر 
الديلأو عل 5 
لآ 
وفى ا 1ن مقو ثلث الليل الاول ألىان يضى* 

ويرى ان هذا النزول فعل يفعله تباركوتعالى فى السماء الدنيا 
من الفتح لقبول الدعا" ىوان تلك الساعة من مظان القيول والاجابة 
والمففرةللمجتهد ين والمستغفرين » والتا ثبي 





) 0 فى صحيح مسلم”ينزل ربنا تباركوتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا” 
(١1:١5؟ه).‏ 

(؟) المحلى لابين حزم( “07:١‏ 6م" ) »وانظر صحيح ألا مأم سلسم 
( 59:9ه)ءالتمسبيد لاين عيدالسر(لا1:م؟١)‏ . 

(؟) المحلى (1:م8) . 

(؟) السحلى ( ١‏ يرم ) #وانطر صجيعالامام سملو( 00111 . 


( ام" ) 


لى وتطول به على ٠‏ 00 ؤ ؤ 
وحيث ان هذا الفعل متعلق يزمان ع ١ك‏ ده صلى الله عليه 
وسلم بوقت محد ود فهو فعل محد ث فى ذلك الوقت مفحول حينكذ فهو صفة 
فعل لاصفة ذات فليس هذا الفمل نزولا حقيقيا لان الذي لم يزل ' 
نمس متعلقايزمان اليتة ٠.‏ 00 0 
وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 7 يحض الفاظ الحد يثك 
المذكور ماذلك الفعل .وهو انه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر ملكا 
ينادى فى ذلك الوقت يذلك . ظ ظ ْ 
ويؤيد ان نزولالله تعالى فعا يكن بكرن حقيقيا و ختلاف 
ثلث الليل فى اليلاد ياختلاف المطالع والمغارب يعلم لان نامسمت 7" 
بصثعنه فصح ضرورة ائهة عل وقسلة ربنا تعالى فى ذفلكالوقت لاا هل كل 
افق من قيول الدعاء فى هذه الا وقات لا هركة وثقلة لا نهما من صفئات 
المخلوقين حاشى الله تعالى منهما . 
وييطل جع[ النزول نقلةءان النقلة لا تكون آلا لأ جسام ,ولو انتقل 
تعالى لكان محد ود! مخلوقا مؤلفا شاغلا لمكان وهذه صفة المخلوقين 
تعالى الله من ذلك طوا كييرا ووقد حد الله ابواشيم خليله ورسوسه 
صلى الله عليهوسلم ان بين لقومه بنقلة الكوكبانه ليس ربا فقال :”* فلسا 
افل قال لاحب الا وك 01 ان كل منتقلعن مكانه فهو آثلعنه »وتعالى 
ٍ ظ 





. سورة الا نعام: 0لا‎ )١( 


(عم؟) 


ورأى ابىمحمد فى المجى * الوارد فى قوله تحالى :” وجا* ريسك 
والملكصفا نا 5 ٠‏ والا تيا نالوارد فى 2 تعالى :” هل ينظ سرون 
006 الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الا مر والى الله 
ترجعون كرأي فى النزول فكل ذلك عندة فعل يفعله الله تعالى فسى 
ذلك الب اوالوقت السحدد و ذلك الفعل مجيتا واتيانا ونزولا . 
د 5 ل ٍ 01 
مذ هبا بن حزم الذئ بينأ فى نزول لله تعالى ومجيئة واتياسه 
مخالف لمذ هب السلف الذ ين يثبتول لله تعالى ما أثيته لنفسه وواثيته 
له وسوله محمد صلى الله عليه 59 من غيرتحريف ولا تحليل #وسسسن 
غير تكييف ولا تمشيل ٠‏ ويقرون بان ما وصف الله به نفسه فهو حق يعرنسون 
معناه فلا يشبهونه بما يعلمون من مخلوقاته لعلمهم أثة ليس كمتلسسه 
شى * فى نفسه المقد سة المذ كورة باسماعه وصات» وافحاله » وينزهونس سه 
عن كل مااوجب النقصاو الحد وث لا ستحقاقه سبحانه وتعالىالكمعال 
الذى لاغاية فوته وممتنع طبه الحد وث لا متناع العدام ليه وا سا 


الحد وثا سابقة المدمءولا فتقار المحدث الى محنءا ثث ولوجوب و«تصييسول 6 





. ١١: سورةالفجر‎ )١( 

. 5١١. : سورة البقرة‎ )١( 

(+) انظر الفصل فى الطل والنحل لابن حزم( )١ 76115: 5١‏ 2 
المحلى له( ١:لا#.أو"8)‏ . 


( ١ 0م‎ ١ 


بنفقسه سبحا نه وتعالى , 0 

٠‏ وهناك شبه مطعلف ابن حزم من 0 الخزول على محناه ا لحةيقيسى 
فلجأ الى تأويله )يما ذكرين أنه فمل يفعله سبحا نه من الفتج لقسول 
الدعا* . وهذا السلك تأويل ب يخالف مذهبة الا خذ بلواهر النصسيوص 
كنأ يدع . 

الا ولى ؛ أن الرسول صلق الله عليه وسلم قد ححفاد النزول يزمسسان 
فهو محدثءوالذى لميزل ليسسمتعلقا يزمان . 

الثائية ,اختلاف ث الليل بالنسبة للمواضع على هر الارض» وى 
هذا فيلزم انيكون الله تعالى داتمانالا , لان الخلث ستمر طيادسة 
الاربع والعشرين ساعة بالنسبة لجزء من العالم نظرا لا ختلاف المطالع 
والتقا رب ظ 

الثالثة :ان فى النزولالحقيقى نقلة والنقلة من خصاعص الا جبسسام 
فيلزمها لوازم تمتنع فى حق الله تعالى , 

الرابعة: نقل تفسير مجى * الله تعالى يسجى مره عمن يوثق بسه 
من علما * السلف وهو احمد بين عنيل رحمه الله تعالى ٠‏ 

وسنجيب بحول الله تعالى وقوته على هذه الشيه ليتمالقول يسان 
الله تعالى يغزلكل ليلة الى السما* الد نيا كما فى الحد يث ويجيى *ويأتى 
لفصل القضا* بين عباده يوم القيامة وان ذ لك من صخاته حقيقة على 
مايليق يجلاله وكماله . 


ظ َ 45" ) 


0 والزف 7 الشبهة الاين / 
1 اسن الوارد فى الحدديث بان اللدتعالى * خوك حبين ييقسى ظ 





5 ٠و‏ ثلثاء بأواذا مضئ عل 








ثلث اليل الا خرة! و حين يمضىٍ : 
الاول الى ان . ا ؛ الفجر” ليمت تعلقأ بالله تعالى زاتما تعلق بالتسية 
للخلقالذين يتعلق يهم الزنان نيتعاقب عليهم الليل واقهار يقرو 
الع رعلرنيا وهذ أ انما يكون على الخلق لأعلى الخالبق لا, لني 


نبا رك وتعالى يعن من خلتة عال نيهم ونحيط بهم ف ولا يحيط بفشى * مسو 





خلته فلاتتماقب عليه هذه الظواهر الكونية. 

فمعنى التعه ‏ فى الحديث “ اذا بقى ثلث اليل ” يكون بالنسيسة 
لمن قد غيم الليل ضز 

فان قيل ؛ اذ ذ! لويكن هذا التحد يد الزمنى متعلقا يالله تعالى 
كلمأ ذا كا ,. ن النزول به وحده داون غيسره . 

قلئأ : تعلقالنزول بهذ! الوقت لمزيد فضل ا ل 


هو متعلق بهم لان هذا الوقتءهو وقت الا ستغراق فى الئىم والراحنة 


8 بظلامه ) وتعالى الله ان يحاط يمخلوق . 





وفى ترك ف لكوالقيام للصلاة والدعاء .د لالة على صد قالتية والا خلاص فى 
العيادة فلهذا! فالدعاءفى هذا الوقت مظنة الا جاية , 

هذا من جهةبيان الزمن وتعلقه . 

اما من جهقكونه محد ثا فلا يمنع ذلك من حملة على الخزول الحقيقى 
لله على مايليق به على مذ هب اهل السنة والجماعة. يقول ابن تيسية 


* فاهل السنة والجماعة يثبتون مايقوم بألله تعالى من الصفات والا فعمال 


( إلى 0 


5 يشا ها وقد ر طيب !ا 


ويستد لون على 01 

قوله تعالى )' * هل ينظرون ن ألا أن 3 انيم الفالى لل ير الفمام 
واللاء 11) 

وقولة :” وجاء ريك والملك صفا صخا" 

يقول "الف ار بخان سناع الارات ‏ ” و ىم القيامة اذا لسسزل 
ليحكم بين العيان ط4) ظ 

وقوله تعالى :” انربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستسسة 
ايام ثم استوى على العرش 2 0 

وفى الايات بيان لفعل سيكون او كان من |المهتعالى هواتيائنه 
ومجيقك يوم القيامة » واستواقه على العرش بعد ان خلق السموات والارض . 
فدلت هذه الايات على اتصاف الله تعالى بالافعال الا ختيارية 
وغير هذه الايات كثير مماهو مشتملعلى الصفات الدالة على ان الله 
تعالى يفمل بقدرته ومشيكته . وكذ لكالا حاد يث المتضمنة لمثل ذلك 


كأحاديث النزول غيرها لان الفعللا بدله من فاعل سوا* كان متعديا 


)١ (‏ موافقةصريحالمعقول لصحيح المنقول ( ١‏ : ه ) #شرح عد يشال نزول 
(صووسه.زءزه(4لاه١)‏ . 

(؟1) سورة البقرة: 

(؟) سورةالفجر : 5١+‏ . 

(ع) الردعلى الجهمية للداربى رص )"١‏ . 


(ه٠)‏ سورة الا عراف: >هى. 


( هه" ) 


الى متعول ا وليكن وال فا عل لابدله من فعل سوا" كان فعله مقتصرا علييه 
اوتعديا ال فيو : 

يقول ابن تيمية :” فان اللهتعالى 7 لفسهيؤلا فعا لاللازسة 
كالا ستوا “يالا فعا لالمتعدية كالخلق ,والفعل المتعدى مستلطزم للذهمل 
اللازم»فان الفعل لا يدله من فاعل سواء كان متعديا الى مفعول او لم يكن 
والفاعل لايد له من فمل سوا*كان فعله مقتصرا طيه أو متعديا الىغسيره 
والفعل المتعدى الى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاطه . . فقوله ” هصسو 
الذى خلق السموات والاوق فى نخة اراء. كه اسكووطئ العرد ا #ممن 
فعلين اولهما متعد الى المفعول يه والثانى 5506 فانذاكان 
الثانى وهو قوله” ثم ااستوى ” فنعلا متعلقا بالفاعل فقوله خلق كذلك 
التزاءيين: اهل العربية ء ولووقال كاقلن لق المرتعلى:بالفافل ينل 
نصب المفعول يه ايتدا* كان جاهلا بل فى ” خلق” ضمير يعود السسسى 
د د ييه ظ 

ويدل عن طريق العقلان افمال اللهتعالى تقم يه : 

ان من يفعل بمشيكتهوا ختيار» فان شاء فعل ووان لم يشأٌّ لم 
يفعل اكمل ممن يكون الفعل لا زمأله »والفاعل لابد له من فعل ,ولا يكون 
ل 
)١(‏ سورةالاعراف : 6ع.هن. 


(؟) موافقة صريح المعقول لابن تيمية (؟ :8 > ) »وانظر مختصر المواعق 
المرسلة (56:هم”*) . [ 


(كلم؟) 


ولو لمية يف الله تعالي الخزول ‏ والسجى ٠"‏ 4 تيان 0 
مفاتج الا فعال. ا هد 








. ا البق حر عته مخلوة 


يتزهه منه من كل وجو 5 


ويقول ابن ةف . بيعش استد لاله اط مام الاثعال الا ختيارية 





يذات الله سيحانه وتعمالى :” 








الفعل ينفينة ا كثال وكا ان الوا + 8 ل 
فا نا اذا عرضنا على صر بح المقل من يقدز سن ال 
2 ومن يقد ر الاعطى اجد هما علم ان الاول اكمل كنا ان1 ١‏ عرضنا طيه 
من يحلم نفسه وفيره ووين لايعلم الا احد هما وامثال ذلك مويقول ملسن 
سجنها د 2 وتسلسلها : : انا رضنا على 1 يجالعقل مر - 1 
درطي الانعال التعاتة ادام ووتمليا دائةتماية رس 











يجوز د وام ١‏ 








لايقدر على الدائمة المتعاقية كان الا ولاكمل . 


وكذ لك اذا عرضنا على المقل من فعل الافعالالمتعاق 





مع حد وثها ومن لا يفعل حاد ثا اصلا ملكلا يكون عدمه قيل وجودهة عيدم 





) 040 ( 


كال بهد صريح ١‏ ا أن الاول كيل 

نين ابن تيمية ان التكمالى فى يات قنام ال نعال يذ أت امسا 
ل 58 وقد رته 9 القمل القاعم به والمنقصلعنه »والقدرة على 
ظ الافغال الف أثمة ذ والمتعاقية , وفغلها داعمة متعاتبة عو 


بخلاف من لا يفعل حا د ثا أصلا فليس فى هذ اكمال هلان فيه لامح صييق 








للقد رةوالفعل مع ان سباب نُفيهم لفل الحادث هو الخوف من تمس سك م 
الفغل فى الا زل معطلوا لاجل ذلك اللهتعالىعن الفعل مطلقا . 
فى أثيات الفعل الحادث بالقدرة الالبيةءوائبات كمال لله 
تعالى وهو قد رته , وفعله لهذه الا فعال »وان لزم من ذلك عدم الفعمل 
فى الازل قبل هذا الفمل الحادثء اذ ان عدم القدر#الضعفل 
المطلقين هلي سكالفعل والقدرة المستمرين فى الكمال وان سيقهما العصدم 
والادلة النقلية والعقلية الد الة على قيام الا فعال الا ختيلهة بذات الله 





تعالى كثيرة جدا يطول ينا المقام لوحا ولنا استقصاءها وننا تش 2 
الاقوال فيها .والرد عليها فاقتصرنا على تلك الاشارة الى يعضببا 
بها رأينا فيه كفا يدلا زالة الشيهة التى بحن جد لسرا ينا : 

الرد على الشبهة الثائية : 

قبل الشروع فى الرد على الشبهة نبين كيف تود علسسق كلسل 


الروايات القى رويت فى النزول فنقول : 





. ٠. )(١م/١1١ال:؟( موافقة صريحالمعقول‎ )١( 


) "91١ ( 


578 550 اين حزم ا ناختلاف الزمن المحد د فى البلاد 
بأختلاف المطالن , والمقارب ,سسا ييعد حمل النزول على الجقيقفئتة 
لان تشحد يد أدنزول يوقت محداد »كنا فى القاظ الحديث علث اللينسل 
الاخرء ١‏ وأذا مضى شطر الليل او ثلثاه »أو مضى ثلث الا ول الى 
ان يضى * الفجر | والمتواتو من هذه الروا ايات ٍ اذا يقى ثلث الليسل 
ا" وخملة غلى السيفة اذ الله تعالى ينؤل الى السماء الدنيا 
تلك المدة بالنسبة لكل اهل مكان يجعله د اثما نازلا #لآن ميك 3 
النزول تكون اما سد س الزمان ار مسج يحصو ءار 5 5555 
على اختلاف الروايات فى ذلك . 

اذ ان لفظ الليل والشهار فى كلا م الشارع اذا سا بين 
غروب الشمس الى طلموعها هومن طلوعها الى غرويها على الاجي' : 

والشبهة المذ كورة واردة على كل رواية » وليس بالا خذ باى رواية 
منها ماترد بهالشبهة . وائما ترد بما يلى : ظ 

قلتا فى اثنا* الرد علي الشببة الاولى ه ان اهل المسسسة 
والجماعة يثيتون قيام الا فعال الاختيارية بذاته تعالى م واثياتهم ذلك له 
على مايليق يه ويناسب كمال جلاله وعظمته .فائيات نزول الله تعالسى 


ومجيئه » واتيانه على الوجه الذى يليق به . 





. )1 ٠.0 انظر شرح حديث النزول لابن تيمية (ص‎ )١( 
0 )(١١ ١١م (؟) انظر شرح حد يث النزول (ص‎ 


ازعوببم) 


فلا يثبتون له مجيقا واتيانا ونؤولا كما يكون للخلق اذا فعلسسوا 
ذلك من شغل محل » وتفريغ آخر ومن كون مانزلوا عنه فوقمانزلو اليه 
وغير ذلكمما هولا زم للمخلوقين اذا فعلوا شيئا من ذلكومئل هصسسذا 
ممتنع فى حق اللهتبارك وتمالى والله منزه عما يكون مئ صنات المحد ثين 
ومن سمات المربوبين ٠.‏ ظ ظ 

فمجى * الله تعالى واتيائه يوم القيامة لفصل القضأ" :بين عبادهونزوله 
كل ليلة كما فى الحديث كل ذلك حقيقة منغير ان يلزنم فعلهنًا يسنم 
المخلوقعءانٍ! فعل مثل ذلك ءفالله تعالى يفعل يه 
العرف و ولايكن. همعان ملوقاك خاليا طبه نيبو زاكن من «صيع طاقبيب 
عال عليهم ومحيط يهم وهو مستو على عرشه تعالى وتقدس . 

وفى ثبوت اختلاف الليل فى البلاد ود وام استوا* اثلة طى مر عي 
ا بعد النزولعلى نحو نزول الخلق . 

ومن اول النزول!و غيره من صفات الله تعالئ وافعاله عن يا 

يلزم ذلكبالنسية للخلق اذا فعلوا مثل ذلك اواتصفوا يه وفقد اخأ 
يه ان افعال الله تعالى وصنفاته كافمال خلقه وصفاتهم » نشيسبه 
الله بخلقه فوقع فيا فر منه وجمع بين التعطيل والتشبيه . 000 

وسلف الامة واعمتها يعلمون ان اللهتعالى اذا وصف تفسله | 
بصفة أو وصفهرسوله صلى الله عليه وسلم بشى * من ذلك اتوعايت له طميسى 
د به لايس سيكاين صفات خلقه كما لا تشبه ذا©» تعالى ذواتهم , 


7( 9و" ) 


بحدضها مالا يكون من الا خرءكدا حركة ارواح الاد ميين والملاتكسسة 
فالروج توصف بها يستجيل!تماف اليدن به . فاذا كان هذا : 
حيه نكيف يتخي تضاف الله ه تعالي 3 هو مستحيل بالنسيسة 
0 يقول يتيمية: : 000 عل ل والنزول والسجى * والا يسان 
انواع جنس الحركة شل : والحركة أينا اصناف مخظفة ليت عوسي 
الروح كحركة البدن ؤولا حزكة الملاتكة كحركة اليدن . والحركة يراد بها 
انتقال البدن والجسم من حيز ويراد يها ١‏ موز اخوى , ٠‏ كنا يقول كشسير 
من الطياعمية والفلاسفة نها الحركة فى الحكم كحركة النموهوالحركة 
فى الكيف كحركة الانسان من جهل الى علموحركة اللون والثياب من 
سوأف الى بياض. والحركتفى الاين كالحركة تكون يالاجسام الناميسة 
من الثيات والحيوان فى النمو والزيادةءاو فى الذيول والتقص تت 


غ0( 














وحيث تبين ان الا ختلاف 589 هو د اخل تحت مسدى واحسسد 
فى المخلوقات لكل منهأ يحسيه . ظ 

وعلى هذا فان مايوصف به الرب تبارك وتحالى 5000 
وكماله فصفاته اكمل واعلى واتم من كل مايتصف بو خلته »اذ هو واهب 


الكمالونيدعه فلا يكون سواه اتم فيه منه . 





0000 0 شرح حديثالنزول (صمو) #واتظر‎ )١( 


(4و”) 


وقد ذكر سيحانه حابي في كتابه وجا" على لان رسوله ملحسوق 
الله عليهوسام مايد ل على عريه من عباد» ومع أنه مستو على عرشه لكسال 
قب رته واحاطة طلمهسبحانه فلا تخفى نيه خا فية فى الإرض ولا فى السبما* 
قل شفانه ا ن الله لا يخفي عليه شى * فى الارض ولا فى ا 
ويقيل ١‏ و ” واذ ا سألك عيادى عنى فاني تريب | جيب دامرة الداع اذا 
دعان؟ : 
وروك البخاري بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه قال :» قال 
النبى صلى الله عليه وسلم:” يقول الله تعالي : انا عند ذلن مبدى يسسى 
وانا معه اذ! ذكرنى »فانذ كرنى فى نخسه ذ كرته فى نفس »وان ذ كرنى فى 
له فى ملا خير منه » وان تقرب الى يشجر تقويت اليةذ راعا ووان تقترب 
الى ل 00 باعا “وان اتأنى يعشي اتيته ميك 





1 7 
) ا ( 





التريشذى زه ء 55 بن جاو وم 0 ندا حسد 


(20 وو ليع 6 285» 50 15 0: 
ل ا ل 


زن) . 


( »ا ( 


واحاطته وتوفيقه وهدايته ورحمته لعيادة هذا هوالمشهور فن سلف 
سي 

فان ب : اذا 75 ب اللاتمألى حقيقة فى ز زمن محدد من 
اللبل وسلمتم أن هذه انك التى ينذل فيبا وثيجها 1ه تستفوق تكعلل 
الزمن غلىاى قول ؤوقذ وزد أن الله سبحاته ب سال 
الى السماء الدنيا لاجل الحم !"ا وهن ا الوقت هو يلا : ا 
اوقات نزوله من الليل فى اماكن اخرى فى 50 بكون قربا من 
الحجاج فى عرفة ونازلا لا جابة دعا* الداعين والشفران للمستففرين 
هناك ؟ 

قلنا : ماذكرتم فى هذا! الاعتراضلا يرد الا على من يقول ان نزول 
الله تعالى وقربه كنزول الخلق ومجيئهم وانه مثلهم تحالى وتقد س عن 
مشابهة المحد ثين ٠‏ واما من يقول : ان سمت 


)١(‏ انظر الرد على الجهمية للامام احمد (ص 4 ) »تأويل مختلسف 
الحد يث لابن قتيبة (ص ١584‏ ) »التمهيد لما :فى الموطأ مسن 
المعانى والاسائيد لابن عبدالبر(1 :48112 ()عءييان 
تلبيس الجهمية لا بن تيمية( ؟ :51 15646 ) هشرح النووى على 

| مسلم(7 965:1 ) ءفتح البارى لابين حجر( 15 )١11:1‏ . 
(؟) انظر الرد على الجهمية للدارى (ص ٠١‏ ) وشرح حدديث السسنزول 


لآاين تيمية (ص © )١١‏ . 


(14وم ) 


:ان يقرب ممن دعاه د ون من لم يد عه صم كوننهم فى مكآن وأعد »وان يسنزل 
عشية عرفة , ويغزل فى الوقت نفسه اذا كان ثلث الليل الاخر نى مكسان 


آخر فلا يشغله شأن عن شأن . وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
مثل هذ! لماسأله ابو رزيي ا فقال : اكلنايرى الله عز وجل ب القياسة 
وماآية ذلك فى خلقه قال :” يا ابا رزين اليس كلكم بوى القمر مخليا به ؟ 
قال : قلت بلى يارسول الله قال : فالله ا 


وقال رجل لابن عبا سرضى الله عنه : كيف يدا سب الله العياد فى 





)١(‏ هولقيط بنعامر ينصبرة بن عبد اللهين المنتفق بن عامر بن عقييل 
صحابى مشهور من اهل الطائف . وهو وافدينى المنتفق الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . روى عندوكيح ين عد سن واينه عاصم 
ابن لقيط يغيرهما . انظر اسد الغابة فى معرنة الصحابة( > : 
417لا7؟)*(ه:55١4‏ 18 ١)ءالتبذيبلاين‏ حجر 
(للم:عاكه»؟4لاه)ع) ٠.‏ ظ 

(؟) مسند الاماماحطد و4؛:١١)ءوانظر‏ (ص 5 () من نف سالجسزء 
سنن اين ماجة( 114:١‏ ) »وهذا الحد يث رواه أسحمد عن يزيد بن 
هانى * عن حماد بن سلمةءعن يعلى بن علا“ عن وكيع بسن 
عد سعن عمه ابى رزين . ورجال هذا الحديث استج يهم سلم 
ماعد اوكيع وقد ذكره ابن حبان فى الثقات . وتأل منه يحيى يسن 
القطان مجهول الحال . ومعنى الحدديث ثايت بالحد يث المتفق 
على صحته . انظر التهذ يب ( 0س )4 (8: ١ ١‏ -ه 
1 ا)ء ظ 

(*) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية (ص 64 1() ٠‏ 


(7او”» ) 


وفى الحديث والاثر دلالة على احاطة الله الثامة يمخلوقاته 
فلا يعجز عن شى "ولا يشفله شأن عن شأن 0# يسراه 
واحد منهم ويحاسب جميعهم سبحانه كبا يحاسب واحد! متهم . 

ويبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلميما يزيل الحجب وال ستفراب 
بذا هنو اهن كن البغزونا حامر رفضنا فالجموع الكتيرة من الناس ترى 
القمر فى آن واحد من غير تزاحم ولا كلفة تلحقهم عند رقيته ووالله خالق 
الكل اعظم من ذلك فقد رته لا تقاس بشى * من مخلونا ته »والرسول صلى 
الله عليه وسلم شبه رؤّية الناس لله فى وقت واد برؤيتهم للقمر فى مضل 
ذلك . ولي سالتشبيه للقمر بالله تعالى وتقد سان يشيهه شىء سن 
خلته , وانما التشبيه للرؤية بالرؤية لاللمرئى بالمرئى . ظ 

وورد احاديث صحيحة تدل على نحو هذا من اخاظة فل الله 
بخلقه » وسعة سمعه لكل اللمسموعات واحجابته للدعوات .2 

فروى مسلم يسنده عن ابى هريرة رضى الله عنه قال .٠‏ سمعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” قال الله تحالى ؛ قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ماسأل . فاذا قال العيد , الحمدلله 
ربالعالمين: قال الله تفالى + حمدتى عيدى. وات1 قال والرحسسن 
الرحيم ٠.‏ قال الله تعالى : اثنى على عبدى , واذآأ قال ه مالك اا 0 
الدين ٠‏ قال : مجدنى عبدى (وقال مرة : فوض الى عيدى ) فاذا قال 
اياك نعبد واياكنستعين . قال : هذا بينى وبين عيددى ولعي دى 


ماسأل .فاذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الك ين انعمت عليهسم 


(2و" ) 


را ولا الضالين .قال : هذا لحيدى 559 د 

فبذا القول من الله تعالى لكل مصل قراً الفاتحة ومن يُصَلق كشن 

وقشواحد فى سَافة واد | ويقراً الغا ئخة لا يتحصى فد نهم الا هوننيحانبه 

ويقول تعالى قازى» ثم ما يقول للاخر ولا عجب فقد بين الرسنسول 

صلق الله عليه 15 قدم استحالة مثل ذلك عند حتنات اللنية للقسسه 

فسبحان ن الذى وسيع سمعه الاصوات مياختلاف أللثات وتفئن الحاجنسات 

يسمع دعاء خلته سمع اجاية فويسس كل اولقن سمح طلم واحاطسسة 

لايشغله سمع عن سمع ولا تلطه الساعل ولا يتبوم بالماح الملحين فاته 
هو الخالق لكل هذأ تيار وك وتعالى ؛ 
الرد على الشيهة أنشالةة 1 

من الرد على الشببتين السأيقتين 1 تى الزد على هذه الشبهيسة 

5 القول بقيا مان الله تعالى 507 نؤوله الايشبه 0 الغلسق 

فلا يلزمه 0 7 
ان البازى 55 ا يتصف بالصفات التى وصفببا 
نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ليق يه قصفاته لا تشسيسه 


شيعا من صفات خلقه » كما أن أنه وحيأ ته لا تشيه سار الى وأت وحيا تبنم 





)١(‏ صحيح الامام مسلم( 511:1 ) ءستن ابى دأود 97:19 )سنن 
الترمذى (ه: ١.؟)ءستن‏ ابن ماجة(؟ :5610 >2 ١)موطأا‏ 
الامام مالك( ١م‏ >*»ولَ ) عمسلند الامام ا٠عمد‏ (؟21:5؟ # نلم؟ »# 


)هه 


(41م ) 


وكذا سمعه وبصره وساعر صفاته لا تشبه ؛ اسماع وايصار خلتة وشينا : بن مكائية 
فنزوله تبارك وتعالى ومجيئة واتيانه لانيشبه نزول الخلق واتيانهم وسجيفهم 
هو نزول وجي “واتيان ليس كمثله نزول ومجى * واتيان ٠‏ 
فنغى حقيقة هذا والقول يانه يلزم ذلك ما يلم الخلق عند 50 
ونجيكهم وأتيانهم خطأ بين وتحكم لاممني له . ظ 
0< ؤلا يرد محذ ور ولا يلزم لوازم تمتنع فى حق الله تعالى من سات 
ا اثيت الله تعالى لنفسه من الصفات والافعال ولاءا أثيته له يان 
الله عليه وسلم دنه ن هناك لوازم تلزم اهل الاثيات عند التزام اقول 
باثبات ماؤرد ليس صحيحا »اذ لوكان كذلك فبى لازمة لمن جل اه 
بالاثيات6ات ١‏ ن النثبتين لم يثبتواشيقا ص ضٍ 0 وائما مسح 
بالنصوص وصد قوها وا يما اجاء فيها على مرا تاثلها »الوا اننا 
لوم من الها يتأويله 8 عن ا 0 
ايقول ار بن اليم : نْ الصفة يلزسسا لواز 505 بدسينتنا) 
فلا يجوز نفى هذه اللوازم عنها تو حق الرب ولاتن حق: العيد »ويلزمها 
لوازم من غية عاضا بالعيد #فلا يجوز اثبات تلك الل سوازم 
ولااثياتها للعيد 4 





0 د ا عق المرسلة ( ٠‏ به ). 
(؟) 0000ظ5 ق المرسلة (؟5مع.)) . 


وغبه ابو بحمد الله تعالى بخلقه حين يحمل نزوله على ليسم 
فيجعل من لوازم نزوله النقلة وغيرها مما يلزم نزول الخلوأ 

وقد ذ كرنا مرارا ان صفات الله لا تشبه يصفات الم غلوقين » وتشبيسه 
النفاة فمل الله تعالى بفعل خلقه وصفاته يصفاتهم هو االذى حملهم 
على تهفطيله عما يستحق عن الضفات يعن أن شيميه أبالمخلوقات". 

واستد لال اب محمد بقولالله تعالى عن ابواهيم عليهالسلام : 
” لااحب الافلين” وقد حمده الله على ذلك . يفومب الغاذة بالسييلة: 
قد استدل بنقلةإلكوكب وحركته على عدم لجيه الو ور عي » وبيان 
هذا ان ابراهيم عليه السلام كما حكى الله عنه فى قوله :” فلما جن عليه 
الليل رأى كوكيا قال هذا ربى فلما افك قال لااحب الافلين . فنلسا 
رأى القمر بازفا قال هذا ربى فلما افل قال لعن لميهدنى ربى لاكون 

من القوم الضالين . فلما رأى الشمس يارغة قال هذ! ربى هذا اكبر فلمسا 

افلت قال ياقوما نى برى * مما تشركون * د 

فى الايات ان ابراهيم عليه السلام لما رأىالكوكب قال هذا ربسى ظ 
ثم قالنحو ذلك مع القمر لما رآهبازنا »ثم مع الشمس اما را يازفة, وبافول 
كل من الكوكب:, والقمرء والشمس نفى ابراهيم عليه السلام ان تكون ربا 


له لا فولها . 





.)١07:07(ربلاديع انظر التمهيد لما فى الموطأ من الاسانيدلاين‎ )١( 
٠ ؟)‎ ١:5 (؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة(‎ 


(؟) سورة الانعام : 5لاءلالا مهلا . 


00 


والا فول هوالني يكن تغيبا لكواكب موانقير والشمس الطبيمى 
بسقوطها الى جهة المغربءوهى لم تصل الى الخروب الا يتحر 
نحوه ع وهذا مشاهد ولم ينف ابراهيم عليه السلام أن: تكون ريا لمسسه 
لال مدة سيرها وتحركبا وهويراها كدالك ونرقيها 141 غريت استدال 
بهذه الصفة ‏ وهى نقص ‏ على عدم صلا حيتها لان تكون ربا له بخلاف 
الصفات الثانية وهى يزوغها وتحركها فالدليل يدل على خلاف ما استدل 

[ )0 

به ابن حزم وغيره . 

الرد على الشبهة الرابعة : ظ 

10 589 


بمجى * امره » مستأنسا .بها على تأويله النزول والمجى * والا تيان بما يخالف 


١ 


الظاهر الذى يدعيه . َ 

وقد خالف احمد فاول كثيرا من الصفات كالا ستوا؟ ,والق دم 
والاصابعء والساق والتزم ايضا فى الاثبات اثبات الظاضر المجرد » دون 
حقاعق المعنى وارجع ما اثيت الى الذات ولم 50 شى* من هصسذ! 
الى بيان رأى احمد هناك وحين جاءت هذه الرواية فى التأويل لا قبست 


قبولا عنف 6 فأتى بها مستشمهد ١‏ 5 


: )١ 2:1 ءلسان الحرب(‎ )١ انظر مختسار الصحاح رصه‎ )١( 
. القاموس (:2ر6”*)‎ 
#موافقة صحيسسح‎ ) ١ 154١760 (؟) انظر شرحالنزول لابن تيمية (ص‎ 


المنقول له ( 5:5 )١١‏ . 


) >25 ( 


[ ئ 0 7 


. لما احتجوا عليه فى المحنة بالقول ا بقول النهى صلى الله 
عليه وسلم ؤ” تجى * البقرة وآل عمران كأنبما غمامتان اراي ااه 
من طبير صوافة'؟ وقالوا لهلا يوصف يالاتيان والمجى* الا مخلوق فمارضب 
بان المراد مجى * ثواب البقرة وآل عمران ثم عارضهم بقوله تعالى :* هل 


ينظرون الا ان ع ما غيم الله انل لكل .دين القنا لغسامة قال ائما يأتى اك 


ظ 0( 
يقول ابن تيمية بعد نذ كر زواية حنيل :” هكذا نقل حئيل ولم 





)١(‏ حنيل بن اسحاق ين حنبل بن هلال الشبيائى ابو على مسن 
حفاظ الحد يثءقال جمعنا عمى يعنى الامام احمد انا وصاليم 
وعبد الله يعنى اينأ* احمد وقرأ علينا ادن ومأ سمعةه منه تامسا 
غيزنا له مؤلفات منها الستاريخ ء والفتن ,ومحنة الإمام احمد بن 
حنيل ٠‏ خرج الى واسط وتوفى فيها فى جمادى الاولى +7 رده 
انظر العبر للذهجبى (؟: ١ن‏ ) ءشذرات الذهب( :00 وه م 
الاعلام للزركلى ( 11:5 ؟ ) . 

)١(‏ الفياية كل شى * اظلك فوق اله 
ونحوها ٠‏ مختار الصحاح رص ممع ). 

(؟) انظر صحيحالامام مسلم ( 8:1١‏ ون ) ومستف الامامأحد ( ن:وع؟ 
له مهاعم لاه" » 53" ) »شرح حدايث السنزول 
لابئ تيمية (ص من ) . 

(4؟) سورة البقرة: +١.‏ . ؤ 

(ه) انظر شرح حد يث النزول (ص هه »5ه ) #مختصر الصواعق ( ١‏ :< . )). 

(1) هذه الرواية لم اجدها فى ذ كر محنة الامأم احمد جمع حنبل ين 
اسحاق المطبوعة بتحقيق الد كتور محمد نعس بتة باه م وه. 


) >. ( 


١ 
ٍ ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته فى المحنة كعيد اللهين 5 ا‎ 


ظ ض مختصر الصواعق :” واما الرواية المنقولة عن العام اعييسية 


تاها :"انها قلط طيه ».فا ن حنبلا تفرد بها :من وه وكتسير 


56 عسي د تفرد يما يغالف 1 ظ 





عنة فالخلل صاحيدعيد اعرذ لا يشبثون ن لك رواية وابوعيد الل بسن 





[ ين فق | لله بن الامام جمد ب بن ستبل الذاهلن الشيرادى 





وروى عنه خلق. كثير.توفى. يوم الا حد احدى وعشرين من جماد 

الاخر سنة .4 ؟هوانظر مناقب إلامام احمد لأيق الخوف :رامن 
00")وشف رات الذ هب( ؟ ولاه 1006) ٠.‏ 

(9) مرح حد يشا لخزول (ص 05) . 

(؟) هؤاحمد بن. محمد بنهارون ابو بكر الخلال من كبار شا 
الحنابلة وهو الذى جمجلم احمد ورتبه له مصئفات كثيرة توفى سنة 
هه انظر مناقب الا مام احمد 5 ؟ زه ( »#شذ رات الذ هسب 
(؟5:١5؟)ءلاعلام(‏ .)هه ظ ( 

(ع») هوابيو بكر عبد العزيز بن جعفر بن احمد المعروف يخلام الخلال , 
شيخ الحنايلة وعالمهم المشهور له كثير من المصنفات توفى فى 
شوال + رهءانظر مناقب الامام أحمد وص : زه)#شذرات 


الذهب(7؟:5 )2 )) . 


(؟.>) 


١‏ 0 --0 اي 
00 شمتون لاك روامة والتحقيق انها رؤية غاذة ستالفسة 





لجادة مذهيه هذا اذا.كان ٠‏ ف اك .+ من مايل ال 

55 1 0 ا 5 
المج بل شيل يعنيل مائقل وحفذ 3-2 

فى تخريج هذا النصء وقالت طاعفة منهم اننا قالة اخين طن سبيسبل 


4: فكيف فى صذءه 


د 


المعارضة لهم وفان القوم كانوا يتأولون فى القرآن من الاتيان والمجى” 
بسجيى © ' امزه سبحانة لم يكن فى ذلك مايدل على ان من تسب اليه 
المجى * والا تيان مخلوق » فكذ لك وصف الله سبحائه كلامة يالا تبان 
والمجى * هو مثل وصف نفسه بذ لك قلا يد ل على أن كلامةسشلوق يخسل 
مجى * القرآن على مجى * ثوايه وكما اج وه 

مجى * امره ويأسه 6 
فا حمد ذكر ذلك على وجدالسارضة والالزا الحسويديا يتقد ونه 


فى نطير .ا احتجوا به عليه ولا انه يعتقد ذلك ووالمعارقة لا 3 





اعتقاد المعارض صحة مايا رضية ٠.‏ ظ 
ظ وقالت طائفة اخوى ؛ 50 ثبت عن احم يعثل هذا زفاية 








1 0 د ان اه مدان اليقسد أنبى 
امام الحنيلية في زمانه نك رسع ونتديهم له معدا عطي نب 
العلوم المختلفة وتوف فى طريق مكة يعد رجوته من الحج سنة 
؟ . عه ءأنظر مناقب الامام أحمد (ص 4 0١‏ ) »شذ رات الذهصسب 
٠) 5-3‏ ْ 


(ه0.>.) 


ن لك » فمشهم من قضد التأويل على هدا النوع خاصة وجعل فيه ووا يتسيئق 


والرواية.المشهبورة من مذ هيه ترك التأويل فى الجميم»ء حتى أن حنيلها 





لفسه ممن نقل عنه ترك التأويل صريحا د كانه لما ماله عن متسس سير 
النزول هل هوامره ءام ماذا ؟ نهاه 0 ْ 

رأينا سنا نكرايئ تيمية واين القيم ان هذه الرواية فن مسد 
ليست محل اتفاق وعلى فرضصحتها فانها قيلت فى معارضة الذ يسن 
احتجوا يالحديث على ان القرآن مخلوق لانه وصف يالاتيان والسجيء 
واذا قيل هذا على سبيل الالزام لميلزم ان يكون القائل له موافقا علسى 
مايقول ملتزما به لانه يقصد ايطال حجتهم لابيان ا ذلك 
ومذ هبه وفرق بين الالزام والا لتزام . ظ 

الرد على ابن حزم فى تأويل النزول : ظ 

يعد انبينا ان الشبه التى ذكر ابن حزم ورآأى انها مائمة سن 
ارادة النزول الحقيقى غير واردة طى مايقول المثبتون من السنزول 
الحقيقى المناسب لكمال الله ععظمتة وانها لا ترد الاتألى من يشيه الله 
تعالى بخلته فيرى ان فزوله كنزولهم وان صفاته كصفاتهم . نتبسين 
خطأ التأويل الذى ذهب اليه فى النزول وهو قوله + إن هذا السنزول 


صنة فعل وان هذا الفمل هوان الله تعالى يأمر ملكا :ينادى فى 





. ) مختصر الصواعق المرسلة(؟ + .> ) »شوح حد يثالنزول (ص:ه‎ )١( 


) >06 ( 


ذلك الوقت _المذكور فى الحد يث ‏ يذ لك” . 

ونقول : ان النزول والنحى * والا تيان من صفات الله تعالى حقيقة 
لامجازا فهو تعالي ينزل ويجى ' ويأتى على مايليق به "فلايشيه ايكون مسن 
الخلق ولا يلزمه ما يلزسهم اذا فعلوا ثميئا من ذلك ٠.‏ 

ويد ل على ان النزول حقيقة توا : اخر ]ال خا" قن اعام الخلق بالله 
وانصحهم للامة واقد رهم على العبارة التى لاتوقع ليسا محمد صلى الله 
عليه وسلم بان اللهينزل الى السما* الدنيا وليس فى جميصها مايد ل على 

ن المراد يبهذا النزول المجاز ونا جا* فيها مايد ل على ان المسراد 

الحقيقة كقوله : ( وعزتى وجلالى لااسأل عن عبادى غييي ) وقوله * مسن 
وا الى الى تاسطنية من اذ "الى ومكتترت فاق له م سين 
ذا الذى يدعونى فاستجيب له” . الى نحوهذ! مما جا*بنى الغاظ 
الاحاديث مما يدل على ان المراد الحقيقة »ان لا يمثن أنيقول هذا 
ملك ولاغيره »لا نه كلام الله الذى لا يقوله واي 
والشافر للذ نوب والمعطى لكل سائل سؤاله سبحانة وتمالي! 

ومما يؤيد حملالنزول على الحقيقة ان لفظ الخيو :” ان الله 


ينزل الى السماء الدنيا” وهذا خبر عن نفس ذات الله تحالى لاعن غسيره 





)١(‏ انظر شرححد يث النزول رص +00 ) »العلو للحلى الغذار للذ هبى 
(ص1*؛ ) »مختصر الصواعق المرسلة( ؟ 5412٠:‏ ) . 

(؟) انظر كتاب التوحيد لا بن خزيمة (ص 5" (-ه 190 1)#شوح حديث 
النزول (ص 17 )+ مختصر الصواعق ( ٠:1‏ 5؛ 4١‏ ). 


2 1 1 ْ 
« يوت 0 
0 نا 0 
١‏ م 6 . 3 + 
1 ْ 
ب 0 صمي . 
١‏ 5 1 14 هد 0 
2 ع ك2 م 
. م تر ١‏ يدس 
2 1 120 
١‏ ' دس 
اا الس 0 ا لوج أله 
سميد” م 3" 9 
5 موعدم ٠.‏ 
اب 0 8 : 
ب عم 0 / 8 ّْ 5 1 
ّ 2-7 : : 4 
ب . 2 ٠. 0 35 2) 0 ١‏ ؛ 
ا 6 30 :. 
ا .اده ِ 0 
ْ | : م 2 1 3 
٠.‏ ضير ب 
0ك 9 ب بيت .. 8 
١ 00 01‏ 
ا سرهم ١‏ 
1 ايه 6205م 
قو 


وعن معنى لاعن له لفظ والمخبر عنه لوست د 3 لالص سيان 
الخجر يكون عن اللفظ تارة وهو قليك بويكون عن مسماه ويحناه وهو الاكثر 
فاذ١‏ قلت زيد عند ك وفائما أ خجمرت عن الذات لاعن الا فقول الله : 
* الله خالق كل شى* وهو على كل شى * شى ء وكيل 1 !! : وخر حورن بداحالرب 
تعالى فلا يحتاج المخبر ان يقول : الله خالق كل شى * يناتو 
وكذ لك جميع ما اخبر الله يه عن نفسه انما هبو موعن ذاته لايجوز ان 
بين لقا اخبار راع الوذ" ' 
ولو كان النزول على ما اوله ابن حزم ” ان اللديا ير ملكا ينادى” لكان 
الواجبان يقول :” من يدعو الله فيستجيب له؟ من يمنأله فيعطيسسه 
من يستغفره فيغفر له ؟” لان هذا موجب اللفة التى 007 
وموجب جميع اللفات فان ضمير المتكلم لا يقوله ١لا‏ المتكلم فاما من اخبر عن 
به فانما يأتى ياسمه الظاهر وضمائر الفيبة ٠‏ 
ومن هذا ماروى مسلم تسنده فن ابى هريزؤة قال ه شال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و" ان الله اذا احب عبد! #دطا جبؤزيل نقال 
.ائى الو فلانا قاحيه , قال فيحبه جبريل 8 ينادى فى السما* فيقول 
ن الله يحب فلانا فاحيوك م فيحبة اشل السماء وقال ثم يوضع له القبسسول 


فى الارض:واذا ابيفضعيد ا داعا جِيَزيل فيقول دانى أيفض فلانا فابفضيه ظ 





. 55 : سورةالزر‎ )١( 
. )82١1:1( (؟) انظر مختصر الصواعق‎ 


(ع.>) 


قال فييفضه جبريل هثم ينادى فى اهل السما" وان الله يض نلانا 
0 
الاوض 


«٠ 


فابفضوه . قال فنسسيفضونه ثم توضع له البخغضا* .فى 

فقد بين النبى صلى الله عليه وسلم ابر يمن ند!* الله تعالسى 
ا جبريل فقال فى نداء الله “ يا جبريل انى احب فلانا” وقال فسسى 
ند اءجبريل : ن اللهيحب فلانا فاحبوه” وهذ ا 1 ظ 

ومما بيعد حمل النزول على نزول الملاعكة ان الملاكة تخزل الى 
الارض فى كل وقت والنزول المذ كور فى الحد يث مخصوص يوقت محد ود وجعل 
منتهاه السما؟ الدنيا ونزول الملاعكة لا يختص بذ لك الوقت ولا يبس ذا 
الزمان 

فان قيل : اذا لم يتم القول بان الذى يخزلملك من الملادكسة 
فيمكن ان يحملالنزول على نزول امر الله ورحمته ء 

قلنا : وكذلك سكيم ذا ويل النزول على نزول امر الله ورحمته 
وماقلنا فى منع تأويل النزول بالملك يقال على نع الأ ويل بألا مر والرحمة. 


)010 صني لكيسي ١٠‏ ) #صحيح اليخارق (1: 624 )١‏ » 
(؟:.؟ء(عكير ٠‏ ) »ستن الترمذى ( 0:0 14181 81) «موطأً 
ا الامام احمد (؟5:لا14551ع#9,”()ع , 
9 ١٠هى؟ؤهن)ء+(ه:و.‏ 05 1598) ٠‏ 

(؟) انظر شرح حديث النزول ر ص/) . 

() انظر شرح حديث النزول رص 15 ) . 


(وم>») 


ونزيد على ذلك هنا فنقول.: ان ارات من يقول باتيان امر الله 
ورحمته ان الله اذا جاء او نزل حلت رحمته وامره فبذا حق . 00 

وان 1 راد انالنزول والا تان للامر والرحمة فقط»هوان الله 
تعالى لا يأتى وينزل فهذ! باطل لما ذكرنا مما هو مؤيد لكون السسسنزول 
نزول الله تعالى لانزول الملك ءلانه ان اريد بنزول الرخمة والامر الصفة 
القاعمة يذات الله تعالى فنزول الرحمة والامر يستطزم نزول الذات وسجيعها 
قلعا . 

وان اريد بهما مخلوقا منفصلا عن الله تعالى وسمى هذا المخلوق 
يع وامرا لزم ان يكون الذى ينزل وبأتى لفصل القضا* مخلوقا محدثئا 
لارب العالمين وفى هذا تكذ يب الخبر وهذ ا معلوم 1ل لاد 

ومما يكن تأويل النزول بالامر والرحمة ان نزول ذلك لايختسيص 


والسفلى طرفة عين 

فان قيل : اذا لم يتم ماقلنا من تأ ويل الخزول وانسيى * والاتيسسان 
وكان ذلك حقيقة على ماتقولون ء فكيف يكون هذا النزول والمجى *والا تيسان 
بالنسية لله تعالى , 


قلنا : لا يعرف كيف الشى “الا من يعلمه فيد ركة ويحيط علمه به 





)١(‏ انظر مختصر الصواعق (؟١5:هم8.٠16»6) ٠‏ ظ 
(؟) الرد على المريسى للدارس (ص. ؟ ) »#مختصر الصواعق (6.7:5). 


)ع٠٠١[‎ 


اناهن الغ وزيم يطاط نفولنا وهو افطع ناا يغطر على السبال 
ومابف وز فى الخيال فلا يعرف له كيف . 


وبةفيداقل السنةالايمان يما وصف الله به نفسة وين وصفه به 





رسوله صلى الله طيه وسلم من غير تحريف ولاتعطيل و ون غير د 
ولا مكل ويكتوت با ن الله ” ليس كمثلة شى * وهو السميح اليصير 

فلا يسأل عن صفات الله تغالى 'بكيف لآ ماقي لمر طني 

يقول الدارس. « "لم تكلف كيفية نزولة فى دايننا »ولا تمقله تنا 
ومس كمثله شى * " من خلقه فنشبه منة فعلا اوصفة بفعالهم ومفتبئم 
ولكن ينزل بقد رته ولف رهوبيته كيف يشا" افالكيف منة غير معقييس سول 
:الا يمان بقول الرسول صلى الله عليه .وسلم فى نؤوله واجبء ولا يس بأل 
اروم قعل كيف يفمل وهم الى لانه القاد رطى مايشاة ان يفمله 
1 52710 يقال لفعل المخلوق الشعيف الذى لاقدرة اميت 


الا ما اقدرة الله وار علية كيف يصنع وكيف ال 


3 ظ 


مح قد انشرون جا "0 تحتمله اللغة من هذا اللفا. وائلة اطم يسا 
اراد . 


وا لغؤول منا يكون بمعنيّين : 





. ١١ : سوزرة الشورى‎ )١( 
. .) الرد عل ىالجهمية للدارى (ص ؤ*‎ )١( 


) >١١ ( 


احدهنا ::الانتقال عن مكان الى. مكان »كنزولك من الجبل السى 
ديدي السطح الى الداراة 

والفعنى الاخر ه اقيالك على الشىء بالارافة والنية . 

وكذ لك الهبوط والارتقا* »والبلوغ والمصيروواشباة هذا من الكلام 
ومثال ذلك ان يسألك سائل عن محال قوم من الاعراب وهو لا يريد المصسير 
اليهم فتفول له ؤ” اذأ صزت الى جيل كذا! ءقاتؤل مئةموشف يمينا 
واذا صرت الى وافى كذا وفاهبط فيه ,ثم خذ شمالا واذ! صرت السسى 
ارضكذأ »فاعتل هضية هناك حتى شرف عليبا” . وأنت لا تويد فى 


5-06 شى * مما تقوله افعلة يتف نك انما سريد افعله بنيتك وقصد ك » وقف ‏ يقننشول 





القاعل ؛ “يفيت الى :الاغراى تقحبب ضرت الى الخلفا* تطعن 





وجعت الى العلم تزهد فيه , ونزلت عن معالى الاخلاق الى الد ناءت» 
لبن يران أن فى * من هذ | نكا ل الحم + 
واننا يراد به القصد الى الشى* بالا راداة والحؤم وايظط! 
يبين ابن قتبية فى كلاءة هثٌا ماتحتطله اللغة مق محنى الستزول ‏ 
اى مايقال عنة أنه نزول حقيقى بالنسية للخلق . 
وفى المعنى الثانى الذى ذكرودلالة طى خذاناً من يقول ؛ انمه 


يلزم - نزول البشر مطلقا انتقال الجسم : ولي عر كذ لك على هذ | المه 1 





)١(‏ تأويل مختلف الحد يث لابن قتيبة (ص 076؟ ) »وانظر شرح حدايسث 


النزول لابين تيضية (ص .45 .)”١‏ 


)>١+؟(‎ 


اك ليس فيه / انثقال / وهو لا زم على الفا الاول .فنزول البشر يأتى 
على .تلك الصفتين وهو فيهما حقيقة . 
ولا يحكم على نزول الله تعالى ءانه يكون كنزول خلقه وائه يلسزم 


نزوله ما يلزم نزولهم لان الله تبارك وتعالى وصف نفسه يصفات ووه 





رسوله صلى الله عليه وسلم يصفات وكل ذلك حق . ولا يعتقد من يثيسسست 
صفات الله تعالىانها مشلبة لصفات خلقه ووان كآن هناك اشتراك فى 
الاسم فهولا يعد واللفظءاما حقيقة الصفة وقيامها بالمتصف يها ,فصفسات 
اللهدتعالى لاعقة بكماله وجلاله وعظمته ولا يجوز نفيهبا شوفا من التشييسه 
لانه لا مشابهة بيى صفات الخالق وصفات المخلوق »كنا لا مشابهة سين 
ناته العقدبمة وقاوا قيم ورلا صفات الخلقمناسية لحالهم وفتاءب سم 
وعجزهم وافتقارهم ء وصفاته نناسية لحظيتة ويغاك وك ونه وكتاةسيه تيه 


وتعا لسسى ١‏ 


) ١ ( 


م0 الرؤيسة : 





يذهب ابو محمد بن حزن الى أن الله تعالى يواة السلين يس 
القيامة لقوله تعالى 7 وجوه يومكذ ناضرة الى ربها نار ' ولما زوى يده 
غن جرير بن عيد الله انه سمع رسول الله صلى الله طيه و٠ام‏ يقول ‏ ونظسر 
الى القمر ‏ : * أنكز سترين ربكم كنا تزون هذا لاعضابو ا أفى رقي امسو 
من الا حاديث الواردة فى اثيات زؤية المؤمنين المه تحالى يوم القيامة . 
ويقول : ان الاية والا حاديث الصحاح المأثورة فى رية الله تعالى 
يوم القيامة موجبة القيوللتظا هرها وتيا عد ديار التاظين لهأ . 
ويرى أن هذه الرؤية حقيقية ة وانها كزامة للمق للمؤنين »وليست سه 
القلب لان معرنة القلب حاصلة فى الد نيا لجميح الحازين يائله تعالى . 


ور؟ ية الله تعالى التى ستحصل للمؤمنين فق الاخرة لا تكون فنى 


الدنيسسا - 
. وليست تلك الرؤية بهذه القوة الموضوعة فى الحين الان»واالتى 


لاتقع ألا على الالوان ءوانما هى بقوة موهوبة من الله تعالى يجعلها فى 





. +", , سورةالقيامة‎ )١( 

0 ) يقال تضام القوم انضم بعضهم الى عاض والمحنى لا يلحقكم مشقشتة 
فى ريتة فلايقرب بعضكم الى يعض لتراغية فبى رؤية جلية واضحسة 
انظر فى معنى التضام مختار الصحاح سن ) #اللاورالسيسط 
(15:5؟؟) . 0 ظ 

() المحلى لابن حزم (١:*>؟)‏ بصحيح اليشارى ():.٠١.٠؟)‏ :سان 


الترمذى 51:4 ) »سنن ابى داود (5:ه"9اهم)ء 


) >١4 ( 


اعين من سيراه كما جعل من القوة فى اذن موسى ليه السلام حيس سسستى 
سمع كلامه . 

ويقول بحدم زية الكقار لله تعالى يوم القيامة الا يقلوببهم لقولسسه 
تعالى * كلاانهم عن ربهم يوعذ لمحجوون ! '! ؤ 

هذا هو مذ هب اين حزم فى رو ية الله وين 5 الله تبسسارك 

0 ظ 

وتعالى 

هذا المذهب الذى ذهب اليه ابن حزم فى رؤية آثله تعالى 
هوالمذ هب الذى ا الادلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة 
وهو ماعليه سلف الامة واعمتها . فهم 95 رؤية الله تحالى يوم القيا 
كرامة للمؤنين وهى اعلى نعيم اهل الجنتعندهم وقد ضرا الزيسادة 
اللاكترة في فزله حمالي" القايى السييو النسيق ورياك 19 بانسستب 
النظر الى وجه الله تيارك وتعالى . 

وادلة جواز الرؤية ووقوعها كثيرة جدا نة نشير ابيها أشارة سسسن 
غير تعرض للخلاف فيها مع من نفاها , او مناقشة لاعتراضاته هلان قصدنا 


هنا تأييد اث أبئ حزم وتد عرمه فنقول > 





. ١٠ه‎ : سورة المطففين‎ )١( 
(؟) انظر الفصل لابن حزم(7؛:؟ -») #المجلق له (0:1ع).‎ 


(*) سورة يونس : 55 ٠.‏ 





البليل الاول : 





قوله تعالى :” ولما جا ء و لميقا تنا وكلمه ربه ظال و ارسسين 
انظر اليك قال لن تزانى ولكن انظر الى الجيل فان ا بكترمتانة فسبيها 
قراتئ فلما ان 5 اللجبل جعله دكا وخرموسى صعتقا :ثاما افاق قال 
سيحانك تيت اليك وانا اول المؤمنين * 0 
والا ستدلال بهذه الااية على الجواز من ستة أوجه : 
الاول : 0 
ان موسئ عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتتحة اما سألبا 
لانه حينئذ اما ان يعلم امتناعها اولايعلمه . فان طم فالعااقل 
لا يطلب المحال الستتع وان جهله فالجاهل يما لايبنوزطى السو 
بل بالسانه وصنه الله تعالى بذلك ”قال ياموسى انسى 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاسى فخحذ ما آنيتك ون من الشاكرين 01 
ْ فسؤال موسى عليه السلا م الرؤية دل على م امتناصها أكون وسسولا 


. 1 | 3 ل وان انبل بمن ايده 000 "0 








)(1)» سورة الاعراف : م( . 


(؟) سورة الاعراف ع 1ء 


1 شرح ,المُواقف للجوجا ني (ص .11141 ) »شرح ح المقاصسد 
للتفتا نانى (4585) ٠‏ 





615 ) 


الوجه الثانى : ؤ 
ان الله تعالى لم 55 ولا أيأسه لما طلب الرؤية ولو كانت محالة 
لانكر عليه فقد. نكر على نوح عليه السلام لما سأله نجا ينه حيث قال 
نى اعظك ان تكون من الجاهلين قال وى اعوذ بك ان اسألك 
انان به لم ولا شغرئن وتيسنى كن من الخام وي كر يقي 
الخليل عليه السلام حين قال اال كيف تحوى الموتق تبسيسعال 
اولم تؤمن قال يلى ولكن ليطمئن 0 م ينكر ينا طى عيسى عليسه 
السلام حين قال و ” اللهم ربنا انزل علينا ماعدة من المما* تكون لنسا 
عيد! لا ولنا وآخرنا واية منك وارزقنا وات : غير الوا رد 1 نفى انكساره 
جل وعلذ على نوح عليه السلام دليل على عدم جواز ما طلبء وفى عدم 
الانكار على الخليل وموسى وعيسى عليهم السلام دليل وسيم 
الاستبالة؟! 
الوجه الثالث : 
ن الله اجاب موسى يقوله ” لن ترائى ” ونى | لاله سيسق 
الجواز زاذ لو كانت الرؤية مستحيلة عليه تعالى لقال” لا ترائق ناو لشفيت 


بمرئى عاو لا تجوز رؤيتى ” الاتر انه لو كان فى يد وجل حجر مثلا فقسال 





. سورة هود : 65ه م62‎ )١( 
سورةاليقرة : .ه‎ )١( 

(؟) سورةالماعدة ه, ٠ . ١>»‏ ظ 
(4) انظر حادى الارواح الى يلاد الافراح لابن التمم (ص؟؟) . 


) ؟١7(‎ 


له آخر افطنى هذا لاكلة فقائة يقل له هذا لايؤكل » ولا يقول له لاتأكله 
لكان ف يف ه بد ل التعجر تفاحدٌ لقال له لا تأكلبا ان ذا با 
يؤل ولكنك لاتأكلة : والفرق بين ألجوابين ظاهر لمن تأيله .. ففى 
قوله تعالى جوايا لموسى ” لن ترائى ” دليل على انه سيحانة يرى ولكسن 
وى عليه المناته لا تحتمل قواه رؤيته فى هذه الدآر الضحف قوة اليشسر 
ها من رقية العلش العطي وم بد سحا أن برا لد فى الحساء 
الدتييا! 

الوجه الرابع : 

ن الله تعالى علق الرؤية على . ا 00000 .السيسيل 

والمعلق على الجائز جاعز فيلزم كون الرؤية فى نفسها جائزة . 

قال الرازى :” اذا ثبت هذا وجب ان تكون رفيته بائزة الوجود 
فى نفسها كلانه لماكان ذلك الشرط امرا جائز الوجود ام يذزم من فسرض 
وقوه محال »فيتقد ير حصول ذلك الشرط »اما ان يترتب طيه ازا 
الذى هو حصول الرؤية اولا يترتب فان ترتب عليه حصول اثرؤية السسيز 
القطبع يكون الرؤية جاعزة الحصول . وان لم يترتب طيه حصول الرؤية 
قدح هذا فى صحة قوله ” انه متى حصل ذلك الشوتل حصلت الرؤية 


وذ لك ياطلط"! 





)١(‏ انظر تفسير الفخر الرازى ( 6 :١‏ (9؟ ) #دناوى الا رواج الى 
بلاد الافراحج رص ؟؟) . 
)١(‏ تفسيرالفخرالرازي( 6١:١5؟1).‏ 


) ؟١4‎ ( 


الوجه الخامس : 

ان الله تعالى تجلى للجيل وهذا التجلى هو ااال يور سنال 
القرطبى :” تجلى اى ظهر من قولك جلوت العووسات ايوزتببا 
' وجلوت السيف ايرزته من الصدأ جلاء فيهما وتجلى الغىة انكمفة '! 

والمقصود اعلام نبى الله موسى عليه السلام ان الانسان لا يطيسسق 

رؤية الله تعالى حيث ان. الجبل مع قوته وصلايته لم 3 حون تجلسى 
الرب له فائدك وتفرقت اجزاقه فيد١‏ مسوى بالا رض مد كوا ٠1‏ 

وحيث جا ز تجلى الله تعالى للجبل ورؤيته لة وهو بماد لاثواب لله 
ولا عقاب فكيف يمتنع ان يتجلى لا نبياعه ورسله واوليائه فى دار كرامتيبه 
ويريهم نفسه ان ذلك يعيد . ظ 

الوجه الساد س : 

ان من جازعليه التكلم والتكليم وان يسمع مخادلية كلامه يفير واسطة 
فرؤيته اولى بالجواز وكليم الله واعرف الناسيه فى زماته أما سمع كلا سه 
ومناجاته له منغير واسطة اشتاقت نفسه الى رؤيتة لحامه عدم التغريسسسق 


بين الرؤية والكلام لبذا! فلا يتم انكار الرؤية الا بانكار التكلي ا 





(؟) انظر حادى الارواح الى بلاد الافراح (ص ١56‏ ) #شرح العقيدة 
الطحاوية لاين ابى العزالحنقى رص 0 1) (٠‏ 


( ؟١59‎ ( 


الدليل الثانى من ادلة النقل على جواز الرؤية : 


قوله تعالى لموسى عليه السلام :”انى اصطخيتك على الناس 
برسالاتى ويكلامى فخذ ماآتيتك وك من الشاكرينة!! 

ووجه الا ستد لال من الاية على جواز الرقية هو اشقياط سن 
مواساة الله تعالى لموسى عليه السلام 58 56 تمه من الواسكهة 
ولو طلب غير جائز لنهاه ورده بلا مواساة . 

يقول الرازى :* اعلم ان موسى علية السلاء ١‏ لما للب الر#ية 
ومنعه الله منها ,عدن ألله عليه وجوه نعمه العظيمة التى له 500 

ن يشتفل يشكرها كأنه قال له ان كنت قد منعتك الرؤية فقد اعطيتك من 

النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق صد وك بسيب منح الرقية» وانظر الى 
ساعر انواع النعم التى خصصتك يها واشتفل يشترها . 

والمقصود تسلية موسى عليه السلام من نح الوقية .وضذ ا ايشضاأا 
احد مايدل على ان الرزية جاعزة على الله تعالى ان او كانت ممتتنعة 
فى نفسها لما كان الى ذكر هذا القدر حاجة بط" 
الدليل الثالث : 


قوله تعالى :” لا تد ركه الابصار وهو يد رك الا يصار وهو اللطيف 





1 . ١؟‎ > : سورة الا عراف‎ )١( 
ار ل رساك‎ )"١0( 
. ) للمروسوف ( :185 ) بروج المعاتى للالوسق (؟5 :نه‎ 


)ع؟٠(‎ 

00 

ووجه الا ستد لا ل على الجوازءان الله تحالى تمداح بقوله ” لا تد ركه 
الابصار” ولو لم يكن جاعز الرؤية لما حصل هذا التمدح لان المعد وم لا تصح 
رؤيته والعلوم والقدرة والارادة والروائح والطعى لايصح ري شى * منها 
ولامدح لها فى ذلك هلان الشى* اذا كان فى ليا بيك تين راشي 
فحينكذ م عدم رؤيته مدح وتعظيم للشى " يخلاف ما اذا كانت رؤيته 
جاعزة ثم انه قد ر على حجب الايصا ر عن رؤيته ومن أن راك فان مسد ه 
القدرة الكاملة دالة على المدح والعظيا"! 

ونقول ايضا فى وج ه الاستدلال : ان الله تعالى نلو 
اددراك الايصارله وهوان تحيط به فهذا النفى ورد طلى مقيد وهى الرؤية 
المحيطةوفات! المنفى فتوقن الاخاطةووعة يشي يان الراسسنهة: 
جاعزة علا نها لو كانت ممتئعة لكان المنفى هو اصل الرقية لاالروفة 
المحيطة . نظير ذلك انه اذ! كان هناك شخصان اجدهطا لم يأت اليك . 
والثانى اتى غير راكب فانك تقول فى الثانى لم يأت راكيا تريد نفى 
الركوب لانفى الاتيان ولاتقول فى الاول لم يأت راكيا يل تقول لم يأتء وهذا 
عض :رليم تن "القواعفة الضابة انا روون التي كن مقر بقيق كسما 


النفى منصبا على القيد لاالمقيد »والنفى فى الاية الكريمة ورد على الرؤيسسة 





)١(‏ سورة الا نعام : “ا.ز. 
(؟") انظر التفسير الكبير للرازى ( “ 55:١‏ () مجافى الا رواح الى تلد فق 


الافراج ر(صم؟؟ -.9؟). 


) 2 


المحيطة فيكون المراد نفى. الاحاطة وهذا بدوره يقتضى ثيوت اصل الرؤية 


والله اعلم . 
الد ليل الرايع على جواز الرؤية و 





قوله تعالى حكاية.من ابراهيم 1 السلام فى محاجة قونه فسسيى 
النجوم +” فلما جن عليه:الليل رأى كوكيا قال فذأبوى #فلما افل قنال 
لا احب الا فلين ,فلمارأى القمر يازا قال هذا ربى #فلما افل قال لعن لم 
يهدنى ربى لا كونن من القوم الضالين هفلما رأى الشمس يازفة قال هصذا 
ربى هذا اكبر فلما افلت قال ياقوم انى برى* مما تشرك 6 
[ ووجه الدلالة ان الخليل عليه السلام حاج ثوية فى الج سوم 
وبين انها تأفل فى حين ان الرب لا يفيب ولا يأفل ثم تال فى ذلك 
لاحب الا فلين وولم يحاجهم بانه لايحب ربا يرى وولكن حاجهم يانه 
لايحب ربا يأفل وهو د ليل عدم الد وام وهو الذى يمتئح على الله 
تبارك وتحالى اما الرؤية فلا وحيث لم يجعلها الخليل من موائع الربوبيبة 
كالا فول والفييط؟! 


الدليل الخامس :. 





ماروى البخارى بسنده عن جرير ين عبد الله قال : قال النبى 





)١(‏ سورة الانهام : ]م لاا سن 
(؟) انظر كتاب التوحيد للماتريدى ر(ص /7) . 


([؟؟>؟) 
5 الله عليه وسلم “ انكم سترون ريكم مانا" 
الدليل السا دس : 





ماروى البخارى بسنده عن انسبن مالك أن ب الله صلى الله 
عليه وسلم ارسل الى الانصار فجمعهم فى قبة وقال لهم و" أصبروا حسستقى 
لقو الله ورسوله فانى على الحوض 0 
والاحاديث عن النبى صلى الله طيه وسلم العدالة طى وؤية الله 
تعالى كاه كثيرة جدا يطول بنا المقام لو ذكرناها إويذ كت أبن ن القيموانبيبا 


٠. )٠٠٠١:؟( صحيح الامام اليخارى‎ )١( 

(؟) اللقا* : هو نقيض الحجاب . لسان العمرب(.؟: ٠؟()*»حكاه‏ 
من ابن سيدة . قال الراغب : هو مقابلةالشى* ويصاد فته معسا 
ويعبر به عن كل منهما ويقال ذلك فى الاد راك بالحس واليصر 


تاج العروس( 9١ ٠‏ : 6" ) وانظر تهذ يب اللخة( 111:1 ) . 
وقال الرازق, ل انمق الجسمين الى الاخر يحيث يحاسه 
شخصه” تاج العروس )97٠0:١٠١(‏ . 


والملاقاة توافى الا ثنين 0 . معجم متايبيس اللغة(ه .)10٠‏ 
من هذ! يظهر ان اللقاء يت يوصول جسم الى آجر ونقايلته له 
سوا* حصلت الرؤية او لم تحصل . ولكن انذ! نسب هذا الوصول وتلك 
الملاقاة الى الحى السليم من العص والمائع اذ يحتمل سوى الرؤيسة 
وحكى اين القيم اجماع اهل اللسان على هذا . انظر حابى الارواح 
(ص ؟؟؟). 

(+) صحيح الامام البخارى (ع:؟١١)‏ . 


(؟؟؟) 


متواترة وعد قرابة ‏ :ثلاثين صحابيا ممن رووها عن البتوى صلى الله عليه 
0 )00( 
وسلم وذكر احاد يشهم . 


الدليل السابع على جواز الرؤية : 





هو ماوقع من الخلاف بين الصحاية رضى الله عنهم فى شأن اليسة 
النبى صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج بين مثيت وناف ولم يكقو | 
بعضهم بعضا يهذا السبب ولم ينسيه الى البدعة والضاذلة ٠‏ ظ 

وهذا دليل على اجماعهم على عدم امتناعها عتاذ فى الدنيا 
وقد اجمعوا على انها ستحصل للمؤنين فى الأثقرة رول وكاقك سستجمسيية 
لما صح ان يقول احد من الصحابة بوقوعها »فقول اليحضيالوقع د ليسل 
على انها جاعزة . 


الدليل الثامن : 


يقول الرازى :” ان القلوب الصافية مجيولة على حب معونة اللسسسه 
تعالى على اكمل الوجيه وواكمل طيرق المعرفة هو الوقية: نوجب ان تككون 
رؤية الله تعالى مطلوية لكل احد هواذا ثيت هذا وجب اللقطيع بحصولبا 
ّ 
لقوله تعالى : ولكم فيها فاه تسشتهبى سكل 0 
)١(‏ انظر حارى الارواح الى بلاد الافراح رص 881؟) ٠‏ 
(؟) تفسير الفخر الرازى (5١:؟7١) ٠.‏ 
(؟) سورة فصلت : “ا . : 
(ع) تفسيرالفخر الرازى (“ ر: و“ و5« () هوائاو الايانة لاببسى 
الحسن الاشعرى (ص ل )١‏ . [ 


) 559 ( 


تلك بعض الادلة السمعية على جواز الرؤية»ودناك آدلة كثسسسهرة 
تدل على اثيات الرقية للمؤينين فى الجنةءاو الحث على طليها بالعسل 
الصالح والوعد بها او نفيها عن الكقار»ومادل على الوقوع فهو دال علسى 
الجواز من ياب اولى لان غير الجائز لايقع . ظ 

يقول الفزالى :” وسهما دل الشرع على وقوعه فقد دل ابببييا 
لامحالة طى جواي '! 

وسنذكر ادلة الوقوع بعد الادلة العقلية على انجوازان شلاء 


الله تعالى . 





. الاقتصاد فى الاعتقاب للغزالى رص ون)‎ )١( 


) 2156 ( 


(ب) الادلة العقلية على جواز الرؤية : 





استدل القاعلون بجواز رؤية الله تعالى ياد لة عقلية كثيرة جلبيسا 
لا يخلو من اعتراضات قوية ترد عليه » يصعب الا واباليا سيق 
ان المستد لين بها ادركوا انها ادلة لا تقوى على الاستدلال فجعلوا 
عمدة القول بالجواز هى ادلة النقل . 

ونذكر هذه الادلة لمجرد معرفة ماقال الملما* بمن فير ذكير 
للاعتراضات والرد ود عليها لانها كما قلنا مسالك ضعيفةة ولانها االفيية 
على شى * تحقق لد ينا جواك ووقوعه سمعا ءولولا السمحام تكن الا دا لسيسة 
العظية التى استدل بها على الجواز كافية فى اثيا» واسهل ردهسا 
من قيل النفاة . 


الدليل الاول : 





هوالا ستد لال على جواز رؤية الله تعالى يوجوده . 

قال ايوالحسن الاشعرى :” ومما يدل على ركية الله عسل 
با" بصار اله ليس بوجود. الا وجاكز ان نريناة الله عز وجل وانما لا يجسوز 
ان يرى المعد وم »فلما كان الله عز وجل موجود! مثيتا كان غير مستحيمل 


ان يرينا نفسه مز وجل 1 





)١(‏ الايانة فى اصول الديانة للاشعرى رص ١‏ ) «شر المواهف 
للجرجانى (صلا؟ “»)١ 11-١‏ () »غاية المرام فى لم الكسلام 
للامدى رص وه )١‏ هالا رشاد للجوينى (ص /ال ١‏ ) »الا ربعيئ فى ب 


( 1551؟) 


وسلك اين تيمية فى تقرير هذا الدليل طريق جر فلم يجعل 
المصحح للرؤية الوجود المجود لانه يلزم عليه لوازم فاشدة لاتصلسسسحان 
تكون مصححا للرؤيةءوائما جمل المصحح لها امورا وجودية لان كل 
سه رينه لانها امر وجودى عق لاايسيطر نيه ارسي : 


الدليل الثانى : 





الاستدلال برؤية الله تعالى للاشيا" »ولا ير ا شياة من ل يسرى 
نلفسه . ناذ! كانت نفسه تعالى مرعئية نفجاعز ان يريناها لعدم استحالة 
الرؤية عليها 00 

واستدل بهذا الدليل ابوالحسن الاشعرى فقال :” وسا يدل 
على رؤية الله سيحانه يالايصار ان الله يل يرى الإشياة و اذاكان 
للاشياء راعيا . فلايرى الاشياء من لايرى نفسه » وأذ! كان ائفسه رائيا 
فجاعز ان برينا نفسه وذلك أن من لا يعلم نفسه لايحام شيئا لما كان 
عز وجل عالما بالا شياء كان عالما بنفسه »فلذ لك من لابو نخسه 5 
الاشياءءنلما كان. الله ال راعيا للاشياء كان رائيا النخكسه هوانا١‏ كان 


راعيا لها فجاعز ان يرينا نفسه كما انه لماكان عالما :ينفسه جازان يعلمناها 





( د اصول الدين للرازى ر(ص )١ 4١‏ ءالاقتصاك فى الاعتقاب للفزالى 
(ص . > -؟5 5 )والعمقاعد النسفية يه يشرح التفتازانى (ص 6 . 6 
ه٠٠).‏ ظ ٠‏ 

زو اتظرييان كيبي الدييية تق تا سيس يديم الكلانية لابن اتعيسسية 
(١:لاه‏ هوه ) »4مجموع الفتاوى له (5:16"ا١) ٠.‏ 


( 97ا0؟؟ ) 


ظ ْ 1 [ 0( ا ْ ظ 
ورآهما وومن زعم ان الله عز وجل لا يجوز ان يوى يالا يصار لز سه 
ان لا يجوز ان يكون الله عز وجل راعيا ولا عالما ولا قادرا لان العالسم 


القادر الراعتى جاعزان يرى ٠.‏ 





)١(‏ سورةطه : »)ع . ظ 

(؟) الابانةلابى الحسن الاشعرى رص 8 )١‏ »وانذظر نهاية الا قدام فى 
عم الكلام للشهرستانى (ص مه" ) »الطلوالتحل له( )١٠١٠١:1‏ 
الاقتصاد فى الاعتقاد للفزالى (ص 9و5) ٠.‏ 


)>2( 


| ثانيا : ادلة وقوع الرؤية . 


تمده مسمس سس و 


0 لاا لايل : 





ماذ كر ابن حزم ونذكره لبيلن وجه:الا ستد لال .هو توله تمانسسسى 
* وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناريط 
وجه الاستدلال من الاية: ان“النظر فى اللغة يود لمعان كقسيرة 
مختلفة ناذا تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كآن 05 ووم 
وفى لسان العرب ” النظر الانتظار يقال نظرت فلانا :واتتظرتة بمعسنى ظ 
واحد فاذ! قلت انتظرت فلم قا فمعناه » وتفت وتسهلدت ء » ومتسسسه 
قوله تعالى ” انظرونا نقتبس من ب "قر * انظرونا #وانظرونا يقطع الالسف 
من قرأ بضم الالف نمعناه انتظرفنا »ومن قر انظرنا فمحناه اخرونا . 
وقال الزجاج قيل , معنى انظرونا انتظرونا ايضا ومنه قول عمرو بسن 
ايا هند فلا تعجل علينا وانظرنا برك اليقية 


وقال الفرا* تقول العرب,وانظرنى اى انتارتى ليلا ويقول المتكلتم 
لمن يعجله انظرنى ايتلع ريقى اى اسملن كك ظ 


00 








0 سورة القيامة 1م" . 

.١ : سورةالحديد‎ )١؟(‎ 

(؟) لسان العرب( “7 : )) مشرح المعلقات الحمشووص 0 
(؟) لسان العرب(7ا:؟لاء6لا) . 


(؟؟»ع) 


وقول قراف بن 57 


ادر :هذا العم ولى كان غى! لناظلزه 





000 


24 
0 








وقال الحطيكة / 0 
وقد انطركم ألما صسادرة 2 للخسطال يها:حوزى وضلا( 

اى انتطرتكم ٠.‏ 

وقال امرؤ القيس : 


7 ان تنظرانى سامة 7 ب لمر لق 56 ا 
فحين ذكر النظر فينا مر عاريا عن الملات وانتحدية لم ومسل 
الا الانتظار . 





. > سورةيس:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النمل :ع وثلاا. 

(؟) مجمع الا مثال للميدائى ( 1 [7) . 

(4) التتساس , تفال من التس وهو السوق الشدديف يخلاف الحوز فهو 
السوق قليلا قليلا . ( ظ 

(ه) ديوان الحطيقة رص 46م ) »كسان العوب(7 :>7 ) . 

(1) شرح ديوان امرى*القيس رص 0 ) . ظ 


) >. 


وأذا عدىباللام كان بمعنى الا ل الرأفة والرحمة والتعطف 
مثل ان يقال نظر السلطان لخلا ى رأف يه وتعطف ا 
وأذا عدى يفى كان يمعنى التفكر والاعتيار كتوله تحالى 59 
ينظروا فى ملكوت السموات والاوضل. وكنا تقول نظرّت فى الامر لفسلان 
اى تفكرت فيه ةا 
واذ!١‏ عدى يالئ احتمل الرؤية غيرها , 
وسا جاء معدى يالى وهو نص فى الرؤية قوله تحالى ' "رب ارسسى 
انظر اليك" حيث رتب النطر على الاراءة والمرتب على الاواءة هو الرؤية 
فيد ل على ان النظر هو الرؤية ولا يمكن حمله على 5-6 من معاتييسى 
النظر . 
وقوله تعالى ” افلا ينظرون الى الابل كيف خلقتة أ والذى يفيد 
كيفية معرفة الخلقة هو الرؤية لا تظليب الحد قة اوغير ذلك . 


وما عدى الى وليسنصا فى الرؤية قوله تحالى فى صفة الكقسار 





ب( )١‏ سورة الاعراف : هر ١‏ . ظ 

(؟) انظر حافى الارواح (ص .8 ) «شرح المواقف المجوجانى (ص١‏ :1 ) 
كناب التمبيد للياتلانى (ص 2517 1070 ) #نهاية الاقدام فى 
علم الكلام للشهرستانى (ص 711 ) »لسان البحرب( ٠“‏ :ل ) ٠.‏ 

(*) سورةالاعراف: 1.0 . ظ 

(؟) سورةالفاشية : لا١‏ . 


(9“”*؟ ) 
مهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة” ' فنفى تمالق كونه ناظسرا 
لييْم وهو يراهم يلا خلاف والمفسزون قاطية على أن محنى الاية 
لا يرتحسهم ولا يحعسن اليهم ولا ينيلهم خميرا »فالنظر المنفى الست سنا 
والمعدى يالى ير الرويلً؟! 
0006 ا 9 
وقد قال تعالى .” وان كان ن و عسزة فنذآار 5 5-5 ميسدرة ن كرنى 


الاية النظر وعداه بآلى وابراد يه الا نتظار . 





وقال الا بعووردا ىق : 


هى التى لا تزال الد هر ناظرة الى العلى ولسؤال ونى 0 


0 - 0 

فقوله ناظرة الى :العلا اى انها طالية له ومتوقعة(0 
عرفنا مما ذكر ان النظر يرد فى اللفة يمعنى الإتتظارءوالا نمام 
والتفكر ب والرؤية على حسب وروده تجرد! وتعدية ولكنه اذا عدى بالى 


واضيف الى الوجه النذى هو محل البصر فلايحتمل الا الرؤية بالامسين 





, سورة آل عمران , بالا‎ )١( 

(؟) انظر الا ربعنين فى اصول الدين للرازى ص ١‏ 0 
تفسيمر ابن كثير( ؟ و05). ٠‏ ) »الجامعلا حكام القرا آن للقرطبى 
(75:5؟) »مجمع الييان 0 المعاننى 
للالوسى ( «: > .؟ ) عتفسير الخاوّن ( 1 051) . 

(؟') سورة اليقرة : .٠ر؟‏ . 

(>) د يوان الا بيوردى ( ؟ : «#م ) . ظ 

(ه) انظر الاريعين فى اصول الدين للرازف (صم١؟)‏ .2 


) 59١ ( 


ظ وهذا ا الاية الكريمة فنبى نص فى الرؤية ولا تحتمل غيرهصبا 
من المعانى ٠.‏ 
يقول ربوا نعتسن الا تر بعد ذكر الاية : "ولا يجوز ان اكدود 
عفى ( الله) نظر الانتظار لان النظر اذا أكرى تلزالو مسييينيا 
نظر العينين اللتين ى الوب" ١‏ 
وقال الباتلانى و31 قين النظر يذكرالوية: وعدى يحرف الجر . 
1 ولم يضف الوجه الى قبيلة وعشيرة كان الوجه الجارحة التى توصف بالنضارة 
التى تختص بالوجه الذى فيه العنينان نمعناه رقية الإيصار 1 
فعلى هذ! فالنظر الوارد فى الاية يكون يمعنى الرقية لان الله 
تعالى قد وصف الوجوه الى هى الجوارح بانها تنظ اليه وقد وصفبا 
بما لايجوز ان يوصف به الا جا زحة حيث قال ” وجوه إيونة لاصو عار 
لاتكون الا فى الجارحة التى هى ا 
[ فان قال التفاة لانسلم ١‏ و # الى “نتن قله * القن زيما ناشسرةة 
حرف جر واشما هى اسم وهى واحدة الآلا* وهى النحم فهى فى يم 
مفعول به لناضرةء١‏ وانها بمعنى عند ,وحيث اننا ١‏ تفثنا على 5 بسر 


” ناظرة* اذ١‏ كان عاريا عن حرف ” الى ” افاد معى: الائتظار م وطليييه 





2.0 )1 الابانة لابى الحسن الاشعرى (ص ؟ لم‎ )١( 

)١(‏ التمهيد اللباتلانى رمس 6 #وانظر حادى الإرواج. لاين القسيم 
رص (”؟) . كر 

(م ). انظو التمبيد للباتلانى ( ص 11/7 ) 1 


) >: ( 


يكون تقد ير الاية ” وجوه يومئذ ناضرة نعمة ربجا نتطلوةءاى كأنه تعالسى 
قال ” وجوه يويكذ ناضرة آلا * ربها منتظرةونعمه متوقية هذا 206 
الاول »وعلى الثانى ” وجوه يومكذف ناضرة عند ربها ا 5 

ن حمل لفظ ” الى” فى الاية على احد الالا* بعيسدلان 
النه تعالى اخبر ان تلك الوجوه قد حصلت لها التضرة وكى التعمصة 
لان النضرة نممة فاذ! حصلت لها النعمة فبعيد ان ينتظر ماقد حصصل 
لان الانتظار يكين لما ثم يحصل يعد . 

ونقول ايا ان ل لفظ ” الى” فى الاية على واحد الالا* ا وعلى 
معنى عند وكون ” ناظرة” بمعنى منتظرة غير جائز لان الا نتظاو يتضسسسن 
الغم والمشقة ويؤدى الى التنفيص والتكد بر كما ثيل نى المثل الانتظسار 
يورث الاصغرار والا نتظار المت الااحمرء والاية وردت فى أن اهل الجنة 
وذلك لا يجوز طيهمءثم انها وردت مبشرة لهم » واليشارة بها يوجب الغسم 
والتنفيص غير لاعقة بالحكمة ووائما البشارة التى فى الاية المؤمنين بالاكرام 
والانعام وحسن الحال وفراغ البال ,وذلك فى وقيتة تحالى قاتها اجل 


النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجه لا فى آلا نتظلار المؤدى المعية' 





)١(‏ انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى عبدالجياو(ص )»الفصل 
لابين حرم( :م)ءالاربعين فى اصول الدين للرازى رص و١١؟)‏ 
شرح المواقف للجرجانى (ص ؟5١؟7) ٠‏ 

(؟) انظ رالفصل لابن حزم( :”) . 

() انظر شرح الجرجانى للمواقف(ص؟ "65١‏ (؟ ) »الا ربعين فسسسى 
اصول الديئ للرازى (ص؟ ١٠؟.»١٠١؟)‏ ه. 


نتعين ان الا يقالكريمة دالة د لالة صريحة طى أن ن الوجو الحسنسة 
المضيئة فى الجنة تنظر الى ربها تبارك وتعالى نظرا حقيقيا باعين رؤوسها 
لا يلحقها فى هذه الرؤية مضارة ولا شك ولا مرية ٠‏ الله أطم ؛ 
الدليك الثانى على وقوع الرقية ؛ 0 





قوله تعالى + واذ! رام رأبيت #لى“ظه وملكا رط 


قال الرازى :” فان احدى القراءات فى هذه الا بيذ ” ملكا ” يفتسح 
الع وكسر اللام هوا جمع المسلمون على ان ذلك الملك ليس الا اللسه 
تعالى »وعندى التمسك بهذه الاية اقوى من ن التمسك بخيرعال" : 

وقال الالوسى عند تضيرها :” وقيل هو الننار الى الله 0 

فعلى القراءة المذ كورة تكون دلالة الاية على الركية ظاهرةء والله 
اين : 


الدليل الثالث : 





م 0 0( 
قوله تعالى :” كلا انهم عن ربهم يومئذ 0008 والا ستسد لال 
بهذه الاية على اثيات رؤية المؤمنين لربهم يمم القيانة»! ستشد لال بالمفهوم 


حيث قال جل نذ كره عن الكفار ” انهم عن ربهم يومكذث لمحجوبون * والحجسب 





. ٠. : سورةالانسان‎ )١( 

. )١ 8١:١ ( التفسير الكيير للفخر الرازى‎ )١( 
. )١5١:51( روح المعانى للالوسى‎ )( 

(؟) سورةالمطففين : م١1‏ . 


( ه28 ) 


المنع والكلام على حذف مضاف يمن تقد يره زمه اوري : وتقد ير الثانسى 
هو مذهب اهل السنة والجماعة وقد روى عن الشافعى اته تال ان فسسى 
الاية دليل على ان اوليا* الله برون ربهم يوم القيا لام وجمهور المفسرين 
ان حجب الكفار عن ربهم عدم رؤيتهم له فاذ١‏ حجب امد ات قلم بره » تجلى 
(اوليائه حتى بره . 1 

ولولم يكن كذلك لما كان فرق »ولم يكن لذكر حدجب الكقار فاعداة 
اذا كان الكل 3 


الدليل الرايع : 





ماروى البخاوى بسنده عن ابى هريوة وى !اله عنه :”ان النساس 


قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله 





)١(‏ انظر حاض الارواح ر(ص/ا؟5؟5.م؟؟)هالحقكئد الملغئيمة 
يادلتها النقلية والعقلية شرح الد ور السنية لا حمد ين حجسر- 
آل ابوطاص (صض 7م )١‏ م ظ 

(؟) انظر التفسيو الكيير للرازى ( ١‏ :11416 ) »روح المعاتسسنى 
للالوسى ( ٠‏ 704 ) #تغسير النسفى ( © ١:‏ 76 ) »#تفسير القسرآن 
العظيم لابن كثير( /ا: 61؟ ) »تفسير الخازن المسى لباب 
التأويل فى معانى التنزيل (7: 46 )١‏ »السجامع لا حكام القسرآن 
للقرطبى (4 :١‏ 13 ) وحادى الارواح (ص 77265507 ) 4 
العقاعد السلفية لاحمد ين حجرآل ايوطاصس (ص /ام ٠. )١‏ 


) »*5 ( 


علية وسلم هل تضارون 7 القمر ليلة البدر 03 قالوا لا ياأرمول اللهل# قال 
فانكم ترونه كذ لك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من أن يعيد شيا 
. 01 
فليتبيعه © © الحن يثك في 

والا حاديث فى هذا المعنى كثيرة جد! اغليها :فى الصحيحين . 


الدليل الخامس : 


روى اليخارى يسنده عن عدى بن حاتم قال : تان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” مامنكم من احد الا ك ل در ونرسييسة 
ترجمان ولا حجاب 989 

فى الاحاديث التى ذكرنا وغيرهامما لم نذكرمما :فى معناها دلالة 
لما ذهب اليه اهل السنة والجماعة من رؤية الله تبارك وتحالى حقيقتة 
كما ترى الشمس والقمر اذا لم يحل د ونهما حاعل من غير أن يلح قهس م 
ضيم او مشقة فى الحصول على هذه الرؤية ودلالة الامان يث على هصسذا 
صريحة لا تحتمل التأويل وهبعضها يفسر بعضا وبيين العقصود من الاخر 
وهى صحيحة لا تقيل الرد اتفقعلى صحتبها جميح اسحد ثيئ هوولم يتعمسسرض 
لتأويلها اوردها الا يعض الفرق كالمعتزلة ومن تيجمهم ممن ساد وا عسسن 


الصواب . 


.)1 (411121 ( #صحبيح مسام‎ ) ٠١١6*5٠٠. : > ( صحيح اليخارى‎ )١( 
. صحيح البخارى (>؟:#.؟)‎ )١؟(‎ 


('ا”“؟ ) 


أفعال الله تعالسى 

يشتمل هذا الفصل يعد التسهيد في بيان مذهب المعتزلة ‏ 
في أفعال الله تعالى على 
)١(‏ القضاء والقدر . 
(؟) خلق أفعال العباد . 
(+) الهدى والاضلال 
(ع) التعد يل والتحوير ٠‏ 
(ه) تعليل أفمال الله تعالى . 
(+) اللطف والا صلح ٠‏ 


(7+) ارسال الرسل . 


(م4”*ع؟ ) 


أفعال الله تعالى 





تسعس تسسات "0 





قبل أن نعرض رأى ابن حنم ونبين موقفه من أفعال الله تعالى 
نحب أن تقدم بين يدى القارى* نبذة موجزة عن مذهب المعترلة في 
أفعال الله تعالى لأن ابن حنم قد وقفف معهم طويلا في هذا 
الموضوع وناقش مذ هبهم ورد على حججهم وأزال شبسوسهم جات ظهين 
اعتراضاتهم فهم خصومه في ذلك 0 ظ 

ومذ هب المعتزلة مبنيى على خصسة أصول 
الأول 


الثاني و العدل . 


96 


٠ التوحيسدك‎ 


الثالثك : الو والوعيد . 

الرابسع : المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 

الخامس : الأمربالمعروف والنهي عن المنكر . 

+07 الف يطايل ودين من نل ء الالزل. عر امدق اسيل 
القاضي عبد الجبار : ” وأما الأصل الثاني من الاأصول الخمسة وسو 
الكلام في العدل ٠‏ وهو كلام يرجع الى أفعال القد يم تعالى حسسل 


وعز ومايجوز عليه ومالا يجوز * )١(‏ 





زو) شرح الأصول الخمسة للقاضي عيد الجبار عن( ٠ ) “٠١‏ 


) »*9( 


ويقول الشبهرستائي : ان واصل بن عطاء قال في تقرير 
هذا الأصل : ” ان البارى تعالى حكيم عادل لايجوز أن يضساف 
اليه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف مايأمر ا 
عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه وفالعبد هوالفاعل للخير والشر والا يسان 
والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تعالى أقد ره على 
ذلك كله .. ويستحيل أن يخاطب العيد بافعل وهولا يمكنه أن يفعل 
ولا هو يحس من نفسه الاقتدار والفعل ” )١(‏ 

فعند المحتزلة أن العبد هوالخالق لأفعاله خيرها وشرها 
فيستحق عليبها الثواب والعقاب في الآخرة . والله تمالى منزه عسن 
أن يضاف اليه شر وظلم وفعل هومعصية وكفر اذ لو أضيف اليه ذلك 
كان ظالما فهولا يفعل الا الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية 
مصالح العبابت . 

وقول بعضصهم : ان الله تعالى لم يد خر عن عباد ه شيئا مسا 
علم أنه اذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف مم( 
لأنه قادر عالم جواد حكيم لايضره الاعطاء ولا ينقض من خزاعنه المنسح 
ولا يزيد في ملكه الاد خار وليس الاصلح عند هولاء هوالالذ بل هلو 
الأعود في العاقبة والاصوب في العاجلة وان كان ذلك موثلما مكروها , 


ولا يقول ضوئا * انه تعالى يقدر على شي * هو أصلح مما فعله بعبده » 





)١(‏ الملل والئحل للشهرستاني ( :١‏ “47 ) . وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص ( 4+ ع ) . وانظر صضحى الاسلام لا حمد ترمو ظ 


٠. ) هع‎ : ““ ( 


) 55٠ ( 


والتكاليق كلها ألطاف وبعثة الأنبياء وشرع الشراعع وتسبيد الا حكام ‏ 
والتنبيه على الطريق الأصوب كلبا ألطاف . )١(‏ 

ومما وقع الاتفاق عليه بين المعتزلة », أن الحسن والقبسسسح 
صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح . (5) 

فعند هم أن الحسن ماحسنت العقول ٠‏ والقبيح ماقبحته فيحمسن 
من الله تعالى ماحسن منا ويقبح منه ماتبح منا ويحكم عليه بالعقل بسا 
يحكم به علينا . (1) 

وبنا“ على أصلهم العد ل وقولهم بالحسن والقبح العقليين قالوا 
على اختلاف فيما بينهم ْ ظ 

ان الله تعالى هدى المكلفين عامة بمعنى د لهم وبين لهسسسم 
الطريق . وسهل لهم سبيله لابمعنى أنه خلق الايمان والطاعة فيب!©) 





(و) انظر الطل والنحل للشبرستاني ( ٠) 8١1:1١‏ 
وضحى الا سلام لا حمد امين ص( ه»؟ ) ٠‏ 
(؟) انظرالطلل والنحل للشهرستاني ( ١‏ : “"؟ ) ٠‏ 
ومجموعة الفتاوى لابن تيميه ( لم : ("ا؟ ) ٠‏ 
(+) انظر الفصل لابن حنم ( "ا : 4؟ ٠)‏ 
وضحى الاسلام ص( لا»؟ © 4م»؟ ٠.)‏ ظ 
(ع») انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ( ٠) 105 * 564:0١‏ 
وتنزيه القرآن عن المطاعن له ص ( ؟١‏ مل ١"‏ لال ٠)‏ 


) ؟؟9١‎ ( 


وأضلهم بمحنى ذهب بهم عن طريق الجتة الى طريسسسة, 
الثار »لا بمعنى أنه خلق فيهم الكفر . )١(‏ 

وقالوا هو الخالق لأفعال نفسه خيرها وشرها + ويجب عليسسه 
تمالى رعاية مصالح الحباد فليس عند هشيء أصلح مما أعطاه جميس سج 
الناس موء*شهم وكافرهم » ولا عند هأصدى مما قد هدى بيهالكاقر 
والموعمن ٠‏ وأنه لايقد رعلى شي*أصلح مما فعل بالكاغر والموامن السسى 
غير هذ! مما ليس هذ! مجال ذكره ٠‏ 

وقالوا بالحكم على الله تعالى بالعقل فيحكم عليه بما يحكسم 
به بعضنا على بعض فلا 250 الا ماحسنت عقولهم ولا قبيسس سح 
الا ماقبحته . 

وقد رب ابن حم على هذه المذاهب فيين هدى الله تعالى 
واضلاله للخلق وخلقه لا فعال خلقه , وأنه لايجب عليه تعالى مسن 
اللأفعال الا يا أوهب على نفسه , وأنه عد ل لاينسب اليه ظ أ سم 
ولا جور ٠.‏ 

٠‏ ومن رب ود ه على تلك الآراء ومناقشته لتلك المذاهب , وبيانه لما 
يراه في تلك المساكل , تظهر قوة حجته وسلامة مذهبه في أغلب تلك 
المساكل وسنعرض مذ هب ابن حنم في القضا* والقد ر » وفي خلس سق 
أفمعال العباد وفي البدى والاغلال . وفي التعديل والتجوير » وفسي 
تعليل أفعال الله تعالى ثم في اللطف والا صلح وارسال الرسل . مسح 


النقد لمذعب ابن حنم في كل ذلك ان شاء الله تعالى . 





.) 5:9 ( انظر متشابه القرآن‎ )١( 


) >41 ( 


ذف هه القضاء والقدر : 





يرى أبن حنم » أن القضاء في لغة العرب : الحكم 
فقط , ولذلك يقولون. ٠‏ القاضي بمعنى الحاكم . 

ويأتى بمعنى اشير : قال الله تعالى : ” وقضى يفك 
ألا تعبدوا الا اياه ” 1١(‏ أى أمر . 

يأتى بمعنى أخبر : قال الله تعالى : * وقضينا اليه 
ذلك الأمر أن دابر هولاء* مقطوع مصبحين ” (1) بمعنى أخبرناه . 

ظ ويكون بمعنى أراد » وهو قريب من معنى حكم . قال اللسه 
تعالى : ” اذا قضى أمرا فانما يقول لدكن فيكون ” (7) . ومعنى 
ذلك حكم بكونه تكونه ٠‏ 

ومعنى القدر في اللغة العربية : الترتيب والحد الذى ينتبي 
اليه الشيء تقول قدرت البناء تقديرا اذ! رتبته » وحدد ته قال تعالى : 
' وقد ر فيها أقواتها ” (©) بمعنى رتب أقواتها وحددها . وقال تمالى 


5 انا كل شي * خلقناء بقد ر ” () ٠.‏ يريك كتعالئ برتبة وحسف 5 


فمعنى قضى وشار ع حثم ورتب . 





(و) سورة الاسراء : آية ( 509 ) 

(؟) سورة الحجر : آية ( 1" ) 

(*) سورة آل عمران : آية ( 17 ) وسورة مريم و آية ( 5ه“ ) 
(؟) سورة فصلت : آية ( ١١‏ ) 

(ه) سورة القمر : آية ( 6©98 ) . 


) 54 ( 


ومعنى القضاء والقدر : حكم الله تعالى في شيء بحسده 
أو ذمه وبكونه وترتيبه على صفة كذا والى وقت كذا فقط . )١(‏ 

والقدر حق مما أصابنا لم يكن ليخطئنا » وما أخطأنا لم يكن 

قال الله عزوجل , ” ما أصاب من مصبية في الأرض ولا في 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ” () . ولقوله : ” انا كل 
شي * خلقناه بقدر ” ٠.‏ وقوله : ” والله خلقكم وما تعملون ” 6 . أى 
ماتعملون من خيير وشر لاخالق مع اللهء يقول تعالى : * ولوشساء 
ربك مافعلوه ” 90©) ويقول تعالى : * وماتشاءون الا أن يشاء الله ان 
الله كان عليما حكيما م (ه) ٠‏ 

وفي الحد يث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” تحاج 
آم وموسى فحج آدم موسى فقال له موسى : أنت آنام الذى أغويست 
الناس الم سائيه ؟ فقال آم : أنت الذى أعطاه الله علسم 
ع » واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال : نعم . قال : 


فتلومني على أمر قد رعليٌ قبل أن أخلق ؟ ” [1) 





(و) انظرالفصل زع : ١ه‏ )ء وانظر في معنى القضاء والقد ر الحد ود 
والحقائق في شرح الالفاظ المصطلحة بين المتكلمين والا مامية للابسى 
ص( 56 ٠.)‏ 

(؟) سورة الحد يد :ب آية (؟؟ ) . 

(») سورة الصافات : آية 6850 ٠.)‏ 

(ع) سورة الأنعام : آية ( لا"( ) 

(ه) سورةالانسان : آية ( 8*٠‏ ) 

(«<) صحيح الامام مسلم ( © : ٠.) ٠١60‏ 


( ؟5>؟1>؟ ) 


ويقول صلى الله عليه وسلم : ” كتب الله مقادير الخلاتق . 
قبل أن يخلق السسوات والأرض بخمسين ألف سنة ” )١(‏ 

والمقد ور ما أصاب العبد في وقته وساعته » وسبق به الحكسسم 
بأنه يكون لا محالة . وفعل الله تعالى قيل فعل العبد . وذلك مثشل 
قوله تعالى : " فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ؛ ومارميت اذ رميت ولكسسن 
الله بى * () . وقوله تمالى : ” قاتلوهم يعذبهم الله بأيد يكم 
ويخزه * 7) 

فبذا كله فعل الله تعالى قبل فعل العبد . 

ثم ان الله تعالى يتولى الخير » ولا يتولى الشر مع أنه خالقهسا 
يقول سيحانه : * الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى التنسسور 
والذ ين كفروا أولياوءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولكك 
أصحاب النار هم فيها خالد ون ” (؟) 

أى أن الله تعالى أمر بالخير وتولى صاحبه ووفقه » وتسسرك 


صاحب الشر فلم يتولاه * (5) 





زو) صحيح الامام مسلم ( © : ؟6١٠٠؟ ٠.)‏ 

(؟)» سورة الانفال : آية ( لا( ) . 

(+) سورة التوبة : آية ( ١6‏ ). 

(ع») سورة البقرة : آية ( لاه؟ ) 

(ه) انظر المحلى ( :١‏ > ) . والاصول والغفروع ( 5 :؟4.609.- 
ف 1 


) >26 ( 


مذ هب ابن حزم في قضاء الله وقدره : 





هو مذ هب الموثمنين بالقضاء والقدر والأمر والنهبي الذين يفعلون 
المأمور ويبتعد ون عن المحظور » ويصبرون على المقدور , واذ! أصابتمسم 
مصبية في الاأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب وأن ما أصايهم لسسم 
يكن ليخطقهم وما أخطأهم لم يكن ليصبيهم , فسلمون الأمر لله ويصبسرون 
ل انين يريو ممق ين إن اشر حير وص عن اللةامماتى .+ 

وهذ! هو المذهب الحق الذى توءيد ه الأدلة من الكتاب والسنسة 
وقد ذكرنا بعضا مئها في عرض مذ هحب ابن حنم , ودلا لتها واضحسسسة 
وصريحة على أن كل ماكان فهو مقدر من الله تعالى من خير وشر فهسو 
الخالق لكل مايكون في الموجود ولا عذ رلا حد بالقدر . ظ 

يقول ابن تيميه : ” فمن احتج بالقِدار فحجته دآأحضة , وسسن 
اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول ٠‏ ولو كان الا حتجاج بالقدر مقبولا لقبسل 
من ابليس وغيره من العصاة » ولو كان القدر حجة للعياد : لم يعدب 
الله أحد ا من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ ولو كان القدر حجسة 
لم يقطع سارق ولا قتل قاتل , ولا أقيم حد على ذى جريمة , ولا جوصب 2 


في سهيل الله ولا أمر بمعروف , ولا نبي عن منكر ” )١(‏ 





64١ رسالة القضاء والقدر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرىف (؟5:‎ )١( 
وانظر رسالة ابطال وحدة الوجود لابن تيميه ضمن الرسائل‎ 
وشرح الهراسى لنوئية ابن القسسيم‎ . ) 4# : ١ ( والمساعكل‎ 
ظ‎ ٠. ) هم"‎ : ١ ( 


)>»5 ( 


وعد م صحة الا حتجاج بالقد رعلى الله تعالى : لأئه علم الاسور 
التي ستكون في خلقه فكتبها على ماقي عليه فما كان فهو المكتوب السذاى 
علم الله أنه سيكون قلا يتغير عما علمه سبحانه . 

يقول ابن تيميه : ” ان الله تعالى علم الأمور وكتبها 000 
عليه ٠»‏ فبو سبحاته قد كتب : أن فلانا يو“من ويعمل صالحا فيد خسل 
الجنة ٠‏ وفلانا يفسق ويعصي فيد خل النار . كما علم وكتب أن فلانا 
يتزوج امرأة ويطوءها فيأتيه ولد ٠‏ وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبع ويروى » 
وان فلانا بيذر البذر فينبت الزرع فهن قال ان كنت من اقل الحتسية ظ 
نأنا أن خلها بلا عمل صالح » كان قوله قولا باطلا متناقضا لما علمه الله 
وقدا ره ٠.‏ . ؤ 

فمن ظن أنه يد خل الجنة بلا ايمان ٠‏ كان ظنه باطلا , وان! اعتقد 
أن الاعمال التي أمر الله بها لايحتاج اليها », ولافرق بين أن يحملها 
أولا يعملجها كان كافرا والله قد حرم الجنة الا على أصحابها * )١(‏ 

منا ذكرنا من النصوص يظهر لنا أن رأى ابن حنم في قضاء الله 
تمالى وقد ره موافق لرأى ابن تيميه وغيره من علماء السلف ٠‏ وهو رأى 
أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن تيميه بقوله : ” مذهب أهل السنسة 
والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء » وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق 


سواه » ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شي * قد ير »وبكل شي * 





)55 1:5 ( رسالة القضاء والقدر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرة‎ )١( 


(ا؟> ) 


عليم .., والعبد مأمور بطاعة الله , وطاعة رسوله » منهى عن معصيية 
الله :» ومعصية رسوله ٠‏ فان اطاع كان ذلك نعمة ٠‏ وان عصى سيا 
ستحقا للذم والعقاب » وكان لله عليه الحجة البالغة » ولا حصة 
للأحد على الله تعالى , وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته 
وقدارته. ٠‏ لكن يحب الطاعات ويأمر بها ويثيب أهلها على فعملببا 
ويكرمهم » وبيشض المعصية وينبى عنهسا ويعاقب أهلها ويبينهم . 

ومايصيب الحبد من النعم فالله أنعم بها عليه ٠‏ وما يصبيه مسسن 
الشر نبذنوبه ومعاصيه كما قال تحالى .: ” وما أصابكم من مصبية فبما كسبت 
اي 007 يم 

وقال قطان ” ما أضابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيكسة 
فس نفسك * (5) أى ما اصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنحم به عليك 
وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وكل الاشياء كائنة 
بمشيكة الله وقدارته وخلقه :, فلا بد أن يوءمن العبد بقصاء الله وقددره » 
وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره “129 . 

عزف "الخص: الى 3 #زنااامن كلق اين همه سين الشهب: أهل المنة 
والجماعة ومو“يد لما حكمنا به على مذهب ابن حنم في قضاء الله تعالى وق ره 





)١(‏ مجموع فتاوى أبن تيميه ) بباء #؟ »)5 ) ٠0:‏ وانظر العقيسسدة 
الواسطية له ضمن الرساعل الكبرف ( ::0١‏ ؟٠.»‏ 2 م١.؟‏ ) 


- 


خلق أفمال العباد :: 





يذهب أبو محد بن حن كأهل السنة الى أن جميع أفصسال 


العباد مخلوقة خلقبا الله عز وجل في الفاطين لها ويستدل علسسى 
هذا من طريق الخ عون طريق النظر . فيستد ل من طريق النص: 


-( 


٠‏ بقوله تعالى 5 5 هل من خالق غير الله” )0( ود لا لة الآيسسة 


ظاهرة على نفي أن يكون خالق سواه . 
وبقوله تمالى : ” فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التي فظطسر 
الناس عليبا لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ” (1) وهسذ! 
بيطان. يل ,على أن لدو لوق لعز وجل »د 0 
وقوله تعالى : ” واتخذوا من دونه آلهة لا يغلقون شيتا وهسسم 
يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نشورا * (؟) . 

( يقول أبو محمد ) ومنهم من يعبد السيح » وقالت الملائكة 
وصد قوا بل كانوا يعبد ون الجن . فصح أن كل من عيد وه ومضهسم 
المسيح والجن لا يخلقون شيئا ,ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نقعسا 


نثبت يقينا أنهم مصرفون مد برون وأن أفعالهم مخلوقة لغيرهم . 





)١( 
)١؟((‎ 
)١( 


سورة فاطر. : آية ( ”# ) 
سورة الفرقان : آية ( ” ) . 


) *>1( 


واستد ل بقوله تحعالى .ء ” أفمن يلق كمن لا يخلق ألشبتسلا 
تذكرون ” )١(‏ فصح بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلسق 
وحدده وكل من ع اه لا يخلق شيفا فليس أحد مثله تعالى . 


وبقوله تمالى : ” هذا خلق الله فأروني ماذ١!‏ خلق الذيسن 


وهذا آايجاب . ان الله تعالى خلقكل ما في الحالم وأن [ 


كل من دونهلا يخلقون شيثا أصلا ٠‏ ولوكان ههنا خالق لشسي* 
من الأشياء غير الله تعالى لكان جواب هولا ء المقررين جوابما 


قاطعا ولقالوا له : نعم نريك أفعالنا خلقناها من د ونك وتحمم 


ومن الأدلة قولهعز وجل , ” أم جملوا لله شركاء خلقوا كخلقسسه 
فتشابه الخلق عليبم قل الله خالق كل هيء” () وهذا بيسسان 
واضح لاخفاء به لأن الخلق كله جواهر » وأعراض ولاشك في 
أنه لا يفعل الجواهر احد د ون الله تعمالى وائما يفعلها الله عسسز 
وجل وحده فلم بيق الا الاعراض فلو كان اللهعز وجل خالقسسا 
لبعض الاعراض ويكون الناس خالقين لبعضها لكانوا شركا* في 
الخلق ولكانوا قد خلقوا كخلقه . خلق أعراضا وخلقوا أعراضا 





؟ س 
6 عه 
رو 10ج 
همنا خالقون كثير وم تحن لأفعالنا ٠‏ 
6 
)١(‏ سورة النحل : آية ( ١7‏ ) 
(؟) سورة لقمان : آية ( ١١‏ ) 
() سورة الرسصطد : آية ( ١5‏ ) . 


) >5٠( 


وهد !ا تكذيب لله تمالى ورد للقرآن مجرب فصح أزهلا يخلسق 
شيفا غير الله عز وجل ٠‏ والخلق هو الا ختراع فالله مختسسرع 
أفمالنا كساعر الأعراض ولا فرق . ظ 

د وقولهعزوجل ؛, *” اتهبدون ما تنحتون والله خلقثم وما تعطلون )١(”‏ 
وهذا نص جلي على أنه تعالى خلق أعمالنا , وائما عطنا النحت 
بنص الآية وبضرورة المشاهدة فبي التي عطنا وهي التي أخبسسر 
تعالى أنه خفقبها لا المادة المنحوتة . 

ب و اسيل * أقيب ساو الس 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا 
تأسوا على ماناتكم ولا تفرحوا بما آتاكم , (5) فنص تحالى في الآيسة 
على أنه برأ المصائب كلها فيو بارى؟ لها والياري” هو 
الخالق نفسه بلا شك فصح يقينا أن الله تعالى خالق كسس سل 
شيء اذ هوخالق كل ما أصاب في الأرض وفي النفوسثم زاب تحالى 
بيانا يرفع الا شكال جملة بقوله تعالى ليكلا كاسوا كسس 
مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكمٌ ” فبين تعالى أن ما اصاب الا سوال 
والنفوس من المصائكب فهو خالقها وقد تكون تلك المصائب أفدسال 
الظالمين باتلاف الاموال وأذى النفوس فنص تحالى على أن كسبل 
ذلك خلق له تعالى هه عزوجل التوفيق .7 





٠.) آية ( هو 4 ”؟‎ ١ سورة الصافات‎ )١0) 
) (؟9) سورة الحد يد و آية ( ؟؟ ه89؟‎ 
والمحلى (7:1ا؟)‎ . ) 8١ - انظر الفصل لابن حنم ( ” : >؟ه‎ )«( 


( زذه5؟ ( 


ويستد ل ابن حزم على خلق الله لا فعال عباده من طريسسق 

النظر بقوله : 
# ان الشركة انوع تراد وكلما يقال على جملة التوع فيو يق سال 

مقول على أشخاص ذلك النوع ولابد فان كان النوع منضلوقا فاشخاصه 
مخلوقة . وأيضا فلو كان في العالم شي * غير مخلوق للهعز وجل لتّان 
من قال العالم مخلوق والاشياء مخلوقة وماد ون الله تعالى مخلوق ‏ 
كاذب ٠»‏ لأن في كل ذلك عندهم ماليس بمخلوق ولكان من قال العالسم 
غير مخلوق ولم يخلق الله تعالى الأشياء صادقا م ونعوف بالله تعالسى ( 
من دول أرى الى هذ!ا ”. (1) 

ويستد ل أيقناا من طريق النظر بقوله : ” ان العالم كله ماد ون 

الله تعالى ينقسم قسمين : جوهر ٠»‏ وعرض ء لائالث لهما » 
ثم ينقسم الجوهر الى أجناس وأنواع ولكل منبنا فعل يتميز به مما سواه 
من الأنواع التي يفنا زايا حت زاعد. م بهالضرورة اتعلم أن سالنق 
الجنس الاعلى لنم كل ماتحته اذ محال أن تكون نار غير حارة أو هواء 
راسب بطبيعه أو انسان صهال بطبعه وما أشبه هذا ٠,‏ ثم بالضسسسروورة 
نعلم ان الانسان لايفعل شيا الا الحركة والسكون والفكر والارادة » 
وهذ ه كلها كيفيات (1) يجمعها مع اللون والطعم والمجسه والأشكال 





) 5١ :*( الفصل لابن حنم‎ )١( 
(؟) الكيف هوج كل هيئة هارة في جسم لا يوجب اعتبار وجود هأ فيسه‎ 
نسبة للجسم الى خارج ولا نسبة واقعة في أجزائه » ولا لجملته‎ 
: اعتبارا يكون به ذا جزء . انظر الطل والنحل للشهرستاني‎ 
ومعيار العلم للغزالي ص (585) والتعريسسات‎ )١(ه‎ :« ( 
للجرجاني ص( ه"١ ). ظ‎ 


) 451١ ( 


جنس الكيفية فمن المحال الممتنع أن يكون بعض ماتحت التوع الواحد 
والجنس الواحد مخلوقا وبعضهغير مخلوق ٠‏ وهذا أمر يعلمه باطلا من له 
أد نى علم بحد ود العالم وانقسامه وحركتنا وسكوننا يجميح كل ذلك معكسل 
حركة في العالم وكل سكون في المشالم نوع من الحركة ونوع من السثون . ثم 
ينقسم كل ذلك قسمين ولا مزيد حركة اضطرارية » وحركة اختيارية وسكونا 
اختياريا ٠»‏ وسكونا اضطراريا وكل ذلك حركة تحد بحد الحركة وسكسسون 
يحد بحد السكون ومن المحال أن يكون بعض الحركات مخلوقا لله تعالمى 
ويمغضها غير مخلوق. وكذلك السكون أيضا .” )١(‏ 

تلك بعض أدلة ابن حنم من طريق النص والنظر على أن اللسسه 
تعالى خالق أفعال العبان خيرها وشرها كل ذلك مخلوق خلقه الله ( 
عزوجل ؛ وهو تعالى خالق الاختيار والارادة والمعرفة في نفوس عاد ه, 
ولاعذر لأحد بما قدر الله تحالى لافي الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ وهو الحاكم 


الذى لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه يقول تعالى : ” فعال لما يريد * (1) 





) 1684 55 : "( الفصل لابن حنم‎ )١( 
) ١٠١ال‎ ( (؟) سورة هود : آية‎ 


( لاه»> ) 


وهد أ مذ حب السلفىه وهو المشمهور من مذ اهب العلماء ٠.‏ 


يقول ابن تيميه : ” أثمال العباد مخلوقة باتفاق سلسف 


الأمة وأعمتبا كما نص على ذلك سائر أئمة الاسلام الامام أحمد ومسسن 


قبله ومن بعد ه حتى قال بعضهم هو من قال ان أفعال العباد غيب سر 


مخلوقة فهو بمنزلة من قال أن السماء والاا رض غير مخلوقة ” )١(‏ 


وجل العلماء نصوا على أن الله سبحائه هو الخالق لافعسسال 


عباد ه . 


ص هونا * ع اليخارى د 4 والماتريدى (؟) 4 وأيق يعلى9؟) 5 


والنيية. !15 والرازىق (1) , وابن تيميه 2 , 





)١( 
(؟)‎ 
)0) 


(؟) 
() 


)1( 


)/( 


مجموع فتاوى أبن تيميه (0:2.>) 

انظر كتاب خلق أفعال العباد للبخارىي ص( لا١ ٠.)‏ 

انظر تأويلات اه لالسنة للماتريدى ( :1١‏ (2؟ ) » ورسالة 
في العقائد على مذ هب الماتريد فق ص( لاسب * 6/© ٠)‏ 
انظر المعتمد في اصول الدين لابي يعلى ص( 5؟6١1548-1)‏ 
انذلر الا عتقاد للبيبقي ص( 5ه ٠.)‏ 

انظر التفسير الكبير للرازى 4م : ١59‏ ) »4 والا رسعين في اصول 
الد ين لدو ص ( لا؟؟ ) ٠.‏ 

اتنظر مجموع فتاوى أبن تيميه ( 2/: 2لا" 2» "#95٠‏ * ©5956 4 
.ع ه (*> 4 449 ) ورسالة الارادة والأمر له ضمسبسن 
المجموعة الكبرى ( و : وهب (+” ) . والعقيدة الواسطسيسة 
ضمن المجموعة الكبرى ‏ ( ١‏ : ه0١6‏ ) . 


( >54» ( 


وابن القيم )١(‏ , والتفتازائي (5) » وغير هولا * كثير . 

وفي عرضنا لمذهب ابن حنم بينا أد لته النقلية والعقلية وهسسي 
أدلة لكل القائلين بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد وفييبا 
كفاية لبيان المقصود ه ولكن نريد «نا أن نبين بعض المسائل لتوضيسح 
هذا المذهب وتأييد ه فنقول : 

اذا قيل عن فحل ”لا ” أنه فمل الله تعالى » أو فعل العبدء 
فيعب معرفة النقصد: .عن هنا دن 7 هذا القول اجمال ء فقد يواد 
الفعل نفسه , وقد يراد مسمى المصدر . 

فان! أريد بالفعل الفعل الذى هومسس المصدر كصلاةالا نسان 
وصيامه وتنحو هذا ٠»‏ قالفعل هنا هو المفعول وهذا لايقال عنه انه 
فعل الله تعالى باتفاق المسلمين وبصريح العقل . يقول تدالى : 
” يعملون له مايشا* من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقتسدور 
راسيات ” 29 فبعل هذه التمتينات تدهولة تلحينق: ود ك! التحستابة.. 
قوله تعالى : ” والله .ملقكم وما تعملون ” (؟) فانه في أصح القولين أن 
” ما ” بمعنى الذى والمراد به ماتنحتونه من الأصنام كما قال تعالى : 


* احوية وخ مأ : تون والله ععاقة وما ته لون 5 )0 أى والله خلقام وغلق 





(و) انظر شفاءالعليل لابن القيم ص( >؟؟!؟5- ه55 ٠)‏ 
(؟) انظر شرح المقاصد للتفتازاني ( 5 : #9اا1- ٠) ١١564‏ 
(؟) سورة سبأ : آية ( ١"‏ ) 

(») سورةالصافات : آية (400 ) 

(ه) سورة الصنافات : آية ( هه + 45 ) 


( مه ) 


الأصنام التى تنحتونها , فالممل عطلهم ء والله خالق الكل , كصا 
قال صلى اللهعليه وسلم : ” ان الله خالق كل صانع وصنعته ” (() * 
وتكون فعل الله تحالى اف1أريد بها كونها مفعولة مخلوقة كساعسر 
المغلوقات 000 

يوضح هذ! : أنك اذا كتبتبالقلم مثلا , هل يكون القلسم 
شريكك ٠‏ أو يضاف اليه شي* من نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلسح 
أن تلفي أثره وتقطع خبره » وتجعل وجود هكعدمه ؟ أم يقال بسسه 
كتبت - ولله المثل الأعلى. فان للأسباب بيد العبد ليستمن تعلسسه 
وهو محتاج اليها لايتمكن الا بها . والله سبحاته خلق الاسسسهاب 
وسبباتبة وجمل خلق البعض شرطا وسببها في خلق غيره #وهسسو 
مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها يبعض لكن الحكمسة 
تتعلق هالأسباب وتعود اليها والله عزيز حكيم “(5) 

فعلى هذا فمشيئة العبد للخير والشر موجودة ٠»‏ وله قدا رة علسى 
هذا وهذ! وهو العامل للخير والشر والله خالق ذلك كله وربه وطيكسه 





)9١(‏ اللستارك على الصحيحين للحاكم ( :1١‏ ( »؟*” ) وقسال 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ٠‏ وفي مجمع الزوأ تسد 
( “ا : *47ؤ ) قال : رجاله رجال الصحيح ء غير أحمد بسسن 
عد الله ابو الحسين بنالكودى وهوثقة . 

(؟) انظر رسالة الارادة والامر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبسسسرى 

ظ (9: وه" 4.وم ). 


(). مجموع فتاوى أبن تيميه (م: 74١‏ ) بتصرف . 


) 457 ( 


لا خالق غيره ولا رب سواه ماشاء كان ٠»‏ ونالم ينا لم يكن ٠‏ وقد أثبيت 
سبحانه مشيكته » ومشيئة العبد » وبين أن مشيثة الحبد تابعة لمشيئته 
سبحانه في قوله : ” ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ‏ » 
وما تشاوءون الا أن يشاء الله ان الله كان عليما حكيما * )(١(‏ . وقتال: 
” ان هوالا ذكر للحالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وماتشاوعون الا أن يشاء 
الله رب العالمين ” (5) . وقال : ” فمن شاء ذكره ومايذكرون الا أن 
يشا" الله هوأهل التقوى وأضل المغفرة ” () 

وقد نطق القرآن بائبات فعل العبد في كثير من الآايات : 
” يعملون ٠»‏ يفعلون بهوث*مئنون » يكفرون ٠»‏ يتفكرون , يحافظلون » 

فذهب السلف أن فعل الحبد فصل له حقيقة , وضو مخلسوق 
لله » ومفعول له سبحاته ٠‏ وليس هو نفس فعل الله », ففرق بين القعيل 
والمفعول » والخلق ٠»‏ والمخلوق . (؟) 
ولصراحة الأدلة على اثباتأن العبد ناعل »؛ وله مشيئة واختيار أنكر 
السلف وطماء أهل السنة على الجبرية قولهم ء ان الأفمال الصادرة مسن 
الخلق كلها نوع واحد ٠‏ يصدر الفعل عنبها من غير ارادة ولا مشيكسة 


كحركة الاشجار بهبوب الرياح وحركة المرتعش ٠‏ ونهضات القلب ونحوهذ| . 


) #"”., سورة الائسان ه أآية ( 9؟‎ . )١( 

(؟5) سورة التكوير : الآيات (الا؟ *#لر؟ *44؟ ) 

(+«+) سور ةالمدثر : آية همه 54ه ) 

(ع») انظر مجموع الفتاوى لابن تيميه ( .ر: .ل 5 84178 ) وشسرح 
الطحاوية ص ( 0م م - "4١‏ ) 


(لاه> ) 


وعلماء السنة يقسمون الأفعال الى نوعين : 

نوع اضطرارى لا اختيار فيه , ولايجد الانسان من نفسه القدرة 
على منعه أو التحكم فيه كحركة الارتماش », ونيضات القلب وال خسسر 
اختيارى يجد الانسان من نفسه القدرة على التحكم فيه فقد يريسده 
55 قد رته به فيفدعله ٠»‏ وقد لايريده فلا تتعلق قدرته به فلا 
اسه )0 ظ 

ومن أجل هذا الاصبات كره السلف اطلاق لف ” الجبر ' لسا 
فيه من معنى الاكراه , يقال : أجبر الأب ابنته على النكاح اذا أكرهها 

ؤمن جعل مريد ا للفعل مختارا محبا له راضيا به لا يقال عنسسه 
أكة سحيو .: 

يقول ابن تيميه : ” فان الله أعلى وأجل قدرا من أن يجسسير 
أحد ! وائما يجبر غيره العاجزعن أن يجعله مريد ١!‏ للفعل مختارا له محبسا 
له راضيا به والله سبحاتئه قاد ر على ذلك ٠‏ فهوالذى جعل المرييد 
للفعل المحب له الراضي به مريد! له محبا له راضيا به » كيف يقال ؛ 
أجبسره وأكرهه كما يعبر المخلوق المخلوق > () 

ولعدم صلاحية هذا المعنى في الجبر بالنسبة للقادار علسسى 
كل شي* قالوا : ان الله تعالى , جبل فلانا على كذا ء وهسذا 


مما وردت به السنة ٠‏ يقول صلى الله عليه وسلم : لأضج 





٠) 84667 5948 : انظر مجموع فتاوى ابن تيميه (( م‎ )١( 
٠. ) (؟5) مجموع الفتاوى ( لم : 9“"؟‎ 


) 254 ) 


هد القيس )١(!‏ :, ان فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والاناءة م 


فقال : 


أخلقين تخلقت بهما ؟ أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : 


بل خلقين. عقت «طيييا .تقال . الع “لله الى جيل طاحسن 


مايحب * (1) 





)١( 


هو المنذر ين عائذ العصرى بن عبد القيس , وقيل المنبسذر 
ابن الحارث. وقيل غير ذلك , وف الى النبى صلى الله عليسسه 
وسلم في وفد عبد القيس وقيل ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛: 
يا أشج فهو أول يم سمي فيه الأشج . انظراسد الغابة نسي 
سعرفة الصحابة ( :65 »*لاؤ ) و( ؟:لا١؟‏ 618464 ) 
وشرح النووى على مسلم ( ٠ ) ١8486 : ١‏ 

انظر سنن أبي د اود ( ع : لاه ) وروى الحديث عن محمسد 


ابن عيسى الطباع »عن مطر ين عبد الرحمن الأعنق عن ام ابسسان 


كيات الوازع بن زارع عن جد ها زارع وكان في وضد عبد القبس » 


ومحمد بن عيسى وثقه النساعئي وابن حبان وقد روى عنس سه 
البخارى انظر التهذيب لابن حجر ( 5 :#9192 66و" ). 
ومطر قال عنه أبو حاتم محله الصدق وذكره ابن حبان في الشقات . 
انظر التبذيب لابن حجر ( ١34 : ١٠١‏ ).وأما أم ابان . نذكرها 
الذهبي في ميزان الاعتد ال ( ع : 25 16 ) واين سمجسسر 
في التهذيب ( ؟١‏ : هع ) ولم يذكروا فيا جرحا ولم يذ كروا 
لها تعديلا .. والحديث رواهايضا ابن ماجه في سئتله : 


(|؟: (ز.»١‏ ) والامام لحمد في مسند ٠.) ؟٠١"” : © ( ٠‏ 


) 4559 ( 


في الحد يث بيان أن تلك الصفتين في أشج عبد القيس ممسا 
جبله الله عليهما فليستا من فمله . )١(‏ 
ويمكن الا ستدلا ل بالحد يث على نفى الجبر ووقوع الا .ختيار فسسي 


أفمال الانسان . لأن تلك الصنفتين اللتين جبل عليهما أَشَجِمٌ مسد 
القيس كد يأتي بما يخالفهما وليسهناك مايمنعه فليس مجبرا عليهما . 





(9) انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ( م : ؟+ع ) . ورسالة الارادة 
والامر له ضمن المجموعة الكبرف ( ١‏ : ؟؟؟ + ه65" ) 


) 59 ( 


أ سه البدى والتوفيق والا ضلال 





في بيان هدى الله تعالى للعبد واضلاله له . 

يقرر أبو محمد بن حنم هذا بييان أن الله تعالى خلق لغسسس 
الانسان مميزة عاقلة عارنة بالا شياء على ماهي عليه فهمة بما تخاطسسب 
به . وجعلبا مأمورة منبية فمالة منعمة معذبة ملتذة آلمة حساسسة ع 
وخلق فيها قوتين متعاد يتين متضاد تين في التأثير وهما التمييز والبسوى 
كل واحدة منهما تريد الغلبة على آثار النفس . 
ظ فالتمييز هو الذى خص به نفس الانسان والجن والملائكة دون 
الحيوان الذى لايكلفه , والذى ليس ناطقا . 

والبوى هو الذي يشاركها ثيه نفوس الجن والحيوان الذى ليسسس 
ناطقا من حب اللذات والغلبة , فالملائكة ليست عندها هذه القوة » 
ندنك ان يك سر سآنلا بيع بن الور ظ 

فانا عصم الله النفس غلب التمييز بقوة منعندده ٠.‏ هي له مسدب 
وعون فجرت أفعال النفس على مارتب اللهعز وجل في تمييزها من فعلى 
الطاعات , وهذا هوالذىي يسمى العقل . 

واذا خذدل جل وعز النفس أمد الهوى بقوة هي الاضلال فجسرت 
أفعال النفس على مارتب الله عز وجل في هواها من الشهوات وحب الغليسة 
والحرص والبفي والحسد وسائر الأخلاق الرذلة والمعاصي وقد قامسسست 
البراهين على أن النفس مخلوقة وكذلك جميح قواها المنتجة عن قوتيبسسا 
الا أولستين التمبيز والهوى كل ذلك مخلوق مركب في النفس مرتب علسسى 


ححصم 
دي 
5 
فسن 

رةه 


ماهي عليه , فاذ! قد صح أن كل ذلك خلق الله تعالى فلا ملسب 
ذلك بع الا خالق الكل وحده لاشريك له يقول صلى الله عليه وسلم 
* كل ميسر لما خلق له )١(*‏ فبين عليه السلام أن البدى والتوفيق هسو 
تيسير الله تعالى المو'من للخير الذى له خلقه » وأن الخذلان تيسيسره 
الفاسق للشر الذى له خلقه . وهذا موا فق للخة والقرآن والبراهيسن 
الضرورية العقلية » ولما عليه الفقهاء » والأعمة المحد ثون من الصحابيسسة 


والتابعين ومن بعد نم وعامة المسلمين 00 


البدى والتوفييق : 





قال الله تعالى : ” وأما شود فهد يناهم فاستحبوا الح علسسى 
البدى ” 07 ويقول تعالى : ” انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فهفلتا:. سميعا يضيرا انا هد يناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا أعتد نا 


للكائرين عاد فل واغلذلا 9 سعيراأ 0( 





)١(‏ انظر صحيح البخارىف (“ : ه١١‏ ) »و(؟: ٠‏ 76 1؟) 
وصحيح مسلم ( © : 5١4( »* 5٠١ >٠١‏ ) © وسئن أبي ن أود 
( ع : «؟؟ ) وسنن الترمذدى ( © : ه4» ) وسئن ابن ماجه 
“٠. : ١ |((‏ *["ا ) و( 5 : 56لا ) » ومسندك أحمد . 
((|5":9 )و(>64:ا؟) 4*»*("#؟ ٠.)‏ 

(؟) انظرالفصل لابن حنم ( ” : .٠ه‏ ١ذه‏ ) 

(0) سورة فصلت : آية (.لا١‏ ) 

(») سورة الاتسان : الآيات ( 0 م ©أ#؟ ) ٠‏ 


) >45 ( 


وقال تعالى : ” ولقد بمثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا اللسه 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى ومنهم من حقتعليه الضلالة ” (1) . وقال 
تعالى : ” ان تحرص على هداهم فان الله لا يهد ىئمن يضل 5 0 ٠‏ وقسال 
تعالى : ” ومن يضلل الله فلا هادى له” 7( . وقال , ” فمن برف الله 
أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصعد في السساء ” (؟) , وقال تمالى :”ولو شكنا لآتينا 
كل نفس هد اها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنة والنسساس 
أجمعين ” (5) وقال تعالى : ” ولو شاءالله لجمعهم على الهدى * [1) 
في هذه الآيات التي سرد نا وغيرها على هذ! النحو كثير وتلسه 
كلام الله عز وجل لا يتعمارضص ولا بيبطل بعضّه بعضا قالى تعالى : ” ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ” (7) 
فصح يقينا أن كل ما أورب نا من الآيات فكلبا متفق لامغتلف فنظرنا 
في الآيات المذكورة فوجد ناها ظاهرة 30 تعالى أخبر أنسسه 


هدى شمود قلم يهتد وا ه وهشدى النا س كلهم السبيل شم هم يعد امسا 





) 8"06( سورةالتحل : آية‎ )١( 
) (؟) سورةالنحل : آية ( لا“‎ 
) ١456 0( سورة الاعراف : آية‎ )+( 
) ١١ه‎ ( (ع») سورة الانعام آية‎ 
) ١" ( (ه) سورة السجدة : آية‎ 
) سورة الانعام : آية ( ه"‎ )1( 
. ) (لا) سورةالنساء : آية ( 5م‎ 


) سن 5؟ ( 


شاكرأ واما كفورا ء وتغير تعالى في الآنيات الأغرهأته هدى تهنا 
فاهتدوا ولم يهد آخرين فلم يبتدوا. ء وأنهلم يشأ أن يو*تى كل 
نفس هداها » ولا أن يجمع الئاس كلهم عل ىالهدى وفعلمنا ضوورة 
أن البدى الذى أعطاه اللهعزوجل جميح الناس هو غير الذى أعطاه 
يعضهم ونعه بعضهم قلم يعطهم اياه هذا أمر معلى بضرورة العقسل 
وببد يبته » فاف لاشك في ذلك فقد لاح الأمر وهوأن الهدى قسسي 
اللغة العربية من الاسماء المشتركة وهي التي يقح الاسم منها على قسمين 
مختلفين بنوعهما فصاعدا ٠.‏ 

فالبدى يكون بمعنى الدلالة تقول : هد يت فلانا الطريسسسق 
بمعنى أريته اياه ووقفته عليه وأعلمته اياه سواء سلكه أو تركه وتقول فسلان 
هاد بالطريق أى دليل فيه فهذا البدى الذى هداه الله ثمود وجميسح 
ظ الجن والملائكة م وجميع الا نس كافرهم ومو؟منهم لأنه تعالى د لهم علسسى 
الطاعات والمعاصي وعرفهم مايسخط مما يرضي بيين هذ! قوله تعالسى : 
” انا هديئاه السبيل ” (() فبين تعالى أن الذى هداهم له هسسو 
الطريق فقط وكذلك أيضا قوله تمالى : ” ألم تجعل لدعينين ولسائا 
وشفتين وهد يتاه النجدين * (1) أى بينا له طريقي الخير والشر . 

ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيسير لسسسه 


وغلقه لقبول الخير في النفوس فهذا هو الذى اعطاه اللهعز وجل الملائكة 





) “ ( سورة الانسان : أية‎ )١( 
) ٠١ + سورة البلد : آلآيات : ( لم »و‎ )١( 


) >55 ( 


كلهم والمهتد ين منالا نس والجن » ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين 
فيما فسقوا فيه ولو أعطاهم اياه تعالى لما كفروا ولا فسقوا ظ 

( وقال أبو محمد ) وقوله تعالى : ” ان الذين كفروا وظلسوا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليبديهم طريقا الا طريق جهنم * ((1 , 

هوئص جلي على ماقلنا وبيان أن الدلالة لهم على طاريق اجا نسم 
يحملون فيه اليبا مدى لهم الى تلك الطريق ونفى عنهم تعالى فسسي 
الآخرة كل هدى الى شي* من الطرق الا طريق جهنم ونعوذ بالله مسسن 
الضلال . () . ظ ظ 





٠) ١1595 © ١5 ( سورة النسا* : آيتي‎ )١( 
) (؟) انظر الفصل لابن حنم ( "ا : ؟؟ *هع‎ 


( ه*؟ ) 





اللأضلال : 


يذهب أبو محد بن حنم » الى أن الله تعالى يضل من يشاء من 
خلقه لقوله سبحانه وتحالى في الآيات التي سقناها في الكلام على الهسدى 
والتوفيق . أن الله لا يبدى من يضل » وأنه أضل من شاء من خلقه وجعسل 
صد ورهم ضيقة حرجة ٠.‏ 

فبين تحالى في نص القرآن أن اضلاله لمن أضل من عباد » انما 
هو أن يضيق صدره عن قبول الايمان «وأن يحرجه حتى لا يرغب في تفوسسه 
والجنوح اليه ولا يصبر عليه » ويوعر عليه الرجوعالوالحق حتى يتسسسون 
كأنه يتكلف في ذلك الصعود الى السماء , وفسر ذلك أيضا عز وجل في آية 
أخرى هي قوله تعالى : ” ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوههم أكنسة 
أن يفقبوه )١(“‏ . وذكر تحالى جعل الأكنة على قلوههم أيضا فسسسي 
سورتي الاسراء (5) , والكهف () , وهذه الأكئة هي أنه تعالى يجعسل 
ساترا على قلوب الكافرين يحول بينها وبين تفهم القرآن », والاصاخة 
البياته وهد اه .» وأن يفقهوه », وأنه جعل تمالى بينهم وبين قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم حجابا مائما لهم من البدى » وفسره أيضا تعالىبأته 
ختم علئ قلوبهم وطبع عليها فامتنعوا بذلك من وصول الهدى اليها : 
فالنصوص القرائية توجب أن الاضلال معنى زائد! اعطاه الله للكقفار 


والعصاة ٠»‏ وهو ماذكرنا من تضّييق الصد ور وتحريجها والختم على 





(ذ) سورة الا نعام : آية ( ١ه؟)‏ 
(؟) انظر آية ( 7ع ) من السورة . 


(+) انظر آية ( لاه ) من السورة. 


) 565 ( 


القلوب والطبيع عليها واكنائها عن أن يفقهوا الحق . 
فان قالوا : ان هذا فمل النفوس كلها ان لم يمدها الله تعالى 
بالتوفيق . قلنا لهم : من خلقها هذ هالخلقة المفسدة ان لم يوءيد هما 
بالتوفيق . فان قالوا : الله تعالى خلقها كذلك أقروا بأن الله تدالى 
أعطاها هذه البلية وركب بها هذه الصفة المبلكة . 
| فان قيل : انه جاء في القرآن أن الشياطين يضلون النسسساس 
وينسونهم ذكر الله تدالى ويزينون لمم ويوسوسون ء ونسب فعل ذلك 
من بعش الناس لبحض ٠‏ 
قلنا : هذ! صحيح وضوالقاءلذلك في القلوب وهو من الله 
تعالى خلق لكل ذلك فيها ؛, وخالق لأفعال هوئلا * المضلين من الجبن 
والا نس ٠‏ وكذ لك قوله تعالى حسدا! من عند أنفسهم لأنه فعل أضيق السسى 
النفس لظببوره منها وهو خلق الله تعالى فيها . 
وأا قوله تمالى : ” وماكان الله ليضل قومما بعد اذ هد! هسم 
حتى بيبين لبم مايتقون ” )١(‏ فهو أنهلايضل قوما حتى ببين لهم مايتقون 
ومايلزسهم » لان المر* قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشي * مما يفعصل 
أصلا فائماسمى الله تعالى فمله في العبد اضلالا بعد بلوغ البيان اليسسه 


لاقبل ‏ ذلك . تح أنه يخلم بعت أن مين لمع 1 





)١١2ه‎ ( سورة التوبة : آية‎ )9١( 
) (؟+) انظرالفصل لابن حنم ( ا : 6»5- 4غ‎ 


) 45:7 0( 


ان ماذهب اليه ابن حنم في البدى والاضلال ٠»‏ مذهب تو"يده 
الأدلة الصحيحة والصريحة من القرآن الكريم وتلك الأدلة كثيرة جدا , 
ن كرنا في عرض مذهبه الكثير منها ودلالتها واضحة على أنه تعالى هسدى 
قوما فاهتد وا » ولم يسبد آخرين فلم يبتدوا ٠»‏ فهدى الئاس كلهم 
هداية الدلالة ببيان الطريق لهم . طريق الخير » وطريق الشر » 
وهددى من اهتدى بأن وفقه وأعائه على الخير ويسر له سبله وجعسل 
له القبول في نفسه.. 

وأن اضلال الله لمن يشاء من خلقه بأن يجعل صد ورهم ضيقسة 
حرجة ويجعل على قلوبهم أكئة تحول بينهم وبين تفهم القرآن » وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فختم على قلوبهم وطبع عليها فامتتعوا بذاك 
من وصول البهدى اليها . 

والادلة صريحة وواصحة في الدلالة على هذا المعنى . أن اللسه 
تعالى هو الذى يضل ويهدى وهذا! قول أكثر الناس . )١(‏ 

يفون قبن انقم. + © .وقد اطقت رسال الثة نن انيم الى رفسم 


وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدى من يشاء وأنه من ييهد ه 





(9) أنظر الفقه الاكبر للشافمي ص ١7+(‏ ) . وشرح الفقه الا كبر لا بي 
حئيفة شرح ملا على القارى ص( لا"ا » "ا ) ٠‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ( لمر »الم ) . وشرح العقيدة 
الواسطية للهبراس ص ( + ) . والااسكلة والا جوبة الا صولية ‏ 


لابن سليمان ص( ؟٠١- ٠.) ١‏ 


) >58: ( 


الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له , وان الهدى والضلالة 
بيده لا بيد العبد » وأن العيد ضوالضال أوالمبتدى وفالهداية 
والاضلال فعله سبحاته وقدره . والاهتدا*؟ والضلال قعل العيسد 
بي 100 

وقد ذكر ابن القيم بعد هذا مراتب الهدى والضلال فسسي 
القرآن ٠‏ وتكلم على كل منها وبين مابينها من الخصوص والعموم واطال 
في هذا .ا 

وقد أجاب ابن .تيميه على سوءال عن البارى تعالى : هل يضبل 
ويبدى ؟ بما يوافق ماذكرنا من مذهب ابن حنم وغيره . أن الله تحالى 
خالق لكل شي * وانه بمشيئته وقد رته ٠.‏ يقول : 

” ان كل مافي الوجود فهو مخلوق له . خلقه بسشيثته وقد رتهع 
وماشاء كان ومالم يشآأ لم يكن » وهو الذدى يعطي ويمنع » ويخفض ويرفح, 
ويعز ويذدل ٠‏ ويفني ويفقر ٠‏ ويضل ويهدى ٠»‏ ويسعد ويشتي © ويولي 
الملك من يشاء ٠»‏ وينزعه ممن يشاء ٠‏ ويشرح صدر من يشاء للاسلام , 
ويجعل صدر من يشاء ضيقا كأئما يصعد في السماء ... وهوالذى 
جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا قال الخليل : ” ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ” 7() وقال : ” رب اجعلني مقيم الصلاة 


(0 


ومن ذ ريتي . 





(١9)ع"‏ شفاءالعليل لابن القيم ص( ؟؟١‏ ) 
(؟) انظر شفاءالعليل ص ( 5؟؟١-‏ م١ ٠.)‏ 
(») سورة البقرة : آية ( ١١2‏ ) 


(ع») سورة ابراهيم : آية ( .غ6 ) 


) >19 ( 


وقال تعالى : ” وجعلنا منهم أعمة يبهدون بأمرنا لسسا 
صبروا )0 وقال عن آل فرعون : " وجعلناهم أعمة يد عون الى 
النار ” (7) .. وقال تعالى :” من يهدى الله فهوالمهبتد وسن 
يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ” 7() وهو سبحانه خالق كل شي * وربسسه 
ومليكه , وله فيما خلقه حكمة بالغة ٠»‏ ونعمة ساسفة ورحمة لخاصسسة 
وعامة وهو لايسأل عما يفمل وهم يسألون لا لمجرد قدارته وقبره هيل 
لكمال علمه وقد رته ورحمته وحكمته * (؟) 

وقد رد آلا مام الا شعرى على المعتزلة في قولهم أن الله هدى 
الناس أجمعين وأن الضلال من عند الضالين أنفسهم . نبين لهم عسسدم 
استقامة هذا القول ومناقضته لنصوص القرآن . وضم تأييد اللغة لهسم 


بأن المسمى ضالا يقال له أضل والزسهم الزاماتلا مفك لهم منها. 50) . 





) 5) ( سورة السجدة : أية‎ )١( 

(؟) سورة القصص : آية ( 6١‏ ) 

(+) سورةالكهف : آية ( ١7‏ ) 

(») مجموع فتاوى ابن تيميه ( لم : 6404لا ) ٠.‏ 


(ه) انظر الاباتة للاشعرى ص( هه - 4ه ) 


؟ ‏ ل التعديل والتجويى, : 





مذهب ابن حنم في التمديل والتجوير(!) هوأن اللدعدل 
لا يجور ولا يظلم فلا ينسب اليه جور ولا ظلم ء, لأنه هوالحاكم المطلق ‏ 
والخالق لكل ماسواه » فلا يسأل عما يفعل , يفعل مايشاء , لا راد 
لقضاكه ٠»‏ ولا محعقب لحكمه » وليس لا حد عليه حق ولا حجة مهمسا 
كان ٠»‏ وكل مايفعل فبوالحق والعدل » ولا يشبه بخلقه عيحسن مثمه 
ما حسن منهم » ويقبح منه ماقبح منهم , لأنه تبارك وتعالى يخالفوم 
في ذاته وصفاته وأفعاله . 

يقول ابن حنم في تقرير هذا المذهب : ” والقول الصحيسسح 
هوأن العقل الصحيح يعرف بصحته ضرورة أن الله تمالى حاكم علسسى 
كل ماد ونه ء وأنه.تعالى غير محكوم عليه » وأن كل ماسواه تعالسسى 
نفمخلوق له عز وجل سوا* كان جوهرا حاملا » أو عرضا محولا لا خا سق 


سواه 4 وأنه يعذا ب من يشاء أئيعذبه ويرحم من يشا* أن ير-دمة 6 واتهيية 





رو) العدل : ضد الجور , وهوجبارة عن الأمر المتوسط بين طرضسي 
الافراط والتفريط ٠‏ فهو مصدر بمعنى العدالة ء وهو الاعتدال 
وال ستقامة » وهو الميل الى الحق , انظر مختار الصم 2 
ص ( >١7‏ ) و«التعريفات للجرجاني ص(8؟١‏ ) ٠.‏ هيسان 
كشف الالفال لمحمود اللامتىي ص( 1ه ؟ ) والقاموس ( ©6: )١١‏ 
والجور نقيض العدل : وهو ضد القصدا ٠‏ وكل مامال فقد جار 
وجار عن الطريق عدال مويقال جار عليه في الحكم ٠‏ انظر مشتسار 
الصحاح ص( ١15‏ ) ولسان العرب ( ه : ٠) 5١64‏ 


( و“ا؟ ) 


لا يلن أحد! الا ما الزمه الله عن وتدل. مزلا قوس اله جاقيت: الثة: وله حصت 
الا ماحسن الله ٠‏ وانهلايلن لاحد على الله تعالى حق ولا حجة ولله تعالس 
على كل من د ونه وماد وئه الحق الواجب والحجة البالفة لوعذب المطيعين 
والملائكة والأنبياء في النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلا وحقا منه م 
ولو نعم ابليس والكفار في الجنة مغلدين كان ذلك له » وكان حقا وصدلا 
منه وأن كل ذلك ان! أباه الله تعالى وأخير أنه لا يفعله صار باطلا وجسورا 
وظلما . 

ف علم المسلمون أن الله تعالى عد ل لا يجور ولا يظلم ومن وصفسسه 
عزوجل بالظلم والجور فهو كافر ولكن هذ! ليس على ماظته الجهال من أن 
عقولهم حاكمة على الله تعالى في أن لا يحسن منه الا ماحسنت عقولهم عوأنه 
يقبح منه تعالى ماتبحت عقولهم وهذا هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلةقسسه 
انا حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ماحسن منا ويقبح منه ماقبح منا ويدكسم 
عليه في العقل بما يحكم علينا . ( 

والحق ان كل مافعله الله تعالى أى شي * كان فهو منه عز وجل حمق 
وعال وحكمة » وان كان بعض ذلك ” منا ” جورا وسفها وكل مالم 
يفعله الله عزوجل فهو الظلم والباطل والعبث والتفاوت » وأسسا 
اجراوءهم الحكم على البارى تعالى بمثل مايحتم به بعضنا على بعسسض 


نل هل ىأ طعال اللمتم الى عبت بالل ومن ومزموم ! 


قلنا ٠.‏ اما أ.. ا في أفعاله تعالى عيك يومقن ايه أو بسي 


( 25و ) 


أو مذموم منه فلا يكون ذلك أصلا يل كل أفعاله عال وحكمة وخيور ‏ 
وصواب وكلها حسن منسه تعالى ومحمود منه . 

ولكن فبااعيبة ظى :عن هبر ند الفعل وعبث منه وضلال 
منه وظلم منه ومذ مم منه ء ثم تسألهم فتقول لهم هل في أفماله تعالسى 
سخف وجئون وحمق وفضائح ومصائب وقبح وأقذار وأنتان ونجس وتحسصسسو 
17 » فان قالوا , لا , أكذبهم اللهعزوجل بقوله تعالى : ” ما أصاب 
من مصبية في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها “(1) 

وان قالوا : أن الله تعالى خلق كل ذلك ٠‏ ولكن لايضاف 
شي * منه الى الله عز وجل على الوجه المذموم ؛ ولكن على الوجسسسه 
المحمود ٠‏ قلنا هذ! قولئنا فيما ساألتمونا عنه ” (7) ظ 


) سورة الحديده : آية (؟5‎ )١( 
) (*؟*؟_(‎ ١ انظر الفصل لابن حنم ( “”“ :م #ن. ه.‎ ١0 


) >“ ( 


تناول ابن حنم بالبحث تحت ءعنوان التعد يل والتجويسسر 
مبالتين: + ظ 

عدل الله تعالى وتنزيبه عن الظلم ٠.‏ 

والتحدين. الع . 

فأثبت في المسألة الأولى أن الله عدل لا يجور ولا يظلم »ولا يصح 
نسبة الظلم والجور اليه . 

وهذه المسألة محل اتفاق بين المسلمين ٠»‏ وسائر أهل الملل 
فعندهم أن الله تمالى عدل قائم بالقسط » لايظلم شيقا بل صو 
منزه عن الظلم . )١(‏ 

ولكن حصل الاختلافه في معنسى الظلم الذى ينزه الله عنه . 

ونرى في نفي ابن حنم الظلم عن الله تعالى وعدم صحة نسبة الجسور 
والظلم اليه انه علل ذلك بأن الله هو الحاكم المطلق , والخالق لكل 
افءزنة وأه يبنا ل. عنا يفعل. م الى اخرمان كن 

وفي هذا القول موافقة لمن فسر الظلم بما ليس يممكن الوجسسود 
وأن كل مسكن انذ! قدر وجوده منه فانهدعدل » والظلم هو الممتئع عتسسد 
هوا * كالجمع بين الضداين (5) فان الظلم اما التصرف في ملك الغسير 





(و) انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لاسن 
تيميه ضمن جامع الرسائل المجموعة الاولى ض( ١5١‏ ) 

(؟) الضدان : صفتان وجود يتان يتعاقبان في موضوع واحد يستحييل 
اجتماعهما كالسواد والبياض . التعريفات للجرجاني ص( ١5١‏ ) 
وانظر الحد ود والحقاعق للابي ص( ١؟‏ *؟؟ ) 


( ؟5/ا؟ ) 


أو مخالفة الآمر الذى تجب طاعته , ولايكون هذا بالنسبة للهاذ كل 
ماسواه ملكه . وليس فوق الله آمر تجب عليه طاعته ٠‏ فكل ماتمسسور 
وجود ه وقدو فهو عال ٠‏ وهذا قول المجبيرة مثل جهم ومن تبعسه , 
وهو قول اللأشعرى وأمثاله من أهل الكلام وقول من وافقهم من الفقبساء 
وأهل الحديث والصوفية . )١(‏ 

ونرى عام استقامة هذا المعنى للظلم والعدل ٠‏ وأن الصواب 
هو : أن الظلم وضع الشي* في غير موضعه (5) , والعدل وضع كل 
شي * في موضحة , والله سيحاتة حمم عد ل يضع كل شي * في موضعه الذى 
يناسبه وتقتضيه الحكمة والعد ل » ولا يفرق بين متمائلين ولا يسوى بيسن 
مختلفين ولا يعاقب الا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في 
ذلك من الحكمة والعد ل ٠‏ يقول سبحانه وتعالى : ” أفتنجعل السلسين 
كالمجرمين مالي كيف تدكمون * (1) وقال تعالى : ” أم نجعل الذ يسن 
آمنوا وعملوا الصالحات5المفسد ين في الأرض » أم تجعل المتقين كالفجاءآً ؟) 





)١(‏ انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزضه عن الظلسم 
ضمن جامع الرسائل لابن تيميه المجموعة الاولى ص( ١5‏ » 
05 ). 

(؟) انظر مختار الصحاح ص ( ه.4 ) ٠‏ والتعريفات للجرجا نسي 
ص ( ه؟١‏ ) » والقاموس ( ©؟ : ه6١‏ ) ٠.‏ 

(؟) سورة القلم : آيتي ( هذخا +0”# )7 


(؟) سورة ص : آية ( 5 ) 


( 76 »؟ ( 


وقال : ' آم حسب الذين اجترحوا السيكات أن 08 كالذ يسسن 
"منوا وعملوا الصالحات” 00 

وببذ! القول يتبين أن كل مايفعله الرب فهوعدل , قلا 
يظلم مثقال ذرة ولايجزى أحدا الا بذنبه ولايخاف أحد ظلسا 
ولا هضما .9( 

وفي المسألة الثانية : التحسين والتقبيح ٠‏ تناول ابسسسن 
حنم بالبحث شيكئين : 


الأول 


ن الحسن والقبح ليسا عقليين فلا قبيح الا ماقبح الله » 
ولا حسن الا ماحسن الله تعالى ٠‏ 0 
الثاني : 

أن الله تحالى لا يكم عليه بالعقل بما يُحكم به علينا فيحسسن 
مئه ماحسن منا ويقبح منه ماقبح منا , وهذا المسلك صحيح فاللسه 
لايقاس بخلقه » فلا يحكم عليه بما يحكم عليهم فذاته وصفاته وأفعالسسه 


تخالف ذ واتهم وصفاتهم وأفعالهم فقياسه بهم قياس غير صحيح . 





) 5١ (( سورة الجاثشية : آية‎ )١( 
(؟) انظر رسالة في معنى كون الرب عاد لا ضمن جام سر‎ 
. ) (١ 5" - لابن تيميه المجموعة الا ولى ص ( أ ” و‎ [ 


( 51لا ») 


وأقوال القدرية الباطلة مترتبة على قياس الله تعالى بخلقسه 
في التحسين والتقبيح » وهم مشببة الافمال يشبهون الخالسسسق 
بالمخلوق » والمخلوق بالخالق », وهذا مذهب باطل . 

نتأفمال الله تعالى لا تمثل بافعال المخلوقين فان المخلسسوق 
لو كان له عبيد يظلمون ويأتون الفواحش وهو قاد ر على منعهم وتركهم فلسم 
يمنعهم كان ذلك قبيحا منه وكان مذ موما على ذلك ٠‏ والرب تحالى وهسو 
القادر على كل شي* يترك عبيد ه يظلمون ويأتون الفواحش وصلو 
قادر على منعهم وليس ذلك بقبيح منه لما له في ذلك من الحكمة البالخة 
والنعمة السابغة هذا على قول السلف والجمهور الذين يثبتون الحكسسة 
في خلق الله وأمره .)0 1 

يقول ابن تيمية : ” انه ليس ماحسن منه ( من الله ) حسن متسا 
وليس ماقبح منه يقبح منا » فان المعتزلة شبهت الله بخلقه , وذلسسك 
أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة » ويقبح لجلبه المضرة ويحسن لأنسا 
أمرنا بهد» ويقبح لأنا نهينا عنه , وهذان الوجهان منتفيان في حسسق 
الله تعالى قطعا”17) ظ 

أما نفي الحسن والقبح العقليين فهو خلاف قول المعتزلة فهذ! 


القول طرقه وقول المعتزلة طرف آخر وليس الصواب واحدا منهما ٠.‏ 





4» 5( 4 )ع » ”)ع‎ :  ( انظر مجموع فتأوى ابن تيميه‎ )١( 
٠ ) ؟4‎ 


(؟) قاعدة المعجزات والكرامات لابن تيمية ضمن الرسائل والساكسل 
((|ه : 9؟) 


0 


ان أن من ينفي الحسن والقبح العقليين يقول كما قال ابن تيميه :” أن 
الافمال لم تشتمل على صفات هي احكام ولا على صفات هي علتل 
للأحكام بل القادر أمربأحد المتمائلين دون الآخر , لمحض الارادة 
لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر .. وهذا! القول ولوازسسسه 
قول ضعيف مخالفء للكتاب والسنة , ولا جماع السلف والفقها* ه؛ ممسع 
مخالفته أيضا للمعقول الصريح » فان الله نزه نفسه عن الفحشا* فقال : 
” ان الله لايأمر بالفحشاء ” (1) كما نزه نفسه عن التسوية بين الخيسر 
والشر فقال : ” أم حسمي الناين. امكرهول السكابت أن تحمل يسيب 
كالذ ين آمئوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وساتهم ساء مايحكمون” () , 
وقال : ” أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم كيف تحكمون ؟*(! . 
وقال : ” أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسد ين في الا رض؟ 
أم نجعل المتقين كالفجار ؟ ” (؟) ظ 

وعلى قول ئفاة التحسين والتقبيح العقليين لا فرق في التسويية 
بين هوعءلا * وهوئلا * وبين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزيهه عسسسن 
أحد هما بأولى من تنزيبهه عن الآخر وهذا خلاف المنصوص والمعقول 


وقد قال الله تحصسالى : ” اللهأعلم حيث يجمل رسالته ” (5) . وعند هم 





) سورة الأعراففه : آية (/م؟‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية : آية ( 5١‏ ) 

0 سورة القلم : آيتي ( ٠ه“‏ 54" ) 
(ع») سورة ص : آية (م؟ ) 

(ه) سورة الا نحام آية ( ١١2)‏ ) 


(م/ا ع ) 


ع 


أن تعلق الارسال بالرسول لا يستلنم بوت صفة لا قبل التعلق ولابعده 
والفقهبا"؟ وجمهور المسلمين يقولون : الله حنم المحرمات فحرمت ع وأوجم 
الواجبات فوجبت فهنا شيئان : 
أحد همسا : الايجاب والتحريم . 
والثانيي ‏ : الوجوب والحرهة . 

فالاول كلام الله تعالى وخطابه » والثاني صفة الفعل ٠.‏ 

والله تمالى عليم حكيم ,أمر ونهى لعلمهبما في الأمر والنيسي 
والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسد هم , وهو أثيت حكسسم 
الفعليء - 

وأما صفته فقد تكون ثابتة بد ون الخطاب.(1) 

يقول ابن القيم ه ” والحق .. أن الأفعال في نفسها حسئسة 

وقبيحة » كما أتها نافمة وضارة » والفرق بينهما كالفرق بينالمطعومات 
والمشمومات والمرئيات » ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب الا بسالامر 
والنبي . ظ 

وقبل ورود الأمر والنبي لايكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحسه 
في نفسه بل هوفي غاية القبح . والله لايعاقب عليهالا بعد ارسال 
الرسل فالسجود للشيطان والأوثان ٠»‏ والكذدب ٠»‏ والزنا » والظلسم 


وَالقُوَاعشن كلها تبي د ضفي داتما 7 والمقاب عليها باعي حروت 





(1) مجموع فتاوى ابن تيميه ( لم : 0# , 6# ) بتصرف . وانظر 
ات ل عجزات له ضمن الرساعئل والمسائكل ( ه: ٠‏ *) 


بالشرع ” )0( 
فالصواب في مسألة التحسين والتقبيح أنه ثلاثة أنواع : 


الأول 





مايكون فيه الفمل .شتملا على مصلحة أو مفسدة ؛ ولولم يرد 
الشرع بذلك كالعدل والظلم . فالاول مشتمل على مصلحة العالم » 
والثاني مشتمل على فساد هم ٠‏ فالحسن والقبح في هذا قد يعلم 
بالعقل , وورود الشرع بتقبيح الظلم » وتحسين العدل ليس فيسه 
اثبات صثة للفعل لم تكن من قبل و لكن العقاب على الفعل القبيسسح 
لايحصل الا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : ” وماكنا معذبيسسن 
حتى نبعث رسولا ) وقوله و برق ودين اشدرين ناد بكسون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ” 7 وقوله : ” وماكان ربك مهلك 
القرى حتى بيعث في أمها رسولا ٠»‏ يتلوا عليهم آياتنا وماكنا مبلكسسي 
القرى الا وأهلها ظالمون ”(؟) . ومثل هذا في القرآن والسنة كتير 
النوع الثاني : 


تاتعمل: .نيد الحسن. والقم ,يفطات: الشارع ناذا اروام : 





)9١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ : (7؟ ) . وانظر رسالسسة 
الا حتجاج بالقدر لابن تيميه ضمن المجموعة الكبرف ( ؟: #21١١6‏ 
م6١( ٠)‏ 

(؟9) سورةالاسرا" : آية ( ١١‏ ) 

(+) سورةالنساء , آية (( 18( ) 

(») سورة القصص : آية ( 5ه ) 


) 64٠ ( 


صار حسئا » واذآ نهى عن شي * صار قبيحا 


النوع الثالث : 





اما أمر الله تعالى به لحكمة في نفس الأمر للامتحان هل يصاع 
أم يعصى » وليس المراد فعل المأمور به » وقد يكون المأمور به حسنا 
في العقل وقد يكون قبيحا , وهذ! مثل أمر الله تمالى ابراهيم عليه السلام 
بذبح ابئه فلما اسلما وتله للجبين وحصل المقصود فداه الله بالذ بسح 
كما قال سبحاته : ” فلما بلع معه السعي قال يابني أني أرى في المنام أني 
أنبحك » فانظر ماذا ترى ‏ . قال يا أبت افعل ماتوءمر ستجد تنسسسي 
ان شاء الله من الصابرين د فلي امنا وله لتهبيى. #وتافيناة. أن يهنا 
براقي 5 صدقت الرو“يا انسا كذلك نجزى المحسنين . ان هذا لهو 
البلا* المبين وف يناه بذبح عظيم " )١(‏ 

واشبات هذه الاقسام جميعا هومذهب الحكماء والجمهور وهو 


الصواب . (5) 





» ١٠١ازتدس‎ (٠.5 ( : سورة الصافات : الآيات‎ )١( 


(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( لم : 293-6196 ) 6وطدارج ‏ 
السالكين لابن القيم ( 5١87 -51١ : ١‏ ) 


( 81؟ ) 


م - تعليل أفعال الله : 





مذ هب ابن حن أن الله تعالى لايفعل شيئا لعلة , فلا 
علة لما فعل , ولا علة لما لم يفمل لانه لا شرط عليه » ولا علة موجبسسة 
عليه أن يفمل شيقا لان الفعل لملة يلن عليه لوانمع تمتنع في حق الله 
تبارك وتعالى » ولان هذه صفة الخلق والله خلاف خلقه من كسسسل 
الوجوه فيجب أن يكون فعله لا لعلة بل لأنه شاء ذلك . 

يقول : ” ان الخلق لما كانوا لايقع منهم الفعل الا لعلسسسة 
وجب للبراهعين الضرورية أن اليارى جل وعز خلاف جميع خلقه مسن 
0 الجبات فلما كان ذلك وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال 
الخلق ولايجب أن يقال. في شي* من أفماله لم فعل هكذا أولا م اذ 
حبا الانسآن بالعقل وحرمه سائر الحيوان ٠‏ وخلق بعض الحيسسوان 
صاعد! وبعضه مصيد! وباين جميع مفعولاته كما شاء ٠.٠.‏ تعالى السذى 
لايسأل عن فمله يقول تحالى : ” لايسأل عما يفمل وهم يسألون 07 )(]) 

0 ويقول , ” انه تعالى لايفعل شيكا لعلة وأنه تعالى يفعسل 


ابماة , وأن كل ماقمل فيو ال .وحكنة أى هي كان 7 





) 0#“ ( سورة الانبياء : آية‎ )١( 
٠) ١84( : 1١ ( : (ئ) الأصول والفروع لابن حنم‎ 
ظ‎ ٠.) 54:١ ( الفصل لابن حنم‎ )«( 


) ؟م١‎ ( 


وبيرهن أبو محمد على امتناع أن يكون الله تمالى يخلسيسسق 
شيا لملة بقوله : أنه لو فعل شيئا مها فعل لعلة كانت تلك 
الحلة اما لم تزل محه واما مخلوقة محدة ولاسبيل الى قسم ثالسث ء 
فلو كانت لم تزل معه لوجب من ذلك شيئان ممتنمان 
أحدهما : أن معه تعالى غيره لم يزل 00 
والثانيسيي : أنه كان يجب ان كانت علة الخلق لم تزل ا سين 
الخلق لم يزل لأن العلة لاتفارق المعلول ٠»‏ ولسسو' 
فارقته لم تكن علة له . 
وأيضا فلو كائت هبنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل مافعل 
لكان مضطرا مطبوعا أو مدبرا مقهورا لتلك الملة وهذا خروج عسسسن 
الالبية ولوكانت العلة محدثة لكانت ولا بد اما مخلوقة له تعالسى 
واما غير مخلوقة . ظ 
والقول بعلة محداثة وغير مخلوقة غير صحيح ‏ لأن المحصمدث 
لايكون الا مخلوقا فبطل هذا القسم . 
وان كانت مخلوقة وجب ولابد أن تكون مخلوقة لعلة أخسسرى 
أو لغير علة » فان وجب أن تكون مخلوقة لعلة اخرى وجب مثل ذلك 
5 العلة الثانية وهدكذ١‏ أبد!١‏ وهذا يوجب وجوب محددثين لا نبايسسة 
لعددهم وهذا باطل . ظ 


وان قالوا : يل خلقت العلة لا لعلة ٠‏ سكلوا : منأين 


( عم؟») 


وجب أن يخلق الأشياء لعلة ويخلق العلة لا لعلة ؟ ولا سبيسسل 
الى دليل * (() 

هذا مايراه ابن حنم في أفمال الله تعالى , أنها غيسسر 
معللة . وأن الله تعالى لايفمل شيئا لعلة أوجبت عليه الفعصل , 


هذا المبحث تعليل أفعال الله » أو عدم تعليلهسا . 
مبحث واسع جد١ا‏ يدخل فيه حدوث العالم ٠‏ ووحدانية الله تعالى 
وصفاته وأفماله وأحكامه الى غير ذلك من الباحث الطويلة والمتشعهة 

وليس غرضنا هنا هوبحث الموضوع من حيث هو والتعسسسرض 
لسائله وفروعه فان هذ! ليس مجال بحثتا ». نموضوعنا هو معرفسسة 
تلتاق أبن عد ونقد ه ٠‏ 0 

ومن خلال عرضنا السابق لرأى ابن ' حزم في أفمال اللسسه 
ظ ظلهرت لنا مخالفته لرأى السلف القائلين بتعليل أفعال الله تعالسسى 
ان ينفي أن الله تعالى يفعل شيئنا لعلة وهذا القول كما قال 


ابن تيميه : 





)9١(‏ المحلى لابن حزم ( ١‏ : ه » 5 ) بتصرف » واتظر القصسل 
له زوه ضع مع؟ هوه هبن ) والاص ول 
والفروع له ( ١85 : ١‏ ) 


(4عه>) 


* قد قال به طوائف من أصحاب مالك والشافحي وأحمسيد 
وغيرهم وهو قول الأشعرى وأصحابه وقول كثير من نفاة القيسسساس 
الظاهرى كابن حنم وأمثاله ” )١(‏ 

ويقول هه ” وهذ! القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومسسن 
تبعه من المجبرة * (5) 

والذ ى تراه صوايا هو مذهب القائلين بأن الله تعالى فصل 
المفعولا ت وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة . ظ 

وأصحاب حذ! القول كما ذكّر ابن تيميه أكثر الئاس من المسلميين 
شين النسامين نقال به طوائف من أصحاب الأعمة الاربعة وفيرهم 0م 
وطوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجكة وفيرهم »وأكسثر 
أهل الحديث والتصوقف وأهل التفسير وأكثر قدماء الفلاسفة وكثيسسر 
عن مدا خرونيم على اختلاف فيما بين هوطا * القائلين بالثعليل . () 





زو) رسالة الارادة والا مر لابن تيميه ضمن مجموعة الرسائل الكبسرف : 
( وه وجس ‏ باوس ) وانظر مجموعة الفتاوى له ( / 

باس ع برس ) . وصطلهاج السنة النبوية له ( ١‏ : 6“ 4ه") 
وشرح القصيدة النونية لابن القيم للبراسي ( :١‏ ٠١؟‏ ) 

(؟5) مجموعة الفتاوى لابن تيميه ( م : م“ ) وانظر منهاج السنة 
النبوية له ( ١و‏ : ه“ ) وشرح قصيدة ابن القيم النوئيسسسة 
للبرأسيح» ( :١‏ ١؟‏ *»"؟ ) 2٠‏ 

(») انظر رسالة الارادة والأمر لابن تيميه ضمن الرسائل الكبرى 
( ١ذ:‏ (ب#«”" ) وطهاج السنة ( ١‏ : ©" *ه" ) 


6م 


( هم »> ) 


والذى قلنا يتصحيحه من أقوال هوئا * هو ماقال به طواشسف 
من الفقبا* وأهل الحد يث والصوفية وأحهل الكلام وغيرهم والمتفلسفسة 
وسور 5 

" أنه يفعل مايفعل سبحاته لحكّة يعلمها وهو يعلسسسم 
العباد أوبيعض العياد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون 
ذلك » والأمور العامة التى يفعلها تكون لحكسة عامة ورحمة.عامسسة 
كارساله محمد١ا‏ صلى الله عليه وسلم انه كما قال تعالى ” وسا 
أرسلناك الا رحمة للعالمين ” )١(‏ فان ارساله كان من أعظم النحمسة 
على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة مته لعباده ” (5) 

وسنف كر بعض أدلة هذا الرأى ,ثم قفوت ألن ما العسسى 
ابن حنم أنه مائع من تمليل أثمال الله تبارك وتعالى فنجيب عليسسة 


ان شاء الله تعالى ٠‏ 


الأدلة على القول بالتعليل : 





الدليل الأول : 





اخبار الله تحالى في القرآن الكريم أنه فمل كذا لكسذ! 


وهذ ا عي القرآن كثير حب 1 من ف لك قوله تعالى : 





زرو) سورة الأنبياء : آية ( ٠١٠‏ ) 
(؟) رسالة الارادة والأمر ضمن الرساكل الكبرى لابن تيميه ‏ : 


(( ؤذ: ه““ا" ) ٠‏ 


(1ه») 


” الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتتزل الأمر 
بينين لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قف أحاط بكل ‏ 
شى* علما ” (1) . وقال : ” رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ” (5) وقوله : ” وما جحلنا القبلة السستي 
كنت عليها الا لنتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ” د 

فان قيل اللام في هذا كله لام الحاقبة كقوله تعالى : ” فالتقطه 
آل فرعون ليكون لبم عدوا وحزنا ” (؟) وقوله : ” ولتصغي اليه أنقسدة 
الذين لا يوءمنون بالآخمرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ” (5) وغير ذ لسك 
مما هو في القرآن كثير فان ماببعد اللام في هذا ليس هو الثكا يبسسسسة 
عليه لام التعليل وهى في الحقيقة لام العاقبة . 

قلنا : أن لام العاقبة ائما تجي * قي ححق من لا يدون عالسسا 
بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذى له عاقبةلايعلسها كسآل 


٠ فرعون‎ 





) ١١؟( سورة الطلاق : آية‎ )١( 
2 -)١58ه‎ ( (؟ك) سورة النساء : آية‎ 
) ١؟18‎ ( (؛) سورة البقرة : آية‎ 
) سورة القصص : آية ( لم‎ )»( 
) ١١“ ( (ه) سورةالانعام : آية‎ 


( لالمع ) 


نأما من هو بكل شي* عليم وعلى كل شي * قدير قلا يتصسسور 
منه أن يفعمل تملا له عاتقبة لايعلمها ٠»‏ واذ! علم أن فعله لهعاتقيسة 
فلا يقصد بفحله مايعلم أنه لايكون فان ذلك تمن وليسبارادة . 

فاللام الواردة في أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والخايسة 
المطلوبة . )01 

وقد أ جاب ابن القيم أيضا على الاعتراض بجواب آخر «بامكسان 
حمل ما احتجوا به على أن اللام للعاقية بحمل ذلك على أنببسا 
لام التعليل :0 

.ومما يلم نفاة التحليل : أنهم يقولون بأن الله تحالى أيسسد 
الرسل وأصحبهم بالمعجزات الخارقة للعادة باحالة الطبائع المخالفسسسة 
لما بني عليه العالم » وذلك لايكون الا من الله تعالى فهو الفاعسسسل 
لبا اتفاقا وأنبا لتصحيح صدق الرسل وصحة ما أتوا به من عند الله 
تعالى وهذا يخالف قولكم أن الله لايفعل شيا لشي؟ وهذ! باعترافكسم 
أن الله فعل المميرات لتصديق الرسل وهذا تعليل لأفعططسال 


الله تمالى فثبت تنا قضكم 00 





)١(‏ انظر شفاءالعليل لابن القيم ص ( ٠ ) 6.5 -66.٠‏ ومححوصة 
فتاوى ابن تيميه ( / : لالم١‏ ) 

(؟) انظر شفاء العليل لابن القيم ص ( -6٠.05‏ لا١.؟‏ ) 

(«) انظر الجواب الصحيح لمن بد ل دين المسيح لا بن تيميسسه 


( >؟: لاه" ) ٠‏ 


( خللم؟ ) 


الد ليل الثانسبي 5 





اتيان الله تبارك وتعالى بكي وهي صريحة في التحليل فسي 
مواضع من كتابه من ذلك قوله تعالى : ” ما أفاء الله على رسوله مسسن 
أهل القرى فلله وللرسو ل ولذى ١‏ لقربى واليتامى والمساكين وابسسسن 
السبيلن كن لايكون دولة بين الأغنياء منك ” )١(‏ 

ففي هذه الآلية ذكر سبحانه علة قسمة الغي* وهي متبسسع 


الاغنيا* من تداوله 558 ف ون الفقرا؟ , 3( 


الد ليل الثالث 





الاتيان بلحل بعد اخبار الله أو أمره » وضشي في كلام ا 
تعالى للتعليل المحض ولا تصح للترجي حيث لايصح ذلك على اللسسة 
وتأتي للترجي انا كانت من المخلوق حيسث يصح عليه ذلك ٠‏ 
ومما ورد.ت فيه قوله تعهالى : ” اعبدوا ربكم الذى خلسقكسيم 


والذين من قبلكم لحلكم تتقون ” 07 , 





) 7١ سورة الحشر : آية‎ )١( 
) ١,7 (؟) انظر شذفاء العليل : ص(‎ 
) 5( ( (؛) سورة البقرة : آية‎ 


(هولم > ) 
وقوله : ” انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ” )١(‏ 
فلمل في الآايتين وفي غيرهما مما وردات فيه للتمليل . (5) 


الد ليل الرابيسع : 





انكار الله سبحائه على من زم أنه لم يخلق الخلق لقاية 
ولا لحكمة قال تعالى : ” أفحسبتم اتما خلقناكم عا ” () . وقال 
” وماخلقنا السنوات والارْض ومابينبما لاعبين 6ماخلقناهما الا بالحق”(6) 
والحق هو الحمم والخايات المحموداة التي لأجلها خلق الله ذلك كله . 
وقد أثنى الله تحالى على عباده المو'منين حيث نزهوه عسسسن ‏ 
ايجاد الخلق لا لشي * ولا لفاية فقال تمالى : ” ويتفكرون في خلسسسق 
السموات والا رض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحاتك ” 5) وأخبر أن هسذ! 
ظن أطدائه لاظن أوليائه فقال : ” وما خلقنا السساء والارض وما بينيسا 


باطلا ذلك نظن الذين كفروا - (10) 





) 5" ( سورة يوسف : آية‎ )١( 

(؟) انظر شقاء العليل ص( ؟5١2‏ ) 
(+) سورة المو*ضنون : آية ( ه١١‏ ) 
(ع») سورةالدخان : آية ر “ا +94“ ) 
(ه) سورة آل عمران : آية ( ١4١‏ ) 
(1) سورة ص : آية ( لا؟ ) 


) 55٠ ( 


وفي الآيات دلالة ظاهرة على أن الله خلق المغلوقات 
لأجلها. خلق الموجود ات( 0 


الد ليل الخامس : 





جواب الله تعالى للملائكة : .بقوله :. ” اتن أعلم مالا تعلمون” 
557 قال 5-0 فل في الأرض خليفة ” قالوا أتجعل فيا 
من يفسد فيها: ويسفك الدماء ونجن نسيج بيعمد ك وتقد س لك ” (5) 

يقول ابن القيم : ” لوكان فعله مجردا! عن الحم والفايبات 
والمصالح لكان الملائكة أعلم به ان سألوا هذا السو"ال » ولم يصسسسح 
جوابهم بتفرد ه بعلم مالا يعلمونه من الحم والمصالح التي في خفلسسسق 
هذه الخليقة ٠.‏ ظ 

ولبذ ١‏ كان سو“الهم اتما وقع عن وجه الحكمة » لم يكن اعتراضسيبا 
على الرب تعالى » ولو قد.ر أته على وجه الاعتراض فهو د ليل على علميسم 
أنه لايفعل شيئا الا لدكية ٠‏ فلما رأوا أن خلق هذه الخليفة منسساف 
للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك  .‏ 





) انظر شفاء العليل ص (1"5؟ * 7و(‎ )١( 
) 8". ( (؟) سورة البقرة : آية‎ 


ومن هذا قوله تعالى : ” واذ! جاءتهم آية قالوا لن نوثسن 
حتى نوءتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته * (1) . 
َأُجِابهم بأن حكمته وعلمه يأبي أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غيسسو 
أهلها » ولو كان الأمر راجعا الى محض المشيئة لم يكن في مذ | جواب . 
بل كان الجواب أن افعاله لاتعلل وهو يرجح مثلا على مثل بفيسسر 
مرجح والامر عائد الى مجرد القدرة كما يقوله المنكرون ” (5) 

وذكر الله تحالى في القرآن أنه أعلم في مواضع كثيرة ومختلقفسة 
مخبرا بها أنه فعل مافعل عالما بكل ماسيكون عليه المفعمول . 

وعلى هذا فلا يكون فمله للاشياء الا لغرض وفاية هو أعلسم ‏ 
ببها. 


الد ليل الساد س 9« 





أن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة ء أما أن يكون لمائح يمع 
من ارادة تلك الغاية وقصدها ء أو لاستلزامه نقصا ومنافاته كسالأء 
ظ ولا مانع ينح الرب تبارك وتعالى من فعل يري يقول سبحائه 
” ان الله يفعل مايريد ” () ويقول : ” ان اللهيفعل مايشاء ” 67) 


فلا را لقضائه ولا معقب لحكمه يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه . 





(و) سور ةالأتهام : آية (( >5( ) 
(؟) شفاءالعليل ص ( ا؟ع ) 
(») سورة الحج : آية ( ١6‏ ) 
(») سورةالحج : آية ( م١‏ ) 


) >45 ) 


اما استلزام النقص فيد رك في أول العقل أن من يقعمل 
لحكمة وغاية مطلوبة يحص عليها أكمل ممن يفعل لا لشي * البتة . 

ثم أن الفعل لغير غرض عبث ينزه الله عنه وقد نفى سبحائسه 
هذا عن خلقه للمخلوقات يقوله : ” وماخلقنا السسوات والأرض ومسا 
بينهما لابين ” )١(‏ . فقد خلق المخلوقات لحكمة وفاية وليسلعبا. 

والفعل لغاية لايستلنم النقص الا اذ! كان الفاعل لايقدر 
على الفعل الا 2-1 الخاية ؛ ولايقول أصحاب التحليل بذدلك 
بل يقولون بكمال قدرة الله علىكل شي * . 

فان قيل : ان من يفعل لعلة فانه يكون قبلها ناقصا . 

قلنا : أن ارتم بذلك ٠‏ عدم ماتجدد فغير مسلم أن عدمسه 
قبل ذلك الوقت الذى اقتضت الحكمة وجود ه فيه يكون نقصا . 

وان أرد تم بكوئه ناقصا معنى غير ذلك نممنوع ٠.‏ يل يقسال 
عدم الشي* في الوقت الذى لم تقتش الحكمة وجوده فيه من الكتسسال 
كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده كمال , فليس عدم 
كل شي * نقصا بل عدم مايصلح وجوده هو النقص كما أن وجود سا 
ل يصفح وجود ه نقص فتبين أن وجود هذه الامور حيين اقتضسسست 





. ) سورة الدخان : آية ( #/ر“‎ )١10١ 
: (؟) انظلر رسالة الارادة وآلا مر لابن تيمية ضمن المجموعة الكيرى‎ 
2 . ) كبام - ويم ) وشفاءالعليل ص( ؟؟»؟‎ :١ ( 


( 4؟ ( 


يقول ابن القيم : ” ان كمال الرب تعالى وجلاله وحتمتسه 
وص له ورحمته وقدارته واحسانه وحد ٠‏ ومجد ه وحقائق اسمائه الحسئسى 
تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة ٠‏ وجميعاسمائكه 
الحسنى تنفي ذلك وتشهد يبطلائه “ )١(‏ 

ما أشرنا اليه من الأدلة على تعليل أفمال الله تعالى جسسزء 
قليل من أدلة القائلين بالتعليل رأينا في هذا القدر منبا كفاية ‏ » 
والا فان الادلة على ذلك كثيرة جدا ظ 

فقد استدل ابن القيم في كتابه شفاء العليل من كلام الله وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم على تعليل أفعال الله وأته لايفعل الا لحكمة 


محمود ة باثيين وعشرين نوعا من الأدلة ”(1) 





) » “١ شفاء العليل : ' ص(‎ )9١( 


(؟) انظر شذفا*العليل : ص( -6.٠.‏ .“”“؟ ). 


(؟>9>) 


بعد أن عرضنا مذهب ابن حنم في تعليل أفعال الله 
تعالى » وبينا أن الراجح لدينا خلافه وبيناه وذكرنا بعض أد لتسهءم 
نحود لنجيب على شبه المذهب المرجوح كما وعدنا فنقول : 

ان ذهاب ابن حنم الى القولبعدم تمليل أفعال اللسسه 
تعالى يخالف مايدعيه . :من المذهب الأخذ بظواهر النصوص 
فالله سبحانه ذكر في كتابه في مواضع كثيرة أنه فعل كذا معسن' 
اللأفمال , لكذا من الأغراض ٠‏ وذلك نص ظا هر على تعليل أفعاله 
سبحائه ٠‏ ولو التن الظاهرية لحتمت عليه القول بتعليل أفمال الله 
ولكئه تجاهلبها هنا كعادته في مواضع أخرى تيهنا طى ماهو فسسي 
موضوعنأ متها ٠.‏ 

وسا رأى ابن حنم أنه مائع من تعليل أفعال الله تصدالى +أن 
الخلق لايقع منهم الفعل الا لعلة والله خلاف خلقه . ظ 

وهذا القول غير صحيح فان الخلق يقع الفعل منهم لعلسة 
ولغير علة كتصرفات فاقد الوعي » والذى يفعل من الخلق لعلسسسة 
أكمل ممن يفعمل لغيرعلة . 

والله سبحانه متصف بالكمال المطلق . ومما هو متفقعليه : 

أن كل كمال ثبت لموجود منغير استطزام نقص فالخالسق 
تعالى أحق به وأكمل فيه منه ٠‏ وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق 


أحق بالتنزه عنهوأولى ببرا'ته منه )١( ٠‏ 





-. انظر رسالة الارادة والامر لابن تيميه ضمن المجموعة‎ )١( 


(ه؟:و>؟) 


والله تعالى متصف بالكمال المطلق , وهو خلاف خلقه بلا شك 
واذ! كان لايفمل الا لحلة , وكان في خلقه من هومتصف بذلك ,فلا 
يلن من ذلك تشابه بين الخالق والمخلوق فلكل مايخصه وينأسيسسسه 
فالعلل التي يفمل لأجلها المخلوق تناسب عجزه وافتقاره + والسستي 
ان سيحاته تناسب كماله وقد رته » ولايد رك منها الخلسسق 
الا القليل فلا تشابه الا في مجرد الاسم كسائر صفات الله تدالى #فقسد 
وصف الله نفسه بالحياة كما في قوله : ” اللهلا اله آلا هو الحي القبي 7() 
وقوله : “ وتوكل على الحي الذى لايموت ” (1) .. وقوله ::”* هطسو 
الحي لا اله الا هو ” () 

ووصف سبحاته بعض خلقه بالحيناة بقوله : ” وجعلنا من المساء 
كل شي *. حي ” [5) . وقال :. ” يخرح الحي من الميت » ويخسسرح 


الميت من الحي ” (5) .. 





د الكبرى :1١(‏ 5ج ) »ء وموافقة صحيح المنقول لسر 6 : )١١9‏ 
ورسالة التوحياد لمحمد دده ص( “”#ا" 686" ) 0 ومسو 
العقيدة الواسطية للهراسي ص( «؟ .6+ ) . والاسكلسيسة 
والا جوبة الا صولية لابن سلمان ص ( لاه ) ٠‏ 

) 5( سورة البقرة : آية ( هه5 ) ا ل2وآل عمران : آية‎ )١( 

(؟) سورة الغرقان : آية ( مه )0 

(+) سورةغافر : آية (( مه ) 

(ع») سورة الانبيا* : آية ( #٠.‏ )- 


(ه) سورة يونس : آية ( 8١‏ ) وسورة الروم ه آية ررور) 


(5؟و9>؟>) 


ووصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية مسسينئ 
كاي قال : * ان الله سيع يصير ©[ . وقال  :‏ لينكنظة قسني 
وهو المية اليخهور / 

وو بن اجلطنه اياعر نان "ابه افيا 
الانسان من تطفة أمشاج نبتليه فجعلتناه سميعا بصيرا ” () 

ونحن لانشك بأن مافي القرآن حق و«بأن لله جل وعلا صفسة 
حياة حقيقة لاعقة يكماله وجلاله » وله صفة سسع » ومصر حقيقيسان 
لاعقان بجلاله «كماله . كما أن للمخلوقين حياة وسمعا وهصرا حقيقة 
صفات لهم تتاسب حالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين صفات الخالسق 
والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق والمخلوق وذلك مر 
شاسع بين الله ينهدا 5( 

وجعل ابن حنم تعليل أفمال الله تعالى سوةالل ا ل 
غير اصضحيح ١ه‏ 

فب و سبحانه لايسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده وأن افغاله 


عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة 6 فكمال علمه وحكمته وربوبينئة وكسون 





40 ) سورةالحج »ع آية ر ه”* ) وسورة لقمان : آية (لم؟‎ )١( 
) ١ ( وسورة المجادلة : آية‎ 

(؟) سورة الشورىف: آية ( ١١‏ ) 

(») سورةالانسان : آية (؟ ) 


ه١‎ 


(؟) انظر منهج ود راأسات لآيات الصفات للشنقيطي ص ( " #4ل/ا ) 


( /ا؟9؟ ( 


تصرفه في ملكه الذى لا يشاركه فيه أحد ‏ فهو المتغرد بالا لوهية والسلطنة 
لذاته - يناغي اعتراض المعترضين عليه وسوءال السائلين له )0( 

يقول أبن فيه اترنهم + لايقال في أفماله " لن. * ليتق 
شبوت الحكمة التي تكون مقصوداة له في نفس الأمر , ولا كونه مريد! لهسسا 
قاصدا » وان كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاة التعليل ومثبتيه »ولبذ! 
تقال بعض السلف : أن الله علم علما علمه عباده » وعلم علما لسسسم 
يعلمه الحباد ٠‏ وان القدر من العلم الذى لم يعلمه العباد 0 

ونقول : أن مصرفة الحكمة التي لأجلها خلق الله تعالسسى 
ليست سوكلا له بل هي من النظر في مخلوقاته ومن التدير لبا 
وهذ! مما أمربه الخلق يقوله سبحائه في الثناء على المتفكرين فسسسسي 
"يات خلق السم وات والاأرض © لالقايق يذكزون ٠‏ الل كانا مسد 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا 
سبحائك نقنا عذاب الئار ” (؟) 

فان قيل : ان ابن حنم لم ينف حكمة الله تعالى  ٠‏ فبيو 

يقول : بأن فمل الله تعالى كله عدل وحكمة أى شي*كان . وقد 


ذكرتم هذا في عرضكم لمذهبه . 





1 انظر مختصر الصواعق المرسلة : ( ٠٠:١‏ ) » وتفسيسسر 
البيضاوى ( 5 : 564 ) 

(؟9) بيان تلبيس الجبمية لابن تيميه ( ١58 : ١‏ ) 

(+) سورة آل عمران : آية ( ١9(‏ ) 


( 654 ) 
قلنا : ان الحكمة التي يثبتها ابن حزم محل اتفاق فلا 


يقول ابن تيمية : * .. أجمع المسلمون على ان الله تعالسسسى 


موصوف بالحكمة » لكن تنازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفة المكسسة 


ينفيبا أحد من المسلمين ٠.‏ 


ترجع الى علمه بأقعال العباب وايقاعبسا على الوجه الذى أراده. » 
ولم يتبتوا الا الحلم والارادة والقدرة . ظ 
وقال الجممور من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم في خلقسه 
رأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة ان لو كان كذلك لكان كل مريسد 
حكيما + ومعلوم أن الارادة تنقسم الى محمودة ومذ مومة بل الييية 
تتضمن مافي خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوة ” )١(‏ 
والجواب على الد ليل الذى ره ابن حنم مائعا من تعليسسسل 


أفمال الله تعالى من أوه : 





نفي لزيم قدم المعلول لقدم العلة من عدة أوجه . 
[ نباط هه ما أجاب ببه ابن القيم بقوله : ” لايخلو اما أن 
يمكن أن يكون الفعل قد يم العين ,او قديم النوع , أولايمكن واحد منهماء 





)١١‏ متنهاج السنة النبوية لا بن تيميه ( وه عم ) واتتار رسالسسة 
التوحيد لمحف عبده ص( 6ه *#هه ) 


)>545( 


فان أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكسسون 
الفمل لأجلها أن تكون كذلك ٠‏ وان لم يمكن أن يكون الفعل تقد يسسم 
العين ولا النوع , فيقال : اذا كان فعله حادث العين أوالنوع 
كانت الحكمة كذ لك . فالحكمة يحذى بها حذو الفعل ه فما جسساز 
عليه جاز عليها ٠‏ وما امتئح عليه امتتع عليبفا * )١1(‏ 

ومن أوجه النفي ٠‏ أن يقال ما المانع أن تكون الفاعلية معللة 
بعلة قديمة أن القول يلن من قد مها قدم. المعلول ينتقض بالعلم فانسسه 
قدا يم ولم يلنم من قد مه قدام المعلوم . | 

| فان قلتم الملم القديم تعلق بالمعلى في وقت حدوثه » فهسلا 

قلتم ان الحكمة القدايمة تعلقت بالمفعول وقت حد وثه » كما قلتم فسسسسي 
العلم . ٠‏ 0 

فان قلتم : ان العلم يختلف عن الحكمة . 

قلنا : لافرق فالحكمة والعلم والا ران ة مصد ر لتخصيص الشسسي * 
بان كاله ومتقة .* 

فان لنم من قدم الحكمة قدم الفعل ليم من “قدم العلم قسسدم 
المعلم وان لم يلنم ذلك لم يلنم هذا .() 





(و) شفاءالعليل ص( *«>>)ء وانظر رسالة الارادة والامر ضصسسن 
مجموعة الرسائل التبرى لابن تيميه ( ٠ ) ”“86 : ١‏ 
(؟) اتنظر شفاء“العليل ص( ا؟) + 294؟ ) 


)ه.٠(‎ 


ومن أوجه النضى , ان القول بأن الله لوخلق لعلة .لق قسدم 
المعلول فيكون مح الله تعالى غيره لم يزل »لايتم الا على قول الغلاسفسة 
القائلين بأن البدع علة تامة موجب بذاته. , هطلان هذا ظاهر لان 
الحلة التامة تستلن معلولها فلا يجوز أن يتأخر عنها شي* من معلولها , 
والحوادث مشهورة في العالم . 

ويمتنع ان يكون العاد ث صاد را عن علة تامة أزلية » لأن معلولها 
لايتأخر عنها فيلنم من ذلك أن لايحدث شيء في العالم ء وحسدوث 
الحوادث د ليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة في الازل حيث تخلسف 
معلولها نليس هناك شي * قديم من الخلق » وهذ! لاينفضي أن يكون 
الله تحالى لم يزل متصفا بصفاته وأفعاله ٠‏ فهولم يزل فعالا وانذا 


( 


قدر أنه فمال لأفمال تقىم بنفسه , أو مفعولات حاد ثة شيثا يعسسد 
شي* كان ذلك وفا* يموجب هذه الحجة مع القول بأن كل ماسسسسوق 
الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن كما أخبرت الرسل أن الله . 
[ خالق لكل شي* وأخبر هو سبحانهعن نفسه بقوله :” ذلكم الله يكسم 
خالق كل شيء * (0) 

وقوله ** االلف خالف كل 017 وان كان النوع لم يزل 
متجدد1 كما في الحوادث المستقبلة كل منها حادث مخلوق , وضسي 





) سورة غافر : آية ( ؟"‎ )١( 
) 55 ( وسورةالزمر : آية‎ ) ١5 ( (؟) سورةالرص : آية‎ 


بالعدم ٠‏ والقرآان يدل على أن ماسوى الله تعالى مخلوق محد ث فليسس 
شي * من الموجود ات مقارنا لله تعالى وتقد س . والمحد ث المعين لا يكسون 


أزليا 64 سوا* حد ث عنه بواسطة أوديف وشينا . )0( 


الوجه الثاني : 





ابطال دعوى ان من يفعل لعلة ليس مختارا 


أما دعوى أن من يفعل لعلة يكون مضطرا لا مختارا ففير مسلمسة 
بالنسية لله تعالى ٠‏ فالعلة التي يفعل لا جلها الله سبحاته ومعلولهسسا 
من ايجاد ه ومن فمله باختياره فلم يوجب عليه أحد شيا . والمضطر مسسن 
فرض عليه أن يعمل هذا العمل مثلا لغرض أو لغيرغرض ٠.‏ 

والقول بأن من يفعمل لفرض يكون مضطرا لا يتم الا لوأن العلمسة 
التي فعل لأ جلها اضطرته للفعل قهرا ‏ والمجبر لا يكون الها ولا يقول يسسهذ!ا 
احد حيث أنه هو الفاعل باختياره لعلة اراد ها وقبو الفاعل المختار يفعل ما يشاء 


لارات لقضائه ولا معقب لحكمه سبحاته . 





ضمن المجموعة الكبيرى ( ١‏ : ر؟م# م984 ) وشفاء العليسسل 
ص ( 594194 ) 


(؟0ه) 


الوجه الثالثت ع 





ابطال التسلسل اللان .للملة اذ! كانت محداثة ٠‏ 000 

القول بأن المخلوق المحدث لابد له من علة والعلة لابد لبا 
من علة أخرى وهكذا غير لانم لأنه انما يلنم لوقيل كل حادث لابسد 
له من علة والمثبت للملة لايقول هذا بل يقول انه يفعل لحكمة , والمفمول 
لاجله مراد للفاعل ومحيوب له » والمراد المحبوب تارة يكون مران! لتفسسه 
وتارة يكون مراد ١‏ لغيره » والمراد لغيرهلابد أن ينتهي الى المراد لنفسه 

والله سبحائه يخلق لحكمة وتلك الحكمة4حتى ينتبي الأمر السسى 
كيد الكل لوي +" 0 [ 

يقول ابن القيم : ” أن التسلسل اما أن يكون سمكنا أو ممتتنعسا » 
نان كان مكنا بطل استدلالكم . وان كان ممتئعا أمكن ,أن يقال فسسسي 
د فعلمه تنشهبي المراد ات الى مراد لنفسه لا لغيره »وينقطع التسلسل* (1). 

وسا يلن المائمين لتسلسل الحوادث في الماضي والنافيسسسن 
للحكمة ٠»‏ أن يقال لبم : انكم تقولون باحداث الله تعالى لسا تسر 
المفعولا ت بعد ان لم تكن » وليس من فرق بينكم وبين من يقول بالتعليل 


ان القول في حد وث الحكمة كالقول في حد وث المفمول المستكقسسب ‏ 





) 5656© ( شفاء العليل : ص ( )> ) » وانظر ص‎ )١0( 


(لءه ( 


للحكمة- فما لزم هذا لنم ناك . (0) 


الوجبه الراببيع :. 





تسليم التسلسل في ائهات الحكنة . 

يقول ابن القيم و”ان الرب . تبارك وتعالن اذا خلق شيئا فبلا 
بد من وجود لوازمه ٠‏ ولا بد..من عدم اضداد.ه 6.فوجود ازع يسسد ون 
لازمة محال هم ووجود الضد صع ضده ممتنخع » والنحال الممتنخ اليس 
قد 6 ظ 

ولا يتصور العقل وجود ه في الخارج .. واذ! كان هذا التسلسسل 
الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن في القول محذور . بل كان المحسد ور. 
في نفيه ” (5) ظ ظ 

ويمكن أن يقال : اذ! قيل ان خلق المخلوقات لملة محد ثة يوجب 
كون العلة لحلة وهكد! ... وهذا باطل ٠‏ ظ 

والسايل. عبان + عن + بيوافز باك الوط عر الات + 
فان عنيتم التسلسل الممتنع منع اللزوم ».وان عنيتم الجائز منع انتقسا* 
اللانق .. ظ 

فالتسلسل فى الآآثاز المستقبلة سكن بل واجب » وني الآقسان” 





(1) انظر رسالة الارادة والأسر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيه - 
2:١ (0(‏ كه" هلله" ) 
)0 شذاء العليل ص ( لم54 4 


) 504 ( 


أما التسلسل المحال فهو التسلسل في العلل والفاعلين وهسذ! 
باتفاق العقلاء وهوكون الغاعل لابد له من فاعل قبله وكذ لك ماقبلسسه 
الى غير نباية , وأما أن هكون الفاعل الواحد القديم الأبددى لم يزل يفدمسل 
ولا يزال فهفذ| غير ممتنح . ش 

والحكمة التي لأجلبها يفعل الفعل تكون 'حاصلة بعده فاذ! كان 
بعد ها حكمة أخرى فغاية ذلك أنه يلن حواد ث لانهاية لها وهحسذ!ا 
جائز بل واجب باتفاق السلمين . 00 0 

وسنختم الجواب على شبه ابن حزم المائعة من تعليل أفعسسال 
الله على زعمه بما أجاب به ابن تيميه عن الشبه الماتحة من التعلميل وهسمسو 
جواب حاصر نقال : ” لاريب أن الله عزوجل يحد ثمفعولاا ت لم تكن » 
نأما أن تكون الأفعال السمد ثة يجب أن يكون لبا ابت ا* ويجوز أن تكسسون 
غير متناهية في الابتىبا* كما هي غير متناهية في الا نتبا*ء » فان وجب 0 
يكون لما ابص أء أمكن حد وث الحوادث بد ون تسلسلها . “فاذ١‏ قال القاعل 
لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حد وث تلك العلة كالقول فسسسسسي 


حد وث معلولهبا ويلنم التسلسل , كان جواب هذا التقد يسس مسر 


)١(‏ انظر منهاج السنة لابن تيميه ( :01١‏ #5 ه ١5١‏ ) ورسالة 
الا رادة والا مر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيميه ( :١‏ لال" 004 
24” ) ومجموعة الفتاوى ( لم : +4١6 #4٠.‏ ) وكتاب النهوات ‏ 
لوص( 4١‏ ه.؟؟ ) وشفاء العليل لابن القيم ص( >؟؟6 *#ه؟؟6) 


(ه.ه) 


أن الحواد ث يجب أن يكون لمهأ ابتد ١؟‏ 2 واذ١ا‏ فعل الفعل لحتصسسة 
مدد كه كان الفعمل وحثمته محمد شين ويلا ايعس أن يكون للعلة المدد صسة 
علة محداثة آلا ان1 جازأن يكون للحوادث ابد ا* نأما اذا جازأن يكسسون 


لما ابد اء بطل هذا السوءال فكيف اذا وجب أن يكون لبا ابص 1(*61) 





(9) ,سالة الارادة والامر ضمن المجموعة الكبرى ( ١‏ : 7815 ) 


) تء٠51‎ ( 


5 - اللطف والأصلح 





يذ هب أبو محمد ابن حزم الى عام أيحاب في على الله تعالى 
لإنه الخالق المطلق فهو خالق اللحياب وأقمالهم . وفحله كله عد ل وحق 
وحكتيسة يقول تهارك وتحالى : ” لايسأل عما يفعل وهم يسألون ” 


ولا تجرى أفعالهٍ تعالى على الحكية المعهودة بيثنا ولا على 
الحد ل المعهود بيننا لا ن اجراييها على ذلك تشبيد له تعالى بخلقه  *»‏ 
وهو لا يوصف بشي * من صفات العباد فلو شا؟ لهدى كل كافر يقول سبحاتة 0 
* قل فلله الحجة البالغة فلو شا*ء لم لبد اكم أجمحين * (1) ْ 

ولا حد ‏ لقد رته سبحانه فكل ماخلق شيكا صتفيرا أوضهينا أوكبيرا 
أو قويا. أو مصلحة فائه أبد! بلا نهاية تادر على خلق أصغر نه وأصعيسف ‏ 
وأقوى وأصلح ومع عام فصله شيكا من ذلك لا يعد ظالما ولا بخيلا ول 
0-7 ولا عاجرا » ويد ل على قد رته قوله تعالى > اعد ااا 
رام الذين أننيت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين “ ) وقوله: ْ 
ظ ا ل ظ 
* قل أعوذ برب الناس ملك التامرخ من الجنة والناس “ (؟) لأته تعالسسى 
نص على أنه هو المطلوب ننه الحون لنا والجدى الى صراط من خصسسسه 


بالنعمة عليه لا الى صراط من غضب عليه تعالى وضل فلولا أنه تف الى 





م سورة : الأنيياء. 5 آية رم ) 

(؟) سورةالاتحام : آية .)1١61(‏ 
(+«) سورة الفاتحة : آية ( » ). 
(»). سورة الناس : الآيات ( 8-١‏ 0 


( لاء*ه ) 


قادر على الهدى المذكور وأن عنده عونا على ذلك لايو*تيه ألا مسسن 
شاء دون من لم يشأ وأن>تمالى أنعم على قم بالبدى ٠‏ ولم ينسم 
به على آخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ماليس يقدر عليه أو ماتسسسد 
أعطانا اياه ٠.‏ ونص سبحائه على أنه قادر على صرف وسوسة الشيطان ٠.‏ 
فلولا أنه تعالى يصرفها عمن يشاء لما أمرنا عزوجل أن نستميذ سما لا يقار 
على الاعاذة منه أو مما قد أعاذنا منه . ظ 

ويقرر ابن حنم قدرة الله. تعالى على فعل مالو فعله بجميسسسع 
الكثار والعصاة لأمنوا وأطاعوا لقوله تعالى : ” ولويسط الله الرزق لحباد ه 
لبغوا في الأرض * )١(‏ [ 

وقوله : ” ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفسسر 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ” (5) لأنم اذ! قار طلى فجل ما لسو 


فعله بهم لكفروا كذلك هو قادر على أن يفعل بيهم مالو فحله بهم ل“منوا ” 17) 





) سورة الشورى : آية ( لا؟‎ )١( 

(؟) سورةالزخرف : آية ( ا" ) [ 

ز+«) انظر الفصل لابن حنم ( ”“ : ه5١ (١/٠١ + (١1486‏ * 
وز 54م( ٠.)‏ 


(م.ه) 


لا عه ارسال الررسصل : 





لما كان رأى ابن حنم عد م ايجاب شي * 5 الله تعالى «ضلا 
يوجب عليه أن يفعل بالخلق ماهو الاصلح لهم في الدين والدنيا , 
كان مذهبه عدم ايجاب ارسا ل الرسل عليه تعالى . 

كما أنه لا يحكم بامتناع ارسال الرسل على الله كما تقول ذلك 
البراهمة . (أ) الذين يرون أن ارسا ل الرسو ل الىمن يعلم أت سه 
لايصد قه عبيث ٠‏ فيجب عتد هم لهذا نفي بعث الرسل عن اللهعز وجسسل 
لنفى العبث والعنت عنه ٠‏ 

زر يقول أبو محه ) : ”ان مسي * الرسل قبل أن يهعشبسم 
الله تعالى واقع فضي باب الامكان وأما.بعد أن بحثبم الله عز وجل #فسسسي 
عق 'الوحوت يد الصابدق عليه السلام عنه تعالى أنه لا نبي بعد ه تقسيكد 


8 الا متناع 0 





)١(‏ البراهمة هم قبيلة بالبند يقولون انهم من ولد برهمي ملك مسن 
ملوكهم قد يم وليست النسبة الى الخليل عليه السلام لأتبسسسم 
ينكرون الئهوات ٠‏ ولهم علاعة ينفد ون بها وهي خيوط ملوئدسة 
بحمرة وصفرة يتقلد ونبا وهم يقولون بالتوحيد ونفي النبوات وقد 
تفرقوا أصنافا فمنهم أصحاب الفكرة والتناسخ , انظر الفصصسل 
لابن حزم * ( و: 4ع ) والطل والتحل للشبهرستاني ( 1 : 
هه - لإا5 ) ٠‏ 

(+) الفصل لابن حم ( ٠) 51 : ١‏ 


(01ه) 


واستد ل على الامكان بالقول بأنه لما صع أن الله تعالى أخرج 
العالم كله الى الوجوده بعد أن لم يكن بلا كلفة ولا معائاة ولا طبيصسسة 
ولا استعلنة ولامثال سلف ولا علة موجبة ولا حكم سابق قبل الخلق يكون 
ذلك للحكم لغيره ته فقد ثبت أنه لم يفعل اذا لم يشأ وفعل اذا 
شاء كما شاء فيزيد ماشط* وينقص ماش* فكل منطوق به مما ليُشْككك في 
النفس أولا يتشكك فبوداخل له تعالى في باب الامكان . ويقول : 
ان الممكنواقع في العالم وقوعا واحد! الا ترى أن نيات اللحية للرجال 
مابين الثمان عشرة الى العشرين سنة سكن وهو في حدود ألاثني عشسسر 
سنة ألى العامين ممتنع وان فك الاشكالات المويصة واستخراج المدانسي 
الغامضة وقول الشعر البد بع وصناعة البلاغة الراعقة ممكن لذىالذ هسسن 
اللطيف والذكا* النافذ وثير ممكن من ذى البلادة الشديدة والخيا وة 97 
المفرطة فعلى هذا ماكان ممتنعا بيننا اذ ليس في بنيتنا ولا في طبيحتنا 
ولا من عاد اتنا فهوغير صتئيع على الذى لابنية له ولا طبيعة له ولا عادة عند ه 
ولا رتهة لازمة لفعله فان١‏ قد صح هذا فقد صح أنه لائهاية لما يقسوى 
عليه تعالى فصح أن النبوة ممكتة . وهي بعثة قي قد خصهم الله 
تعالى بالفضيلة لا لعلة الا أنه شاء ذلك فعلمهم الله تعالى الحلم بسد ون 


تعلم ولا تنقل في مراتبه ولا طلب له * )١(‏ 








10) الفصل لابن حنم ( 7١ : ١‏ ) بتصرف . واتنظر الااصول والفسروع ( 
٠.) ١مهك‎ * ١مل‎ :١ (‏ 


)هز١(‎ 


د ليل ابن حنم على وجوب النبوة اذا وقعت : 





يستال بقوله أنه لما صح أن الله تعالى ابتدأ العالم ولم يكسسن 
موجود١!‏ حتى خلقه الله تعالى فبيقين ند رى أن الحلى والصنساعات 
لاييمكن البته أن يبتدى أحد اليها بطبعه فيما بيننا دون تمليم كالطب 
ومعرفة الطبائع والامراض وسببها على كثرة اختلافها ووجسسود 
الملاج لها بالمقاقير التي لاسبيل الى تجربيها كلها أبدا ٠‏ 
وكيف يجرب كل عقار في كل علة ومتى يتهيأ هذا ولاسبيل لهالا في 
عشرة الاف من السنين ومشاهد ة كل مريض في العالم وهذا ولسام م يسم 
د ونه قواطع الموت والشغل بما لابد منه من أمر المعاش وذ هاب الد ول 
وسائر المواعق » وغير ذلك من الحلو التي لايمكن ادراكبا الا 
مد طويلة ولا يمكن الا هت ١‏ * اليبا ابت ا* د ون تعليم فوجب بالضسرورة 
انه لايد من انسان واحد فاكثر علصهم الله تعمالى ابتداء* كل هسسذا 
د ون معلم لكن بوحي حققه عند ه وهذ ه صفة النبوة أن لابد من نبسسسىي 
أو أنبياء ضرورة فقد صح وجو النبوة والنبي فى العالم بلا شك . )١(‏ 

ببعد أن ين ابن حن النبوة وصحة وجود ها في المالم 
لما حصل فيه من الحلم الذى يصحب اد راكه بالبحث والتتيع » بين 
البراديسن التي يعلم بها صحتها ممن ادعاها فذكر بعض المعجسزات 





(و) انظر الفصل لابن حنم ( (١‏ : ١لا‏ *كلا ).ء 


( 1ه ) 


التي ايد اللهبما رسله كا نقلاب صخرة عن ناقة » واتقلاب 0 عن حيية 
وان مدّين من الناس شرهوا 'وتوضو“! حن مأ* يسير في. قد ح صغير ٠‏ وان 
هذا لا يكون الا من الله. تعالى لانهخرق للعاداتللتي أجراها نسي 
الكون » ولا يقدر على خرقيط الا هو سبحائه فأًصحيية رببالا يدعسون / 
اليه » ويذ كرون انصتعالى يرسلهم ويستشهد ون به تعالى فيشبد ليسم 
ممه المصيزاة لون التسععة لعو تيع وصؤة با تابه ييه 
الله )١( ٠.‏ 00 

ولن نتعرئن هنا لذكر المعجزات ولا دلالتها على صد ق مد عيبا 
عند من وها ومن لم يراها و لانا يصدد الثلام على ارسا ' الرسل 5-5 
الجواي اي الوجوب أو الا متناع ومعرفة رأى ابن حنم في هذا وليس محسسل 
كلا منا هي التبوة وبيان صداق دعيها ٠.‏ 

وقد ذكرنا استدلاا ل ابن حزم على امكائها قبل مجيثها هى ووجويهها. 
بعد مجيثها نبقى الاستلال على امتناعها بعد تبيثا محمد صلى الله 
عليه وسلم وليس هذ الامتناع آتيا من جبهة العقل ان العقل لايجيل 
استمرار الرسالة وبعد أن حكم باءكائها قبل مجيئها , والا كسان 


متناقضا . انما الامتناع أتى بنص القران الكريم ..ونص السنة المطهرة . 





)١(‏ انظرالفصل لابن حنم ( 7:١‏ 766 ) والاصول والفروع 
ظ له ( ١698 * (25 : ١‏ ) ْ 


الظا هرة 


) 6١1١ ( 


يقول ابن حنم . ” انل قب صح كل ماذكرنا من المعجزات 


من الانبياء عليهم السلام شهادة من الله تعالى لهم يصد ق 


بها اقوالهم فقد وجب علينا الانقياد لما اتوا به » ولزمنا تيقن كل 
ماقالوا » وقد صح عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بنقل. الكواف التي 


يقلت نبوته. واعلامه وكتابه انه ار انه لا نبي بعل ه )0 8 قصح أن 





جاء في القرآن انه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال تعألمى : 
( ماكان محمب انا احفى من رجالكم ولكن رسو ل الله وخاتسسم 
النبيين وكان الله بكل شيء عليما ) سورة الا حزابآية (.6) 
ووردك احان ييف كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم تنفي النبوة بعد ه ٠‏ 
متها ماروى مسلم بسند ه عن سعد بن أبي وقاص قال : خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك . فقال : 
يارسول الله : اتخلفني في النساء والصبيا ن ١‏ فقال : 
* أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبسي 
بعدى ” صحيح مسلم ( © :.لالم 1 » 73م( ) وانظسسر 
صحييح البخارىف ( و : 49 ) ومسئف الامام احمفد ( الو ) 
و( : 4+“ ) ومن الاحاديث ماروى مسلم ايضا بسند ه عسن 
ابي هريرة عن النهي صلى الله عليه وسلم قال : ” كانت بتسسو 
سرائيل تسوسمم الا نبياء كلما هلك نبي خلفهننبي وانه لا نيسسسي 
بعدى . وستكون خلفاء فتكثر ” قالوا غما تأمرنا ؟ قال : 


5 فوا ببيعة الاول واعطوهم حم هم فان الله سائلهم عما استرعاهه ” ع 


) ه١‎ ( 


وجول النهوة بعده عليه السلام باطل لايكون البتة وبهذا بيبطل قول 


من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك ابد! ” )١(‏ 


ده (<١‏ صحيح مسلم ( 5 : ربعو ه 47( ) وانظر صحيح البغارى 
(؟: هلا١ا‏ *» ) 
(ذ) الفصل :١(‏ ب“ ) بتصرف . وانظر الاصول والفروع له 


) ١4ه‎ : ١ ( 


(َ 51 0 


بذ هب ابن حنم في اللطف والاصلح يتمشى مع الادلة الواردة 
بأن الله هو المتصرقف المطلق في ملكه يفعل مايشا* وهو الحدّيسسم 
الخبير ووانه لايجب عليه لا حد شيئا الا ما أوجب على نفسه وان أفماله : 
كلها حكمة وصال على مايليق به ء لا على ماهو معهود بين الخلسسسق 
لو شاء لبدى الخلق كلهم وتُعمهم فضلا منه ولو شاء لعذيهم وهذد! 
00 منه سبحائه وتعسالى . 

وعلى هذا المذهب أهل السنة والجماعة (7) ومن يقول بالتعليل 
مشهم يقول 0 ن الله يفعل مايفعل لحكمة يعلمها سبحاته وقد يعلسسم 
العيأن أو بعضهم من حكمته مايطلعهم عليه هوك لايعلمون ذلك » 
والا مور الحامة التي يفعليا هي لحكمة عامة ورحمة عامة كارسال الرسسل 


ونحو ذلك لا 


ويقرر ابو يدلى عنام ايجاب فمل الاصلح على الله تعالسسى 





)١(‏ الظر الابائة للاشعزى ص( “7ع » م6 ) والمعت ة 
لابي يعلني صن ( ١١8-11١3‏ ( والا قتصاد في الاعكقتنياد 
للفزالي ص ( 4ه( ) وطهاج السنة لابن تيمليه ( )١52 1١‏ 

(؟) انظر 557 السئة ( و ر؟ؤ ) ومجموع الفتاوى لابن تيميه 
(ل: ؟؟ "5 ٠.)‏ 


اضاا 


لابجب فلن الله تعالى 'أن ن يفعمل اميا ة أأصلح الامور قفي 


هاب داتهاهم 5 الاعور لهم » آم ليه انه لو وجسسب 


الم العقاب 0 ن روجهم 5-5700 ا اتفق الكل 
على أنه عير 5986 الم يصح القول بالا صلح .. ولا هلو .وجب عليه فعل 
الا صلج لوجب عليه اعطشاء سائر .اهل الجنة . مكل . منازل الانبينا: 
لان ذلك اصلح لهم وأتفع » ولو لم يكن أتقع لهم لم يكن انفع للنبييين , 
وقد اجمعنًا على اته لا يجب ن لك فلم يصح القول بوجوب الا صلسسح 
شال 00001 

ويقول بان الله تعالى قادر على فمل اللطف الذى لسو 





وقد بينا هذا امنا عرف 0 اين حنم باد لته ٠‏ ولا يجب على الله 
سبحانة هذا اللطف بل له ان:يفعله. وله ان يتركه فان فعله كان 


558 المتطلق . عدم ايجاب شيء على الله تعالى ‏ آلا 
ما اوجب غلى تفسه - قال اهل السنة يعدم وجوب ارسال الويجمل 


على الله سيحاته وتعالى 6 وارسال الرسل امر ممكن الوجود لا يمنسسسع 





) ١١486 ١١5 انظ رالمعتمد لابي يعلى ص(‎ )١( 


[ من وجويده ماكيع عقلي نا 

ومذ هب ابن حزق كما عرضنا موافق :.لمذ. هب اهل السئة فهسو 
معهم بُعددم يجاب ثني * على لله تعالى الا ما أوجب. على نفسه سواء 
كان .صلا ها. لو لطفا . فكان يفضي النيدة جوازها 5-7 #حبم 
ام وقد أبينا كيفية ذلك والااستد لا ل عليه مع عرض مذ هبة ٠‏ 

. ويقول ابو يعلى في بيان جواز ارسال الرسل : 

ويعجوز ان يرسل الله عز وجل رسلا الى خلقه العلا ء ‏ 4 
ور على الد لا لة التي تد ل على صداق الصادق والتفرقة بينسسه 
وبين الكاذب .. والدلالة على انه قاشر وام لاته لا يوعدى الى امسر 
محال في صفة البارف عز وجل -. ولا في صغة غيره 5 يودى السى 
عن الحقائق والا جئاس م وايطال بعش الادلة واخراج الا مور 
عما في د واعبا نفوجب القول بصحة ذلك 4 

مان كرا هنا اشارة الى قول أعل التاق الا صلم واللطسف 
وارسا ل الرسل ٠.‏ لبيان ضحة قولنا يأن مذ هب ابن هزم في ذلك هو 








رو) انظر المعتد ص ( ١#‏ 4 6ه( ) والاقتصاب في الاعتقاد 
ص ( ه58[ ) 
(؟5) المعتمد في اصول الددين ص ( 8ه ١‏ ) وانذلر الا قتصاد لغزالي 


ص (لمع ١‏ ) 


) ه١‎ 7( 





0 0 . || 


خلاصة موجزة كل الايجاز لما دار من المباحث داخل هذه الرسالة 
وهى النتائج بالنسية لمثلهذه الرسالة اذ ليس فس مثل هذه الموضوعات ‏ 
وصول لمخترعات جد يد ة اكثر من معرفة الارا* وتقويمهأ ٠‏ 

فالشخصية التى يد ور حولها الموضوع ابن حزم النلاضرى وهو من 
اصل فارسى »ومن اسرة قد يمة فى الاسلام وهو على الصحيح مولى ليسنى 
انيسية: 

ولد فى الربع الا خير من القرن الرايع الهبجبرى فى بيت وزارة وجاه 
فعا ش ربيب النعمة الىان بلغ سن الرشد تقريبا فعاش يعد ذلك 
يعكس تلك الحياة . تولى الوزارة مرات فى اوقات قليلة تنتبى كل مسسرة 
| بنهاية غير محمودة . اكب بعد ذلك علىالد رس والدام فلاقى فى حياته 
العلمية مالا قى فى حياته السياسية ولكئه الشخص القوى الذى لايستسلم 
للاحداث فنال شهرة قوية فى العلم خاصة بعد وناته . 

خلف آثاراكثيرة فى انواع العلوم بلفت ثمانين الف ورقة لم 
يق منها الا القليل . ظ 

والمطلع فى العصر الذىعاش فيه ابن حزم من الناحية السياسيسة 
والا جتماعية والعلمية عامة» ومساسها بشخصية اي حزم خاصة ومقدار 


) ه١‎ [( 


العادية نكيف فى مثل ظروفها . فبوبحق مثال للحزيمة الصاد قة التى 
لاتقيل التردب بحال. , 

ا اسيك بشبخصية اين حنم وواما صلب الموضع تعن 
وجود الله تعالي قولب 

استدل ابن حزم على وجوب الله تمالى بطريقيق : 

الول : اثبات حد ؤث العالم ثم دلالة ذلك ف السس كاه 5 

الثائق .الاستدلال بما فى العالم من الاثار طى وجود صائعله, 

وهو استد لال سليم موصل الى النتيجة المدالموية . 

واما استد لاله على اثيات الوحد انية فهو استدلال على انبسه 
خالق للعالم سبحائه واته نزية وليك وبيده ملكوت كل شى "دولا ييدل 
هذا على وحد انيته ‏ وتفرده بالا لوهية د ون اماد > ني يا 
هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل فيستد ل على هذا يسد لا لييستة 
التمانع » وغيرها ٠‏ وقد دل القرآن غلى. ذلك 'يادلة تتجه الى المقل 
ؤ ولس ميا عن طريق النظام والعناية والتد بير الموجود فى الكسون 
اعبيث سين وجود ذلك عن اكثر من اله ٠.‏ 
ويخالف ابن حزم الصواب حين يرى ان من توحيد الله تعالى 

ونغى التشبيه عنه نفى الجسمية والعرضية والزمانية والمكائية والحركة 

ظ والصواب عدم النفي المطلق فى 00 الالفاظ. المجلة' تيجسسسييب 
0 01 ستفصال ‏ عن المقصود بالنفى والاشيات ٠.‏ فان كا ن المتمود محيع] 


قيل وال د 


) ه١‎ 94 ( 


ويوافق :ابن حزم المعتزلة فى اثيات الاسم" . التى سمى الله 
يهنا نفسه ‏ مجردة فلا يشتق له منهنا صفات. والصحيح خلاف ذلك 
فيغبيت له الاسماء ويشتق له منها صفات لانها ليست أطلانا محضة . 

52525050056 ابن حزم كثيرا من الصفات الى !لمات يعد ان 
يثبت الفاظها الوارد ة كالوجه , واليد ءواليد يئ ؛ والعين »والا عسسين 
والعزء والعزة» والكبريا * , والحياة والعلم والقدرة » والسميع واليصسسير 
والصحيح اثيات ان لله وجها ويد ين وعينين وعزا وعزة وكبرياء وحياة 
وعلما وقدرة وسمعا وبصراأ . فهو حى يحياةء وعالم بحام وتادر يقدرة 
وسميع وبصير بسمع وبصر صفات له حقيقة على مايليق يجاا41»وكل صفة 
منها تدل على معنى يخالف ماتد ل عليه الا خرى وتجلقات معا شك 
تعلقاتها ؛ 

ويخالف اين حزم منهجه الا خذ يظواهير النصوص ويذ هب الى 
التأويل فيؤول الصورة , والاصابع» والساق ء والا ستو" واللنزول يسا 
يخالف ظاهرها المراد »والصحيح اثبات تلك الصفات المه تحالى علسى 
عايليق بجلاله وفظيتة .. 

ويوا فق اين حزم مذ هباهل السنة والجماعة نى. أثيات الماهية 
له تعالى والنفس وا لذ ات ونفى ان يكون الجنب صفة لله تحعالى 
على الصحيح . ويوافقهم فى اثبات رؤية الله تعالى رقية ..يهيلة 
ليست معرفة لما ورد بالنص الصريح الموجب لمقيول ولاتحص ل 


تلك الرؤية الا فى الا خرة . 





) ه5ك٠‎ ( 


ويوافقهم فى الباتادم الله تعالى فيري ان القرآن كلام اللسسه 
تمالى. على الحقيقة . ولكن يضطرب قوله بان اللة مانن كلسم 
والصواب انه تعنالى متكلم حقيقة .. 
[ وسما وافق فيه اين حزم اهل السنة غالب مياحث إفعال الله 
تعالى فيثبت قضا* الله تعالى وقد ره وخلقه تعالى لامعال عيبساده 
وهد يه لهم واضلالهم .وعدم ايجاب شى* عليه تحالى الا ما اوجب على 
نفسه فلا يوجب عليه اللطف والاصلح ولاارسال الوسل ولاغير ذ لبك 





ولا سياد الله ظلما ولا جورا ولايشيه الله تعالى بخلته فيسب 
منه ما حسن هم ويقيح منه ناتيح شهم + 0" ( 

ْ وقال 1" ن الحسن والقبح ليسا عقليين وهذ١‏ الول يفاقض يول 
السارلا سئس لسياب اها مهما يل الصحيح أن الا فعال فى 


نفسها حسنة وقبيحة 3 ولئن توتب الشواب والعقاب طيم | ب ب 





الا بأمر» ونهى الشارع . 

وف تعلين افعاال الله تعالى يوافق اين «مزع الاشعرى واصحابه 
وطوائف من اصحاب مالك والشافعى واحمد بالقؤل يحدم تعلييببل 
اقعال الله تعالى . ولد رأيناه راجحا انه تعالى يفعل مايفعل 
لحكمة يعلمها وقد يعلم العياد او يعضهم الحكمة وتد لا يعلمون با 
لابغال نم الجلم هي على نفغى وجودها . 

مداياساة! الك الى اكيم رب العرش العظيم أن بمسببة 


)0© 13( 


غير اعمالنا خواتمها »وان يأغذ بايدينا الى الصواب ويوزتنا العصمة. 
فى القول والعمل ووان يجنينا صباوى الردى انه سميح مجب وصلسى ' 
الله على محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسلديما كثيرا . 


)١( 


)"( 


(؟) 


)( 


)0( 


( ؟6؟_ه ) 


قامس ة المراجم 





القرآن الكريم 


الا جرى ايو بكر محمد بن الحسين 

الشريعة 

تحقيق ه محمد حامد الفقى 

الطبعة الا ولى ‏ مطيمة السنة المحمدية 5 (ه/ ٠‏ 15١م٠‏ 
الا 52506 بن عبد الله 

روح المعائى فى تفسير القرآن العظيم والسبح المثانى 

دار الطباعة المنيرية ‏ بيروت ‏ ليئان . 

الامدى سيف الدين 

غاية المرام فى علم الكلام 

تحقيق حسن محمود عبد اللطيف 

القاهرة (“ رزهرر الا 9١م‏ . 

الايى اشرف الدين صاعد البريدى 

الحد ود والحقاعق فى شرح الالفاظ المصطلحة بوئ المتكلمين والا مامية 
تحقيق د . حسين محفوظ 

مطيعةالمعارقب يقداد .7 و 9م . 

اين ابى العزالحنفى على بن على 


(/ا) 


(م) 


)0 


00) 


)0( 


(9؟ه ) 


تحقيق : احمد محمد شاكر / 

الطبعة الثانية يمصر . 

الاسورد ان لعلف معن بن سيد ون اده 

د يوانه 

تحقيق د . عمر الا سفد 

مطيعقزيد بن ثايت - د مشق - مطبوعات مجمع اللخ ةالعبيسة 
يدمشق ن؟9” (ضر 5/5 ١م ٠‏ 

الاتابئى يوسف بن تغرى بردى 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 

نسخة مصورقعن طبعة دار الكتب المصرية العامة . 

ابن الاثيرأيى الحسين على بن ابى الْكْرم د.حمكد يق محمد بو 
عيد الواحد الشييانى 

اسد الغابة فى معرفة الصحاية 

الناشر المكتية الا سلامية . 

الكامل فى التاريخ 

دار صادر _دار بيروت ور“ (هر ه65 (م ٠‏ 

احسان عياس 

تاريخ الادب الاند لسى عصر سياد ة قرطية 


) ه١‎ ( 


(؟ ) مقدمة الرد على ابن النفريله ورساعل اخرى لا ين حزم 
ولبوعة لبقف سضر منة عر زه/.: 6 (م ٠‏ 
ايف اسن 
(م )م ضحى الاسلام 
الطبعة العاشرة _ دار الكتا سالعمربى -بيروت دلينان . 
ارسطو طاليس 
( ) الطبيعة ؤ 
ترجمة اسحاق بن حنين مع شروح ابى السمح »#وايق عدى »ومتى بن 
يونسء وابى الفرج ين الطيب 
تحقيق : عبد الرحمن بد وى 
ظ الدار القومية للطباعة والنشر _القاهرة ملل" زهمر 150 ١م ٠.‏ 
(ه ) الكون والفساد 
معه كتاب” فى ميليوس . . . 
ترجمهامن الاغريقية الى الفرنسية بارتلمى سائت لير 
ونقلبما الى العربية : احمد لطفى السيد 
مطبعة دا رآالكتب المصرية بالقاهرة .و" زه/؟ 11 (م6ء٠‏ 
الازهرى محمد بن احمد 
(د 60 تهذيب اللفة 


الدار القومية للطباعة عر" ١ه/؟"5‏ ١م ٠‏ 


( 56ه ) 


الاشعرى على بن اسماعيل بن أسحق 

0 الايانة من اصول الديانة 
مطبوعات الجامعة الا سلامية ه/ا؟ ١م ٠‏ 

4 0 كتاب اللمع 
صححه وقد م له : ووه قراب 
ملبعة مصر شركة مساهمة مصرية ؤزه؟ ١م ٠‏ 

(» ) مقالات الا سلاميين واختلاف المصلين 
بتحقيق : محمد محيى الد ين عبد الحميد 
الطبعة الثانية ورم ره ؟ +4 وم مكتية النهضة المصرية . 
الاففانى سعيد 

(. ) ابن حزم الاند لسى ورسالة المفاضلة بين الصعوقية 
الطبعة الثانية دار الفكر ور ١1ه/55؟‏ ١م ٠‏ 
امرى* شين ظ 

)١(‏ ديوانه مع الشرح 
منشورات دار الفكر بيروت 171 (م. 
الباقلانى ١‏ بى بكر بن !ا لطيت 

0 الانصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل يه 
تحقيق : زاهد الكوثرى 


الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الخانجى للطياعة والنشر ؟ نر" زه/ 0 ١(م.‏ 


)1( 


(51؟ه ) 


0 : سف مكارئى اليسوصى 
كِبِةّ, * الا ب رتشارد خخ ؤ 
ند : 


قية - 8 (م » 
المكتبية الشرقية ‏ بيروت لاه 


مكمفلف يو اسماعيل 
البخارى بن 


)11( 


)26( 
)50 


)0 


)١ 4( 


(1 


التاريخ الصغير 


ْ :أيد 


الطبعة الاولى 1و8 إش/لالا ؟ ١م‏ 


التاريخ الثبير 
لكتب لعلمية - لينا: # 
01 3 واضحاب التعطيل 
لعباد والرد على الجهمية وأضحا- 
كتاب خلق افعال العياد وا 
0 مطبيعة لنهضة الحديثة ‏ مكة 9م زث/ ٠٠١‏ 
طبمكتية ومطي 
صحيح اليخارى 0000 
لطبعة الا خيرة ١لا‏ (ه/“9 ن؟ ١م‏ عيسى 
١‏ 0 1 ظ 
ظ امصا ماف 
1 بد ران عي دالقادر ين احمد بن 
١‏ 
المد خل الى مذ هب الا مام حمك 
8 
تصحيحه ونشره جماعة من العلما 
قأم بتصحي 
بد وى عيد الرحمن 
المنطق الصورى والرياضى ظ 
ضة 4584 م٠‏ 
لطبعة الثالثة مكتية النهضة المصرية 5/2 ١م‏ 
الطبعةا 


0 


( “اكه ) 


المروسوى اسماعيل حقى 
تفسير روح البييان 


دار سعادت مطيعة عثمانية وع«ونم وإها .هه 


ابن بسامعلى بن بسامالشنترينى 


)”١(‏ الذ خيرة فى محاسن اهل الجزيرة 


فين 


تحقيق الد كتور احسان عباس 

دار الثقافة بيمروت 7994 (ه/ 56 [مء٠‏ 

البستانى بعلرس 

محيط المحيط 

طبع فى لبئان فى مطاببع مؤندسة جواد للطباعة لالا؟ زم . 


م) كتاب الصلة فى تاريخ أعمة الا ند لس وعلماعهم ومحد ثيهم وفقهاعهم 


© 


(5؟) 


واد ياعهم 

عنى ينشره ا ع السيد عزت العطار الحسينى 
ا" زهارهه1 (م . 

البفد!ا دى اسماعيل باشا 

5009 

اعادة طيعتبالا وفست ‏ مكتبة المثنى ييغدآأد . 
هد ية العارفين 


0 


0م 


بد ”؟) 


4 


(6) 


(61) 


( م كه ) 


البفدادى عبد القاهر بن ظطاهر 

كتاب أاصول الن يئن ؤ 

الطبعة لا ولى استنيول- مطبعة الد ولة >" (ه/ م11 (م . 
الفرق بين الفرق 

تحقيق محمد محيى الد ين ببدالصيد 

الناشر مكتبة محمد على صبيح واولا دهبميد ان ألا زهر 
البيجورى الشيخ ابراهيم ظ 

حاشية البيجورى على متئن السنوسية 

مطبعة دار الكتب العربية . 

بوارسد ظ 

الفلسفة اليونانية مقد مات ومذااهب 

دار الكتاب اللبنانى ‏ بمروت ا ١م ٠.‏ 

البيضاوىي ظ | 

تفسير البيقا ف مع حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفاية 
الراغى على تفسير البيضاوى 

دار صادر ‏ بيروت . 

البيبقى احمد بن الحسين بن على 

كتاب الا سما* والصفات 


3 تصحيح 9 تعلوق > محعمكف زاهد الكوثرى 


) 0 


(60 


(:؟) 


(5 5( 


60 


) 5159 ( 


دار احيا"* التراث العربى ‏ بيروت - لبنان ٠‏ 

الاعتقاد على مذ هبالسلف اهل السنة والجماعة 

صححه ونشره لا ول مرة احمد محمد مرسى 

٠مأ‎ 91١ ه/‎ "م٠‎ 

الترمذ ىمحمد بن عيسى ين سورة 

سنن الترصذى وهو الس بالجامع الصحيح 

بتحقيق وشرح : احمد محمد شاكر 

الناشر المكتبة الا سلامية 

التفتازانى سعد الدين عمر 

شرح المقاصد 

طبعة دار الطباعة العامرة الكاعنة بدار الخلانة الزاهرظ يام 
السلطان عبد المجيد خان /الا؟ إهاء. ظ 
التلمسانى محمد المقرى 

نفح الطيب منغصن الاند لسالرطيب وذ كر وزيوه1 اسان الد ين 
ابن الخطيب " 

تحقيق : محمد محيى الد ين عبد الحميد 

الناشر دار الكتاب العربى -ييروت -لبنان ٠‏ 

ابن تيميةا حمد بن عيد الحليم 

رسالة ايطال وحد ةالوجود ضمن مجموعة الوساعل والمساعل له 


تعليق محمك رشيد رما 


(0 


لم ؟) 


60) 


6,0 


6 


)60( 


لجنة التراث العربى 7 

رسالة الا حتحاج بالقدر 

ضمن مجموعة الرساعل الكبرى 

داراحيا* التراث العربى ‏ بيروت - لينان ٠‏ 


رسالة الارادة والامر 


ضمن مجموعة الرساعل الكبرى 


مسي 


اقتضا* الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم 
مطبعة الحكومة ‏ مكة ور“ (ه . 

رسالة اقوم ماقيل فى المشيئة والحكمة والقضاء والقدر 

ضمن مجموعة الوساعل والفسا كل 

الاكليل نى المتشايه والتأويل ظ 

طبعة فى دارالمطبعة السلفية 896 (هاء. 

رسالة فى اه ل الصفة والاياطيل فيهم وفىالا وليا* 

ضمن الرساعل والساعل 

بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بد عبهم الكلامية ١و‏ نقتا سيس الجهمية 
تصحيح وتكميل : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 

الطبعة الاولى ‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 1و" زه . 

رسالة التبيان فى نزول القران 


ضمن مجموعتا لرساعل الكبرى 


( اطظاه ) 


(هه) رسالة فى تحقيق سألة علم الله تعالى ضمن جامع الرسائل 
يه ظ 
بتحقيق الد كتور محمد رشاد سالم 
الطبعة الاولى وم" ره/ و 1 (م ‏ مطبحة المدتى ٠‏ 
(0) تفسيرات أبن تيمية 
جمع ا قبال الاعظمى 
طبع فى مطبعة علمى بريساليكائن . 
0 رسالة تفصيل الا جمال فيما يجب لله من صفات الكمال 
ضمن مجمودة الرسائل والمساعل 
(به) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
مطابع المجد التجارية . 
(ه ه) رسالة فى الجواب عمن يقول ان صفات الوب نسب واضافات 
جاح الرعائل 
(. ) دره تمارض العقلوالنقل 
طبعة دار الكتب  ٠. م١ 17١‏ 
)0١(‏ الرد على المفطقيين 
تولى اعادة طبعه ونشره ادارة ترجمان السنة لاهور -ياكستان 
17 (اهم/ 17 وم . الطبعة الثانية ‏ طيح فى متدلبحة معارف 


لاهسنور . 


00 


60 


0 


)16( 


110 


( 5”"ه ) 


الطبعة الخلسة 7و" زه/لالا: ام المكتب ألا سلامى هل 


الطبعة الا ولى ‏ دار الكت بالحديثة . 


الرسالة المرشية 
من مجموعة الرساعل والسائل 

العقيدة الحموية الكبرى 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 

العقيدة الواسطية 


0 


4 


(و 0 


نممن مجموعة الرسائل الكبرى 

مجموع فتاوى شبخ الا سلام ابن تيمية ' 

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ب أعد تآينه محمد 
الطيعخالا ولى مطايع الرياض ؟ 4ر زه . 

قاعد ة فى صفة الكلام 

ضمن مجموعة الرساعلالمنيرية 

عنيت ينشرها وتصحيحها للمرةلا ولى سنة 8 زه ادارة الطباعة 
المنيرية ‏ الناشر محمد أمين دمج بيمروت ./ا؟ زم 006 
قاعدة فى المعججزات والكرامات ظ 


ضمن مجموعة الرساغل والساعل 


07) 


ل 


070 


0/9 


(ه /ا) 


)7/( 


00 


( "اه ).2 


رسالة القضا* والقدر 


من مجموعة الرساعل الكبرى 

رسالة فى كون الرب عاد لا فى تقزهه 

ضمن جامع الرساعل 

كتاب مذ هب السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله الكريم 
دن عجنيدة الزبناال بالسايق 0200 

رسالة مراتب الارادة 

ضمن مجموعة الرساعل الكمرق ‏ - 

منهاج السنة النبوية فى بقص كلام الشيعةوالقد رية 

بهامشه بيان موافقة صريح المعقول للمؤلف 

دار الكتبالعلمية ‏ بيروت ‏ لبنان . 

موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 

تحقيق : محمد محبى الد ين عيد الحميد ‏ وجمد حامد الفقى 
مطبعة السنة المحمدية .لام زهث/ر ١ه96١م ٠.‏ 

كتاب النبوات 


يطلب من مكتبة الرياض الحدديثة . 


نقص المنطق 


حقق الاصل المخطوط وصححه الشيخ محمد ين عبدالرزاق حمزة 
والشيخ سليمان بن عيد الرحمن الصنيع ‏ 


صححة محمفك حأمد الفقى 


الحمد 


الحد 


0) 


1م( 
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الطبعة الا ولى .لا زه/ 409١‏ وم - مطيحة السئة المحمدية بالقاهرة . 
ابن ثايت حسان 

د يوانه 

حققه وطق عليه الد كتور وليد عرفات 

دار صادر -بيروت 106١م ٠‏ 

جاب الله »عبدالعزيز ين ونه نرحين 


الدليل الصادق على وجود الخالق » يطلان مذ حب الخلا سفة 


' ومنكرى الخوارق 


طبع بمطبعة الا داب والمؤيد يمصر +(" إشاه 

جبران مسعود 

الراتكد 

دا رالعلم للملاييئن -الطبعة الثانية لا1 10 ؤم ٠‏ 
الجرجانى الميد الشريف على ين محمد بن على 
التعريفات ‏ معجم يشرح الالفاظ المصطلح عليها 0 الفقاء 
والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيورهم 

شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحليى واولا د يمصر 
لام زه/مر؟؟ (م . 

شرح المواقف فى علم الكلام 

الموقف الخامس فى الالهيات 


تحقيق الد كتور احمد المبدى 
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الناشر : مكتبة الا زهر ‏ طبعة ذار المحاس للدلياعة ٠‏ 

ا د 2 

ديوائنه 

دار عادر سان بويت يريت ا" زشث/ل 414٠‏ (م. 

ابن جلجل سليمان بن حسان الا ند لسى 

طيقات الاطيا *والحكناء 

تحقيق فؤاد سيد 

مليعية لتقيف الخرنسى للاثار الشرقية بالقاشرة ٠ه‏ ١م‏ . 
جماعة من المستشرقين 

دائرة المعارف الا سلامية 

اصد ر بالالمانية والانجليزية والفرنسية 

نقله الى العربية : محمد ثايت الفندى ورفا #ه. 

انتشارات جهان ‏ طهران بوذر جمبرى 

ابن الجوزى عبد الرحمن ابى الفرج 

تلبيس ابليس 

عنيت ينشره للمرة الثانية سنة م ++ وه ادارة التلباعة المنهرية. 
دار الكت بالعلمية بيروت ‏ لينان . 

مناقب الا مام احمد بن حنيل 


منشورات دار الا فاق الجديداة ‏ بيروت ‏ الابحة الثانية لا/1؟ وم. 
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الجوينى ايو محمد . والب امام الحرمين 5 
وسالة فى اثيات الا ستواة والفوقيةغ وسألة احرف وا لصوت فى القران 
ضمن مجموعة الرساعل المنيرية 

ادارة الطباعة المنيرية ‏ الناشر محمد أمين لامج لا بيروت .17 ١م.‏ 
انحوي واامام ارين 

كتاب الارشاد الى قواطع الادلة فى اصول الا متقاد 

تحقيق د . محمد يؤسف موسى على عيد المنحم عيد الحميد 

مطيعة السعادة بمصر .0 ١م‏ . ظ 

الشامل فى اصولالد ين 

تحقيق الد كتور على ساصى النشار ‏ فيصل يد ير عون, ‏ سهيير محمد 
مبكيكار 

الناشر دار المعارف بالا سكندرية . 

لمالا دلة فى عقاعد اهل السنة والجماعة 

تحقيق د ٠‏ فوقية حسين محمود 

الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ الطبعة الا ولى هر" زهمر ه11 ١م‏ 
الحاجرى نله ظ ظ 
ايبن حزم صورة اند لسية 


حا جى خليفتعيد الله 


كشف الطنون عن اسانى الكتب والغنون ‏ 


( 3 ) 


الخاكم الامام :الحا فظ ان انك" 
() السمتد رك؛ على الصحيحين ويد يله التلخيص للك هجى 
محمد امين د مخ- بوث لنبتان : 
عاك عوادية 2 ' 
55 لتقن السليم ف فى 'المنطق الحلا يث والقديم 
اللبعة الزايعة دار الطباعة المحمد ية بالا نهر بالقاهرة 
ابن حجز د أحمد بن عبرا ابو طاءمى 
(5) المتاعب السلفية ياد لشها النقلية والمقلية . 
5 فى ال السنةالمرضية 


الطبعة الأولى -يمزوت 01و (م. ؛ 


شن الدززا 





ابن حجر المسقلانى 
94) تهذ يب التهذ يب 
الطبعة الا ولى - مطلبيعة مجلس داعرة المعاورف فى أهند >4 1 
(94) قتح اليارى يشرح صحيح البخارى ظ 
ترقيم : محمد. فؤاد عيد الياقى 
تامجاتهراجه .رالا سراق ليه + مهب الت بن التق ايب 
المطبعة السلفية القاهرة . 
(99) لسان الميزان 
منشورات الا علمى للمطبوعات ‏ بيروت ‏ لينان 


الطبعة الثانية .وم زه 1/1 وم ٠‏ 
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ابن حزم على بى أاحمد بن سعيد الظاهرى 

الاسكاء فى اضين الا حكام 

تحقيق احمد محمد شاكر 

ادارة رة الطباعة المنيرية -الطيعة الاولى )7 زه 
ابينة السحا د . 

الاصول والخروع 

تحقيق : د. محمد ماطف العراقى د , نوتية فضل اللسهابووا فية 
د .ايراهيم ايراهيم هلال 

الطبعة الاولى +/ا؛ ١م‏ مطيمة حسان بمصر . 
التلخيص لوجره التخليص 

تحقيق :. |احسان عياس 


ضمن الرد على ابن النقريله ورساعل *.١‏ و0 محة 


50 بعة المدنى ‏ المؤسسة السعود ية بمصر ٠‏ 


جمل فتوح الا سلام 


5 حقيق !ا لد كتور احسان عياس ‏ والد كتور ناصرو الى سي الاسد 


مرا جعة | حمد محعمك شاكر 


تحقيق عبد السلام هارون 


0 -3( 


00 
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دار المعارف يمصر  "2١5‏ ١ه/‏ 1551م ء 


حدة الود اع 


دار اليقظة العربية بيروت ‏ الطبعة الثانية 5 زه . 
طوق الحمامة فى الالفة والالاف 


منشورات دار مكتبة الحيا ات نزوت - لينان 


طيعة جد يد ة ولاو وم ٠‏ 

الفصل فى الطل والاهوا* والنحل 

ببامشه الملل والنحل للشهرستانى 

فأ السعونة للطبافة والتصر ىبيريف دليكان 


الطبعة الثانية ‏ اعيد ت طبعه بألا وفست وخا زم 1/5 ١م ٠.‏ 


المحلى 


طبعة جد يد ة باشراف زيد ان ايو المكارم حسن 

الناشر مكتبة الجمهورية ‏ دار الا تحاد الحريى المطياعة 
ام" إصارلا "1 ام . 

ملخص ايطال القياس والرأى والا ستحسان والتتايد ‏ والتعليل 
تحقيق سعيد الا ففانى 


الطبعة الثانية ‏ دار الفكر بيروت - لينان 48 زظ/ 4ه 125 (م. 
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ٍ د ١‏ 
د يوان بشرح اين السكيت والسكرى زاليستائئ 
تحقيق نعمان امين طه 
ا ل ا ل 
الطبعة الا ولى .الا" زهارلم ه24 (م . 

الحميدى محمد بن ايى نصر ين عيد الله 

جذ وة المقتبس فى ذكر ولاة الاند لس 

الدار المصرية للتأليف والترجمة 151 (م ٠‏ 

ابن ختيل الامام احمد ظ 

الرد على الزناد قة والجهمية 

المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة و" وص ٠.‏ 
مسند العام العمد 

وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الا قوال 25 فغال 
المكتب الا سلامى للطباعة والنشر ‏ دار صادر - يورفت ٠‏ 
ايبن حنيل حنيل بن اسحاق 

د كرمحنة الاناع احمن ين. حقيل” 

دراسة وتحقيق : د كتورمحمد نعس ‏ 

الطيعة الاولى 41" ره/لالا1 ١م‏ . 

ابن حنيل عبد الله ين احمد 


كنات السنة 


)١١53( 
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المطيعة السلفية ومكتيتها -مكة المكرمة وع” زه . 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت 

الفقه الاكبر يشرح عبد الكريم تثان 

شر وزررير انيه الخرائر وك 1 بن الفاوش ‏ حماة ‏ . 


ابن يا ممسحمف بن يوشف بن على الا نك لسى الخرناطى 


الناشر مكتية ومطنا, بع النضر الحد يثة - الويا م المملكة العربية 


[ السعودية َ 
النهر الماد من البحر 


على هامش البحر المحيط 

الخازن علاء الد ين ين شين 0 ا: براهيم اليخدادى 
تفسير الخا زن الس تباج النا ويل ار التخزيل 
يجنامشه تفسير اليفوى 

يطلب من المكتبة التجارية الكييرى يمصر ٠‏ 

اين خزيمة محمد اد 

كتاب التوحيد واثيات صفات الرب عز وجلالتى وصف ايها نفسه ‏ 


فى تنزيله الذى انزله على تبيه - 


واجعه وعلق عليه الد تور محمد خليل قراس 


دا رالفكر_الطيعة الثأنية 845 ره/ /لا؟ ؤم . 
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نينا ,در 
! 0 عر رم 
3 درأ وا فرغ ام ترب والم ل 00 : 


| لعرا ع 2 قوأب! مسر 0 


ابن خلكان 5 يا ابى بدن 

وفيات الا ميان وانيا* ابناء الزمان 

تحفيق الدكتور احسان عيا س 

دار صادر_-بيروت . 

خليفة عبد الكريم 

أين حزم الاندلسبى حياته وأد به 

مطايع معتوق ١‏ خوان - بيروت -لبئان ٠.‏ 

الخولى محمد مسق 

تقرير عن المخطوطات الليبية 

ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية . المجلكد العشرون 
الجز؟ الاول . 

فهرست مارواه عن شيوخه وقف على نسخها فرنسشكة 
الطبعة الثانية ؟ رم زه/15 ١م‏ . 

الدارمى عيدالله بن عبد اترحمن بن الفضل 

سنن الدارمى 

نشر داراحياط* السنة النيوية . 

الدارفى عثمان بق سعيد 

رد الامام الدارمى على بشر المريسى 


تحقيق محمد حأ مد الفقى 


((0 4ه ) 


الطبعة الاولى ‏ مطيعة انصيار السنة المحمدية لمم" زهاء 
05 الرت على الصيمية . ظ 
منشور من النسخة الخطية فى مكتبة كور لى با سستتيول 
نشرها لاول مرة معقدمة وتعليقات بالالمانية : جوستا فيتسنام 
مكتبة ليد ن 1 (م ه 
ابوداود سليمان بن الا شعث 
(م؟ 0) سنن ابى داود 
راجعه : محمد محيى الد ين عبد الحميد 
نشرته داراحياء السنة النبوية 
الد مشقىابن ناصر الد ين [ 
(و؟ ) الرد الوافر 
تحقيق ير الشاويش 
الطبعة الا ولى 0 (ها بيهروت المكتب الا علامى : 
الذ هبى شمس الد ين محمد ظ 
(+ 0) تذكرة الحفاظ 
1 الطبعة الثالثة يمطبعة مجلس دائرة المعارف الحثمانية بحيد راياد 
الدكن البقد :0م ره م 
)١10(‏ سير النيلاء 
ْ جز" خاص يترجمة الا مام اين حزم الا ند لسى 


تحة تحفيق سعيد الاففانى 
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دار الفكر ‏ بيروت _لينان وير" زهمر؟ 10 زم . 

العبى فى كين عر ظ 

تحقيق صلاح الد يئ المنجد 

مطيعة حكومة الكويت. 

كتاب العلوللعلى الففار فى صحيح الا خيار وستيمها 

تقد يم عبد الرحمن محمد عثمان 

مطيعة العاصمة ‏ الطيعة الثانية ىر" زجثرط "'1؟ ١م ٠.‏ 
المنتقى من منهاج الاعتدال فى نقض للام اشل الرفض والا عتزال 
وهو مختصر منها ج السنة لابن تيمية 

تحقيق محب الد ين الخطيب 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 

تحقيق على محمد اليجاوى 

الطبعة الاولى دار المعرنة للطباعة والنشر 5ن زه/ر 17 ١م‏ 
بيروت ‏ لينان . 

رأبو برت 

مبادى* الفلسفة 

ترجمة احمد امين 

الناشر : دار الكتاب العربى -بيروت -لينان 419 ١م‏ . 
الرازى محمد بن ابى بكر عبدالقادر 


مختار الصحاح 


(يم”؟ ) 
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النأشر ؛ دار الكتاب العربى - يهروت ليان 

الطبعة الا ولى م 1 ظ 

الرازى محم بي عمز 

الاربعين فى اصول الد بن ظ 

الطيمة الا ولى ‏ مطبعة مجلسرباعرة المعارف الحثمانية يبلدة 
حيد راياد الدكن “انم رهاء 

اسا سالتقد يس فى علم الكلام 

معه الدرة الفاخرة لملا عبد الرحمن 

مطيعة مصطفى اليايى الحلبى واولا ده بمصر» هن ”ا زهم 1175 (مه 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 

ومعه بيحث فى الصوفية والفرق الا سلامية لمصداخى بك عبد الزازق 
مرا جعة على ساى النشار 

مطبعة التأليف والترجمة والنشر 5ه" ؤ5-/ م ؟ وم .2 
الرازى محمود بن سحي 

تحرير القواعد المنطقية شرح الر سالة الشمسمية ااتزوينى 

دار الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه 00 

ين رشد محمد بن احمد ابو الوليد 

مناهج الادلة فى عقاعد الملة لاين وشد 

مع مقد مه محمود قاسم وتحقيقه 


ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 


0 2-0 
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والكشف عن مناهج الول يعن ملسفة أي رشد 
منشورات دار الا فاق الكددة ت. بفووة ات ليان 
الطبعة الاولى لو" زن/ 4/1 ١م‏ . 
الي به مرتضى الخنفى 
تاج العروس من جواهر القاموس ظ 
منشورات د | ويكنبة ألحياة ‏ بيرت . : 
الزجاج . ١‏ أبراهيم بن السرى 
تفسيز اسأة الله السيي 
تحقيق احمد يوسفالد قاق 


مطبعة محمد هاشم الكتبى مو" زه/ردلا؟ ١م ٠.‏ 


الزركلى - خير الدين 
الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنسا* من الحعرب والستعربين 
و١‏ .مي فين 


رالعلم للملا يمن بيروت . 
زكريا ايراهيم 
ابن حزم الا ند لسى . 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ دار مصو امدأباعة . 
الزمخشرى - محمود بن عمر 
الكشاف من حقاعق غوامض التنزيل فى وجوه التأؤيل وهو تفسسير 
القرآن الكريم ظ 
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مطبعة الاستقامة -الطبعة الثانية الا" زه لا ه؟ ١م‏ . 
ولبمة عطتن الثاين الخلى عم كنات الأتمات قينا قت 
الكشاف من الاعتزال -_لا حمد بن محمد يو المثير الاسكند رى , 
ابو زهرة محمد ٠‏ 
ابن حزم . حياته وعصره . آرا وفقبه 

ملتزم الطيم والنشر دار الفكر العربى . 

سانتشث المونس ظ 

ابن حزم قمة اسبانية 

ترجمة الد كتور الطاهر مكى 

ضمن د واسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 

الطبعة الثانية 17و م وه/ 11 (م ‏ مطايح .جل الحرب 
الناشر مكتية وهية . ظ 
السبكى ‏ تاج الدين ابى نصر عبد الوهاب بن على 

طبقات الشافعية الكبرى 

تحقيق محمود محمد الطنا حى عبد الفتاح الحلو 

الطبعة الا ولى .مر" زه/ 50و وم -عيسى اليايى الحلبى . 
سركيس ‏ يوسف الياس ظ 

معجم المطبوعات العربية والمعرية 


مطلبعة سركيس يمصر 61 (ه/ 511 ١م ٠‏ 
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اين سعدى فيد الرحمن بين ناصر 

فواعد قرآنية 

المكتب الا سلامى للطباعة والنشر 

الطبعة الثانية > وم زه »,1 وم . 

ابئ سعيد عبد الطك ومعه خمسة من اهل ال ند لس 
النلوياق ان البقرب 

تحقيق شوقى ضيف ١‏ 

الطبعة الثانية ‏ داز المعارف بمصر 455 (مه 

السنارينى 5 بن أحمد ونا له 

حاشية الدرة المضيكة فى عقد الفرقة المرزضية 

ولبية | لحكرية يك احكوة ا ا 

السلفى 0 

أخبار وتراجم أند لسية اعد هأ وحققها الد كتور ا.حسان عياس 
ناز الخقافة ‏ بيزوت . ليئان الطبعة الخانية» 6 "ا زه/ ول ؟ 5 
السلنان عبد العزينز ين محمك . ظ 
الاسكلة والا جوبة الاصولية على العقيدة الوا سدلية 

الطبعة الخامسة >6" زهر )/ا؟ (م . 

اشرفت على طبعه مكتبة الريا ضالحد يثة . 

 ىسوتسلا‎ 


متن العقيد ة المسماة يام الباهين 


)١ يمه‎ 


)١ ه‎ 9( 


)(1٠( 


(50م 


)55( 


)5( 


( 9ه ) 


ضمن تحدة باعل فنى المقاعد فى مكلية 1 له ل ب استتيول 
رقم 5716٠‏ ْ ؤ 

السيوطى جلال الد ين 

الدر المنثور فى التفسير بالعاعور 

وبهامشه تنوير المقباس تفسير ابن عياس 
الناشر محمد أمين دمج بيروت . 

الشافمى محمد بن أد ريس 

الام ظ 

اشرف على طبعه محمد زهرى النجار 

دار المعرنة للطباعة والنشر ‏ بمروت ‏ لينأن 
الطيعة الثانية 1و9 وهللاو ١م‏ . 


الفقه الا كبر فى التوحيد 


الطبعة الا ولى ‏ المطبعة الا دبية بالا زبكية على نفقة احمدافندى . 


شاكر احمد محمد 

شرح المسند للامام احمد ابن حنيل 

دار المعارف بمصر .لا" ؤه/ر .٠55١م ٠‏ 
ششن رمضان 

نواد ر المخطوطات فى مكتيات تركيا 
الشماخ بن ضرار الذييانى 


02 


016( 


)١15( 


059 


)١502( 


)0195( 


0000 ) 


بتحقيق وشو ملاح ألد ين البادى 


ن١‏ والسارك تمق "0 


م انسلناظ وو ضار َي 
ار الائد لس للطياغة والنشر - د بهروت ٠‏ 


انداب البحث اناد 


العربية السعؤد ية َ 

منهج ود رأسات لايات الاسنأء والصفات 

طبيع فى لؤسية كة للطبأعة وألاعلام 

توزيع الجامعة الا سلامية . 

الشهرستانى ‏ محمد بن عبد الكريم بن ايى يثر | حمد 
الملل والنحل 

تحقيق ٠‏ عبد العزيز محمد الوكيل 

دار الا تحاد العربى للطباعة لالم" زه/ "1 زم ء 
نسهاية الا قدام فى علم الكلام 

حرره وصححة الفرد خيوم 

الصابونى 


عقيد ة السلفواصحا ب الحد يث 


)07( 


و“ 0 


)١ 773:0 


)0١ 7 


)١ 79( 


) همد١‎ ( 


من الرساعل المنيرية 

ادارة الطبأعة الثيرية )م ره . 

الصاوى كين د 558 ظ 

حاشية الصاوى على شرح الخريدة اليهية 

مطبعة ألا ستقامة 

القوي انين تخ .بن معيرة 

بغية الملتس فى تازيخ رجال اهل الاتدلس 
طبع فى مد ينة مجريط بمطبع روخس 16م إم ٠‏ 
اتطمرسى. ابوعان. الفضل:ين الحسن. 

مجمع الييان فى تفسير القران 

دار مكتية الحياة بيروت .ىرلا زه/ 451 م . 
الطبيرى ‏ محمد بن جرير 

جامع الييان عن تأويل القرآن 

تحقيق محمود محمد شاكر 

نا امعارق صر 5 0 

والجج انار اللسسبرنة للاطنا ف والتشير ب بمرت بالبفاك 
الطبعة الثانية -اعيدت طبعه بالا وفست ١1؟”‏ زش/ ,1 ١م.‏ 
اب عية المر د ووسفة بن :فين البر الشرى القردايى 
الكفبيف نا "الموطا من الاايافيد 


تحقيق عبد الله بن الصد يق 


)١ 7 5( 


)١ 73( 


) 790 


)١ 7 (ي/‎ 


) 7١ 9( 


( 0 ) 


مطبعة وزارة ألا وقاف 5575 فضالة المحمدية -المغرب 
65 (ظه/ 1764 ام ْ 

عبد الجيأز ين اجند | - 

تغزيه القزان عن المطاعن [ 

الشرثة الشرقية دمر والتوزيجن ذا النيضة الحديث بيرت 
شرج ألاصول الخسة 

تحقيق إل . عبد أ لكريم عثمان 

الطبعة الاولى >6م"” (ه/ره55 ١م‏ . 

مطبعة الا ستقلال الكبرى . 

ستشابه القرآن 

تحقيق : د . عدنان محمد زرزور 

دار التراث القاهرة ‏ دار النصر للطباعة ٠‏ ظ 

الاق كين أرزاب اتسين بالنعهنا 

تحقيق ود .محمد مصطفى حلى ءوالد كتور ايو الوفاء الغنيى ‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانيا" .والنشر . 

عبد الحليم محمود 

التذكير الفلسفى فى الا سلام 

ملتزم الطبع والنشر : مكتبة الانجلو المصرية 


الطبعة الثانيةلار؟ ؤذه//رم "1 ١م‏ . 


)048م٠.(‎ 


)١40( 


)١485( 


0285 


)04( 


)١ (هلم‎ 


( ىه ) 


اين عقيل الحنبلى 

كتاب الفنون 

تحقيق : جورج ان 

نذاو التشترف .يوفع لبفاق طيع الجزة بآلا ول سئة .٠/0و‏ ام 
والثانى املعم 


اين عقيل ابو عبد الرحمن 


مثلفات اين حزم المفقودة 


مقال نشر فى مدلة الفيصل عدد ١؟ ‏ شحيان 5-6 هف 
يوليو 1؟ 9م -السنة الثالثة . 

علوان الحموى ‏ على بن 000 

بيان المعائى فى شرح عقيدة الشييانى 

مخطوطة بالظاهرية بد مشق من مخطوطات التوعيد رقم . 517 
اب نالمماد الحنيلى عيد الحى 

شذرات الذ هب فى اخب ار من ذهب 

منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت .لينان ٠‏ 

عيا ضبن موسى ين عياض 

توتيب المد ارك » وتقريب السالك لمعرفة الام مذ هب الاماء مالك 
طبع وزارة الا وقاف والشفون الا سلامية بالمغرب . 

الفزالى « ابو حامد محمد بن محمد 


احيا* علوم الد ين 


( ؟هه ) 


يذيله المنى من حمل الاسفار فى الاسغار فى تخؤيج مافى الاحياء 


)0853( 


)0 4 


)١ يلم‎ 


)١م59(‎ 


)05-( 


(ذ05) 


من الا خبار للعراقى 

مؤسسة الحلي وشركأه القأهرة لا ة؟ ذضارط6 "؟ ١م ٠‏ 
الاويمين فىاصول الديق ‏ 

فعنيق و معد دن بو انيلا 

يطلب من مكتتينة الجندى ٠‏ 

الاقتصاد فى الا متقاد 

تحقيق : محمد مصطفى ايو العلا 

مكتية الجندى . 

قواعد العقاعد 

ضمن القصور العوالى 

تحقيق : محمد مصطفى ايو العلا 

مطبمة دار الطباعة المحمد ية يالا زهر ٠‏ 

معيار العلم فى فن المنطق 

تحقيق : محمد مصطنى ايو العلا 

المقصد الاسنى شرح اسماء الله الحسنى 

خرج اعحاد يثه : محمد مصطفى ايو العلا 

شركة الطياعة الفنية بمصر . 

المنقذ من الضلال ومعه كيمياء السعادة والتواعد العشرة 


والادب فى الد ين 


)095( 


)0345( 


)055( 


)١ (ه96‎ 


)5953( 


( ههه ) 


تحقيق محمد مصطنى ايو الملا محمد محمد جاير 
شركة الطباعة الغنية يمصر . 

غلاب محمد 

الفلسفة الاغريقية 

الطبعة الاولى -القاهرة ,9و ١م‏ . 

القاراين البو تمر 

آراء اهل المد ينةالفاضلة 

قدم له وشرحه : ابراهيم جزينى 

دار القاموسالحديث ‏ بيروت . 

ابن فارس-ايو الحسين احمد 


ممط حتا بيس اللقنة 


الها “هه وه : عيد السلام هارون 


الطيمة الا ولى ‏ القاهرة +05 زه . 
الفيروز ايادى- محمد بن يعقوب 
القاموس المحيط 

مؤسسة الحلبى وشركاه ‏ القاهرة . 

فيض الله الحسنى المقد سى 

فتتح الرحمن لطالب آيات القرآن 

وقف على طبعه : احمد بن حسن طباوة 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان 0 


05 


)١ 94 


)١959( 


)6٠٠( 


)61( 


)٠١ (5؟‎ 


( 1مه) 


القارى ملا على 

شرح الفقه الا كبر لا بى حنيفة 

دار الكتب العلمية _-بيروت -لبنان 4و زشث/ر 5/9 ١م‏ . 
ابن 557 عيد الله ين مسلم 

تأويل مختلف الحد يث 

صححهة : محمد رزَظرى النجار 

دا رالجيل -_بيروت _لبنان وم وهم لالا؟ ١م‏ . 
تفسير غريب القرآن 

تحقيق السيد احمد صقر 

دار الكت بالعلمية بيروت -لينان لوا زكر الا؟ ١م‏ . 
ابن قدامة موفق الد يئ عند الله بن أحمك ين مححمك 

لمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشاد 

دار مصر للطباعة . 

القرطبى : محمد بن احمد الانصارى 

الجامع لا حكام القرآن 

دارالكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهشرة لاىرن؟ زهرلا 15 (م. 
وظيصة وأ را العصية: 

شرح اسما*ء الله الحسنىي 


مخطوط يأ ستنيول 


مكتبة آقسراى برتونيال رقم م .6 . 


) ١0 


)0٠١ (؟‎ 


(ه ٠‏ ؟) 


60 


) ١0 


)٠١ يه‎ 


( لاده ) 


"(١ 


520 


تاريخ الحكما* وهو مختصر الزوزنى المسدى يالمنتخيات 


الملتقطات من اخبار العلما* باخباز الحكماء. 


مكنية المثنى بيغداد ‏ ومؤسسة الخانجى 8 غ 
القلقشندى . ايوالعياساحمد (' 

نهاية الارب فى معرفة انسا ب العرب 

فيق ء 'أيراهيم الابيارق 

الطيعة الاولى -القاهرة 56و وم ٠.‏ 

أبق قيم الجوزية محمد بن ابى بكو 


المقباع الحزيرش الاسلابية قلى زو المعدلكة رالجسيمية 


مكتبة الريا ض الحد يثة 
بداعع الفواعد 


شبحة وا والشباعة الشمرية ميجروكا د ليقان. .. 
التبيان فى اقسام القرآن 
تصحيح طه يوسف شاهين دار الطياعة المحمد ية يالا زهرء. 


التفسير القيم 


جمعهث هه محعمد اوي سالند وى 


٠. 


حققه : محمد حامد الفقى 


لجنة التراث العربى - بيروت - لبنان . 


١ 9( 


)5١١( 


)5١1( 


)5١١ (؟‎ 


)5١ 0 


(9؟ ١؟)‏ 


( 4ه5ه ) 


حادى الارواح الى يلاد الا فراح 
تصحيح محموك «حعسن ربهمع 


الطبعة الرابعة ذم“ (زهم/ 51 1١م‏ د مدايصة معمك على 


صبيح واولا ده . 


شفاء العليل فى مساعل القضاء والقدر والحكمة وانتعليل 
تحرير : الحسانى حسن عبد الله 

الناشر مكنية دار التراث يمصر . 

القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية نى ألا نتصار للغرقة 
الناجيسة 

طبع مطبعة التقد م العلمية بمصر > © ا زه . 

مدارج السالكين بين منازل اياك نعيد واياك تستعين 
دار الفكر العربى. . 

الوايل الصيب من الكلم الطيب 

المطيعة السلفية ‏ القاهرة +/ا" وه . 

كارل بروكلمان 

تاريخ الا د ب العربى 

ليد ن 


الاصل !عوو١م‏ 


الذيل لاو ١م‏ 


)1١ 5( 


- 0 


1١ 


(يم ١١؟)‏ 


)؟١١‎ 9( 


)١11١( 


([ 9هه (2 





اليداية 1 هليه | 


اللبعة الثانية 7 ١م‏ - 








تفسيز القرآن | 
ار الفكر للطباعة 520ص 
بمروت 1 زهار ف /1؟ (مة 
كثاب العتاعد 
يخطاوط وهر ث: يكبة جانسعية اليلك عبد الحزيز ا لمركزية بجداة 
رقم 19/1١1‏ 
كثير عسزة 
د يوائنه 
جمعه 9 الدكتور احسان عياس 
دا رالثقافة ‏ بيروت -_لبنان 84١‏ ره ١لا5‏ 1م ٠‏ 
الكتدى ايو يوسفيعقوب بن اسحق ( 
الايانة فى تناهى العالم 
مخطوط فى مكتبةا زمير لى باستتئبول رقم ١17-3517‏ 
كتاب الكندى الى المعتصم يالله فى الخلسفة الا ولى 
تحقيق : ب .احمد الا هوانى 
الطبعة الا ولى ‏ القاهرة 50م زه/ره >4 أم 
دار الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه . 





)517١( 


)515( 


)5١؟9(‎ 


)١58( 


(د ؟ ؟) 


) ه٠69‎ ( 


اللامشى . بدرالدين محمود بن زيد 

بيان كشف الا لفاظ 

تحقيق ود . محمد حسن مصطنى الشلبى 

ضمن مجلة البحث العلدى والتراث الاسلامى فى مركز اليحث 
العلمى فى كلية الشريعة بمكق العدد الا ول . 

اللوى . نحمد بنعبد الحى 

الفواعد اليبية فى تراجم الحنفية ‏ مع التعليقات السنية 

على الفواعد للمؤلف 

باو التمرفة الطزاءة والهر ب بوره ببليفان. , 

الماتريدى : ايو منصور محمد بئن محمد 

تفسير الماتريدى المسى تأويلات اهل السنة 

تحقيق ود . ابراهيم عوضين - والسيد عوضين 

مطايع الا هرام التجارية ‏ القاهرة ولازهم/ 071 ١م‏ . 
كناب التوحيد 

تحفيق ود ٠.‏ فتح الله غليك 

طبعة دار المشرق - يروت لبنان . 

رسالة فى العقاعد على مذهب الماتريد 

لم يذكر مؤلفها 

مخطوطة ضمن مجموعة رساعل فى مكتبة لاله لى فى السليمانية 


با ستنيول رقم 5ه 


3ك 





ل 


(9؟1) 


)17( 


الطيمة الاخيرة. (و” زه/ 971و (م - مصافق أايايت 


) ه١‎ ( 


سنن اين ماجة ١‏ 


تحتيق : متحيد ذفان عبد الباقى 


ازاحياة الكتب العربية عيسى الباين 1 0 وشركأه 


ا" (ض/١ه1‏ امه 


مالك ين انس 





داأزراحياء العاف العري 1 





ديوانة يشرح العكبرى المسى بالتبيان فى شوح الد يوان 
قي 1 خطفى انا وابزا هيم الايياوئ ب وعيد الحفيظ 


: 8 : 


/ 





الحليى وأولادة ينصرر : 

لسجمع اللة العربية 

المعجم الكبيقز ( 

مطبعة د أ ألكتب 7 لم 04 
المعجم الوسيط 


تام ياخراجة ايزاهيممصطنفى ورفاقه 


)م 


5 ؟) 





9 17؟) 


(9 *؟) 


(ه” ؟) 


( 5ه ) 


اشرف ظى طيغة عبد السلام هازون . 
اه ظ 
اله العونية 
كنبة الثقافة العربية . 
| ين مسأفر عددى الا موى 0 
اعتقان ٠‏ أهل السنة والجماعة 


تليق محمد على الياس انعد وانى واء براهيم التحمة 


الجسوية العراقية أحياء ألتراث الا ان م 4 ”أ ار هلا 6 (مء 


عا بن اعسات التشيرى ظ 

صحيح صلم 

تحقيق محمد نؤاد عيدالياقى 

داراحياء التراث العربى بيروت ‏ لينان 

الطبعة الاولى ولا“ (ه/ر ه15 ١م ٠.‏ 

المنجد صلاح الد بن 

معجم المخطوطات المطبوعة بين سنتى 1456 01- ٠11١م‏ 
دار الكتاب الجد يد بيروت 5 

ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم 

لسان العريب 0 

شبعة ضور ة افق ابولاق نطان كويها نس جانان وشتركاة. 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانيا* والنة 
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) 9 


زيم ؟ ؟) 


)901( 


)55( 


)551( 


( “0ه ) 


اين الموصلبى محمد 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

تصحيح : زكريا على يوسف 

نلبكة الاماع يضر + 

افيف اسيى 

مجمع الا مثال 

تحقيق : محمد محيى الد بن عبد الحميد 

الطبعة الثانية ولا زه/ وه (م ‏ مطيعة العاد ة يمصر. 
النايفة الذ ييانى 

د يواه 

جمع وشرح محمد الظاهر بن عاشور 

نشو الشركة التونسية للتوزيع 5375 (ماء 

النايلسى عيد الفنى 

قلاعد المرجان 

بخطوطة بالظاهرية بد مشق من مخطوطات التوعيد رقم1 ١11‏ 
ابن النديم ' 
الفبرست 

الناشر دار المعرنة للطباعة والنشر ‏ بيروت لينان . 

النسفى : ايو حفص عمر بين .محمد 


.6 , آال: 





[( 5ه ) 


دار احيا* الكتب العربية عيسى البابى الحليى وشرظاه ٠.‏ 
(4) العقائعد النسفية يشرح التفتازاني [ 
ل طلبعه بالا وفست مكتبة المثنى ييخدآأت سنئة +-؟ 5 إهضاء. 
وده ؤ 0 ظ 
(145) صحيح صلم يشرح النووى ؤ 
الطيعة الثالثة ‏ نا رالفكر ‏ بجوت 1214 11/51 (م ٠.‏ 
٠0‏ اين. هانى* اسحاق بن ابراهيم 0 
ادن الامام احمد بن حنبل 
تحقيق : زشير الشا ويش - 
ْ المكتب الا سلامى ظ 
(ه > ؟) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية 
(4؟) شرح القصيد ة النونية لاين اقم 
مطيعة الامام ١‏ لطيعة الاولى . 
0>)) مجمع الزؤاعد ومنيع الفواعد 
تجرير البطاتظين العراقى »وابن حجر 


مكتية القد س القا هرة 3 56 إ . 





زه ؟ 1) 
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)15٠( 


)5ج1ذ١(‎ 


)555( 


)505( 


(16ه ) 


الواحدى على بن احمد 

اسباب النزول 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنأن ن؟ زهث/ر هل/ا1 ١م ٠‏ 
ودددى محمد فريد 

داعرة معارف القرن العشرين 

دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لينان ٠‏ 

ونسنك ش 

المعجم الفبرين لالفاظ الحهد يك النبوف 


رتبه ونظمه لغيف من المستشرقين 


مكتبة بريل فى مدديئة ليدن 4975 ١م ٠‏ 


اليافعى : ابو عيدالله ين اسعد بن على يؤ, سليمان 
مرآة الجنان » وعبوة اليقضان فى معرنفة ما يحتبر سن .عوادث 
الزمان 

الطبعة الثانية .و“ ؤه/ .1 ١م‏ 

منشورات مؤسسة الاعلى للمطبوعات ‏ بيروت . لينان ٠‏ 

يا قوت الحموى 

معاجم الا د با* 

الطيعة الا خيرة ‏ طبع يمطبعة دار اللأمن . 

معجم اليلدان ظ 


دار صادر »دار ييروت . 





( 5ه ) 


ابو يعلى محمد بن الحسين بئ خلف الحنيلى 

(9 6؟) كات اليبنيد فى اصول الد ين 
تحقيق ؛ د . ود يع زيدإإن حداد 
دارالمشرق ‏ بيروت ‏ لبتان . 

ظ يوسف كرم 

(ه ه ؟) تاريخ الفلسفة اليونانية 

الطبعة الخامسة _ القاهرة ‏ مطبعة لجنة التأثنيف والترجمة 
ظ ل ا . ْ 
22١‏ ملسم رفابعرض !ا 


١‏ لمسا رحد 
ا ول ار 


و 


